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يتميز كل علم من غيره بموضوعه ومنهجه » والموضوع والمبج مرتبطان ارتباطاً 
وثيقاً إذ أن موضوع البحث هو الذى يعين المبج ويحدد طرائقه . وقد استقر رأى 
العلماء فها يختص بموضوع العلوم الفيز يائية والكيميائية والبيولوجية ومنبج البحث 
فيها » فى حين لا يزال السيكولوجيون يثيرون» من وقت إلى آخر » مشكلة موضوع 
عام النفس ومنهجه . وإذا اعتبرنا حالة العلوم الى ذكرنا مقياساً للرق والتقدم ء يمكنا 
القول بأن علم النفس لا يزال دون غيره من حيث مجموعة الحقائق العلمية الى كشف 
عها » ومن حيث تنظيمها فى صيغة يتفق عليها جميع علماء النفس . 

ونلمس هذا الفرق بوضوح إذا قارنا بين كتب الطبيعة والكيمياء مثلا وكتب 
علم النفس. فاننا نرى الأولى جد متشاببة ى موضوعاتما وى تصنيف المظاهر الى 
تبحتها وى تقر ير الحقائق العلمية والنتائج التجر يبية والقوانين » فى حين تتباين الثانية 
تبابثاً عظيماً لا فى موضوع علم النفس ومناهجه وتأويل حقائقه وتصنيف المظاهر 
النفسية وتقرير خصائصها فحسب »٠‏ بل قى المصطلحات نفسها ومدلولاتها . 

وترجع هذه الاختلافات وخاصة الاختلافات القائمة حول طبيعة الظاهرة النفسية 
إلى تعدد المدارس السيكولوجية وإلى تباين المذاهب الفلسفية الى تنتمى إليها تلك 
المدارض :+ إما ظريقة ماشرة خبرقية 3 أو بطريقة غير مباشرة ضمنية . 

وهناك عامل آخر غير العامل المذهبى الفلسبى :حال حبى الان دون الوصول إلى 
ع يه : مهاسك الأطراف | إليه القارئ » ويستند إليه كل 
من بحاول أن يفهم نفسيته ونفسية غيره . وهذا العامل هم وتعقد الحياة. النفسية ونشعب 
مظاهر السلوك وعجز الشخص الواحد عن أن يلم عام جميع حوث علم النفس : 

بيد أن البحوث التجريبية الى قام بها جمهرة علماء النفس التجريبيين » منذ 
أن أنشأ فوندت ع4ومد10 : أستاذ الفلسفة يجامعة ليبزج ( ألمانيا ) » أول معمل 
لعل النفس سنة ٠» ١41/4‏ اسفرت عن نتائج وضعية ثابتة » اثارت نواحى كثيرة من 
نواحى الوظائف السيكولوجية والسلوك ال حيوانى والإنسانى . غير أن هناك بعض مظاهر 
سيكولوجية لم يتناويها بعد البحث التجريبى بطريقة منظمة شاملة . ونظرة عابرة إلى 


(و) 


فهرس لحت كتات 8 عام النفس التجريى » وهو الكتاب الذى نشره 0 
سن 4م9١02 ٠‏ كميلة بأن تطلعنا على الموضوعات الى نالت قسطاً وقيرا من 
البح التجربى كالذا كرة والتعلم م والانفعاللات والاحساس والإدراك والذكاء والتفكير . 
أما المسائل الى لم يصل فيها العم بعد إلى حقائق ثابتة شاملة كمسائل الغرائز والميول 
والعواطيف والتخيل والإرادة ٠‏ فلم بذ كرها وودورث فى كتابه وا كتى 50 
اويل كانت ىَْ هذه الموضوعات وهدوكتاب يوج عن دوافع فم السلوك ) ١5‏ ( 
هذا فضلا عن إغفال وودورث كل ما يتعلق عوضوع عل النفس وبطبيعة الظاهرة 
السيكولوجية وبمشكلة الشعور واللاشعور وما إلى ذلك من المسائل الى لما صلة و شسقة 
بالاعتبارات الفلسفية و بعلم مناهج العلوم 1 

فكتاب رودل رك «صويرة عدا ققة الكل .ها أمكع أن يصل إليه علم النفس حتى 
اليرم من الوجهة التجر بدية 3 وهذه الصورة لد شل ان مسائل 0 النفس 0 
كا رأينا . فهى صورة ناقصة للحياة النفسية ولا غرونى ذلك إذ كان المؤلف يقصر 
حديثه على الحقائق التجريبية الموثوق بها . 

وعلى هذا يكون من واجب كل من يشرع فى وضع كتاب فى علم النفس 
لمعا حة جميع موضوعات العلم كما تنص عليها عادة برامج الدراسة الثانوية ئ تلف 
البلاد » أن يتوخى الأساليب العلمية الى تمتاز بالآمانة والدقة وبضرورة الغييز بين 
ما هويقينى وبين ما هوعرضة للاحال والشلك » بين الوضع العلمى لبعض المشا كل 
كشكلة الغريزة مثلا » ووضعها الفلسى . 

ولكن الروح العلمية وحدها لا تكنى لمعالحة موضوعات عام النفس معاحة 
صادقة وافية . فهناك خطر جسم مبدد الباحث فى هذا الي وهو التجر يد وما بحر 
عنه من التبسيط المسرف ال الذى يتحول بسهولة إلى إبهام وغموض . فليست 
المظاهر النفسية ٠‏ سواء كانت ذهنية أو حركية . بالمظاهر الغفل الصامتة » بل هى 
مظاهر مشخصة مقومة » صادرة على الدوام عه سذمية حية كا خسائضنا وشيراما:. 

وهناك نقص آخر يكاد لا يخلومنه كتاب مدرسى فى علم النفس وهوعدم الربط 
بين شى الوظائف السيكولوجية والمظاهر السلوكية ربط كافياً مطابقاً للواقع . نعم 
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إن بعض المؤلفين حاولوا أن يتبعوا نظاماً معيناً فى تبويب فصول الكتاب كالانتقال 
من البسيط إلى المركب أومن المظاهر الوجدانية إلى المظاهر الإدراكية ثم إلى المظاهر 
الحركية النزوعية الخ .٠.‏ . ولكن خير منوال يمكن أن يعرض عليه علم النفس هوأن 
يتبع ترتيب المواد السبل العامة الى تنتظم فيها الظواهر النفسية الرئيسية حبى تصل إلى 
تحقيق الوحدة والتكامل فى شخصية الفردكما نلمسها فى حياتنا اليومية. أو بعبارة أخرى 
يجب أن يكون تصنيف الظواهر السيكولوحية مطابقاً لتاريخ الفعل السيكواوجى 
بحيث يكون صورة صادقة للحياة النفسية الواقعية . وهذا ما حاولنا تحقيقه فى هذا 
الكتاب وقد أشرنا إلى منهجنا فى الفصل الأول . 

وما أن علم النفس هوأ كثر العلوم نشابا كارا الذاتة وعياتا الاأحتاعية + 
سنكتر ‏ تفادياً للتجريد - من ذكر الأمثلة الملأخوذة من خيرة الطلبة أنفسهم ومن 
الحياة اليومية العامة كما أننا سنستعين ما ورد فى الأدب العرنى وف الآدب المصرى 
المعاصر من وصف رائع وتحليل دقيق للحالاات الشعورية والانفعالاات وسائر المظاهر 
السلوكية . 

وكا أنه لا عكن دراسة علم الطبيعة مثلا : دراسة مفيدة بدون القيام ببعض 
الملاحظات والتجارب » كذلك ينبغى على طالب علم النفس أن يقوم بنفسه ببعض 
الملاحظات والتجارب وقد ذكرنا فى آخركل فصل مجموعة من الأسثلة والتجارب 
حكن القيام بها خارج المعسل . وهى لا تستلزم سوى القام والورقة ٠»‏ وى بعض 
الاحيان ساعة ضابطة للدقائق والثوانى لقياس مدة الاستجابة . 

ونرجو أن يكون هذا الكتاب كتاباً توجيبياً بكل معانى الكلمة . فانه لا يربى إلى 
أن يكون مجرد مجموعة من أبحاث مستقلة » ولا سبلا جافاً الملاحظات والحقائق 
التجر يبية : بل يرمى إلى إعطاء صورة موحدة الأجزاء للاتجاهات العامة الى تنحوها 
الحياة النفسية . وهذه الصورة هى بمثابة الإطار أو ا ميكل الذى يحوى جميع الإشارات 
اللازمة لملء الإطاروإتمام بناء اليكل . 

وهو توجهى أيضاً لأننا راعينا فيه الإشارة إلى النواحى العلمية امختلفة الى سيتجه 
إليها الطالب فى دراساته العليا : سواء كان ذلك فى كلية الآداب أوفى كلية الحقوق . 
فقد أشرنا بقدر ما اتسع له المقام فى كل حالة . إلى الأمور الى ستتخذها فروع 

النفس نوايا لبحوتها الخاصة كع النفس الحنائى وعار النفس الأتنولوجى ونفسية 
م 0 م 


يسنم اليت امسسمم 


الجماهير » وتطبيق علم النفس ف دراسة البلاغة واللغة ودراسة الأدب من شعر وقصص 
وروايات » وتطبيق كل ما هوخاص بالحاجات والميول فى علء الاقتصاد السياسى الخ.. 

وحبذا لو شمل تدريس علم النفس جميع طلبة السنة التوجيبية بشعببا الثلاث 
فإن طالب الطب لا تقل حاجته إلى علم النفس عن طالب الآداب أو الحقوق . 
ولا يضير الطبيب مطلقاً ‏ وهو مضطر بحكم مله إلى أن يتصل بألوان متباينة من 
الناس أن يضيف إلى ما قد يكتسبه من خيرة ف فهم طباع مرضاه بعص المعلومات 
السيكولوجية الدقيقة . وغنى عن البيان أن علم النفس المرضى أصبح من أهم فروع 
علم النفس وأغز رها مادة وأوسعها تطبيقاً . 
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انهينا من وضع هذا الكتاب فى أكتوبر ١947‏ » غير أن ظروفاً قهرية 
اضطرتنا إلى إرجاء طبعه حى اليوم . وقد تناولنا جميع فصول الكتاب بشبىء من 
التعديل والتوضيح حى يصبح مطابقاً فى مجموعه لأحدث النتائج الى أسفرت عنها 
البحوث التجريبية » خاصة فها يتصل بدوافع السلوك 7 والشخصية . 


ترسف مرار 
القاهرة ل توقير ١9141‏ 


لصدير 


4 فى تار .يخ عل النفس وصلته بالفاسفة 
١‏ نظرة الفاسفة القديمة إلى الكون .  "“‏ أرسطو. © صلة العلوم 
بالفلسفة . 4 نظرة الفلسفة الحديثة إلى الكون . ه ‏ انفصال 
النفس التجربى عن اليتافيزيَا . ”" المدرسة الارتباطية فى انجليرا 
وفرنسا . عم النفس فى ألانيا . 8 - عام النفس التجريبى العلمى . 
4 - مدارس علم النفس ومدى الإنتاج العلمى . 


هيد ف موصوع ع النفس ومناهحة وفروعه 
١-موضوع‏ على النفس . “صلة على النفس بعلم الحياة وعلم 
الاجماع . م المج الذاتى . 4 المبج الموضوعى . ه الميج 
الغثيل . 5“ طرق البحث الحاصة وفروع عل النفس . 07٠‏ علم 
النفس التطبيق . ظ 


الناب الأول 
الاتحاهات العامة للحياة النفسية 


الفصل الأول 
تصنيف الظواهر السيكولوحية 
١‏ ها تمتاز به الوظيفة البيولوجية والوظيفة السيكولوجية ١ ٠.‏ وصفف 
مراحل السلوك الإنسانى وتفسيرها .  "“‏ نظرة عامة قى تنظم الحياة 
النفسية . 4 الاتجاهات العامة للحياة النفسية . تمارين . 


صفحة 


طح 
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الفصل الثافى ماحة 
الساوك وتصنيف دوافمه م 
١‏ شروط السلوك الخارجية والداخلية . * - صلة الشروط الداخلية 
بالشروط الخارجية . #- تصنيف الشروط الداخلية . 4 - السلوك 
الفطرى والسلوك المكتسب. ه- تحديد معبى الغريزة . 5 - تصنيف 
الغرائز بوجه عام ٠.‏ تمارين . 


الفصل الثالك 
الإحساس 6 
/ 

١‏ قابلية الكائن الحى ميج «التنبه .  *”‏ اللحهاز العصبى والتقسيم 
الغلاي للحساسية . #_الحساسية الباطنة العامة اللحاجات العضوية 
وبطانتها الوجدانية . 4 الحساسية الباطنة اللخاصة ‏ توتر عضى ‏ 
حركة ‏ توازن . ه- الحساسية المستقبلة للتنبييات الحارجية 
5 اللمس والحساسية الحلدية . 0 الذوق والشم أو الخحساسية 
الكيميائية . .م - حاسة البصر . 4 حاسة السمع ٠١ ٠.‏ عملية التنبيه 
وظاهرة الإحساس . 1١١‏ خصائص الإحساس - النسبية والتكيف 
والكم . -الإحساس والإدراك . تمارين وتجارب . 


الياب الثاني 
الاستحابات المباشرة 
افطل انرا بع 
اللذة والألم ون 
١‏ حركتا الإقدام والإحجام وما يصحبهما من صبغة وجدانية 
؟ - وصف الآرضيةالوجدانية : السرور والكدر. 8# اللذة والألم .تمارين . 


الفصل الامس 


صفدة 
دوافم السلوك والاستحابات الالية الناححة 7 

١‏ قابلية الكائن الحى ميج لات الأفعال المتعكنة .. #اب قوانين 

الأفعال المنعكسة . 4 الأفعال المنعكسة والأفعال الغريزية فى الحيوان . 

همثل تموذجى للفعل الغريزى - صلته بالانفعال . 5 مميزات الفعل 

الأووق: بوكليه :1 .تنيت الفررة لزه .د 8-الغريزة فطرية . 

ه-الغريزة عمياء . ٠١‏ الأفعال 'الغريزية والأفعال التعودية . 

١‏ -الميول الفطرية فى الإنسان. ١‏ -_الميول الشخصية . ١‏ الميول 

العائلية . ١4‏ الميول الاجتماعية . الإيحاء . 1١6‏ مظاهر الإبحاء ‏ 

القابلية لسرعة التصديق ‏ المشاركة الوجدانية ‏ المحاكاة . تمارين . 


م الفصل السادس 
الانفعال ١١‏ 

. مثل تموذجى للانفعال  الدغدغة‎  "” . تعريف الانفعال‎ ١ 
طبيعة الانفعال . 4 شروط حدوث الانفعال . ه المظاهر‎  #“ 
: الفسيوليجية ... 3ت المظاهر الاتفعالة. الفسسواحية والتحقيق. الكناق.‎ 
الشروط العصبية للشعور بالانفعال . 8 نقد النظرية التلاموسية‎ 
صل الانفعال‎ ٠١ . آثار الانفعال فى الوظائف العقلية والسلوك‎ 4 
صلة الانفعال‎ 1١١ . بالأمراض النفسية المزاج الانفعال الشاذ‎ 
بالأمراض الحسمية  الطب السيكوسوماتق . *١-الاتفعال والحياة‎ 
. الاجماعية . تمارين ونجارب‎ 


الناب الثالث 
الاستجاات المرجأة 


الفصل السايم 5 صفحة 
العواطاف - توجيه النشاظ وتعديله ١١‏ 

. الشعور بالرغبة وسلوك الانتظار . “ تعريف العاطفة‎ ١ 

أنواع العواطف. 4 - تكوين العاطفة وصراع العواطف . © - أثر 

العواطنئن ف الحيا ةالنفسية والسلوك. * - الأزمات النفسيةوطرقحلها . تمارين . 


الفصل الثامن 

#الإدرالة مر 4 
١‏ - تعريف الإدراك . ؟ - بعض الأمثلة . # أطوار عملية الإدراك. 
؛ ‏ صلة الإدراك بالوظائف العقلية الأخرى . الذاكرة ‏ الخيلة ‏ الحكم 
العقلى . ه ‏ كيف يدرك الإنسان ما حواليه . "كيف ندرك 
المسافات والأبعاد . ٠7‏ ما هىعوامل صياغة المدركات . 8 الجداع 
البصرى المندسبى ٠.‏ عارين وتجارب . 


5 لفقل التأاسع 
36ل ولتاقم 4 
١‏ -العادة والذاكرة  .‏ “» + التعلم والذ كاء . دقل كوذجى لتكوين 
العادة . 54 الفعل المنعكس الشرطى . ه المحاولة واللحطأ . 
5 الم الإرادى المتعمد تمارين ودارب : 
الفصل العاشر 
الذا كرة وتذاعى العانى 0 
١‏ أمثلة من أنواع التذكر المختلفة . * _التحصيل . # الوعى 
والنسيان . 54-التذكر . ه التعرف . 5 الاستدعاء . 
17- مجرى الشعور وإدراك الزمن . تمارين وتجارب . 


الاستحابات الاستبدالية 
الفصل الحادى عشر صفحة 


عر التخيل . 3-3 
مقدمة . -١‏ أنواع الصور. ”“- صلة التخيل بسائر الوظائف العقلية . 
م«_الأحلام . 4 _أحلام اليقظة . ه -الإبداع . + طبيعة 


الإبداع ١.‏ ا مراحل الإبداع وعوامله.  .‏ 8م الإلهام 


الباب الخامس 
الاستحابات الملامة الفعاله 


الفصل الآالى عقر 
4 التفكير واللغة 6" 
١‏ تعريف التفكير عن طريق الأمثلة . ”“ هميزات التفكير . 
مراحل تكوين المعانى . 4 - التفكير والتصورالحسى . ه- عودة 
إلى تداعى المعانى .  "”‏ التصديق ومراتب الاعتقاد . ا _الاستدلال 
وفن الإقناع . م خطوات التفكير فى حل المسائل . 4 الفكر واللغة . 
٠‏ - أمراض اللغةومشكلةمرا كز الوظائف النفسية فى الدماغ . تما رين ونجارب . 


الفصل الثالث عمر 

1 الذكاء 6م" 
١‏ موقف الذكاء والإرادة والشخصية من موضوعات علم لفطو .1 
؟ ‏ تعريف الذكاء عن طريق الأمثلة . ”# العقل والذكاء . 
4 الذكاء العملى . ه -الذكاء التأملى . تمارين وتجارب . 


1 الفصل الرابع 8 ساتخة 
2 الانتباه والإرادة وام 
١‏ ما هوالوضع الصحيح لمشكلة الإرادة . * - الكف.  #"‏ الانتباه 
والجهد . 4 الروية والاختيار. ه-العزم والتنفيذ. تمارين . 


3 


خامة 
تكامل الشخصية فى البئة الاجماعية 
6 القييفبية حرسم 
١‏ - تعريف الشخصية عن طريق الأمثلة .  ”‏ مراحل تكوين الإنية . 
* الشخصية الموضوعية وقياسها . 4 -النظرة الحديثة إلى تماذج 
الشخصية . ه.سمات الشخصية . 5 تكامل الشخصية 
ا اختلال الإنية . م تعدد الشخصيات . خاتمة. تمارين. 
قاموين المسيطلخخات القانة + اتطلبق دعق م 


مراجع الكتاب الخاصة - مراجع أخرى فى علم النفس - المؤلفات 
العربية الى ورد ذكرها فى الكتاب . 


جه ى ثار م عم النفس وصلته بالفاسفة 


. نظرة الفلسفة القديمة إلى الكون‎ ١ 

كان غرض الفاسفة فى العصور القديمة وى الَرون الوسطى تفسير نظام الكون 
بأسره والبحث عن العلل الأول للجميع الموجودات . وكان الكون فى نظر الفلاسفة 
الأول بعثابة: مجموعة محدودة من العوالح ٠‏ بما فيها الإنسان + مرتبة ترتيباً تصاعدياً : 
لكل عالم نظامه و بناؤه الخاص . ولم تكن مهمة العقل الإنسانى سوى الكشف عن 
صور هذا النظام الأزلل : إما عن طريق التفكير والتأمل أو عن طريق الوحى والإلحام 
والحدس . وكان اتجاه التفكير الإنسانى الانتقال من إدراك المحسوسات إلى إدراك 
المعقولات . وكانت هذه النظرة تعتبر جميع العلوم الخاصة الى كانت تبحث عن 
شروط الحوادث وظر وفها مجرد خسدمة للعلم الأعن رع أىئ: للفلسفة الول الكانت 
ترى إلى الاهتداء إلى العلل الأول وماهيات الأشياء ٠‏ فلم يكن أى علم يدرس لذاته 
بل لتدعم النظريات الفلسفية . 


" - أرسطو. 

وهذا كانوا يفتتحون البحث فى أى علم بتقرير المبادئ الفلسفية والأصول الأول 
الى يقوم عليها » ثم يتبعون ذلك بمجموعة الحقائق الاستقرائية الى استطاعت طرق 
البحث فى تلك العصورأن تبديبم إليها . فلأرسطومثلا كتاب شامل فى النفس وعدة 
كتب صغيرة تبحث فى بعض الوظائف النفسية مثل الحس وا محسوس ٠‏ والذكر 
والتذكر . ولم يكن عَم النفس فى نظر أرسطوجزءاً من الفلسفة الأولى » بل كان أحد 
العلوم الطبيعية وخاصة من شعبة علم الحياة . وما زالت ملاحظات أرسطوف الوظائف 
والعمليات النفسية وق ضروب السلوك المحتلفة وخاصة السلوك الانفعاللى » جديرة 
بالاعتبار . ولا غروقى ذلك إذ كان أرسطوق آن واحد عالاً طبيعياً وفيلسوفاً » فقد 
جمع بين الدقة فى ملاحظة الواقع وتحليله » وبين العمق فى التفكير والبراعة فى 
توحيد نظرته إلى الكون بأمعه . 

فن التعسف إذن اتمام علم النفس القديم بأنه كان مقصوراً على التعليلات 
اللفظية وقائماً على الحدل المجرد . نعم إنه كان يقول بوجود قوى نفسية تصدر عنما 


: صلة العلوم بالفلسفة 


مختلئ العمليات النفسية والحركات والأفعال السلوكية » ولكنه كان يجانب ذلك 
0000 هذه العمليات وظروفها وملابساتها » بحثاً يعتمد على استقصاء 
الوقائع والمشاهدات للوصول إلى سن القوانين . وحسينا أن نذكر هنا أن قوانين تداعى 
المعاق الأساسية يعود الفضل فى كشفها إلى أرسطونفسه0© . 


0 00 صلة النفس بالفلسفة الأول لم تحل دون دراسة مواده 
ا ا ا 2 

بالطريقة الاستعرائية . فلبست ضيلة العلل ند من حيك هوم 1 
بالفلسفة الأول صلة خضوع فحسب بل صلة تعاون . والغرض من هذا التعاون هو 
' ا ع ل إلى فهما 0 
ماري يم بر سس 
0 3 0 وإذا فهمنا صلة العلوم بالفاسفة 
التأمل فها لنظرياتهم العلميةمن : .0 : 

على هذا الرجه يصبح من سقط القول الادعاء بأن العلوم انفصلت عن الفاسفة 
كنا تنفصل الحقائق اليقينية عن الأساطير والحرافات . وإذا كنا نرى اليوم علماء 
الطبيعة والكيمياء ينظرون فى صلة علومهم بالفلسفة » فبالأحرى أن يكون من حق 
علماء الحياة وعلماء النفس أن يسلكوا المسلك نفسه وأن يتساءلوا إلى أى مدى تتفق 
الحقائق التجريبية وهذه النظرية الفلسفية أو تلك . فنرى مثلا فوندت علوصد8ة» 
أخن أساطين النفس الحديث » يقول قى خاتمة كتابه « مبادئ علم النفس 
الفسيولوجى » ما نصه : ١‏ لا تتفق نتائج أبحا بحاى فى مع المذهب المادى ولا مع المذهب 
الإثنيق الأفلاطون أو الديكارق . أما مذهب أرسطو الذى لا يفصل بين الجسم 
والنفس والذى يعتبر علم النفس جزءاً من علم الحياة » فهوالمذهب الوحيد الذى يمكن 
اعتباره نتيجة ميتافيز يقية محتملة لعلم النفس التجريبى 6 . 

4 - نظرة الفلسفة الحديثة إلى الكون . 

وإذا كانت اخالة كا شرحنا ٠‏ فعللى أى وحه إذن يمكن تأويل الثورة الفكربة 

الى طالعنا ها عصر البضة فى القرن السادس عشر والى أدك: إن قله م العلوم 
وازدهارها ؟ كانت هذه القورة فلنغية قبل أن تصبح علمية , ققد لستيدل بذكرة 


علتأصعكة مععلمممر أه عمئا عط 85 وصلاده؟ كويب ربوج 
كذ خقعامع صا رعلغمؤ5يم 06 





0لمطع نكم قلط هذ بعلامكعهق (1) 

أ وعم ده لعللى عط لعن بإهمر ععمعقو وعم لمم صنط لصد ولاه 1مطع بزو 

قعذع0 1مطاء روط »» 7 ولإ8مأمطع نووم كه أ25866 [معلاء معط عطط : مروإصت[ غخطونصكة) .'“الفاعل ستعغمى 
(.1928 رققع82 بزو [امنآ عاعدات .له 4 «مقتطعم د84 اعده عوط لعازلع 2.2 ,1925 1ن 





اتفصال عل النفس التجريى عن المتافيريقا ى 


العام التناطي المنتار وميم ) فكرة ة عام لا مباية له ٠‏ أصبح من شأن العمل 
الإنسانى أن بنظمه وأن مخضعه لسلطانه ؟ فى حين كان العقل فى 'نظر الفلسفة القديمة 
عملا منفعلا خاضعاً للنظام الكو » يتقبل الحقائق من العقل الفعال . 


واستتبع هذا التغيير فى النظرة الفلسفية إلى الكون تحرير التفكير الإنساق من 
.ني ركل سلطة لا تعترف بأن فى إمكان العمل أن يقرر بنفسه بعض الحقائق اليقينية » 
سواء فى ميدان العلم أو ميدان الفلسفة . وقد أدى هذا الوضع الحديد فى التفكير 
إلى إنشاء نوع جديد من الاتحاد بين العلم والفلسفة . وهذا الاتحاد بدلا من أن 
يكون مبدأ يستند إليه التفكير فى خطواته الأولى » أصبح مثلا أعلى يرجى تحقيقه 
بفضل المبهودات الى يبذها العالم والفيلسوف » كل فى ميدانه الخاص . 


فلا يتقيد العالى » قبل الشروع فى أبحائه ٠‏ بآراء فلسفية سابقة بل يصطنع 
المج العلمى الذى يحم عليه أن يشك فى الفروض ما دام لويتحقق تجر ييا من صصتها . 
وكذلك أصبح من واجب الفيلسوف » عند ما يحاول الربط بين العلوم والنظر ى 
طبيعة المادة والطاقة والحياة والفكر » أن يراعى ما وصلت إليه مختلف العلوم من 
حقائق وقوانين وألا يعتبر مذهبه » الذى يعلل به الكون تعليلا شاملا » مذهبا 
تام ائياً »ء بل مجرد محاولة لكى يقرب قدر الإمكان وبمعونة العالم من 
الحقيقة القصوى . 


ه اتقفصال عل النفس التحربى عن الميتافيز يتما 

ذلك هو الوجه الصحيح الذنى يجب أن يفهم عليه ما يسمى باستقلال العلوم 
عن الفلسفة : استقلال فى وجهة النظرالى تعالج منها موضوعات العلوم. ؛ واستقلال 
ق طرق البتحة الخاضة مع العلم بأن العقل هو هوعند ما يتناول مسألة. علمية أو 
مشكلة فلسفية . ولكن وحدة العقل من جهة وتزوعه إلى الفهم الشامل من جهة أخرى 
بقضيان. بعدم تحول هذا الاستقلال المبجى إلى استقلال حقيق مطلق . 

وقد تحقق هذا لامعلا البجي عل الندين بطري صبريحة » على أيدى 
الفيلسوف الألماى فولف 1018 أحد تلامذة ليبنيز تنوطع.آ1 ؛ عند ما نشر قف 
سنة ”1177 وسنة ١7/4‏ كتابيه ى علم النفس: الأول واسمه «السيكولوجيا التجر يبية » 
يتناول دراسة الوظائف النفسية تبعاً لبج العلوم الطبيعية . والثانى واخمه « السيكولوجيا 


3 المدرسة الارتماطية فى امجلترا 

ٍ ل د م القاسة(0) 
العقلية ) يدرس طبيعة 0 0 ومصيرها 0 القياسية 
0 ويقوى ق النصف الثالى من القرن الثامن عش ر والقرن التاسع عشر » حبى 


أسفرت البحوث التجريبية فى عصرنا هذا عن نتائج علمية تقمم الدليل القاطع على 
إمكان استخدام الميج الموضوعى ف دراسة الوظائف النفسية والسلوك ا حيوانى والإنسالى. 


+ -المدرسة الارتباطية فى انحلترا وفرنسا 

وما ساهم أرسطو فى العصور القديمة بقسط غير يسير ى إنشاء علم النفس 
التجريبى » كذلك نرى فلاسفة القرن السابع عشر يوجهون عنايهم إلى نحث الوظائئف 
العقلية . وقد أدى بهم تفكيرهم فى صلة النفس بالجسم إلى التحدث عن الانفعاللات 
وعواملها الفسيولوجية . فاننا نلمس مثلا فى رسالة « ديكارت ) )١50041١8951‏ 
فى انفعا لات النفس )١56٠1(‏ أوحه شبه عديدة بين نظريته الفسيولوجية ونظرية 
العالح الأمريكى العصرى ١‏ ولم جيمس )١9١٠١ 1855 ١‏ : ك1 آننا نجد فها 
كتبه « مالبرانش »0 ١7١8 158١‏ ) عن صلة الانفعال بالدورة الدموية بذ ور 
نظرية العالم الدامركى ١‏ لانج ) الذى نش ركتابه عن الانفعال سنة ه188 . 

ويعتبر الفيلسوف الإنجليزى « جون لوك » ( 17٠١5 - ١5‏ ) مؤسس المدرسة 
الارتباطية فى علم النقس » تلك المدرسة البى: أدت دوراً هاما ف توجيه ببحوث" علم 
النفس التحليل وعلم النفس الفسيولوجى حتى أواخر القرن التاسع عشر . ويرى لوك 
أن التجربة الحسية هى الأصل الوحيد للمعرده . وقد حاول تحليل الحالات الشعورية 
إلى عناصرها من إحساس وصور ومعان » م أشار إل القوانين ن الى مقتضاها تركب 
تلك العناصر وترتبط . و بما أنه جرد العقل الإنسانى من الأفكار الفطرية كنا جرده من 
نشاطه الذاتى ومن تلقائيته » فقد اعتبر التركيب والر بط من العمليات الالية 0 

ومن الفلاسفة المنتمين إلى المدرسة الارتباطية » نذكر فى انجلترا دافيد هرتل 


)1734(٠ 60‏ كتلقمه120 تتعمامطعنزوط ل (1732) معفأمصظ دتو ه[مطءووط : 14018 موتافاعط 
يقال إن - أول من استعمل كلمة سيكو لوجيا عنوانا لكتاب بي علم النفس هو جوكلينيوس » 
أستاذ الفلسفة في جامعة مار بورج (ألمانيا)سنة ١65٠‏ ٠وسيكولوجيا‏ كلة عركيةمن كلمتين يونانيتين 


عطءعنزو رومع مآ ومعنى الأولى النفس» أما الثانية » فتفيد معان عدة ٠‏ غير أن اللقصود مها هنا هو 
كلام 2 مقال » محث . 


: مدر ة عل النفس الديناميي 
(08ذ - لاهلا( ) وداصيّد ميرم ( ١105 111١‏ ) وجيمس مل 
(*/ا/ا١‏ -185 ) وابنه جون ستيورت مل  18٠051(‏ 181/8 ) والكسندر بين 
(148148-"190 ) وهربرت سبنسر ( 187١‏ - 190 )00 , 
ونذكر من أتباع المدرسة الارتباطية فى فرنسا كونديياك (8١/ا١‏ - 1078٠0‏ ) 
ولاميرى ( ١/١9‏ - ١ه/١‏ ) وتين (0)1891-14818" , 
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وقد أخذ بناء المدرسة الارتباطية يتقوض » فى أواخر القرن التاسع عشر » بفعل 
المجمات العنيفة الى وجهها إليها هنرى برجسون فى فرنسا وولم جيمس فى أمريكا0”. 


عل النفس فى المانيا 

نشر جون لوك كتابه « مقال فى العقل البشرى ).سنة ١594٠‏ »© فكتب ليبنتز 
(1715-1545 ) كتابه المشبور: مقالات جديدة فى العمل البشرى » رداً على 
نظرية لوك فى أن العقل الإنسانى صفحة بيضاء2؟© . وإن كان ليبنز فيلسوفاً أكثر 
منه سيكولوجيا » فانه يعتبر بحق مؤسسا لمدرسة جديدة فى علم النفس » ازدهرت 
خاصة فى ألمانيا » وهى مدرسة عام النفس الديناميكى . فالعقل البشرى فى نظر 
ليبنز وحدة لا تتجزأ » تمتاز بالنشاط «التلقائية . ومن المسائل السيكولوجية الحامة اللى 


.(1690) عمنتلصهادمعلصنا مسقصيط وستمعععممء بإوكوظ : 05 سطمل (1 
(1749) قممتأهاععم© قلط ولإأنال ققط رعدصة؟ قلط رصقم ده كدمخد ه05  :‏ الاظآ11' فق 102:10 
عط ع200116اض1 0غ أممعة 2 نه عصاعغط رع2015د لاقصتط ده عكتاوعءن ةق : 10210 
-1739) قاءة[طناة 72021 مغصد عوستدممدءج 1ه لمطاعم لقادء مم تمع مع 
.(1740 
(1829) لصت سمقصسسط عطا 2ه 2معصسممعطم عط [ه كزوإاهصد عط : 111:1 معصسول 


(1865) بإطدهدهمائطم صم [نصوة1 صدنئالل0] عزة أه صمنغدستصوعد8 : :آ:آ241 اأمدنن5 صطمل 
)1855(٠‏ أء»1اعاها عغطا ل0سة كعممءة عط : للالهظ «معلصدجععلف 

5 9 : لل عط قصد سممصة عط‎ )1859(١ 
1 بوومامطعنزوم كه قم أمتعصمط : خ181نا1كظاط5 عمعطعع‎ )1870-1872( 


(1746) #65ستقسيط دعم صمدككتقصصمء كع عستواعه'1 عند أدددظ : 001111110 (ه# 
)1754٠‏ كدمتدكدةة كعل مدآ : 3 
(1745) عدصة'! عل عالععتاهم ععزم 1115 : 115 ذآ 
(1748) عمتطعهطد عصسصسمط نآ : 3 
(1870) .آم 2 بععمعع ]لاءنسصة”! 86 001 1110 .181 


(889:) عومسصععمممهء 12 عل 2165 ألنغصصططة وععصممك دع1  :‏ 281965011 تمصع (3 
(1896) ععأممغم اء ع842016 : 7 5 
(1890) .701 2 ,توعمامطعروط 6ه مع 1م ءماعط ٠:‏ 4245ل صسدتللةةآ 
. (1765) ملمتقصستيط امعصعلمعامء'1 عاد 055215 عتتلد 110139 : 8-117 غ4 


5 علم النفس التجر بي العلمي 
نا ليبنئز نذكر درجات الشعور ومشكلة اللاشعور © ونظرية التؤازى النفسااى 
الفيز يالى . 00 

ل ع عد يه 
58 0 0 0 : ل الناطشة للحالات الشعورية لا 
حالات نفسية غير مشعور بها يعبى أن طر د بأ طني 
تكق للإلام يجميع نواحى النشاط النفسانى . وبما أنه لا نكن افصو إلى الحالاات. 
ع هررم إلا عن طريق آثارها » فلا بد إذن من اضطناع طرق غير مباشرة 
كلاحظة السلوك الخارجى والاستدلال به عما يحول فى خاطر الشخص و الكشف عن 
العوامل الحفية اللاشعورية الى تعين النشاط وتوجه السلوك فى بعض الأحوال . 

ومن أتباع المدرسة الديناميكية نخص بالذ كر برنتانو وشتمبف وكولبيه وولم شرن 
فى البلاد الألمانية وولم جيمس ومكدوجل فى أمريكا . 

كا أن هناك فلاسفة آخرين من الألمان تركوا أثراً فى توجيه علم النفس فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر نذكر منهم هربارت9© (11//5 - 1841 ) 
الذى قررى كتابه ( السيكولوجيا من حيث هى علم » أن علم النفس غل يمتمد على 
التجربة والميتافيزيقا والرياضيات . ثم لوتزيه0© (:/18110 - )1881١‏ الذى ناقش 
كتأبه ( علم النفس الطى )قانون فير ق الإحساس . 


تت علم النفس التحربى العامى 
على أن اعّاد علم النفس حى النصف الثانى من القرن التاسع عدركات حرم 
خاصة على ما يشعر به الفرد من تجارب نفسية وعلى الملاحظة الطارئة . أما طرق 
الملاحظة بواسظة الالا تالضابطة والتجريب العلمى المنظفام .يستعملا إلا بغد هذا 
التاريخ . ولهذا يعتبركتاب فخنر « مبادئ السيكو فيزيقا » الذى نشرسنة ١85٠‏ 
فاتحة العهد التجريى العلمى فى تاريخ علم النفس . غير أن هناك بعض بحوث 
جزئية قام بها فيز يائيون وفسيولوجيون وأطباء فى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
).١ (‏ للوقوف على تطور معنى اللاشعور من الوجهة التاريخية أنظر كناب الأستاذ اسحق 
رمزى : عم النفس الفردى » أصوله وتطبيقه . ص ١١‏ وءابعدهاه منشوراتجاعة عل النفس التكاءلى » . 
القاهرة 45 ١9‏ - دار المعارف للطباعة والنشر . 


(1824) القطءتدعدكة8] كله عنتهوه[مطع بوط : غعنوطىن21 .5 .ل (ه 
(1852 ) عتوهامطع روط عطععتصءنلع 714‏ : عدام1 مصحصع183 (و 


“دارس عل النفس ١‏ 
أدت إلى تقرير بعض ا حقائق الخاصة بالحواس وبزمن الرجع وبالشروط العصبيه 
لبعض العمليات النفسية كالتعبير الحركى «التعبير اللغوى مثلا(١2‏ ومن هؤلاء العلماء 
نخص بالذكر ماجندى وفلورنس ويوهنس مموللر وبروكا وشركو وهلمهولتز 
وفر يتش وهتزج . 

قد عدنة لقابو أن عي ولم فوندت ( 187 147١‏ ) أستاذا 
للفلسفة فى جامعة لييزج » وبعد أربع سنوات من هذا التاربخ أنشأت جامعة لييزج 
تعيادا خناضا الدراسات السيكولوجية كان أول معمل أنشىء لعلم النفس التجربى . 
وفى سنة 1881 أنشأ فوندت مدير المعمل مجلة خاصة هى ١‏ مجلة الدراسات الفلسفية » 
(1841--1908) لنشر بحوثه وبحوث تلامذته . 

وبعد ذلك تعددت معامل علم النفس وجلاته فى ألانيا وفرنسا وانجلرا وخاصة 
فى أمريكا . وكانت البحوث التجريبية فى عهدها الأول ترى إلى دراسة الإحساس 
والحركة «التأثرات الوجدانية الأولية . وكان يعتقد فى بادئ الأمر أنه من المتعذر 
إخضاع العمليات النفسية العليا لالأسلوب التجريبى » غير أن التجارب الى قام بها 
أبنجهوس ق لحارلا والذا كرة وموللر فى تداعى المعانى وكولبيه وبينيه و وودورث ق 
التفكير وصلته بالصور الذهنية أقامت الدليل على بطلان هذا الرأى . وم تقتصر 
الدراسات التجريبية على دراسة الإنسان ١‏ الأبيض البشرة والراشد والمتمدن » بل 
تناولت سلوك الحيوان والطفل والإنسان البدائى والمرخى المصابين بأمراض نفسية 
وعقلية . وبصدد دراسات علم النفس المرضى يجدر بنا أن نذكر الدور الحام الذى 


قامت به مدرسة باريس تحت إشراف شاركو وبيير جانيه وجورج دوما 1 


8 ب عدارس عل اتسين ومدي الإنتاج العامى 

وكان من شأن تعدد معامل علم النفس أن أصبح الإنتاج السيكولوجى جمعياً 
يم بمعاونة عدد من البحاثة تحت إرشاد أستاذ . ونجم عن ذلك تكوين فرق مختلفة 3 
كل فرقة متجهة اتجاهاً خاصاً من حيث اختيار الموضوعات وطرق بحتها . وسنكتى 
هنا بذكر أهم المدارس السيكولوجية : 


)0( أنظر كاب الدكتورامه صطفي_زيور مدرسن علم النفس بكاية الآداب مجامعة فاروق الأول : 
(1941 دمبررآ) علدعطن ع0 مامعطع د02 اه عتم طمه 


١‏ - مدرسة علم النفس العنصرى ( فوندت - تتشير ) معصعطع11” ,كلصناللا 
؟ - مدرسة عام النفس الوظيى ( ديوى - أنجل - كلاباريد ) 
لنعدمة01 .8 رااعهصكة .1آ.ل رتم12 ال 

© مدرسة علم النفس النزوعى ( الموربى ) ( مكدوجل ) 8211نه2652 
: - مدرسة التحليل النفسانى ( فرويد ) . 4دءءا .5 
ه - مدرسة علم النفس الفردى ( أدلر ) . 401 .١ه‏ 
" - مدرسة علم النفس التحليل ( يونج ) ومدل .0 
٠‏ المدرسة السلوكية الميكانيكية ( وطسن - يفلوف ) اعوط ,ردممغ ةللا 
م المدرسة السلوكية الديناميكية ( بيير جانيه ) :عصدل عمرعذط 
4 - مدرسة تحليل العوامل ( اسبيرمان ) صهمصسعدعمة .طه 
٠‏ "المدرسة الحشطلتية ١0‏ (فرميمر_كوهلر_كوفكا) .812ه1 معلطمك1 ,مغمستعطي نا 

وإلى هذا كله تأثر علم النفس فى أطواره امختلفة بالعلوم الطبيعية و بنظرياتما 
العامة . فقد أثرت نظرية نيون فى الحاذبية فى الصورة الى اتخذها المذهب الارتباطى 
لدى دافيد هرتلى . ولنظريإيت التحول ا حيوانى والنشوء والارتقاء أبلغ الاثارق توحيه 
البحوث السيكولوجية وإنشاء فروع هامة مثل علم النفس الحيواق وعلم النفس 
التكويبى وعلم النفس المقارن . 

والإنتاج السيكولوجى فى اطراد مستمر فى جميع ميادين عام النفس العام والتطبيق 
وفخاصة قى عم النفس التربيبى والاجماعى والصناعى . وكان عدد الجللات 
السيكولوجية فى سنة ١91١‏ ما يقرب من مائة مجلة0©. 

أما ما بنشر من مقالات وأبحاث ؛فى كل عام » فى شتى فروع علم النفس» 
فيز يد على الأر بعة آلاف ؛ والإحصاء الآنى الذىعمله وودورث كفيل بأن يطلعنا 
على سرعة تقدم البحوث التجريبية فى معامل علم النفس9© . (شكل١)‏ 





١ (‏ ) جشطلت « ؛امنوع© » كلمة ألمانية معناها الصيغة الإجالية أو الشكل المجسم وقد عنيت 
المدرسة المشطاتية خاصة بالإدراك والتعلم والذكاء . انظر كتاب : 0 
.1000 12 عل عتومامطعيو2 هآ : عصندالتنه .2 
)؟) علم النفس قْ الو قت الحاضر ماع68 ع0 ونع ه[مطء نزو : عصتصمع11 عمجكر1 
( * ) مزع ه[مطعبروط [هاسمعصساممعظ : طادودلمول1آ ,5 .82 


عم 5 
راجم أيضًا مجلة «عللاائفس » مجلد ١‏ عدد 8 فيراير ١545‏ ص لام” سد وميم . 


مدارس عم النفس ب8 





الال مع 7ل و1 بويدر لكل 11 11ل ؟55ثز ملل 


. ) ١لكش‎ ( 


وقد أحصى مالر عدد البحوث السيكولوجية التى ظهرت منذ سنة ١8914‏ 
حتى سنة 1915 فوجد مجموعها يقرب من ١40٠0٠‏ توزع كلا تى حسب اللغة 
النى كتبت بها : 

٠].10و باللغة االفرنسية‎ ٠].1 باللغة الانجليزية 58./- باللغة الألمانية‎ ١ 
باللغات الأخرى . ويبين لنا هذا الإحصاء أن رمن نص هذه البحوث تتناول‎ 
مسائل عام النفس المرضى والاجتاعى والتر بيبى . وأن الأمر يكيين يبتمون خاصة يعلم‎ 
النفس الحيوانى وبعلم التربية » والانجليز بعلم النفس الاجتاعى » والآلمان بعلم‎ 
النفس الرضى و بالإحساسات والحهاز العصبى » والفرنسيين بعلم النفس المرضى‎ 


وقد بلغ عدد البحوث التى تلحصتها ا محلة الأمريكية كع عاقطق لدعتعوه[مطعروم ١9175‏ 
فى عام 1945 . 


بطععوع 16 [وعاعه1تطءيرو دز وععصععع1012 لعصمندكة : ع342116 .8 .ل 
عن محوث الأؤعر الحادى عشر لعلم النفس » باريس 8*7 ١‏ 


م موصوع عر النفض | 
موضوع ل ( لا من حيث هوكتلة خاضعة لمانو 
الحاذبية ؛ ولا من حيث هو مركب من عناص ركيميائية قابلة للاحبراق والتفاعل 
والتحول ؛ ولا من حيث هوكائن حى مؤلف من خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة : 
يولدد وينمووبتكاثر ويموت » ويرد على شتى المؤثرات المادية بالحركة أو بالكيف عن 
الحركة » ويعيش فى وسط جغرانى ملاثم له » إما منفرداً أو منديجاً فى قطيع ؛ بل 
ماح دراك سح برا وجي بل لطمة وراك العاو و يط عل للزارات ُ 
لامن حيث هى مجموعة من الحصائص الميكانيكية أو الفيز يائية أوالكمائية بل مر 
حيث هى معان لها بطانها الوجدانية وحكن تصورها وإدماجها فى منظومة ذهنية 
واستخدامها لإنشاء ضروب من الاستجابات الذهنية الصامتة أو اللفظية أوالحركية » 
تختلف باختلاف الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه . 
وبعبارة أخرى » موضوع عار النفس هو الإنسان من حيث هوكائن حى 
يرغب ويحس ويدرك وينفعل ويتذكر ويتعلم ويتخيل ويفكر ويعبر ويريد ويفعل . 
وهو فى كل ذلك يتأثر بامجتمع الذى يعيش فيه ويستعين به ولكنه قادر على أن يتخذه 
مادة لتفكيره وأن يؤثر فيه . 
ونشع ماءمع. أن اللككلاات المكروكة من ترغاك؟ وبيرك رغيات 
وانفعاللات وإحساسات وصور وذكريات ناحيتين : ناحية ذاتية داخلية وناحية 
موضوعية خارجية . 0 
ونحن ندرك هذه الأحداث من الداخل » مندمجة فى حياتنا النفسية » بطريقة 
مباشرة وبوساطة حس باطن يسمى الشعور.. ولكن إذا ظلت هذه الأحداث سرا 
مطويا بدون أن تكون مصحوبة بتعبير لفظى أوحركى بقيت فى نظر العلم كأنها غير 
موجودة . ولا تصبح هذه الأحداث الداخلية صالحة للمعابحة “العلمية إلا إذا عبر 


صلة عم النفس بعلم الحياة وعل, الاجماع ١١‏ 
عنها بوساطة حركات -خارجية . والواقع أن الإنسان ينزع بطبيعته إلى التعبير اللغيى 
وإلى السلوك الحركى . 

وفى هذا المعنى يقول أبوخيان التوحيدى على لسان ألى سليان المنطى : 

« قيل لأبى سليان - وقد جرى كلام فى السروطيه والبوح به ما السبب فى أن 
السرلا ينكتم البتة ؟ فقال لأن السر اسم لآمر موجود قد ضرب دونه حجاب » وأغلق 
عليه باب . فعليه » بالكمان والطى والحفاء والسئر » مسحة من العدم » وهومع ذلك 
موجود العين » ثابت الذات » محصل الحوهر . فباتصال الزمان وامتداد حركة الفلك» 
يتوجه نحو غاية هى كاله . فلا بد له إذاً من العو والظهور » لأن انتهاءه إلييما ؛ 
ووقوفه عليهما » ولو بى مكتوماً خافياً أبداً لكان والمعدوم سواء » وهذا غير سائغ . 
وكذلك الحواطر والسوانح على لطفها ودقها » وشدة خفاتها » وغموض مشاربها » 
تبدو ونظهر » وتقوى وتكثر » حتى يعرف منها الثبىء بعد الشىء » باللحظ والسحنة 
والتلفت وضروب أشكال الوجه » فكيف ما ابتذله اللسان ونسخته العبارة . ,210 

فالظواهر السيكولوجية » فى نهاية الأمر » موضوعيه خارجية كسائر الظواهر الطبيعية. 
وين الخطأ أن نفصل بين ما هو نفسى وبين ما هو جسمى . ففصدر الظاهرة 
السيكولوجية ليس النفس فقط أو الجسم فقط بل الإنسان بأ كله . وليست الظاهرة 
السيكولوجية سوى سلوك الإنسان من حيث هو وحدة لا تتجزأ وشخصية متكاملة 
فعالة . فالعاطفة ليست موجودة فى النفس كما أنها ليست موجودة فى القلب أوى 
الأحشاء ؛ بل يجب أنينظر إليها كضرب من ضروب التغير الذى يعترى السلوكفى مجموعه 


- صلة عل النفس بعل الخياة وعلم الاجبماع 


يستننج أيضاً من تعريفنا لموضوع عل قبن انالا ارتل عبلة وريه مسن 
على الأخص هما عام الحياة من جهة وعلم الاجماع من جهة أخرى 2 وسنوضح 
طبيعة هذه الصلة من الوجهة المهجية فقَط قبل التحدث عن طرق البحث . 

5 القايناث لآق حان اللوسدي عد اناه تشرييلة تزه وطن الكدون :3 "القاينة 
السابعة ص ه4١‏ - (١45‏ مختاف التص الذكورهنا في بعض ألفاظه عن النص الذى أثبته خس 
السندوبي في طبعته وذلك لأننا اعتمدنا على ما ورد بالنسخه الخطية لكتاب المقاسات الموحودة في 
جامعة ليدن (هولانده ) 98 


5 صلة علم النفس بعلم الحياة وعلم الاجماع‎ ١١ 
» رض من العلوم الطبيعية هوتفسير الظاهرة » لا بالكشئ عما يسمى بالعلل‎ 
بل بتعيين متلف الشروط اللبى لا 7 تم الظاهرة بدونها . وبتحديد العلاقة الثابتة بين‎ 
تغيير هذه الشروط وما يعترى ا من زيادة أو تَقضَانَ أو تعديل . وهذه العلاقة‎ 
. الثابتة بين شروط الظاهرة وخصائصها هى ما يعرف بالقانون العلمى‎ 
غير أن استقصاء جميع الشروط أمر مستحيل . فا من ظاهرة إلا ونا صلة قريبة‎ 
أو بعيدة يجميع ظواهر الكون . فيجب إذاً قصر البحث على تلك الشروط الى إذا‎ 
تغيرت أحدثت تغييراً محسوساً فى الظاهرة الى هى موضوع البحث» وإهمال الشروط‎ 
. الأخرى الى تعتبر فى هذه الحالة كأنها ثابتة‎ 
ولتحديد العلاقة بين الظاهرة وشروطها » يستعان بالطريقة الإحصائية ويوصف‎ 
القانون العلمى بأنه قانون إحصائى . وكلا كانت الظاهرة معقدة » كما هو شأنها فى‎ 
العلوم البيولوجية والسيكولوجية والاجماعية » كان القانون تقريبياً » أى أنه ينطبق على‎ 
مجموع الظواهر المتشاببة » دون انطباقه على ظاهرة جزئية بالذات انطباقاً تامآً . ولهذا‎ 
السبب عينه » يجب توخى الحذر فى تطبيق القانون السيكولوجى والاجماعى العام ى‎ 
. الحالات الفردية‎ 
: ومن الشروط الى تعين الظاهرة السيكولوجية والى يحب اعتبارها أثناء البحث‎ 
. الانفعال » مثلا لتوضيح ذلك‎ ١ الشروط البيولوجية والشروط الاجماعية . ولنأخذ‎ 
وهونوع من التأثرومن رد الفعل - يكون مصحوباً باضطرابات عضوية‎  لاعفنالاف‎ 
فى الجهاز العصى , والغدى والحشوى والدموى والعضلى . ودراسة هذه الاضطرابات‎ 
اا سر من شأن علم الحياة . ثم إن الانفعال من جهة أخرى يحقق نوعاً من‎ 
الصلة المباشرة بين الأفراد ؛ فهو ضرب من التعبير . وهونى الرضيع الوسيلة الوحيدة‎ 
التعبير ولتحقيق الصلة بينه وبين الوسط الاجماعى . كما أنه يؤدى دوراً هاماً فى توثيق‎ 
العرى بين أفراد اجتمعوا عرضاً فى مكان وا واحد وذلك عن طريق العدوى الوجدانية أو‎ 
الإيحاء أو الما كاة . وهذه الأمور لا تتحقق إلا ؛ فى مجتمع . كما أن التعبير الانفعالى‎ 
يتأثر بالأوضاع الاجاعية فيشتد أويضعف حسب المناسبات والظروف 0 . فا من‎ 
. ظاهرة بيولوجية تصدر عن الإنسان كالجوع مثلا إلاويصيغها |2 تتمع لصبغته الخاصة‎ 


ويجانب هذه العوامل البيولوجية والعوامل الاجماعية » عوامل سيكولوجية لا 
)١(‏ انظر الفصل السادس الفقرة الثالثة عسرة . 


صلة علم النفس بعلم احياة وعم الاجماع ١‏ 
تنحص ركلها فى دائرة الشعور. بل منها ما لا يزال لاشعورياً كبعض النزعات ومنها 
ما أصبح غير مشعور به 210 كالاتجاهات الذهنية أو الأوضاع الخلقية التى تكونت 
عن طريق العادة . 

وبتلاق هذه التيارات الثلاثة من العوامل البيولوجية والاجماعية والسيكواوجية 
يتحقق تفسير السلوك من حيث هو وحدة متكاملة لا تتجزأ . 

وإذا كان لعلم النفس مثل هذه الصلة الوثيقة بالعلوم البيولوجية والاجماعية » 
فلا بد أن يكون ثمة صلة وأوجه شبه بين مناهج البحث فى هذه العلوم الثلاثة . غير 
أن هناك ظاهرة لا يعنى جا على اطراة دهم الاجاع ويختص بها علم النفس وهى 
ظاهرة الشعورالفردى ؛ ما يترتب عليه وجود بعض بعض الاختلافات بين منبج عام النفس 
ومسبجى علم الحياة وعلم الاأجماع . 

ولعرفة أهم حلقات الاتصال بين كل من هذين العلمين وعلم النفس » يحب 
أن نذكر أن علم الحياة » وخاصة م الفسيولوجياء يدرس -خصائص اللحلايا والأنسجة 
والأعضاء وما يصدر عنلها من حركات موضعية وما يعترى الوظائف من تغيير وتعديل 
واختلال . ومن بين الوظائف الفسيوليجية » وظيفة أكثر علاقة من غيرها بالظواهر 
السيكولوجية » وهى الوظيفة العصبية الى تنسق جميع الوظائف وتحقق تكامل الكائن 
الحى . فالوظيفة العصبية إذاهى حلقة الاتصال بين علم الحياة وعلم التفين:: 

أما علم الاجماع » فانه يدرس نشوء الأنظمة والمذشآت الاجماعية وتطورها » 
لامن حيث هى صادرة عن أفراد » بل عن حماعات تعلو هؤلاء الأفراد بكيفية ما 2 
وتسبق فى حالها الراهنة هذا الفرد أوذاك » وتستمر من بعده متأثرة أو غير متأثرة بهذا 
الفرد أو ذاك . ومن هذه الأنظمة والمنشآت ٠»‏ نذكر الأخلاق والعادات القومية 
والتشريعات «الأزياء واللغات والفنون والتيارات الفكرية والحركات الثقافية الخ . 
ومن بين هذه الأنظمة الاجماعية نظام أكثر علاقة من غيره بالظواهر السيكولوجية 
وهو اللغة الى تربط بين مختلف الأنظمة الاجماعية وتحقق تكامل الحماعة . فاللغة 
إذا هى حلقة الاتصال بين علم الاجّاع وعم النفس207© . 


ل بدن عم للخ عدر 0 لاز إن نا هر في الأصل لا شعوري وإلى ما أصبح 





(؟) أنظر: يوسف راد : الأسس النفسية للتكامل الاجتاعى . محلة عل النفس » عدد 
فبراير لا ١9‏ 6ص ©#:غ 4197 . 


مناهج البحث فى .عل النفس 
0 المج الذابى . 4مطغع 81 ا ره 


المممج المتبع ى ف علم الحياة وق علم الاجماع هوالميج الموضوعى » إذ أن الظاهرة 
البيولوجية والظاهرة الاجماعية تدرسان من الحارج . فانى لا أستطيع أن أدرس 
جميع الوظائف الفسيولوجية على نفسى ٠»‏ لآنه إذا كان بعضها فى متناول حواسى » 
ومصحوباً بشعور ذاتى » فبعضها الآخر محكوم عليه بأن بيظل على الدوام مجهولا مالم 
أعمل عل دراسته فى غيْرى من الكائنات الحية . وذلك لأنى لا أشعر مثلا بانقباضات 
المعدة أثناء عبلية الحضم » ولا بالحركات الدودية الى تقوم بها الأمعاء » ولا بما 
تفرزه الحويصلة الصفراوية والبنكر ياس والكبد من العصارات والمواد الكيميائية . 
أما الظاهرة الاجماعية » فهى بطبيعتها خارجة عنى . فان كان لبعض مظاهرها 
صدى فى شعورى » فان هذه المظاهر لا تكنى لاستقصاء مصدرها إذ أنتى لا أمثل 
إلا جزءاً يسيراً من المجتمع ؛ وهذا فضلا عما يلحق هذه المظاهر من التعديل 
باصطباغها بالصبغة الفردية » وما هو فردى لا يصلح وحده لإنشاء العلم . 
تانسانى ب 4 إحساس اشر وخاز الشوريات :كا كا أحس با وكا أخبيها بشي . 


ا 0 9 ا أو بسر 1 0 5 » من الناحية 
المهاجية » طريقة للبحث العلمى إلا إذا انعكس على نفسه وأصبح إحساسا 
بالإحساس وتأملا لما يحول فى الذهن . وانعكاس الشعور على نفسه هو ما يسمى 
بالتأمل الناطى أو الاستتطان ه10 

ويجب أن نلاحظ أنه لا يوجد شعور بحت منفصل عن المشعور به . فالشعور 
دائماً شعور بأمرما . لدينا إذن من جهة » فعل الشعور » ومن جهة أخرى » محتويات 
الشعور. ولكن الأمرين فى الواقع أمر واحد » يفصل بينهما التحليل النظرى » دون 
أن تختبرم| التجربة الشعورية الذاتية . ونحتويات الشعور مصدر خارجى مباشر 
كادراكى للون السماء الأزرق » ومصدر داخبلى هوكيفية إحسامبى باللون الأزرق وما 


يثير فى نفسى من خواطر وذ كريات . وإذا وجهت نظرى إلى المصدر الحارجى لدراسة 
خصائصه » وأغفلت النظر عن كيفية إدراكى له » فانى أقوم فى هذه الحالة يبحث 
تابع لغلم الطبيعة . فأنّبى مثلا إلى القول بأن اللون الأزرق » فى الطيف الضول » 
ليس إلا ذبذبات طول موجتها 40728 ماليميكرون ( أى واحد على مليون من 
المليمتر ) . أما إذا وجهت انتباهى شطر عملية الإدراك نفسها وما يلابسها من تأثرات 
وجدانية وما يصاحبها من خواطر وتصورات » أصفها وأحللها » فانى فى هذه الحالة » 
أقوم بدراسة سيكولوجية 

وإليك مثلا آخر يكاد يكون فريداً فى بابه » يبين لنا قيمة المشاهدة الباطنية 
للوصول إلى حقائق قيمة » بشرط أن يقوم بها عالم تدرب على البحث العلمى . فقد 
قام النير ولوجى الشهير هنرى هد سنة 1408 بالتجر بة الآتية : قطع أحد الأعصاب 
الحلدية فى ساعده وجل ما شعر به من التغييرات البى اعبرت الحساسية فى المنطقة 
الخاضعة للعصب المقطوع . فوجد أن الحساسية لا تفقد تماماً » وأن فقدانما غير 
مطلق » بل يتناول اللحصائص الميكانيكية والهندسية فقط » أئ شكل الأشياء 
وحجمها وثقلها . وشعر فى نفس الآن بحساسية أخرى باطنة غامضة منتشرة » وصفها 
بأنها ذات حجر » لا صلة لها بالتأثيرات الخارجية » ما عدا الحرارة والبرودة والر طووبة 
الى كانت بيج هذه الحساسية أحياناً أو تسكلها أحياناً أخرى . ثم بدت له هذه 
الحساسية الحديدة مصحوبة بشحنة وجدانية كبيرة » بل كادت تكون بمثانة 
تأثر وجدانى خال من كل عنصر تصورى . كنا اتضحت له صلها الوثيقة بالأرجاع 
العضوية مثل التغيرات الموضعية البى تعترى الدورة الدموية . وعند ما تكون هذه 
الحساسية مؤلة » يصحبها شعور بالقلق والحصر النفسبى ؛ وعند ما تكون سارة » 
ينقلب الانقباض إلى انشراح مصحوب بالشعور بالثقة والاطمئنان . وهذا التأثير ى 
لمزاج تأثير متبادل » فكل تغبير يعترى المزاج من فرح أوحزن أوخوف أوغضب » 
يغير من شدة هذه الحساسية بل من كيفيتها . وأطلق هنرى هد على هذه الحساسية 
اسم الحساسية الانفعالية الأولية 210 مشيراً بهذه النسمية إلى بدائينها وإلى خصائصها 
الوجدانية. وتقابل هذه ا حساسية ما سماه هد بالحساسية المميزة الحا قمة2©"0», أى تلك الى 
تمكننا من القبيز بي نالصفات الكيفية اممختلفة ومن تصور الخصائص الإدراكية للأشياء . 

)١(‏ بتلاط تفصو عتطتوممهمم : أل ٠‏ 9 جد - انفعال > ومطاوم ؛ أولى > مإه:م 

(5) #تلاط تممه لاونم : حك - أول - شرح - منعمتعا ؛ على ح امع 


5 النهج الذاتى 

وعملية التأمل الباطبى ‏ لا مجحرد الشعور بالحالة الذهنية » بل وصف هذه 
الحالة وتحليلها - عملية شاقة » لأنها تخالف نزعتنا الطبيعية إلى مشاهدة العالم 
الخارجى . وهى تحتاج لإتقامها إلى التدريب الطويل والغرين المتواصل . 

ولعملية التأمل الباطبى حدود تحد من دائرة موضوعامها مما أنها تحد من صمة 
النتائج الى نصل إليها . فلا أستطيع دراسة حالتى النفسية فى الوقت الذى أكون 
فيه منفعلا » وذلك للتضاد الموجود بين الانفعال وعملية التصور الذهى . ومجرد محاولة 
التفكير فى الانفعال أثناء حدوثه من شأنه أن يمخفف من شدته » كما تخف حدة 
الغضب لو نطرنا إلى هيئتنا فى المرآة » فى حالة استيلاء الغضب علينا . ولا أستطيع 
كذلك أن أدرس بالتأمل الباطنى فترة الانتقال من حالة الصحوإلى حالة النوم لأن 
تركيز الانتباه يزيل النعاس . ولكن فى إمكانى أن أسترجع ذكرى الحالة الانفعالية 
فى بعض مراحلها فقط وأن أصفها بعد زواها . والقدرة على الاسترجاع والوصف 
والتحليل متفاوتة طبعاً حسب الأشخاص . 

فى دراسى لفتّرة الانتقال من الصحو إلى النوم » أستطيع أن أستحضر تلك 
الصور الحبالية التى تشبه صور الحم والئى تشغل. شعورى قبيل النوم مباشرة . فأذكر 
أشكالما المندسية » الدائمة التحول » «التباين الموجود بين ألوان أجزائها ‏ إذا كانت 
ملونة » أو مناطقها المضيئة ومناطقها القاتمة . كما أنه فى إمكانى بعد إعادة المحاولة 
علط ناض أن نكن إذا كان نامرون مع إن أعرى نه بي لفان 
أوهل كان فى قدرق أن أمنع هذا التحول أو أن أوجهه . 

فعملية التأمى الباطنى تعتمد فى الواقع على تذكز الماضى المباشرالقريب » وهى 
كمائر عمليات التد كرحب أن تخضع لقواعد معينة لتكون صعيحة صادقة . فالقول 
إذن بأن عملية التأمل الباطنى لا يمكن القيام بها بدعوى أن الشخص لا يمكنه أن 
يكون فىآن واحد ملاحظاً وملاحّظاً(©2: قول وهمى لابصيب الواقع إذ أن ما نتأمله 
ليس هوالحاضر المطلق بل الماضى المباشر أو الماضى القريب كا فى وصف الأحلام . 

ويحب أن نلاحظ أيضاً أنعملية التذ كر عند ما تتناول حادثا ما ليست أبداً 

ل إعادة صادقة للماضى بل هى إعادة تنظبم الماضى بشكل جديد يختلف عن الشكل 


)١(‏ هذا هو الاعتراض الذي وجهه أوجست كنت عنصم 6تتونية منقىء عل الاجماع 
الحديث » إلى التامل الباطنى , 


الموج الموضوعى ف 


الأصلى . فلا بد إذن من أن تتغير الحالة الشعورية الأصلية أثناء التأمل الباطنى . وما 
يصبح جديراً بالبحث قى هذه الحالة هو طبيعة هذا التغيير » لا الاكتفاء بالقول بأن 
التأمل الباطبى يشوه موضوعه (© , 
والملاحظ أن كل ما نحصل عليه عن طريق التأمل الباطى له صبغة فردية ' 

وهو بمثابة الموضوع الحام الذى يجب أن يصقل قبل أن يصبح موضوعاً علمياً . 
وكملية الصقل تم أولا بالتعبير اللفظى عما شاهدناه » وثانياً بالموازاة بين وصفنا ووصف 
الآخر ين لحالات شبيبة بالحالات التى نصفها . ومن المتواترات ‏ أى من الأقوال 
الببغائية ‏ القول بأن ميولنا. واتجاهاتنا الفكرية ومعلوماتنا السابقة والإحاء الذاق من 
العوامل الى تشوه نتيجة التأمل الباطنى » كأن هذه العوامل لا تؤثر أيضاً فى الملاحظة 
الخارجية بوساطة الآلات الضابطة نفسها » مما سوف بأى تفصيله عند الكلام عن 
الإدراك . وحسبنا أن نذا كر هنا حادث أشعة ون »الى ادعى بعض العلماء الكشف 
عنها فى العقد الأول من هذا القرن ثم د نضح أنها كانت نتيجة خداع إذرا قفن :: 

. نخلص من هذا كله بأنه يحب تطبيق قواعد النقد العلمى على التأمل الباطنى 
والملاحظة الخارجية والتجر يب سواء بسواء . 


4ت المح امود صضوعى 00طاع21 عتاتاءه ز01 


لي من الممبج الموضوعى فى علم النفس هو ملاحظة سلوك الغير من ألفاظ 
بماءات وأوضاع وحركات بالنسبة إلى ما حيط بهم من ظروف إما طبيعية» وى 
هذه الحالة يكون المبج مقصوراً على الملاحظة الظاهرة» أو صناعية ومضبوطة بآللات 
خاصة » فيجمع .المبج بين الملاحظة والتجريب (© . 
فاذا أردت أن أدرس الإحساس بالألوان مثلا » لدى مجموعة من الأشخاص 
بدون الإشارة إلى الخالة الشعورية الذاتية فلأضع أمام مصدر ضوى حائلا مرشحاً 


)١(‏ استخدمت مدرسة ورزبرج (#سطسن"8) فى ألمانيا انشئها كولبيه عمان؟1 » منهج 
الاستيطان بطريقة #ريبية » وقد أسفرت التجارب عن تتائغ هامة فها يتعلق ببعض الاتجاهات الذهبية 
في أثناء التفكير وبصلة التفكير بالصور الذهرية . 

(؟) لءقارنة بين الملاحظة والتحريب ع الرجوع إلى "كناب كلود برنار لممقصء8 علنددان ” 
« المدخل إلى دراسة الطب التجريى » الهزْمٌ الأول . ترجة الدكتور بوسف ءراد والأستاذ مد الله 
سلطان . المطبعة الأميرية ١548‏ . 


14 النمم.ج الوضوعى 

سمح بمرور إشعاعات طول مُوجتها حوالى 7٠١‏ ملليمكرون مثلا . فتولد هذه 
الإشعاعات حالة شعورية نخاصة أعبر عنها أنى أدركت اللون الأحمر . أجل هذه 
النتيجة على ورقة بعد ذكر ظروف التجربة ثم أطلب من الشخص الأول أن ينظر 
إلى الستار فيجيب بأنه يدرك اللون الأحمر . وكذلك الشخص الثانى والثالت والرابع 
وأغير ظروف التجربة بأن أستعمل أنواعاً أخرى من الحوائل الى تسمح بعرور 
إشعاعات طول موجها يتراوح بين 97 م١ههو٠هه‏ كمه وطاله ل510) 
ففى هذه الخالة تحدث الاستجابة بكلمة أخضر وأصفر وبرتقالى . 

أعيد هذه التجارب على أشخاص آخرين . فألاحظ أن أحدهم يستعمل كلمة 
أخضر أو أحمر ىف ظروف تختلف عن ظروف اجام الأول الى كانت فيها 
الاستجابة_بكلمة أخضر أو أحر . 

أستنتج من ذلك أن هذا الشخص مصاب بنوع معين من العمى اللونى 
ع توم همنمطنء وو ,ووعصلصتاط-عمامء و كون قد وصلت إلى هذه الئتيجة بدون 
الوه مباشرة إلى الحالات الشعورية وبدون إجراء أية موازاة بين حالاى وحالات 
الغير » بل بالاعماد على ملاحظة ضرب من ضروب الملوك هو السلوك اللفظى . 

ودليل آخر على إمكان الاستغناء عن الإشارة إلى مضمون الحاللات الشعورية 
تطبيق هذه التجارب علل الحيوانات بعد تدريبها على نوع خاص من السلوك الخركى ؛ 
يختلف باختلاف المؤثر اللوفى . فوجد مثلا أن الطيور الهارية لا تستجيب إلا 
للإشعاعات الى يتراوح طول موجتها بين حوالى 50٠١‏ و0١75‏ ملليميكرون » أى 
أنها تدرك اللون الأخضر والأصفر والبرتقالى والأحمر ولا تدرك الأزرق والبنفسجى . 

ويمكن دراسة معظم مسائل علم النفس بالميج الموضوعى » كالانفعاللات 
والتعليم والتذكر والنسيان الخ . . . ويكون الوسيط إما اللغة أوالسلوك الحركى . وتجب 
الإشارة فى جميع الحالات ل ظروف الموقف الخارجى وتحديدها . والطريقة 
الموضوعية هى الى سمحت بانشاء علم نفس ا حيوان وعلم نفس الطفل وعا النفس المرضى . 

وفقاسيق 6 نرى أن الفرق بين المج الذاتى والمبج الموضوعى هو أن الشخص 
باصطناعه المج الأول يستطيع دراسة حالاته النفسية بنفسه » أى بوساطة التأمل 
الباطى فقط . بينا هو إذا اصطنع المهج الثانى » استطاع أن يدرس سلوك الغير 
معتبراً الظواهر السيكولوجية كأشياء خارجية وكوضوعات مستقلة عنه » بدون أن 


ْ المنهمج العثيل ١‏ 
بقارن بين حالاته الشعورية وبين ما يحتمل أن يشعر به غيره(2©. ولكن يحب أن نفهم 
منذ الآن أن الشخص موضوع البحث يستعين بالتأمل الباطبى إذا أمكنه ذلك 
بوصف حالاته النفسية بالتعبير اللغوى . ويصبح هذا الوصف ظاهرة خارحية تدرس 
كبقية الظواهر الفاريحية وتنخضع لقواعد التقد العلمى . 


هت البح المثيل لمطغء]8 لامعنعملادصة 

غير أن هناك بعض ظواهر سيكواوجية معقدة وغامضة كالتأثرات الوجدانية 
والعواطف مثلا يتعذر تطبيق الطريقة الموضوعية فيها لأسباب عملية محضة . فى مثل 
هذه ال حالات يلجأ العالم إلى منبج مزدوج يستخدم فيه التأمل الباطنى والملاحظة 
الظاهرة ويرى إلى الاستدلال بالسلوك الظاهرى علىالخحاللات الشعورية لدىالاخرين 
وذلك بالقياس إلى الحالات الشعورية الى اختبرها العالم مباشرة . ويسمى هذا المبج 
بالمبج الموضوعى العثيل . 

ويستخدم المرء هذا المبج بطريقة تلقائية لفهم الآخرين ولتاويل سلوكهم » 
وقد اعتمد عليه علم النفس منذ نشأته الأولى وأساس هذا المبج هو الفرض بأن 
عقول الناس ماثلة . ولهذا سعى بالمهج العثيل . 

وقد نصل بهذا المبج إلى نتائج يمكن الاعتاد عليها عملياً » بشرط أن يطبق 
نتحقق أولامن شدة أوجه الشبه بيننا وبين الغير» وبين الظروف الى وجدنا فيها سابقاً 
والظر وف الراهنة الى تحيط بالشخص الذى نحاول فهم حالاته الشعورية»ومالم نتأكد 
أولا أننا نستعمل حميعاً نفس الألفاظ للدلالة على نفس المعانى أوعلى معان متقاربة . 

فالسيكولوجى الذى يصطنع هذا المبج يلبس الشخص الآخرما يعتقد أنه يشعر 

)١(‏ والدليل على أن في مقدور المالم أن يغض النظر بتاتاً عن تجاربه الشعورية هو أنه في 
إمكانه إذا كان مصابا بالعمى اللوتي أن بدرس الإحاس بالألوان لدي الآخرين بالطريقة التي وصفناها 
في المزء الأول من هذه النقرة . ومن ذلك ما نعرفه في تاريخ عل الطبيعة من. أن العالم الفر نسي 
حوزيف سوقير عده 521 طوعوه[ ( 159 - ١785‏ ) بالرغم من الصمم الذي كان مصايابه 
كان ول من كشف بعض خصائص الأصوات المو سيقيه وأبان سالمة 6 ٠‏ لا١‏ أن في مقدور الأذن 
البقيرية أن محلل المركات التواققية قأطعصم م طرمء عتسصممسعقط ( أنظر تارع عم الطبيعة والكيمياء 
ا فردينان . باريبى سنة ١415‏ صفحة 47 ) قارن بين هذا الل ومثل هغري هد المذ كور 
في نهاية الفقرة الخامسة . 
)2 


3 طرق البحث الخاصة 


هوبه اووجد فى الظروف نفسها , أويخلع عليه ما يشعر به فعلا عند ما يستمع 
إليه وهذا عن طريق ضرب من ضروب المشاركة الوجدانية هو التعاطف . 

وقد ينم التعاطف فى بعض الأحيان بدون الاستعانة باللغة بل بمجرد النظر 
الصامت إلى موقف الشخص الملاحظ ( بفتح الحاء ) كأن الذاتين قد صهرتا ى بوتقة 
واحدة لتختلطا وتمتزجا وتكونا ذاتاً واحدة وهذا ما يسمى بالتقمص الوجدانى . وتعود 
بنا هذه العملية إلى حالة شبيبة يحالة التأمل الباطى ولكنها دونها من حيث وضوح 
الشعور ودقته ٠‏ لأنه كثيراً ما يكون التعاطف وتمياً » فضلا عما يصحبه من شحنة 
انفعالية تحول دون التفكير الحادئ والحكم الحصيف . فلا تصبح الحقائق الى 
تكشفها عملية التقمص الوجدانى مادة للدرس والتحليل إلا إذا صيغت فى عبارة لفظية 
كنا يعبر الشاعر والفنان . الذى يستلهم الطبيعة ويتحد بها . عما استشف خلالحا من 
معان خفية طر يفة . 

والفرق بين المنيج الموضوعى والمميج القثيل هو أن الباحث يمتنع فى اليج الأول 
عن المقارنة بين حالاته الشعورية وما قد يشعر به الآخر» فى حين أنه فى الثانى يسقط 
حالاته الشعورية على الشخص الآخر كا تسقط الالة السيهاتوغرافية صور الشريط 
على :الشاشة البيضاء . 


< - طرق البحث اللخاصة وفروع عل النفس 

تلك هى المناهج العامة الى ينتبجها علم النفس ٠‏ ويرجع تعددها إلى أن 
للظاهرة النفسية ناحيتين : ناحية ذاتية وناحية موضوعية . وقد رأينا كيف يتحقق 
التعاون بين المبج الذاتى والمبج الموضوعى بوساطة التعبير اللغوى الذى يحول التأملاات 
الذاتية إلى مادة موضوعية . والتعبير اللغوى هو أدق طرق التعبير وأكثرها تمايزاً وأقواها 
تحليلا وأسرعها توصيلا . 

ويجانب المناهج العامة توجحد طرق خاصة :٠‏ يعتمد بعضها على التأمل الباططى 
ويعتمد بعضها الآخر على الملاحظة الظاهرة وهى أوفرها عدداً وأكثرها دقة وأغلبها 
مستعار من الرياضة وعم الطبيعة وعلم الأحياء . 

من الطرق الى تعتمد على التأمل الباطنى نذكر : 


أولا - الطريقة الاستخبارية وهى : إما تحريرية أو شفوية . 


فنى الحالة الأولى يرسل المستخبر إلى عدد كبير من الأشخاص مجموعة من 
الأسئلة تدور على موضوع واحد كالسلوك الانفعالى مثلا ويطلب الإجابة عليها . 
ومثل هذه الإجابات يجب معابلتها بحذرإذ ليس هناك ضابط لصحها سوى أمانة 
المستخبر وقوته على التحليل الذاتى20 . 


أماالطر يقةالاستخبارية الشفوية »وإن كانت دائرة تطبيقها أضيق من الأولى » فان 
نتائجها أوثق وأدق ‏ خاصة إذا احترس المستخبر من خطر الإيحاء ومن خطر التأويل السريع 

ثانياً - طريقة الاستبطان التجريبى - وليس الغرض منها مجرد تسجيل أرجاع 
الشخص الاغوية كما فى تجارب تداعى المعانى أو استتنتاج المتعلقات » بل يطلب من 
الشخص أن يصف عملية التداعى نفسها وكيف وصل إلى أن ير بط مثلا بين كلمة 
خروف وكلمة نجي ”” 

وهذه الطرق امختلفة تستعمل خاصة فى علم النفس العام وعلم النفس الفارق أى 
الذى يدرس الفوارق بين الأفراد . 


أما الطرق الخاصة الى تعتمد على المبج الموضوعى فهى كثيرة نذكر منها : 

أولا - القياس بوساطة آلات بعضها مشترك بين الفسيواوجيا وعلم النفس وبعضها 
خاص بعلم النفس0» . ويستعمل القياس خاصة فى دراسة الإحساس والإدراك 
والتذكر . ويحاول الان تطبيقه فى دراسة 'الانفعالات وبعض الحاجات العضوية 
0 مثلا . وغنى عن البيان أن الطريقة الإحصائية لا بد منها فى هذا امجال . 


)١(‏ قامت جاعة علم التفس التكاملى فى مصر بتطبيق هذه الطريقة في نطاق واسم لدراسة 
نفسية المراهق فى مدمر والأقطار العرية . راجم « مجلة علم النة س » عدد اكور ه94١‏ 
وا أكتو رلا4وة١ا.‏ 

(؟) ليس الغرض هنا تبرير الربط أو تفسيرهكا في التحليل ااتفضائي بل وصف الأطوات الى 
يجتازها الذهن للوصول إلى الإجابة . 

( -) من الأولى نذكر المنبضة طمدعومصوبرام: لقيا سالنبض والمضخمة طمدعومصمةترطءام لقياس 
كغير حم الأعضاء نحت مر الدورة الدموية والمنفة طمدعومصتاعمم لقيا سالحركات التنفسية والمتعة 
طموعومعت (شكل؟) لقياس التعب . ومن 'اثانية المسمع معععصنهعج لاختبار حاسة السمع والماهمس 
ع مناه لاختبار حاسة اللمس و المثلم ععاء تاعولد لاخدار الآا<اس بالألم والمغم مع:عسدماعدتاه 
ار عام لات 35ب ل الفمل كالمز مان ع ممع وم طوعطء (شكل ؟) الذى سحل مقفادرر 
زمنية تتراوح ين 4ب و سالب من الثانية والمقياس الحافاني اأسيكو لوجي ععاء تمه جع مط زوم 
لقياس بعض الأرجاع العضوية فى الانفعال خاصة وأئناء تنشيط الذهن عامة . 








شكل * لد <هاز الكرو سكوب أو ١‏ المزمان» لتسحيل رمن الرجم 
( معمل علم النفس بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ) 


طرق البحث الخاصة ع 


ويستعملالقياس خاصة فيا يسمى بعلم النفس المعملى وهو يشمل عل النفس الفيز يانى 
وعلم النفس الفسيولوجى . ومجموع طرق القياس فى عام النفس يكون ما يسمى بعلم 
الأقيسة السيكولوجية (9©. 
ثانياً ‏ الطريقة الباتولوجية أو المرضية . 
للتجريب على الإنسان حدود » ولكن هناك حالات شاذة تحدث طبيعياً أو' 
عرضاً ميىئ' للباحث فرصة دراسة اختلال الوظائف السيكولوجية وتحليل شروطها 
الفسيولوجية تحليلا لا يتسنى عمله فى الأحوال السوية . ومن تطبيق هذه الطريقة نشأ 
علم النفس المرضى . ويستخدم هذا الأسلوب فى البحث بطريقة منظمة ومقصودة 
فى علم نفس الحيوان لدراسة الفعل المنعكس الشرطى وعملية التعلم مثلا . 
ثالئاً - الطريقة التكوينية . 
وترى إلى دراسة المراحل الى يحتازها الكائن الحى حيواناً كان أو إنساناً فى نوه 
الفسيولوجى والسيكولوجى والاجماعى وتتبع ظهور الوظائف السيكولوجية وترقب انبثاق 
الوظائف العليا بعد تكوين الوظائف السفلى . 
وتقضى هذه الطريقة بألا تدرس مرحلة ما إلا بالنسبة إلى المراحل السابقة 
وبالنسبة كذلك إلى ما يصل إليه الكائن الحى بعد تحقيق كال جنسه من جميع 
الوجوه . فهى. طر يقّة دائرية تحليلية وتركيبية مع » ولكنها لا تحلل عناصر ولا تركب 
بين عناصر بل تتناول وحدات منظمة منذ البداية ٠‏ تزداد تنظيماً باطراد المووالرق . 
وهذه الطريقة هى الطريقة المثلى لأن موضوعها هوالكائن الى الجسم الذى يعيش 
فى بيئة واقعية والذى لم يسلخه التجريد من الديمومة التى يخضع الها الكون بأسره 9©. 
ومن فروع علم النفس الى تعتمد خاصة على الطريقة التكوينية : علم نفس 
الحيوان والطفل والمراهق . أما علم النفس المقارن فهو الذى يجمع بين هذه الفروع 
وفرع عل النفس المرضى وعلم نفس الإنسان البدالى . 
)١(‏ عدوتمعسمطعوط لل بوو2 
(؟) راحم كتاب « اش.نجلر » تأليف الدكتور عبد الرحمن بدوي .درس الفلسفه بكلية الآداب 
بجامعة ذؤادالأول ( من صفحة 8١‏ إلى 85 ) القاهرة ووه لوقوف على أثر الزمان المي 
والدعومة في إحداث الظواهرا لفيزيائية والبيولوجية والا<ماعية . 
راجم أيضا مقالنا عن « المنهج التكاملى وتصنيف الوقائع النفسية » في بحلة علم النفس », العدد 
الثالك من الجلد الأول : فبرابر ١5145‏ 


3 علم النفس التطبيق 

ولقد ذكرنا فى سياق الحديث عن طرق البحث بعض فروع علء النفس وهذه 
الفروع تنتبى معظمها إلى علم نفس نفس الفرد . وهناك فروع أخرى تابعة لشعبة علم 
النفس الاجماعى وهو على نوعين : علم النفس الاجماعى الفردى ويدرس كيف 
تؤثر البيئات والأنظمة الاجماعية من لغة وقوانين وعادات وأديان ف عقلية الفرد وف 
تكوين شخصيته . وعلم النفس الاجماعى الحمعى الذى يدرس عمّلية الشعوب والأثم 
وعمّلية الطبقات الاجماعية المختلفة كطبقة التجار وا محامين والسياسيين والفنانين 
والعسكر بين الخ . . . وعقلية الجماهير فى شبى ظروفها فى السلم والحرب والثورة 
والمجاعة والكوارث القومية الخ . 


لا[ غم النفس التطبيق 
كل عار بمعناه الصحيح نظرى بطبيعته إذ أنه يرى أولا إلى الكشف عن الحقائق 
لذاتها بغض النظر عن تطبيقها . ولكن الإنسان لا يبرح أبداً يطبق حقائق العلوم ف 
جميع شؤون حياته . وتجال تطبيق علم النفس يشمل جميع نواحى النشاط الإنسانى 
كالحياة الجمعية اليومية والبر بية والتجارة والصناعة والاقتصاد والسياسة والصحافة » 
فيمكن تطبيقه فى المازل والشارع والنادى وعيادة الطبيب وف المحكمة والمصلحة 
الإدارية واضحل التجارى وق شبى الفنون من دعاية وخطابة وإنشاء الروايات والقصص 
والمسرحيات الخ . ّْ 
ومن فروع علم النفس التطبيق الى ل 
والسيكولوجيا الضناعية10© وتما يستعملان شتى أنواع الاختبارات اللفظية والحركية 
لغرض الاختبار والتوجية . وفنالعلاج النفسانى الذى يستخدم طرقاً علمية خاصة لعلاج 
الأمراض النفسية والذى قامت عليه أسس الصحة العقلية . 
با راشع لعل رو لفط 8ه بعاد أن اد لعل ازع لمق 
يحاول التطبيق . وإذا تعذر التطبيق ليب من الآسبات بلجا الفن إلى العلم طالباً منه 
أن يعيد النظر فى نتائجه وأن بمحصها ويزيدها وضوحاً ودقة . واقتراحات الفنى وما 
يصل إليه عرضاً من حقائق أثناء قيامه بعملية التطبيق من الأمور التى توجه حوث 
العالم وتساعدها . وقد يجتمع العالم وصاحب الفن فى شخص واحد وهذا هو المثل 
الأعلى ف علم مجسم وواقعى كعلم النفس . 


)0( قعتصطءعا مط روط لاه ه[م0طع92قممصطعع "21 


الباسا لفل 


الاتجحاهات العامة للحياة النفسيه 


تصنيف الظواهر السكولوجية 


. ما تتاز به الوظيفة البيولوجية والوظيفة السيكواوجية‎ ١ 


يولد الإنسان مزوداً بمجموعة من الوظائف » تضمن بعضها بقاءه وبقاء جنسه 
وهى الوظائف البيولوجية . ويبيئه بعضها الآخر للاندماج ف المجتمع والمساعمة مع أترابه 
فق إنماء الراث العمرانى والثقاى لمذا ا جتمع وهى الوظائف السيكولوجية . 

وإذا كان بقاء الفرد وبقاء جنسه شرطين لازمين لإيجاد المجتمع الإنسانى ولا 
يترتب على اندماج الفرد فيه من تأثرات متبادلة » نتج من ذلك أن الوظائف 
البيولوجية ضرورية لنشوء الوظائف السيكولوجية ولنشاطها . 

وبين الوظيفة البيولوجية والوظيفة السيكولوجية وجه شبه آخر » هو أن كل وظيفة 
تسلك سبلا شى متنوعة للوصول إلى جانب من النتائج المعينة ا محدودة . وتبدو هذه 
النتائج كأنها غايات وأغراض لا بد أن تصل إليها الوظائف إذا توافرت جميع الشروط 
لنشاطها وعملها . ومن أهم هذه الشروط ٠١‏ ير بط بين الوظائف سواء أكانت بيولوجية 
أم سيكولوخية من عوامل التآزر والتعاون والتنسيق . 

ففن المحال إذن أن نفصل معنى الغاية عن معنى النشاط البيولوجى » وبالأحرى 
عن معنى النشاط السيكولوجى . وإذا كان من الممككن - فى الال العلمى الخالص ‏ 
أن نعلل الوظائف البيولوجية بدون الإشارة إلى معنى الغاية » بأن نقصر التعليل على 
الحصائص الفيز يائية والكيميائية وما ينجم عن تفاعلها من خصائص ديناميكية ) فلا 
مندوحة عن اعتبار الغاية والسعى وراء غاية من أهم عوامل و سارك لأنما عيز 
الإنسان عن الحيوانهو مقدرته على تصور الغاية وتصور الوسائل الى تؤدى إلى تحقيقها. 

إن ما نشاهده من سلوك الإنسان ‏ بوجه عام هوالشروع فى الحركة أولا 
ثم مواصلة الخركة بشكل منظم سلس ف اتجاه معين أو بشكل متقطع مضطرب 5 
يتخلله كثير من التوقف والتواصل بدون أن يكون اتجاه الحركات واضحاً فى البداية » 


37 مراحل السلوك الانساني 
ثم يزداد وضوحاً كلما ازدادت الحر كات انسجاماً وتناسقاً : وأخيراً الكف عن الحركة. 
وبالكف عنها تغلق دائرة النشاط . 
؟ ح وصف براحل السلو ك الإنسابى وتفسيرها 

هذه صورة تخطيطية لسلوك الإنسان » نصل إلى رسمها عن طريق الملاحظة 
الحارجية . ولتجسم هذه الصورة نضرب مثل العامل الذى يقبل على إصلاح آلة 
معقدة التركيب . فهو إذا كان ماهراً ذا خبرة قام بعمله على منوال سريع دقيق موفق 
واستطاع أن يفك أجزاء الآلة ويصلح عطبها ثم يعيد تركيبها بدون تردد أواضطراب . 
وكل ذلك بفضل ما ا كتسبه من دربة ومعلومات تجعله يقوم بعمله بطريقة شبه ١‏ لية. 
أما إذا كان حديث العهد بمهنته لا يزال فى طور التعلم » فانا دن ده 
ويترددء بل قد ينفعل أحياناً إذالم تواته الحركاتاللازمة لضبط جزء من أجزاء الالة . 
ومن شأن هذا الانفعال أن يعوق إنجاز العمل وأن يزيد فى صعوبته. لهذا لا يستطيع 
صاحينا استئناف نشاطه والتوفيق فيه إلا بعد أن تهدأ حالته الانفعالية . فيتوقف 
هنيبة عن العمل ٠‏ ثم ينقل نظره من القطع الى بين يديه إلى هيكل الآلة وما ببى 
فيها من أجزاء ٠‏ ثم يعود بنظره إلى القطع مرة أخرى وهكذا . وقد يطول به ذلك 
الموقف وهو منصرف عما يدور حوله من أقوال أوحركات حتى يستأنف عمله فى ثقة 
تؤدى به إلى التوفيق فى إصلاح الآلة . 

يمكن إذن أن نشاهد فى سلوك العامل : شروعاً فى حركات ومواصلة العمل ثم 
الكف عنه . أو شروعاً فى الحركات يشوبه التردد والاضطراب والانفعال فاذا هدأ 
فترة استأنف العمل فى ح ركات موفقة منسجمة ثم كف عنه . وهكذا يكون لدينا حالتان 
متفقتان من حيث الموقف محختلفتان من حيث الاستجابة . فالموقف الخارجى » أى 
مشكلة إصلاح الآلة : موقف واحد . أما الاستجابة فهى فى الخالة الأول سلوك 
منظ , منسجم متواصل الأطوار قريب الشبه بالأفعال الآلية . وهى فى الحالة الثانية 
سلوك يبدأ منسجماً ثم يضطرب ويقف . فاذا استؤنف فقد يم بنجاح . فهو سلوك 
غير متواصل الأطوار » بدايته ونهايته شبيبتان بالأفعال الآلية . أما ما يتوسط البداية 
والهاية » فلا بد لنا من التوقف هنيبة عن وصفه أو الحكم عليه حتى نسأل العامل 
الذى قام به ع عن تجر بته الداخلية . فاذا به يحيبنا أنه شرع فى عمله فياض النشاط 
يحفزه إليه رغبة غلابة فى إظهار مهارته بالرغم من حداثة عهده بالمهنة » وأن السرور 
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قد شاع فى كيانه فعلا عند ما واتاه النجاح ى خطواته الأول . فلما اعترضته صعوبة 
اضطرب وضاق بها ذرعاً : غير أنه حين ذكر أنه قد وفق من قبل فى التغلب على 
مثلها » استعاد حماسته . لكنه سرعان ما فمّدها حين حاول عبثاً أن يذ كر كيفية 
عاج فلاس نالحد صووم و قاد اوافعة طحي راوع عن مله والتشاج 
بعجزه . عل أن لذة النجاح عاودت ذهنه فاستجمع قواه وركز انتباهه فاحل يتأمل 
ما بين يديه من تروس ولوالب وعجلات واستغرق هذا التأمل كل شعوره حبّى كاد 
ينسى وجوده . فاذا بشعور الضيق والضجر يتحول قليلا قليلا إلى شعور لا هو سار 
ولا هو مكدر » بل شعو ركل ما يمكن أن يوصف به دو أنه شعور يشيع فى النفس 
إحساساً بما يرجى حدوثه . فاذا به وقد خيل إليه أن هذا الحشد من التروس والعجلاات 
ا ا ا ايد 
ديناميكياً منسقاً رائع الصيغة . وإذا بهذه الصورة الذهنية تدفعه إلى استئناف 
العمل وإذا بأصابعه تعمل من تلقاء نةسها حبى تحول هذه الصورة الذهنية 
التخطيطية إلى شكل واقعى مجسم وإذا به بعد هذا موفق ق عمله راض سعيد 
بهذا التوفيق . 

عيط هذا الحواب للثام عن نواح خفية من السلوك كان من العسير علينا أن 
نكشفها بسرعة لو أنا اقتصرنا على الطريقة الموضوعية الصرفة » بدون أن نستعين با 
وصل إليه العامل باستخدامه التأمل الباطنى وباصطناعه اللغة لاتعبير عن حالاته 
الشعورية . وقد كانت هذه النواحى الحفية حلقات مفقودة فى سلسلة الأحكام الى 
حاولنا أن نصف بها سلوك العامل فى الحالة الثانية . 


٠‏ وتلخص هذه الحلقات المتوسطة الى كنا نبحث علنها فى كلمة واحدة هى 
الشعور. ولكن لهذا الشعور محتويات مختلفة : إحساس بالسار أو المكدر أو المرغب » 
إحساس بالحيبة والضجر ٠‏ انفعال الغضب «الغيظ ٠‏ تصور ذهنى وتذكر وتأمل 
وتفكير . لهذا الشعور أيضاً درجات #تلفة من حيث الشدة والمدى : فقّد كان يشتد 
كلما أصبحت ال حركات الآلية غير ملائمة لمعالحة المشكلة وكلما عظمت الصعاب 
واستلزمت تركيز الفكر . 

ويمكن أن نستخلص من هذا التحليل النتائج الآنية : 


. للسلوك دوافع وبواعث وغايات‎ - ١ 


3- تنظم الحياة النفسية 


١‏ من الدوافع ما هو بعيد ومنها ما هو قريب . منها ما لا نشعر به » ومها ما 
نشعر به » وهى فى هذه الحالة تتحول إلى بواعث . 

© البواعث والغايات معان يتمثلها الذهن ٠‏ فهى أمور نشعر بها ٠‏ توجه 
السلوك بتعبين طرقه وتحديد غرضه الهائى . 

؛ ‏ مراحل السلوك هى : الميل والرغبة ٠‏ إدراك المنبه الذى يثير الرغبة » 
الاستجابة الالية 2212 ؛ الصدمة الانفعالية » التصور الذهنى »إبداع الحل » تنفيذ الحل . 

ه ‏ للعمليات السيكولوجية » سواء أكانت إدراكاً أم حركات آلية أم 
انفعالات أم تصوراً ذهنياً أم تفكيراً أم تنفيذاً إرادياً » بطانة وجدانية هى التأثرات 
الوجدانية البسيطة من ارتياح وعدم ارتياح . 

١‏ بين الالية والتصور الذهنى تضاد . كا أنه بين الانفعال من جهة وبين 
الالية والتصور الذهنى من جهة أخرى تضاد . غير أن الانفعال يعقب الآلية فى 
حالات معينة » كما أنه بمهد السبيل للتصور الذهى . 

- لا يشتد الشعور ولا ينعكس على نفسه إلا فى حالات عدم التوافق بين 
استعدادات الإنسان ودوافعه من جهة وبين مطالبه ومطالب بيئته من جهة أخرى . 


م - نظرة عامه فى تننظيم الحأة النفسية . 


سفن اناتهاة لشي لفاح بن لشم ريفنات ار انبامراعل 
تجتازها فى ترتيب يكاد يكون ثابتاً . وهذه العبارة أدق من الأول لأن ما بميز الحياة 
النفسية هو التطور والتكامل والتقدم . وقد لمسنا هذا الترتيب فى مثل العامل فى الحالة 
الثانية وأشرنا إليه فى النقطة الرابعة من الفقرة السابقة . 

ويكشف لنا علم النفس التكويى ٠‏ الذى يدرس تطور الحياة النفسانية فى 
الفرد » عن عين هذا الترتيب . فالمولود الحديث يبدأ حياته بالقيام بحركات بعضها 
آلى منظ وبعضها الآخر مضطرب غير منسق » ثم لا يلبث طويلا حبى يستخدم 
الصراخ والحركات الانفعالية أداة للتعبير » ويضيف أخيراً إلى هذه اللغة الانفعالية 
لغة الكلام الى يسبقها التفكير . وهكذا تكون مراحل نمو الحياة النفسانية وكذلك 
مراحل نمو الفعل النفسانى بوجه عام ثلاث مراحل : آلية وانفعال وتصور ذهنى . تلك 


١ (‏ ) عكصممت؟ عتأمصسمايج 


تنظام الحياة ااافية ا 


هى المفاصل الأساسية الى تربط بين أجزاء ال حياة النفسانية ربط طبيعياً واقعب لا 
ربطأ مجرداً منطقيا . وإذا كان بعض القوم قد آثروا ٠‏ تسهيلا للعرض والدراسة ؛ 
اعتبار التزوع والوجدان والإدراك المظاهر الثلاثة الى يجب أن تننظ حوفا مباحث 
علم النفس مع اععرافهم بتعذر فصل هذه المظاهر بعضها عن بعض . فاهم قد 
دفعوا فى سبيل هذا التسبيل مناً باهظاً وهو إعطاء فكرة مفككة ناقصة متحجرة عن 
الحياة النفسية البى تمتاز بالوحدة والنشاط والتكامل (©. 

ويجدر بنا أن نكون أولا فكرة عامة عن الحياة النفسية ككل ديناميكى : عن 
مراحل تموها وتنظيمها وتكاملها قبل أن ندرس بالتفصيل الوظائف الى تتبع ى 
ظهورها مقتضيات كل مرحلة من المراحل المتعاقبة. ثم نستخلص من هذه النظرة 
الشاملة السريعة . الاتجاهات العامة الى سوف تتلا فى نقطة.واحدة هى الشخصية. 

وما تحمل احرثومة الملقحة فى طيات دقائقها عوامل الوراثة البيولوجية احفية 
- وراثة الأجيال السابقة بل وراثه الحنس بأسره ‏ تلك العوامل الى ستشرف على 
تموالكائن الحى فى اتجاه معين حبى يحقق فى فرده كمال جنسه » كذلك يحمل الإنسان 
فى ثنايا طبيعته عوامل الوراثة السيكولوجية الى لا تقل خفاء عن الأولى بل تفوقهاغموضاً. 
فالإنسان فى مبدئه وفى جبلته الأول مجموعةمن العوامل الديناميكية الى تذشأبفضلها الحركة 
وتتوجه . وتسمى هذه العوامل اصطلاحاً فى علم النفس بالغرائز والميول والنزعات0©. 

وتظل دوافع السلوك فى حالة كمون إن لم يبرها منبه داخلى هو فى العادة فقدان التوازن 
العضوى الداخبى كما أنها تظل ناقصة التنفيذ إنلم يغذ حركاتها ويوجهها منبه خارجى. 

فاذا انتقل الفعل النفسانى من عالم الكثون إلى عالم التنفيذ بفضل التنبييات 
الداخلية والخارجية . كانت الاستجابة ٠‏ لإرضاء الدافع الداخلى والمطالب الحارجية 
إما استجابة مباشرة أو غير مباشرة . 

والاستجابة المباشرة تكون فى مظاهرها البسيطة إقدام أوإحجام . ولسلوك الإقدام» 
بطانة وحدانية هى الإاحساس بالسار ) ولسلوك الإحجام بطانة وحدانية مضادة 
للأول فى مضمونها الكيى هى الإحساس بالمكدر. 

)١(‏ راجم مقالنا « الممهج التكامل وتصنيف الوقائم النفدية  »‏ مجلة عل النفس » فراير 
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(؟) سبأتى تعريف كل كلة من هذه الكامات الثلاث فى الفصل الثانى 


0 تصنيف الظواهر السيكولوجية 

فاذا كان ما لدى الفرد من استعدادات ومعلومات كافياً لمواجهة الموقف بنجاح » 
أى إذا كانت الآلية كاملة » كانت الاستجابة مباشرة . وهى تتخذ اشكالا مختلفة 
حسب طبيعة المئبه إذا كان بسيطاً أومركباً » موضعياً أوشاملا » وهذه الأشكال هى 
الأفعال المنعكسة والانتحاءات والأفعال الغريزية والأفعال التعودية .0 

أما إذا كانت الآلية ناقصة غير صا حة لمواجهة الموقف لأسباب طارئة أو بتأثير 
التعب » اضطرب السلوك وانفجر الانفعال . 

غير أن الانفعال » وإن كان فى بعض الظروف منشطاً » فانه استجابة خائبة 
لا تلائم غرض النشاط ولا تحقق نبايته ؛ هو استجابة استبدالية » مستواها دون 
مستوى الأفعال الناجحة التوافقية . 

وفى هذه الحالة: برجأ الاستجابة حبى يستعد المرء من جديد لمواجهة الموقف 
وحبى يكتسب آليات جديدة عن طريق التعلم . وتنشأ هذه الآليات المجديدة عن 
إعادة تنظم الآليات السابقة بعد إنمائها . وعمليات الاكتساب والتعلم طويلة شاقة » 
تمر بعدة مراحل ٠‏ وأول مرحلة من المراحل هى سلوك الانتظار والتوقع والبحث ولهذا 
السلوك سداته الوجدانية الخاصة هى الإحساس بالطريف والمرغب . وهذا الإحساس 
على الرغم من بساطته أكثر تعقيداً من الإحساس بالسار أو الإحساس بالمكدر » وهو 
من قبيل ما يسمى بالعواطف . 

وللعواطف على العموم وظيفة خامة » تشبه وظيفة الدوافع الفطرية » هى تغذية 
السلوك وتعديله وتوجيبه. هذا إلى أن العواطف نفسها تقوى وتنشعب بتفاعلها مع السلوك . 

أما عملية اكتساب المعلومات وتنظيمها واستخدامها فى المجال الذهنى ولمجال 
الحركى » أىفى مجال الفكر ويجال العمل المسبوق بالروية » فتستلزم نشاط بعض 
الوظائف السيكولوجية الحامة مثل الإدراك والذا كرة والتعلم والانتباه . 

وللانتباه أو للنشاط الذهى بوجه عام مستويات تختلف قوة وتوتراً وتنظيماً . 
وينجم عن هذه الاختلافات نوعان من الاستجابات : الاستجابات الى تنفذ فى 
عالم الوهم والحيال ‏ والاستجابات الى تنفذ فى عال الواقع والعمل .فالأولى استبدالية . 
والثانية حقبقية » وتكون كل منهما إما ذهنية أوحركية . فن الاستجابات الاستبدالية 
الذهنية أحلام اليقظة وأحلام النوم والأمراض النفشية. أما اللعب فهو ضربمن 
ضروب الاستجابات الاستبدالية الحركية . وقد يكونالفن لوناً من ألوان اللعب . 


الاجاهات العامة لاحياة النفسية م 


ومن الاستجابات لحقيقية الذهنية نذ كر الاستد لال والتفكير الإبداعى أما الاستجابات 
الحقيقية ا حركية فهى إما مصحوبة بتفكير ضمى وهو الذ كاء العمل أومصحوبة بتفكير 
صريح مشعور به ودؤ التعبير اللغوى والافعال الموجهة المتقصودة أى الأفعال الإرادية . 

عدا رأينا كيف تنوعت المسالك البى اتخذتهاالدوافع للظهو روالنشاط والتنفيذ فاستعرضنا 
مراحل الفعل النفسافى ؛ وأشرنا إلى الوظائف الحامة البى تحقق نموهذه المراحل وتصل بينها. 
علىأنه قد ببى أن نشير إلى المرحلة الآخيرة البى سوف تتحقق خلالها الوحدة الى اضطر رنا 
إلى تحليلها : وهذه الوحدة الحديدة البى تفوق فى ثرائها وغزارة موادها وتكامل 
تنظيمها الوحدة الفطرية الأول هى الشخصية بشبتى نواحيها الفردية والاجماعية . 


غ - الانحاهات العامة للحياة النفسية . 

وتسلك الحياة النفسية فى رقيها من حيث هى مجموعة من المراحل المتعاقبة المتصلة 
الحلقات ؛ على رغم مما بيها من تباين : اتجاهات عامة . 

والاتجاه الأساسى الذى سبق ذكره هو الانتققال من الألية إلى الانفعال إلى 
التصور الذهنى . أما الاتجاهات الأخرى البى بمكن توسمها فى الحياة النفسية فهى 
كثيرة نذكر منها أضمها وهى أربعة تتركز حول النقط الآنية : الدوافع والشخصية من 
جهة ؛ والأمور الذهنية والحركية من جهة أخرى . 

فالنقطة الى يحب أن تبتدئ عندها دراسة الطبيعة الإنسانية هى الفردية 
البيولوجية من حيث هى مجموعة دوافع السلوك الحيوية من حاجات وميول ونزعات . 
أما المرحلة الأخيرة الى ينّهبى عندها البحث فهى الشخصية الموحدة المتكاملة 
الشاعرة بذانها وبقدرها على العمل الحر وبعضويها فى مجتمع . وإذا كان الإنسان 
وحدة جسمانية نفسية لا تتجزأ فلسلوكه ناجيتان ٠‏ ناحية النشاط الحركى وناحية 
النشاط الذهنى . وهاتان الناحيتان متلازمتان فى العادة » غير أن النشاط الحركى 
يسبق النشاط الذهبى فى مرحلة. التكوين الأولى ثم يقتضى الترق أن يسبق النشاط 
الذهى النشاط ا حركى لينير له الطريق وليدبر وسائل العمل الناجح قبل الشروع فيه . 
ولهذه المحالات الأربعة » أى الفردية البيولوجية والشخصية الإنسانية من جهة . 
والنشاط الحركى والنشاط الذهتى من جهة أخرى قوانين توجيبية تعين سير الفو والتكامل . 


القانوىه الرُّرل : يتجه الترق فى ميدان الدوافع من اللاشعور إلى الشعور . 


ع الامجاهات العامة للحياة النفسية 


من آهم دوافع السلوك الميول والنزعات . ولا يشعر الإنسان دائماً بما يدقعه إلى 
العمل شعوراً جلياً واضحاً ولا يتخذ من دوافعه موضوعاً لتأمله وتفكيره إلا بعد تجارب 
عدة وبعد أن يكون قد خطا خطوات واسعة فى طريق معرفة نفسّه . فهناك دوافم 
نظل كامنة غامضة بدون أن يعوق كونها غموضها وظهوراثارها فى السلوك » بل يمكن 
القول بأن آثارها تكون أشد عنفاً كلما ظلت بعيدة عن بؤرة الشعور. وغنى عن البيان 
أن الشخص لا يملك زمام نفسه إلا إذا تمكن من إدراك بوادر الدوافع الى ستحمله 
على القيام بعمل ما ٠‏ قبل تسلط الدوافع عبل نفسه وقبل فوات الفرصة لتدبير أمر 
إرضائها أو قمعها أو تكييفها حبى يظل السلوك منسجماً متوافقاً . والتربية المثلل هى 
الى تمكن الشخص من أن يتعرف دائماً دوافع عمله وبواعث سلوكه وأن يحسن 
تقدير قيمة البواعث الى يتخذ منها أغراضاً يسعى لتحقيقها . ويؤدى هذا القانون 
التوجيبى دوراً هاماً فى تفسير السلوك الشاذ والأمراض النفسية كنا أن عليه تقوم 
عمليتا التطهير والاستبصار فى أثناء العلاج النفسانى . 

الفانوى الثالى :يتجه ارق فى مجال الشخصية من الأفعال المنعكسة إلى الأفعال الإرادية 

هذا القانون حالة خاصة للقانون الأول . فلا يوجد فرق جوهرى بالنسبة إلى 
قيمة السلوك بين السلوك الاندفاعى الأعمى وبين الفعل المنعكس الذى على الرغم من 
أنه قد يكون مصحوباً بشعور يكون دائماً قهرياً جبرياً» أو على الأقل يكون غير قابل 
للتعديل والتكييف إلا فى حدود ضيقة جداً . ولكن فائدة هذا القانون ودلالته أن 
يبين لنا أن الفعل الإرادى هوالفعل الذى تتمثل فيه بجلاء قدرة الشخص على الكف 
وتنظم دوافعه الوجدانية وعواطفه وأفكاره وتوجيهها نحو غرص معين يقوم الشخص 
بتحقيقه وهو شاعر بحر يته الذاتية و بقدرته على الاختيار. فلا يم تكامل الشخصية إلا 
بتنظم قوى النفس كلها من وجدانية ونزوعية وعقلية وإرادية . وعلى هذا القانون تقوم 
عملية إعادة تكامل الشخصية فى أثناء العلاج النفسانى . 

الفانوم الثاات : يتجه الترنى فى مجال النشاط الحركى من استخدام الأشياء إلى 

استخدام رموزها . 

يلاحظ فى سلوك الطفل الصغير أنه لاا يستجيب للموقف إلا إذا كانت جميع 
عناصره موجودة فى مجال الإدراك . ولا يرتى السلوك إلا إذا تعلم الطفل أن يستجيب 
لحزء من هذا الموقف كأنه الموقف كله » أى أن يستجيب لما ينوب عن الكل أو لما 


الامجاهات العامة للحماة النفسية و 


يرمز إليه » كأن يتعلم الاستجابة لصوت أمه دون رؤيتها ولاسم أمه . وكلما تمكن 
الشخص من أن يستبدل بالأشياء نفسها ما يرمز إليها 00 أوما ينذر بوقوعها 
اتضح مجال التنبيه واتسع وكذلك مجال التأثير فى العالم الخارجى » كنا أن الشخص 
يزداد قدرة عل لى الفهم والاستبصار والاستدلال والتبصر فق عواقب الأمور. . وتعلم اللغة 
هوف الواقع تعلم الأصوات والأشكال البى ترمز إلى الأشياء وإلى معانيها . وقد رأينا 
أن اللغة ع عند ما يحسن المتكلل استخدامها ويحافظ على ثبات معانيها ويراعى 
الفوارق الدقيقة الموجودة بين المعانى المتشاءبة » هى العامل الأسابى اتفاهم الاجماعى 
ومن ثم لتكامل الشخصية ونجاح السلوك . ' 

القائرم الرانع : يتجه الرق ى مجال النشاط الذهبى من الإحساس إلى 
التصور الذهبى . 

وهذا القانون متمم للقانون السابق ويشير إلى إتجاه الترق بعد أن يكون قد 
ارتى السلوك الحركى الذى يتناول الأشياء الخارجية أو ما يرمز إليها بطريقة طبيعية 
مباشرة . فالحزء من الشبى ء أو التنبيه الصادر عن الشبىء أو ما يرمز إلى الشىء بطريقة 
مجسمة أو تخطيطية » كل هذه الرموز لا تزال متعلقة بالشىء الخارجى ومحصورة 
فى دائرته إلى حد كبير . ولكن لكى يتقن الإنسان استخدام قواه الفكرية لا بد له من 
أن يصطنع رموزاً تتحرر بقدر الإمكان من الروابط الحسية المادية لكى تصبح صا حة 
لاستخدامها فى أكبر عدد من المواقف الى تكون بعض عناصرها متشاببهة . فرق 
السلوك يقضى بأن يتمكن المرء من أن يسترجع صورة الشىء بعد زواله وأن يدرك 
وراء الألفاظ الى يستخدمها أو الصور الحسية البى يتتخيلها المعانى وعلاقات المعانى 
بعضبا ببعض » وأن يكون قادراً على تصور المعانى الكلية وتعمقل المعالى الجردة 
وتنظيمها فى التفكير . 

ولا شك فى أن هذه القوانين الأربعة متضامنة متكاملة ٠‏ ولا بد من تحقيق 
جميع الاتجاهات الى تشير إليها حتى يتم الرق ويصبح سلوك المرء منسجماً ناجحاً . 
وليس الرق عبارة عن إضافة الحديد إلى القديم » بل إعادة تنظم القديم بعد اصطدامه 
بالمشكلة . والصحة العمّلية الى هى ثمرة هذا الرق ليست سوى القدرة على التوفيق بين 
طرف المشكلة على الرغى من التعارض الموجود بينهما 

ويلخص اللحدول الانى التصنيف التكاملى للوقائع النفسية : 
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ليق لك أن درست فى عاء الحيوان الوظائف الفسيولوجية الهامة ٠‏ وعددها 
ثلاث وهى التغذية - وظيفة تحقيق الصلة بين الكائن الحى «البيئة الخارجية بوساطة 
المجموع العصبى وأعضاء الحركة ‏ ثم التكاثر (كتاب علم الحيوان للسنة الرابعة 
الثانوية ) . 

استعن بهذا التقسم الثلاثى لتصنيف الظواهر السيكولوجية على نمط الظواهر 
0 
مبيناً فيه أنواع الظواهر النفسية الختلفة 5 0 - ببعض . 

يقول الغزالى ( سنة ه٠ه‏ ه ‏ ١١١١م‏ فى كتابه « معارج القدس ى 
مدارج معرفة النفس « صفحة 78 ما يل : 

إعلم أن الحركة الاختيارية لما مبدأ ووسط و كمال . أما المبدأ فحاجة الناقص 
إلى الكمال واشتياق الطالب . وأما الكثال فنيل المطلوب ٠‏ وبينهما وسط وهو السلوك 
م . والجركات الاختيارية صادرة عن علم وشعور وطلب وهى ىَْ الإنسان عل 

ثلاثة أنواع : حركات فكربة وحركات قولية وحركات فعلية ») . 

- هل يستقصى الغزالى فى هذا الرأى حميع مظاهر الحياة النفسية ؟‎ ١ 

؟ - قارن بين رأى الغزالى ورأى بعض المحدثين من علماء النفس فى أن للظاهرة 
النفسية ثلاثة مظاهر : إدراك ووجدان ونزوع . أى رأى فى نظرك أشمل وأوق تصنيفاً ؟ 


( ملحوظة : المزوع هوالشوق والشروع قُْ العمل لإرضاء الشوق ) . 


ردن 
السلوك وولصدسف دوافعه 
شروط السلوك الحارجية والداخلية 


إذا أردنا أن نميز بين الكائن الحى والحماد قلنا مثلا إن الأول يتحرك من تلقاء 
نفسه يها يظل الثانى فى حالة سكون ؛ ما داملم يخرجه من هذه ا حالة محرك خارجى . 
ولكنا إذا أنعمنا النظر فى سلوك الكائن الحى . لا نلبث طويلا حبى نرى أن هذا 
الفرق ليس بالفرق المطلق , وأن ثمة عدة عوامل خارجية تكون بمثابة ما يحرك الحسم 
الحى . ومن هذه العوامل التنبيبات الحسية كرائحة ما . غير أن هناك عدة فوارق بين 
رد الفعل الصادر عن الحماد ورد الفعل الصادر عن الكائن الحى '. فاذا كانت الرائحة 
طيبة انبسط الكائن الى وأقدم على مصدرها . وإذا كانت كريهة انقبض علنها 
وأحجم . ويلاحظ أحياناً عدم تحرك الكائن الحى وخاصة فى الخحالة الأول . نرى من 
هذا أن المنبه الحسى وهونوع من الحرك » يؤدى حيناً إلى الاستجابة ولا يؤدى إليها 
حيناً آخر. وتكون تلك الاستجابة إيجابية أوسلبية . فهى إقدام أوإحجام أوسكون . 

هذا هوالفرق الأول بين تأثير امحرك فى الحماد وتأثيره فى الكائن المى . وتؤدى 
بنا هذه المشاهدة إلى استخلاص القانون الانى : فى حالة بقاء الشروط اللخارجية 
ثابتة » يحدث امحرك نفس ال حركة دائماً فى الحماد ولا يحدمها دائماً فى الكائن الحى . 
ولتوضيح هذا الفرق نطلق على امحرك عند ما يؤثر فى الكائن الحى اسم المنبه . 

وهنلك فرق آخر بين انحرك والمنبه » إذ أن عام الطبيعة يقر ر أن رد الفعل فى حالة 
ا محرك يكون معادلا للفعل . أما فى الكائن الحى فالأمر على خلاف ذلك » لأننا إذا 
قمنا بقياس طاقة المنبه الفيزيائية وطاقة رد الفعل لرأينا تفاوتاً عظيماً بينهما . ومن هنا 
نستخلص القانون الثانى الذى يقول : لا يكون رد الفعل فى الكائن التى معادلا للفعل 
ولتوضيح هذا الفرق نطلق على رد الفعل فى الكائن الحى اسم الاستجابة . 

تلك هى نتائج الملاحظات الحارجية البى قمنا مها » ولنعمل الآن على تفسيرها . 


نعلم أن الرائحة دقائق ئق تسبح فى الطواء ل عل لكا 
"ل عدر انين برها فى أى منطقة من مناطق الحسم بل فق منطقة معينة هى الغشاء 
انخاطى الذى يكس وأعلى الأنف من الداخل . ولا يسعنا أن نتتبع هنا سير التأثير الذى 
تحدثه هذه الحزيئات فى الأطراف العصبية المتشعبة فى نسيج الغشاء المخاطى. وحسينا 
أن نقر رمع الفسيولوجيين أن التأثير الأول أطلق شحنات من الطاقة الكامنة » تحولت 
إلى حمل على شكل حركات حشوية وغدية وعضلية . فكأن المنبه إذن هو محرر 
الطاقات العضوية البى تعتبر فى هذه الحالة من شروط السلوك الداخلية . 

لهذا كله يحب أن تحوى سلسلة تفسير السلوك الحلقات الثلاث الآثية : المنبه 
( شرط خارجى ) الطاقة الحيوية والتوتر العضوى ( شرط داخلى  )‏ الاستجابة . 


حمل القدر ول الذاغلية القروطا امارعة 


كشفنا عن وجود الشرط الداخلى بعد أن وقفنا على وجود الشرط الحارجى . ورأينا 
أن من لوازم تفسير السلوك تفسيراً شاملا الأخذ بالشرطين معاً . وغنى عن البيان أن 
أهية كل شرط بالقياس إلى الآخر تتفاوت حسب الظروف »؛ ومن العسير فى كل 
حالة تحديد ما يرجع إلى المنبه الخارجى وما يتوقف على الدافع الداخلى . فنى بعض 
الحالات تكون الأسبقية للدافع الداخلى ويصبح المنبهوسيلة يصطنعها الإنسان لإرضاء 
هذا الدافع . ويزداد الدافع قوة من حيث تنشيط السلوك وتوجيبهه ف البحث عن 
المنبه كلما ازداد تمزاً ووضوحاً » أى كلما اقترب من بؤرة الشعور . أما إذا كان 
الدافع بعيداً عن بورة الشعور أوغير مشعور به مطلقاً جد أن يكون فى حالة كون تام 
بدون أن يكون معدوما ‏ أصبح من شآن امه أن يقوم بالدو وال ون 

ولتوضيح هذا نضرب المثل الآتى : الجوع حاجة عضوية ناتجة عن فقدان 
التوازن بين عملية الحدم وعملية البناء . فينشأ عن هذا الفقدان تنشيط بعض الغدد 
والعضلات الحشوية ويحدث هذا النشاط الداخلى إحساساً عاماً بعدم الارتياح » 
يقوى حيناً ويضعف حيناً آخر ٠‏ تبعاً لما يشغل شعورى من خواطر ورغبات . فاذا 
كنت غارقاً فى عمل هام ١‏ ترتفع عتبة إحساسبى لكل ما هو غريب عن اهماتى 
الراهن » وثمر الساعات بدون أن يظفر الدافع العضوى باقتحام حدود الشعور . فاذا 
فرضنا أن رائحة شبية وصلتنى وشغلت شعورى برهة ما » كان هذا التنبيه كافياً ف 


15 تصنذيف الشسروط الداخليه 


العادة :لحفض عتبة الإحساس بالدافع العضوى ولتحويل الحوع من حالة الكمون إلى 
حالة النشاط ٠‏ أى إلى رغبة شعورية . 

أما إذا كان مستوى نشاطى منخفضاً ودرجة توتر حالاتى الشعورية ضعيفة » 
أصبح من اليسير للدافع العضوى أن يتركز بسرعة ى فى موضع معين من الحسم وأن 
بتبأور12) بسهولة . فاذا ى أنظر إلى الساعة فأدرك أن ميعاد الطعام قد أزذف ٠‏ فأقوم 
للأكل أو أطالب بالطعام . فى هذه الحالة انتقلت وظيفة التنبيه من محال الشرط 
الخارجى إلى محال الشرط الداخلى . 

على أنه يحب أن نلاحظ أن المنبه الخارجى فى الحالة الأول لم يكتسب صفة 
التنبيه إلا بفضل تميق الحسم لقبوله . هنا إذا كان الحسم فى حالة شبع فلا أثر للرائحة 
الشبية عليه » بل تنقلب أحياناً إلى عامل نفور وضنيق . 


م - تصنيف الشروط الداخلية 

أطلقنا على الخوع اسم الدافع وكان فى إمكاننا أن نسميه حافرزاً أو باعاً أو 
محركاً أو نزعة أو ميلا فطرياً أوحاجة إلخ . ومع أن النسمية ليست بالأمر الحام » لآن 
لخر لرك ليا دكا سان الاير أ لماع مل لامر لى مدلول هذه الألفاظ 
منعاً للبس والخلط . وذلك لأن الحاجة إلى تحديد مدلول الألفاظ البى تشير إلى 
عوامل ديناميكية أو محركة وإلى كل ما يتصل با حياة الوجدانيةمن انفعالاات وعواطف 
تزداد إلحاحاً كلما ابتعدنا عن دائرة الوصف الأدى وقصدنا إلى التفسير العلمى . 

يطلق ١‏ سم الدافه0"» اصطلاحاً على كل ما يدفع إلى النشاط ٠»‏ حركياً كان 
أوذهنياً ير حل اسه رلك با ماع به ونا لق مدان 
كيف ينبغى أن تفهم التفرقة بين الفطرى والمكتسب . 

وعند ما يكون الدافع فطرياً » يمر بفترة من الكمون قبل أن تتاح له فرصة التبأور 
- ولا يكون حينذاك خاضعاً للتصرف الإرادى مباشرة ‏ فيسمى فى هذه الحالة 
حافزاً9؟ . فاذا صدر عن نشاط الدافع سلوك مقصور على الأعمال البيولوجية » 
سمى الدافع حاجة(© كالحخوع مثلا . وإذا شمل السلوك دائرة الأعمال الاجماعية 
سعى الدافع ميلا0*» وف هذه الحالة تكون طبيعة الدافم عضوية ونفسية معأ . ونذكر 

)١(‏ تبأورت الأشعة أىاجتمعت فىيؤرة واحدةءوتبأور الدافم أو المبلأى أصبح مشعوراً به. 

لفن 20 فق عمل (:) ع2 (ه) بإعصعلمعء] 


تصنيف الشمروط «لداخاية ١‏ 


من أمثلة الميول : الميول الأنانية ( حب الذات ) والميول الغيرية ( حب الغير ) . والميل 
فطرى غير مُشعور به فى أصله . فاذا تبأورفى الشعور وأصبح موضوعاً للتصور الذهنى 
مهى نزعة90© . ومعنى النزعة قريب من معنى الرغبة2"9 . غير أن موضوع الرغبة 
أكثر تحديداً وإيضاحاً من موضوع النزعة . فالفرق بين الميل والنزعة إذن أن النزعة 
تكون مصحوبة بعناصر تصورية ذهنية . وإذا نمت النزعة وقويت واستقرت تحت 
تأر التعارت الانقها لنة ونا تعهادفن تلاك كير تدرلت: إل لال 000 

بتبين من هذا أن أساس الفوارق التى ذكرناها بين هذه الكلمات هو خاصة 
مساويا ل تل الع من من اللتور . وهناك فئة أخرى من الدوافع 3 
مصدرها خارجى ل داخلى ٠‏ كالأشياء الى من ما تنشيط الدافع الداخلى وإرضائه» 
أو بعض العوامل الاجماعية الى توجه النشاط وتعدله كالحزاء والعقاب مثلا » وق 
هذه الحالة يسمى الدافع باعثا(؟© . 

ونستطيع أن نفهم الآن الاتجاه الأول الذى تتخذه الحياة النفسية فى رقيها 
وهو الاتجاه من اللاشعور إلى الشعور . وينطبق هذا الاتجاه على رق السلوك فى 
الأنواع ال حيوانية وفى حياة الفرد البشرى . فكلما صعد الكائن الى سلم الرق أصبح 
قدرة الحيوان أن يبأور الحوافز قبل حلول وقت تنفيذها » وبالتالى أن د ستعد 
لمواجهة الحوادث قبل وقوعها وأن يستخدم الأمارات والرموز والعلامات الى. تله 
أن يكيف بها سلوكه وأن يضمن التوفيق والنجاح . وعلى ضوء هذا يمكن تعريف 
الشعور من الوجهة الوظيفية بأنه انتظار حدوث اختيار جديد بناء على التأثيرات الحسية 
أو الإدراكية الراهنة 


ونعنى ببذا أن حك الرق فى السلوك الحيوانى والسلوك الإنسانى هو قابلية الحوافز 
الفطرية للتغير والتعدل20© والتكيف تحت تأثير البيئة وتأثير عوامل التعليم والغربية » 
أى مرونة الحوافز الفطرية وقابلية الكائن الحى للاستفادة من التجارب . السابقة 


)١ 0‏ طمنافستاعصة (؟) عنزمعل ‏ () العصطقمعد (4) علالخصعءص1 
)٠٠(‏ هناك حك فسيولوجى لرق اللوك هو تطور الحهاز العصي فى الساسلة الحيوانية » غير 
أن هذا الخك , إذا كان يعنينا كثيراً فى الدراسة المقارنة لللوك الحيواتى » فإنه يفقد دقته عندما 
نصل إلى الإنان نظراً لتعقد سلوكه ولما عتاز به من صفات ٠كرية‏ وعقلية » أنظر الفصول الثلاثة 
الأول سن كنانا : 
«مصغع عنعه[مطعئزوم ع0 علناظ .ععمععوتلاعنم1':1 عل 1ئع 1 :20ده81. أعدوناملا 
.217-406 .م .1939 كعد .ع ممصم أء عناولا 


: تصنيف المؤثئرات الداخلية 


واستخدام الآليات الفطرية والمعلومات المكتسبة فى معاخة المواقف الحديدة بنجاح . 
لأن ميزة الحياة على العموم هى المرونة والقابلية للتغير » وكلما ضاقت دائرة المرونة 
ضاقت دائرة الاكتساب والتكيف ورجحت كفة السلوك الفطرى»: والعكس بالعكس. 
لسنا فها مق أن أنواع الحوافز والمؤثرات تختلف باختلاف درجات تركيبها 
وتعقدها وباختلاف صفاتها الشعورية . وإليك تصنيف هذه المؤثرات الداخلية : 
١‏ الحالات العضوية التابعة للجهاز العصنى الذى يشرف على الحياة النامية 
( سمبتاوى ) وتكون هذه ا لحالات غير مشعور بها أويصحها إحساس غامض مبهم . 
وتؤثر هذه الحالات العضوية الداخلية ٠»‏ التابعة للوظائف المشرفة على الغو 
كالتغذية والتنفس ٠‏ عل الحهاز العصبى المركزى الذى يشرف عبٍى الحياة الحسية 
والحركية » أى على السلوك اتلخارجى . ومن أهم العوامل العضوية -الداخلية إفرازات 
الغدد الصم الى لما علاقة كبرى بالحياة الوجدانية »وعن طر يق الحياة الوجدانية باحياة 
الذهنية عامة » وبا حياة العمّلية خاصة(22 . والحالاات العضوية» بما فيها عمل الإفرازات 
الغدية الهرمونية » تثير الميول والنزعات والحاجات والرغبات الى تحمل الشخص على أن 
بقوم بحركة أو عمل ما » وعلى أن يسعى نحو تبأور تلك الميول والرغبات وتحقيقها . 
؟' ‏ الحالات الوجدانية وما د«صحبها من خواطر وتأملات واستجابات ذهنية 
معينة ؟محاولة تقديرها وتعليلها . فانا إذا تأملنا فى طبقات احياة النفسية » نجد أن 
الطبقة الأولى مكونة من حالات وجدانية ذات شعور غامض منتشر » يصحبه ارتياح 
أحياناً وعدم ارتياح أحياناً أخرى. ولهذها حالات علاقة وثيقة بالحالات العضوية وكيفية 
تغيرها. ولكنا إذا انتقلنا من الانفعالات البسيطة إلى الحالات العاطفية المركبة الى يحاول 
الفكر إخمادها أو تغذيتها أو توجيبها ء نلاحظ أن الصلة بين الحالات العضوية والعواطف 
تضعف وتتلاششى حبى لمكن اعتبار الظواهر العاطفية المؤثر الداخبلى الذى يثير السلوك مباشرة. 
 *‏ العوامل التصورية من ذكريات وأفكار وتأملات . وقد تشجعنا هذه 
المؤثرات الداخلية على القيام بعمل ما » بدون أن يكون فى البيئة الحارجية أى منبه 
أو باعث عب.ى القيام بهذا العمل . والعمليات العقلية العليا أبعد صلة بالحالات 
)١(‏ يستحسن قصر الحياة العقلية (6121ع116ع]1ص1) على العمليات الفكرية العليا كالتذكروا 
والاستدلال . والحياة الذهنية ([2غصعمم) أعم من لحياة العقلية أنها تمل جبيع العوامل الشعورية 
الى ثؤثر فى توجبه السلوك . أما الحياة النفسية (عنطهنزوم) فهى أعم منهما إذ لأنها تشمل جيع 
العوامل التى نكشف عنها الدراسة العامية ومنها الءوامل غير المشعور مها عادة . 


السلوك الفطرى وااسلوك المسكتسب وذ 


العضوية من الانفعالات والعواطف . ولكنه يجب أن نلاحظ هنا أنه قلما توجد 
حالات نفسية أوظواهر ذهنية أوتفكيرات » مهما كانت مجردة أونظرية » بدون أن 
تصحبها شحنة عاطفية أو تتلون بصبغة وجدانية . ومهما اتسع البون بين الحالات 
العضوية غير المشعور بها وبين العمليات الذهنية الراقية فالإنسانالمفكر لا ينفلك عن 
كونه حيواناًخاضعاً لمقتضيات ا حياة . ومتأثراً ل حد كبير أو صغير بعمل أجرائهالعضوية. 


- الساوك الفطرى والساوك المكتسس : 


أشرنا فى الفقرة السابقة إلى أن رق الحياة النفسية فى السلسلة الحيوانية وق 
الإنسان يرجع إلى قابلية السلوك الفطرى للتغير والتعدل والتكيف تحت تأثير العوامل 
الخارجية . وبما أن تطور الحياة(١»تطور‏ تدريجى ٠»‏ على الرعم من الطفرات الى 
تتخلله » فن العسير تحديد الحد الفاصل بين ما هو فطرى وما هو مكتسب . وكل 
ما يمكن تقريره بصفة عامة أن السلوك الفطرى هو السلوك المشترك بين جميع أفراد 
النوع ندعوهانرطم أما السلوك المكتسب فهو خاص بالفرد عندمعممه ولا 
يشمل حما جميع أفراد النوع الواحد . 

فالمئثى مثلا سلوك نوعى ولكن الانزلاق على الخليد سلوك فردى » أى أن 
الأول فطرى «الثانى مكتسب . والسباحة مثلا سلوك فطرى فى ال حيوان ولكنه أصبح 
مكتسباً فى الإنسان . وينتج من هذا أن ماذج السلوك الفطرى قابلة للنمووالترق كا 
أنها قابلة للانتتكاس دمووععوء: والتلاشى . 

غير أن تقسم السلوك إلى فطرئ ومكتسب لا ينجو من بعض الاععراضات الى 
نذكر منها اثنين 

١‏ ديفهم من هذا التقسم ضمنياً أن هذين السلوكين متضادان » أى أن 
السلوك الفطرى هو نتيجة معدات الكائن الى الطبيعية أى نتيجة التركيب العضوى 
الداخلى والتركيب الحسبى الحركى ٠‏ ونتيجة عملية الموعلى العموم ؛ فى حين أن 
السلوك المكنسب يقوم فقط على التعلم » أى على أثر القرين والتدريب 

)١(‏ استخدم النظرية التطورية هنا "إطار عام يساعدنا على تتبع رق السلوك فى السلسلة 


الميوانية » دون أن محاول البت فى حة هذة النظرية أو عدم حتها فذى عثابة الفرض العلمى الذى 
تأخذ به مادام يساعدنا على فهم الظواهر . 





غ5 ديد معنى الغريزة 

» من العسير جداً أن نميز بين آثار النضوج العضوى وآثار العرين «البيئة‎ ١ 
. سواء أكانت داخلية أم خارجية‎ 

فالحقيقة الواقعية هى أن التباين الذى حخيل إلينا أنه موجود بين السلوك الفطرى 
والسلوك المكتسب ٠‏ ليس بالتباين المطلق ٠‏ لأن القوانين الى تسيطر على نمو السلوك 
الفطرى هى بعينها الى تسيطر على تكوين السلوك المكتسب29© . ومن أهم هذه 
القوانين أن الغو يتجه من التعمبم إلى التخصيص » من الانتشار إلى التركيز ٠‏ من 
الإسبام إلى الوضوح ومن التفكك إلى التكامل . وهو خاضع أيضاً لقانون الاقتصاد 
فى اللحهد أو قانون الحهد الأقل . ومن جهة أخرى » فانه من المحال إنشاء عادة 
جديدة إلا على أساس من الاستعدادات الفطرية . فاكتساب بعض المهارات 
المركبة كالرقص والانزلاق على الحليد ليس سوى تنظم جديد لحركات المثى . 

وإذا أنعمنا النظر فى عملية المثنى وف كيفية تكويها . لاحظنا أن إنشاءها 
يتوقف على نضوج بعض المراكز العصبية وأن أثر القرين ضكيل جداً . ولا يظهر هذا 
الأثر إلا فى تحقيق الرشاقة وسرعة الاتزان وخفته . 

لهذا كان خير ما بمكن انتهاجه فى دراسة السلوك هو التفرقة بين السلوك غير 
القابل للتغير وبين السلوك القابل للتغير » ثم دراسة عملية التغير فى ذانها بتحديد 
شروطها ومداها واتجاهاتما . 


ع ديد فم الث ره 

تحاشينا أن نستعمل حبى الآن كلمة الغريزة وقد تعمدنا ذلك تعمداً حبى 
تقبين حقَيقة الحوافز الفطرية بصفة عامة وتتحدد الكيفية الى يحب أن نفهم بها 
الفييز بين السلوك الفطرى والسلوك المكتسب . والآن وقد ثم لنا ذلك فنحن نسرع إلى 
تحديد هذا اللفظ الذى هومن أكثر الألفاظ شيوعاً فى بعض المدارس السيكولوجية. 
ويستعمل لفظ الغريزة عادة للدلالة على معان ثلاثة . 

١‏ القوة الحيوية الدافعة الى تتلاثبى بدونها الحركة الى تصل بين أفراد 
التوع وبين مراحل النشاط الفطرى . ومن مظاهر هذه القوة الحيوية الدافعة ٠»‏ غريزة 
الحافظة على البقاء مثلا وى تشمل بقاء الفرد وبقاء النوع : 

. هذا ما ع رصنا له بالتفصيل فى كتابنا الفرسى الذى سبق ذكره‎ )١( 





تحديد معنى الغريزة هع 

؟ عمل عضومن الأعضاء أوجهاز عضوى كالمثشى فى الإنسان والطيران فى 
الطير ؛ وعمل وظائف الحسم على العموم ٠‏ وتنظم الأفعال المنعكسة » حبى أطلق 
بعض المثرجمين عام الغرائز على عام وظائف الأعضاء . 

معرفة فنية عملية معينة » أو صناعة متصلبة متحجرة : غير قابلة للتغير 
والتعدل إلا فى نطاق ضيق جداً » كبناء العش فى الطير وأنواع السلوك امختلفة الى يوم 
بها النحل فى اللحلية . والغريزة بهذا المعنى الثالث مجموعة افعال منظمة ومتسلسلة تساسلا 
دفيقاً آلياً . وهى شبيبة بالعادة ولكنها ليستمكتسبة عن طر يق اا كاة ولا عن طر يق 
التعلم . ولهذا السبب يقال أحياناً إن الغريزة هى عادة النوع لا عادة الفرد . 

ولو أنا تأملنا ى هذه المعانى الثلاثة فانا.لا نليث طويلا حتى نرى أن المعنيين 
الثانى والثالث متقاربان . فالأفعال الغريزية الى يقوم بها الحيوان شبيبة بالأعمال 
الصادرة عن أعضاء الحسم وأجهزته » غير أنها تكون سلوكاً متواصلا » نستغرق زمتاً 
قصيراً أو طويلا ٠‏ تبعاً لتنشيط العوامل الداخلية وتوافر العوامل الحارجية الى لا بد 
منها لمواصلة النشاط .. ويهذا يمكن قصر المعانى الثلاثة على اثنين : أولا القوة الحيوية 
الدافعة ؛ ثانياً الحركات الالية الصادرة عنها والبى من شأنها أن تحقق الغايات الى 
تربى إليها هذه القوة . 

غير أن الدراسة العلمية لا تستطيع إلا معالحة آثار القوة الحيوية الدافعة . أما 
معرفة طبيعة هذه القوة فا زالت حبى الآن من شأن الفلسفة . 

لهذا بحسن بالعالم من الوجهة المبجية أن يتجاهل وعزة هذه التق الداففة زان 
يقصر اههامه على الكشف عن العوامل الحارجية والداخلية الى تحدث بمقتضاها 
ظواهر السلوك الغر يزى . وتم دراسة السلوك الغريزى على مرحلتين : مرحلة التصنيف 
ثم مرحلة الوصف و«التعليل . 

فلو نظرنا مثلا إلى ما سميناه بغريزة المحافظة على البقاء » رأينا أن هذه الغريزة 
عثابة قوة موجهة للسلوك » وتبى هذه القوة كما هى ما دام الكائن الحى فى حالة سوية 
سليمة . ولكن الحركات الصادرة بفعل هذه القوة الموجهة . تختلف باختلااف 
الكائنات الحية وباختلاف الظروف . فتكون طرق امحافظة على البقاء إما الهجوم 
أوالهرب أوشل الحركة أوالسكون الشبيه بسكون الموت . فاذا أطلقنا اسم الغريزة على 
المجوم أو المرب أو التجمد » لم يكن ذلك إلا من قبيل التجاوز للتسلمة فقط . أما 


5 تصنيف الغراكئر ام 
إذا استعملنا كلمة الغريزة للتعليل . كأن نقول مثلا إن الأرنب الذى يسمع دوياً 
يبرب لأن الدوى حرك فيه غريزة الحرب ٠‏ وإن الآفيون منوم بفعل قوة التنويم الكامنة 
فيه » فانا نعود أدراجنا بذلك إلى المعنى الأول ونقع فى خطر التعليل اللفظى . 
وحبذا لووصلنا إلى تجنب لفظ الغريزة عند الكلام عن الحوف والمقاتلة والنبذ 
والسيطرة والانقياد وما إليبا من عشرات الغرائز الى تمخضت عنما المحيلة الخصبة 
لبعض الفلاسفة . فاننا نميل بطبيعتنا إلى تشخيص العانى وإلى الظن بأن كل اسم 
يحخنى وراءه ذاتاً مجسمة . وإذا كان لا بد من استعال كلمة الغريزة نظراً لرواجها 
فلتكن بثابة بطاقة الورق الى يلصمها الصيدلى على قنافى العقاقير للتمييز بين محتوياتها. 
تق أن قلنا إن دراسة الغرائز لا. تتم إلا على مرحلتين : مرحلة التصنيف ثم 
مرحلة الوصف و«التعليل . وسنقصر القول فى هذا الفصل على المرحلة الأول وهى 
'تصنيف الغرائز 3© . 


يشمل هذا التصنيف الغرائز المشتركة بين الحيوان والإنسان . ولكن مب أن 
نلاحظ منذ الآن أن اشتراك الإنسان والحيوان فى تسمية الغرائز لا يفيد أن مظاهرها 
فهما متشابهة » إذ لا يلبث الطفل الصغير طويلا حى تتعدل غرائزه وتتشعب بحيث 
ولنبدأ أولا بذكر الغرائز الى لما صلة وثِيقة بالأمور الفسيولوجية والبيولوجية ٠‏ ثم 
ننتقل إلى الغرائز البى تظهر آثارها فى الحياة الجمعية . 
١‏ - مجموعة الحاجات الفسيولوجية البى تضمن : 
أ بقاء الفرد : الجوع والعطش والحاجة إلى القرين والنوم . 
ب بقاء الحنس : التناسل وما ينشأ عنه من مظادر الأبوة والأمومة . 
١‏ - مجموعة من الميول الفطرية المتفرعة من الغرائز السابقة وهى تساهم فى 
تحفيق المحافظة على بقاء الفرد وبقاء |الخنس : الميل إلى الاستيلاء المماتلة والدفاع ؟ 
والإغراء فى الأنى هو ضرب من ضروب الاستيلاء . 


. سيآنى وصف الغرائز وتعليلها فى الفصل الامس‎ )١( 


تصنيف ااغرائز /ع2 
ويتجلى ف الإنسان فى صورة حب الاستطلاع والحاجة إلى الفهم ؛ والميل إلى 
التجريب(22 وهو بالطبع يتفاوت فى قوته حسب الأشخاص . وعند ما يشتد هذا 
اميل يتحول إلى قلق عقلى » وهذا القلق هو منبع المنشات الاجماعية من لغة وعلم 
وفن وفلسفة0؟ , 
؛ غريزة التجمع وهى الغريزة القطيعية فى ال حيوان والغريزة الاجماعية 
فى الإنسان9» . 
ا الميول الى تظهر فى حالة التعاون : انحا كاة42© والمشاركة الوجدانية 
والقابلية لسرعة التصديق . وتقوم هذه الميول الثلاثة على أساس 
واحد هو القابلية للإيحاء . 
وهناك طائفة من الميول الفطرية المتفرعة من الغرائز البيولوجية » غير أنها لا تظهر 
إلا قْ عي . النظافة والحياء واالحجل 5 وتتفاوت درحة مو هذه الميول حدل التفاوت 
تبعاً للأشخاص ولبيئة الاجمّاعية الى تشملهم . 
انهينا الآن من لصق بطاقات الورق على القنانى الى تحوى هذه العقاقير 
العجيبة الى نسميها بالغرائز . وقد أطلقنا اسماً على أهم هذه العقاقير كى لا نخلط 
بها أثناء العرض والتعليل . ثم بى علينا أن نختبر خصائص هذه العقاقير وفكشف عن 
تركيبها وعن طرق تفاعلها بعضها مع بعص . 
رأينا أن الغرائز تكون فى مجموعها بعض الشروط الداخلية للسلوك . وهناك 
شروط خارجية هى المنببات الحسية الى لا بد منها لتنشيط الغرائز أحياناً ولإتاحة 
فرصة تحقيقها دائماً ولكن هناك وسيطاً بين الشروط الداخلية والشروط الحارجية 
يجب المبادرة فى دراسته وهذا الوسيط هو الأعضاء الحاسة والأعصاب والمراكز الحسية » 
أو بتعبير آخر هو وظيفة الإحساس وهذا هو موضوع الفصل الآلى . 
)١(‏ عرف بعضهم الإنان بأنه حيوان طاه . 
(؟) عرف شوئهور الإنسان بأنه جيوان ميتا فيريق . 
(؟) عرف أرسطو الإنسان بأنه حيوان مدني بالطبع . 
(:) الحا كاة معدومة فى الحيوان ما عدا الربغاء وبعض الطيور اانحنة . 


ممع 


عارين 
كان القدماء يستعملون كلمة «١‏ قوة » لإفادة معبى الغريزة عند ما تكون القوة 
محبولة ولإفادة معنى القدرة أو الكفاية عند ما تكون مكتسبة . 
وإليك تصنيف القوق باختصار كما ورد في كتاب « عجائب الخلوقات 
والحيوانات وغرائب الموجودات »© للإمام زكريا بن محمد بن محمود القزويى المتوق 
سنة 5810 ه ‏ 1787 م . ( انظر طبعة مصرسئة 119 ه بهامش « حياة الحيوان 
الكبرى » للدميرى ) . 
أنواع القوة أربعة . 
)١(‏ القوى الظاهرة وهى الحواس الحمس : اللمس والذوق والشم والبصر والسمع . 
(؟) القوى الباطنة وهى على نوعين : 
أ القوى المشرفة على اللحياة النامية كالحاضمة والدافعة ( إخراج ) والغاذية 
والنامية والمولدة . 
ب - القوى المدركة الى فى الباطن. وهى الحس المشترك والمتخيلة والوه, والحافظة 
والمفكرة . 
(") القوى ا محركة ‏ وهى صنفان : 
القوة الباعثة وهى ضربان : 
| القوة الشهوانية كشبهوة الغذاء والشهوة الحنسية . 
ب - القوة الغضبية تحقيقاً للغلبة . 
القوة الفاعلة وهى الى يصدر عنها تحريك الأعضاء عباشرة الأفعال طاعة 
( ؛ ) القوى العقلية وهى أربع : 
1- استعداد الإنسان لقبول العلوم والصناعات الفكرية . وهى قوة غريزية 
قابلة للتفاوت . وينقسم الناس إلى ذكى وبليد ومغفل وبقظ . 


عارين هع 

ب القوة اللى مها يدرك الصى المميز وجوب الضروريات وجواز الحائزات 
واستحالة المستحيلات . وهى قوة غريزية غير قابلة للتفاوت . 

ج- قوة تحصل بها العلوم المستفادة من التجارب بعجارى الأحوال . 

د قوة يعرف بها الإنسان حقائق الأمور حبى يقمع الشبوة العاجلة للذة 
الاجلة » ويحتمل المكروه العاجل لسلامة الاجل . فيسمى صاحبها 
عاقلا من حي ثأن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر فى العواقب » 
لا بحكم الشهوة العاجلة . وهاتان القوتان ( جء د ) مكتسبتان . 

وقد قال أمير المإمتيق على بن أى طالب رضى الله عنه : 
رأيت العقل عمّلين فطبوع وومسموع 
فلا ينفم مسموع إذا لم يكن مطبوع 

قارن بين هذا التصنيف وتصنيف الغرائز الذى ورد ذكره فى هذا الفصل . 


الفلا لثايث 
الاحساس 


112 قابلية الكان المى المي والتنبه: عتلتط ملعي لصه بنتلتط‎ -١ 


يعرف بيش(9© الحياة بأنها مجموعة الوظائف الى تقاوم الموت . ومعبى هذا' 
القول هوأن ما بميز الكائن الحى هوالازوع إلى الكفاح والدفاع . ويتجلى هذا التزوع 
فى قابلية الكائن الحى للبيج والتنبه » ولواجهة المهيج أو المنبه » وللرد عليه . 

وهذه القابلية موجودة فى أدنى الكائنات الحية كذوات الخلية الواحدة مثلا . 
وكانت خاصية البيج » فى بادئ أمرها ٠‏ منتشرة فى جسم الحيوان كله ؛ ثم أخعذت 
تهايز وتنحصر فى مناطق معينة وذلك بترت اللحهاز العصى فى السلسلة الحيوانية » فتكونت 
آلانها الحاصة وهى النسيج العضلى وأعصاب الحركة المشرفة على الأرجاع العضلية 
من انقباض وانبساط وما يترتب عليها من أوضاع واتزان وتوجيه . فالبيجية إذن هى 
منشاً الانقباضية بانع مم٠‏ 

ويجانب خاصية الانقباض نشأت خاصية التنبه . وكانت هى أيضاً فى بادئ 
الأمر غير مهّايزة » شائعة على سطح الحسم كله بشكل حاسة الئاس ؛ ثم أخذت 
تمايز وتتخصص ٠‏ فتكونت لامها الحاصة وهى أعصاب الحس وسائر الحواس الى 
تنهبى عندها أطراف هذه الأعصاب . وليست الحواس الظاهرة ا حتلفة سوى ننيجة 
تمايز حاسة الماس وتخصصها . والحس والحركة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً » غير أن 
التنبيه الحسبى ير بعدة مراحل قبل أن يتحول إلى حركة . وسنبدأ بدراسة الإحساس 
فى هذا الفصل ثم نعالج الأرجاع الحركية فى الفصل الحامس بعد أن ننظر فى 
البطانة الوجدانية لكل إحساس من الأأحاسيس . 





١1/17١ كزافيه بيشا :8:02 عنمو : مصصرح وفسيولوحى فرنسى تابغة ولد سنة‎ )١( 
عن إحدى وثلاثين سنة . صاحب كتاب « التشرع العام »ء وكتات‎ ١8١“ وتوق سنة‎ 


ه البحوث الفسيولوجية فى الحياة واللوت » . 


النقسيم ااثلانى للحساسية اه 





الدماغ والأعصاب المجمية 


١ (‏ ) العصب الشمى ( حسى ) . ( ؟ ) العصب اللصرى ( حسى ) . ( ؟ ) العصب مرك 
العين المشترك ( حرك ) . ( ؛ ) العصب الاستعطا ١‏ حركي ) . ( ه ) العصب التوأى الثلاني 
( حسى وحري ) حسى : الوجه واللسان - حركك : عضلات اضغ . ( ١‏ ) العصب محرك العين 
الخارجى ( حرى ) . (7 ) العصب الوجهى ( حسى وحري ) حسى : اللسان ‏ حجري : 
عضلات التعبير.( 4 ) العصب السمعى (حسى) . ( 4 ) العصب اللساتى البلعومي ( حسىو كي ) 
الشوى الإضانى ( حركك ) . (؟١)‏ العصب محت الاان ( حر ) . 

ويمكن تقسيم هذه الأعصاب إلى أربعة أقسام »كل قسم «نها مكون من ثلاثة أعصاب : 
( ؟ ) ثلاثة محركة للمين ( * 4 5 ) 
(؟) ثلاثة حسية وحركية (ه 2ه )١٠١‏ 
( 4 ) “ثلاثة للتعبير : التعبير بتحريك عضلات الوجه (7) » بتحريك الرأس والأ كتاف )١١(‏ ؛ 


التعبير اللفظلى )١(‏ . 
0( 


6 التقسيم الثلاتى لالحساسية 


ويك إلهاز العصبى والتقسيم الثلاثى للحساسية : 


االجهاز العصبى هوالذى يشرف على جميع الوظائف العضوية ويؤلف بيماوبالتالى 
هو الذى ينحقق وحدة الكائن الحى وتكامله 600 وهو مجموعة من المرا كز 
مرتبطة بعضها ببعض على الرغم مما لبعض المراكز السفل من استقلال نسبى . وإليها 
ترد التنبييات الحسية من جميع أنحاء ابخسم ؛ سطحية كانت أو عميقة » وعنها تصدر 
التنبييات الحركية إلى الغدد المقناة وغير المقناة2١2‏ و إلى العضلات الملساء وا مخططة . 


والحهاز العصبى المركزى قسمان : قسم يشرف على وظائف التغذية والافراز يعرف 
بالسمبتاوى ؛ وقسم يشرف عل النشاط الحسى والحركى الذى يصل بين الكائن الحى 
ونيئته وهومكون من المخ والمخيخ وقنطرة فارول والنخاع المستطيل والنخاع الشوكى . 
ويتفرع منالمخ ومن قنطرة فارول ومنالنخاع المستطيل اثنا عشر زوجاً من الأعصاب 
تعرف بالحمجمية » ومن النخاع الشوكى واحد ويلاثون زوجاً من الأعصاب تعرف 
بالشوكية . ( لوحة ١‏ شكل ؛ ) . 

والألياف العصبية الموصلة للتنبيه الحسبى تسمى بالأعصاب المؤردة » والموصلة 
لتنبيه الحركى بالمصدرة . وتسلك حزم الأعصاب الموردة مسالك خاصة فى النخاع 
الشوكى والنخاع المستطيل والمخ حبى تصل إلى بعض الحلايا العصبية الموجودة ى 
مناطق معينة من القشرة الدماغية أو اللحاء » وتسمى هذه المسالك بالطرق الصاعدة . 
آنا حزء الأعسات" المصهرة افلها 'أره] سالك خاضلة تحرف بالطرق إمااعلة" : 
( لوحة ١‏ شكل ه) 

وينقسم الجهاز العصبى السمبتاوى تشريحياً ووظيفياً إلى قسمين . يعرف الأول 
بالحهاز الأرتوسمبتيك والثانى باللحهاز الباراسمبتيك . وهذان الحهازان يقومان بوظيفتين 
متضادتين » فنجد مثلا بالنسبة للقلب أن أعصاب الحهاز الارتوعبتيك تسرع من 
ضرباته » ى حين-أن العصب الخائر ( العاشر ) » وهو أهم جزء من جهاز 

. الغدد المقناة كاسداع عصنهيت مه غهددكى كالق تفرز الدموع واللعاب والعرق‎ )١( 
والغدد غير القناة أو الصم كلهداع مستعمقص ءه دعنك وأسمها الصنوبرية 4هداع لهام‎ 
» والدرقية دزمسرظ » والكظران فلدمعملج , والبتكرياس كدععصدم‎ ٠ والنخامية وننطعهمبرط‎ 


والغدد التناسلية ولصداج عه ومح تفرز مواد تعرف بالهرمونات أ التو ار تؤدى دوراً هاماً فى 


الفو الجسماتى والنفسى وفى تنديط الوظائف العضوية وتعديلها . ( شكل 5 ) 








2 17 _التلا 
1 3 7 سه الح سللوجه 
الصماد الد اخلى 
5 المخطط 
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حل خركبة الذ الي 5 راع اليسبي 
حزن حسية سس الساق اليسري الساق اليمني 
أوحة ١‏ شكل © 


الطرق العصبية الصاعدة (حسية) والهابطة (حركية) 
(قارن شكل ع ص ١ه‏ »ء ولوحة ” شكل ١5‏ أمام س )١1١8‏ 


؟م 





شكل (7 ) الأذن 
ط الظبلة ‏ م المطرقة ‏ س السندان ‏ ع العظم االعدسى ‏ ر الركاب ‏ كي الكوة البيضية 
كم الكوكة الستديرة ‏ ب أ نوق استاكيوس ‏ ق ١‏ , ق ” , ق  #”‏ القنوات الخلالية 
الثلاث ‏ ش الشكية ‏ ك الكييس ق ق قناة القوق.ة ‏ ع س العصب السمعى » قد فرعه 
الدهليزى ؛ فق فرعه ااقوقعى . 


3 المساسية الباطئة العامة 


الباراسمبتيك » يقوم على العكس بابطاء ضربات القلب وكفها . ( لوحة ١‏ شكل ١١‏ ) 
وبناء على هذه التقسمات ٠‏ بميز الفسيولوجيون بين ثلاثة أنواع من الحساسية : 
١‏ الحساسية التابعة للجهاز السمبتاوى وتععف بالحساسية الحشوية أو الحساسية 
المستقبلة للتنبيبات الباطنة العامة290 . 
؟ الحساسية التابعة للأعصات الموردة المنتبية أطرافها فى العضلات والأوتار 
والمفاصل والقنوات الحلالية فى الأذن الباطنة وتعرف بالحساسية الحركية الاتزانية أو 
بالحساسية المستقبلة للتنبيبات الباطنة اللخاصة92" . 
م# ‏ الحساسية التابعة للأعصاب الموردة المنتهية أطرافها فى أعضاء الحس 
وتعرف بالحساسية الحارجية أو بالحساسية المستقبلة للتنبييات الخارجية0© . 


م - الحساسية الباطنة العامة : الحاجات العضوة وبطانها الوجدانية 
تتوقف هذه الحساسية على حالة الأحشاء من امتلاء وفراغ ( معدة - أمعاء ‏ 
مثانة إلخ . ) وعلى زيادة أو نقصان بعض الواد الكيميائية فى الدم وفى سائر السوائل 
العضوية . ومن مظاهر الحساسية الباطنة العامة االجوع والعطش و«التقز ز والتعب والرعشة 
والدوار الحشوى » وما يعترى التنفس من ضيق أو انفراج ٠‏ وإثارة الشهوة الحنسية 
والانقلابات المزاجية من ارتياح وعدم ارتياح » من رضى وضجر . 
ولهذه الحساسية أهمية عظمى فى تنشيط السلوك وتعديله . ويقصد هنا بالتعديل 
إخضاع الحاجات العضوية من جوع وعطش مما إليهما لإيقاع دورى معين . وقد 
بنج عن اختلال هذه الحساسية أن يفقد المريض المقدرة على المييز بين حالى الخوع 
والشبع » وأن يفقد الشبية للطعام » كا أنه لا يعود يتقزز مما كان يتقز ز منه قبل مرضه 
وهوإذا شرع ف الأكل لا يمكنه أن يعرف إذا كان أكل كفايته أم لا ولا يعود 
ينفعل إلا قليلا » فيصيبه الحمول وعدم الاكتراث . ويفقد أخيراً ما يمكن أن نسميه 
بحاسة الزمن الفسيولوجى » فيعجز عن أن يقيس الزمن الذى بر دون النظر إلى الساعة» 
وأن يقدرمقدار الزمن الذى قضاه فى النوم . 





)00( 2عطاهمعه عه باناتطاكدةة عللامعءءممع6صذا عه اوعععقا/ا 
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الحساسية الياطئة الخاصة هه 


ا ا توازد 


وهى أكر عبيزاً من الحساسية الحشوية إذ لما أعضاء خاصة ٠»‏ لاستقبال 
التننييات ؛ موجودة ى اك 2١‏ والأوتار والمفاصل وفى الحزء التهبى من الأذن 
الباطنة . فى حين لم يكشف بعد عن أعضاء مميزة لاستقبال الإحساسات الحشوية . 

وهذه الحساسية متنوعة النواحى كما هو واضح من تعدد آلانها وهى بثابة 
حساسية لمسية عميقة . فهى متصلة إذن بالحساسية الحشوية من جهة ولكن بطريقة 
غامضة » وبالحساسية اللمسية السطحية المنتشرة على البشرة . وهى تتأثر بالمنبيات 
الميكانيكية كالضغط والشد والاحتكاك والحركة . 


ونقسم عادة إلى حاستين : حاسة الحركة وحاسة التوازن . وقد يعترض على هذا 

العبيم لآنه لا سمل جميع وظائف هذه الحساسية وخاصة الوظيفة التوترية الى تؤدى 

دورا هاماً فى السلوك الحركى والانفعالى . وقد وأينا تصنيف مظاهرها بالنسبة إلى 
لانها أولا ثم بالنسبة إلى وظائفها . 

الأساين بالميقط الحيق + 

بالجهد والمقاومة والتعب ع 

١‏ ) الحاسة التوترية العضلية ١‏ والإحساس 0 بثقل الأجسام 


ا 


اباطنافة فى حالة تثبيت العضد والساعد 

الخاصة يجهاز واليد . 

الروافع :عظام ء 1 

مفاصل ») الإحساس بوضع الأطراف 

أوتار» عضلات | وحركاما ( مدىإتجاه 

" ) الحاسة ا حركية سرعة ) بالنسبة الى الحسم 

وإلى بعضها البعض مع بقاء 
الرامن تابنا 





. المقصود هنا العضلات الخططة الت نحيط بالكل العظمى‎ )١( 


5ه المساسية الباطنة الخاصة 


م) الحاسة الإحساس بتوازنالرأس واتتجاهه 

الستاتيكية (توازن بالنسبة إلى الحسم الثابت . 

القوى ) والإحساس بوضع حسم وتوازنه 

' بالنسبة إلى قوة الحاذبية 

ٍ! ( وقوف ‏ انحناء - جلوس 
- استلقاء - انبطاح ( 


د ايام الإحساس بتحريك .١‏ 
الخاصة بالحهازالتييى وانتقاله بالنسبةإلى الاتجاهات 
فى الأذن الباطنة وهو / . المكانية الثلاثة ( فوق-تحت» 
نْ ٠‏ ثلاث قنوات ؛) الحاسة مين يسار » أمام ‏ خلف) 
0 ' 00 الديناميكية ( تأثير كا هى حالة الطيار فى طائرته 
0 احيو القوى. ) أو الطبار ال حابط بواسطة المظلة 
وح اطرتكوم 1 الواقية ».وهو الإحساس بازدياد 
ص "0 ) الترعة: ونقضانا لا بالشرعة 


ذاتها.وهذا معناه أن الإحساس 
هو دائماً إحساس بالفارق . 
ويجب أن يلاحظ أن التنبييات 
الزببية غير مشتعور ها .قاد 
نحس إلا بالارجاع الاتزانية . 

أما عملية إدراك أوضاع الأجسام الحارجية وأشكالما وأحجامها » فلا بد من 
التعاوق بيث الياسة اللنسة العفيقة والاية اللمسة البلحة , 

وم يتوصل العلماء إلى إقامة جميع هذه القييزات إلا بفضل دراسة ترق السلوك 
الحسى والحركى فى الحنين والمولود الحديث » وبالتجريب علبلى الحيوانات والإنسان 
ودراسة الخالات المرضية فى الإنسان . ويجحب أن يلاح ظأن الحواس امختلفة المكونة 
للحساسية الباطنة الخاصة لا تعمل بمفردها فى السلوك الطبيعى » بل تتعاون وتتكامل . 
فالتنبييات التيبية تساهم فى -حفظ التوتر العضبلى » كما تساهم فيه أرضاً الإحساسات 
البصرية والإحساسات المنتشرة على سطح الحلد . وتتأثر حاسة التوازن بدورها 
بالإحساسات البصرية فقد يصيبها اضطراب خفيف فى الظلام . 

وإلحساسية الحشوية والحساسية الباطنة الخاصة أثر خطير فى تكوين الشعور 


المساسيه المستقبلة للتنهات الارجية لاه 


بالشخصية وتقويمه . فتعطينا الأولى إحساساً غامضاً بوجودنا الحسمانى » بدون انعكاس 
هذا الإحساس على نفسه . أما الثانية فامها تولد فينا الشعور بوجودنا النفسانى وتساعدنا 
على العَييز بين الأنا والغيرء وذلك بفضل الصفة الانعكاسية الى تمتازبها تجر بة الحهد 
والمقاومة . فاذا كانت الحساسية الحشوية معجهة نحوالداخل » نحوعالى الوجدان 
الغامض » فان الحساسية العضلية تنعكس على نفسها وهذا الانعكاس يوجهها نحو 
الخارج .2 نحو عالم الإدراك والتصور. 

والان سنستمر فى تتبع رقى حاسة اللمس واقتفاء أثرها وهى تتجه مباشرة نحو 
الخارج . وسنرى كيف تتركز فى بعض مناطق الخسم وكيف تتحول فى نباية الأمر 
إلى طلائع من شأنها أن تزيل الأبعاد وأن تقرب بين المسافات بدون أن يتحرك ا 
حركة انتقال » بل تكون حركته مقصورة على اتخاذ أوضاع مبى' الحسم لاستقبال 
التنبييات بطر يقة فعالة واستطلاع أمر المنبه البعيد . 


ه - الحساسية المستقبلة للتنبهات الذارجية 

يرى عام الطبيعة الحديث أن ما نسميه بالعالم المادى هو مجموعة ظواهر شى 
تصدرعن أصل واحد هوالطاقة . والطاقة فى طبيعتها القصوى أبعد ما تكون عما نسميه 
بالمادة وأقرب ما تكون لما نسميه بالحياة أو بالعقل أو بالفكر . وظواهر الطاقة » فى حد 
ذاتها » مجردة عن جميع الكيفيات الحسية ولا يمكن التعبير عنها إلا بواسطة معادلاات 
رياضية . وأدنى تمثيل لها هو تصورها على شكل قذائف » دقيقة كل الدقة » يفصل 
ينها وبين الذرة من حيث الحجم ما يفصل بين الذرة والكون بأسره . وتنتشر هذه 
القذائف فى كل صوب » تحملها موا كب متلاحقة متداخلة من العوجات والتذبذبات . 
وهذه الموجات متفاوتة فى الطول والقصر » فى السعة والسرعة ٠‏ بل بعضها مسرف قف 
القصر والسرعة والبعض الآخر مسرف ف الطول والبطء . وهناك لات ابتدعتها الحياة 
فى وثباتاالمتعاقبة لالتقاط هذه الموجات وفرزها وتحليلها » وهذه الآلات هى الهواس 
الظاهرة من مس وذوق وشم و بصر مع . غير أن هذه الالات لا تتأثر بكل ما يتموج 
ويتذبذب » بل ببعضه فقط . والحيوانات بما فيها الإنسان متفاوتة من حيث تجهيزها 
بالآلات الحاسة . 1 


ويترنب عبل ذلك أن معرفتنا للعالم الخارجى معرفة محدودة نسبية وأن عالم الحشرة 


القن ديك تحت الأرض رسعي ى'الظلام اللاللك علق عن عام ابطر لدي ربوج 
فى الفضاء المضىء. وأن عالم الكلب » الذى هو قى صميمه عالم شمى ثمى » يختلف عن 
العالم. البصرى والسمعى الذى يحيا فيه الإنسان عند ما يسمو بإنسانيته » أى عالم 
النسب الهندسية والألوان المتسقة والأنغام المنسجمة الى يخلقها العقل الإنسانى ويعبر 
عنها مهذه الهمسات اللحافتة الخاطفة الى تحمل فى ثناياها معانى الكون بأسره . 


تضم الحساسية الحلدية أربعة إحساسات رئيسية : أولا الإحساس بلاس 
والضغط » ثانياً الإحساس بالآل » ثالث الإحساس بالبرودة » رابعاً الإحساس بالسحونة. 

فاذا اختبرنا سنتيمتراً مر بعاً من البشرة لوجدنا أن عدداً معيناً من النقط يستجيب 
بالفاس » وعدداً آخر بالأل » وعدداً غيره يستجيب بالبرودة مباشرة » وعدداً غيرهذا 
وذاك يستجيب بالسخونة . ويلاحظ أن من أثر التيار الكهر بانى أن يثير فى كل نوع 
من هذه النقط الإحساس الخاص به . 

وتختلف مناطق اللحسم من حيث تعدد النقط اللمسية. فهى كثيرة فى الأعضاءالى 
تكون أكثر استعالامن غيرها ىمعا كحة الأشياء واختبارها كأطراف الأصابع وطرف اللسان. 

وتتولد كيفيات حسية مختلفة فى حالة انتقال المنبه اللمسى على البشرة . فاذا 
كان المنبه سطحاً من ورق أو نسيج أوخشب أومعدن » تتحول حاسة اماس إلى 
حاسة الاهتزاز فينشأ عنها الإحساس بالحشونة والملاسة . وإذا كان المنبه جسسماً مدبباً 
كأرجل حشرة تسير على البشرة » ينشأ الإحساس بالأكال أو بالدغدغة السطحية(0©. 

ويمكن اختبار الإحساس بال حرارة بالتجربة الآتية : ضع يدك اليسرى فى ماء 
درجة حرارته ٠١‏ مثوية » ويدك العبى فى ماء درجة حرارته 6٠‏ مئوية وذلك لمدة 
دقيقة . ثم ضعهما معاً »فى ماء درجة حرارته "٠‏ . فاذا انتببت إلى ما تحس به يدك 
البسرى سيكون حكمك على الماء بأنه ساحن . وفى حالةٍ اليد انعبى بأنه بارد . 

ومعنىهذا أن الإحساس با حرارة إحساس نسبى» فلايتم إلاإذا كانت درجةحرارة المنبه 
مختلفة عن درجة حرارة الجسم » وأن الإحساس بالسخونة متميز عن الإحساس بالبر ودة. 


)١١(:‏ علاطء11 1 كسناعص 1 وبالفر نسية أصعصء النده:053 , وناك دغدغة عسقة ستأنى ذكرها 
فى الكلام عن الاتفعال . 


الذوق والغم بوه 


وهناك خاصنة أخرى للإحساس بالحرارة وهى سرعة تكيف الخحلد. فاذا غطست 
فى ماء درجة حرارته أقل من درجة حرارة الجسم فلا ألبث طويلا حتى لا أعود أشعر 
بالبرودة . وظاهرة تكيف العضو الحاس مشتركة بين جميع الحواس ولكن بتفاوت . 

وخلاصة القول هوأنى لا أحس بال حرارة بل باختلاف درجات الحرارة . 


الذوق والشم او اطباض اياف 

التنبيه اللمسبى تنبيه ميكانيكى ٠»‏ أما التنبيه الذوقى أو الشمى فانه كيميائى . فلا 
يحدث التنبيه إلابعد إذابة المذوقات أو المشمومات وتفاعلها بالمواد الموجودة فى الحلمات 
البى تكسو الغشاء اللسانى أو الغشاء الأننى . 

> والكيفيات الذوقية محدودة هى الحامض والمالح والحلو والمر . ولكل كيفية نموذج 
خاص من الحلمات منتشرة بطر بقة منظمة على غشاء اللسان . فطرف اللسان مثلا 
يحيد الإحساس بالحامض ؛ فى حين يكون إحساسه بالحلو والمالح ضعيفاً وبالمر 
معدوماً . وجوانب اللسان تجيد الإحساس بالحامض والمالح والحلو » أما الإحساس 
بالمر فيكون قوياً فى مؤخر اللسان . أما المنطقة الوسطى فالإحساس الذوق معدوم فيها . 

وغشاء اللسان بحس أيضاً بالعّاس والضغط وال حرارة . وتمتزج هذه الإحساسات 
بالإحساسات الذوقية وينشأ عن امتزاجها كيفيات مركبة كالحار والبارد والحريف 
وا حامز والعفص و«الققابض وال معدنى . 

وكيز ج الكيفيات الذوقية بالكيفيات الشمية أيضاً . وقد با ينجم عن 3 حاسة 
الثم إضعاف الإحساس بالكيفيات الذوقية » كما فى حالة ان 

والكيفيات الشمية كثيرة لا يمكن حصرها » وقد قسمها هننج ع#صنصمع] إلى 
ستة أنواع رئيسية : رائحة الأزهار والفواكه ورائحة تعفنها ثم رائحة التوابل والراتنج 
ورائحة احتراقها . ومثلها فى منشور ليبين صلة كل رائحة بالأخرى وتحول بعضها إلى 
بعض ( أنظرشكل 8 ) . 

والذوق والشم صلة وثيقة بالتغذية والتنفس »© فاهما يحرسان مدخل القناة 
المضمية ومدخل القصبة الموائية ة من كل جسم ضار غير ملاثم. وا فى <الليوانات 
أصدق حنا رجا فى الإنسان . غير أنبما قابلان اتمهذيت © وكثير من ألوان 
الرف يرجع إلى إرهاف هاتين الحاستين وذلك لما يصحب تنشيطهما من الشحنات 


3 - بطائية الصن 
الوجدانية . ويما هو جدير بالذكر أنه ينشأ عن إبطال الشم والذوق فقدان المريض 
للذة النشاط والعمل كأنه فقد ! 
شخصيته بل حياته . 

وإذا كان الذوق والشم فواكه 
متشاببين من الوجهة البيولوحية » 
فاهمايحتلفان من حيثدلاللهما 
السيكولوجية . فلا تنفعل حاسة 
الذوق إلا إذا وضع الحسم على 
اللسانء فهى حاسة قائمة على 





|-. ,6 2 
5 01 ع 4 98 ج00 
العاس المباشر . أما الثم فانه شكل م منشور الواح 


ينفعل عن بعد وى غيبة الحسم الذى تصدرعنه الرائحة . فالشم إذن من الحواس 
الى تمكن الإنسان من أن يستبدل بالأشياء ما يشير إلييا من أمارات وعلامات . 
فن_ثناياهذه الحاسة تنبثق تباشير السلوك التكبيق التوافنى » سلوك التوقع والاستعداد 
والروية » وسنرى بعد قليل كيف سيقوىهذا الاتجاه الحديد ويزداد تحديداً ويتسع 
مدى بفضل البصر والسمع . وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الاتجاه بقولنا إن من 
اتجاهات الرق السيكو لوجى الانتقال من استخدام الأشياء إلى استخدام رموزها(©. 


م - حاسة البصر 

وآ لنها العبن وهى مكونة خاصة من نسيج عصبى حاس هو الشبكية ومن عدسة 
بلورية . والحلايا العصبية البصرية الى يتكون منها سطح الشبكية على نوعين : 
مخروطية الشكل وعصوية الشكل . وتقوم الحلايا البصرية بعمليتين متايزتين : الأول 
استقبال التنبيبات الضرئية والثانية إدراك شكل الأشياء وخصائصها الحندسية الأخرى 
من عمق وبروز وأبعاد . ولا يم الإبصار الدقيق إلا بانطباع صورة المرئيات على 
منطقة معينة من الشبكية » بوساطة الأوساط الشفافة الموجودة فى العين وخاصة العدسة 
البلورية الى يتغير مركز تكورها تبعاً لبعد الثشىء المرفى . وهذه المنطقة المعينة هى 
البقعة الصفراء . ويتوقف الإحساس بالبروز أو بالعمق النسبى على عملية معقدة لا 


+ انظر الفصل الأول ص‎ )١( 





حاسة اليصر ١‏ 


تم إلا بالإبصار بالعينين معأ » وبحركى التكيف «التلاق ٠‏ وبانطباع الصور على 
الشبكيتين فى مناطق غير متناظرة تماماً » وأخيراً بعمل المرا كز الدماغية . 
وسلم طول الموجات الى تتأثر بها العين البشرية يتراوح بين 5٠‏ /او٠‏ #4ماليميكر ون 
أى بين اللون الأحمر والبنفسجى » وعدد ذبذبات الموجة الكبرى 95 "تر يليون ف, الثانية 
والموجة الصغرى 707 تر يليون.وهذا السام الضون هو ما يعرف بالطيض الشمسو, المرثى. 
ا 


ميمص 





أمنود 
شكل ه : الألوان وخصائصها 
وإلضوء ثلاث خصائص : الشدة والتردد 5 درجة الركيب22 . ويقابل الشدة 
ما يعرف بدرحة النصوع 0 , وتتراواح درجات النصوع بين الحالك والناصع ) وما 
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4و ا حاسة السمم 


يتوسطهما هو سلم الرمادى . والصورة الفوتوغرافية غير الملونة تعطينا مثلا لدر جات 
اإلصوح 0 ش عِِ 3 93 3 

ويقابل التردد ما يعرف بألوان الطيف الشمسى وأهمها الأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق . ويقابل درجة الأركيب ما يعرف بالإشباع اللوفى » أو ما تمتازبه الألون 
الناتئجة عن مزج بعض الألوان البسيطة . وكلما كانت الألوان الممزوجة قريبة » من 
حيث طول موجاها» ارتفعت درجة ة الإشباع واتصف الإشباع بالصفاء النقاء . أما إذا 
اختلفتالألوان الممزوجة من حيث طول موجامها اقترب المزيج من اللون الرمادى القاتم. 

والأشخاص المصابون بالعمى اللونى التام لايدركون العالم الخارجى وما يصطبغ 
به من ألوان إلا كنا تدرك الصورة الفوتوغرافية غير الملونة» فاعهادهم العييز بين 
الأشياء هو مجرد إدرا كهم لدرحة النصوع فقط . والشكل ( 4 ) يوضح ترتيب 
خصائص الضوء الثلاث بعضها بالنسبة إلى بعض 


اع حاسة السمع 

وآلنها الأذن : ومن أجزائها الرئيسية الطبلة وسلسلة العظيات ثم الأذن الباطنة 
وهى تقوم بوظيفتين : الإحساسن بالتوازن وآلاته الكييس والشكية والقنوات الحلالية 
الثلاث » والإحساس بالأصوات والته القوقعة ( انظر شكل لا ص 5# ) . 

والمنبه الصونى هو عبارة عن موجات هوائية تصل القوقعة عن طريق الطبلة 
والعظهات والسائل الليمى الموجود فى الأذن الباطنة . وقد يتحقق السمع على الرغم من 
إصابة الأذن إذ تقوم العظام الهمجمية وسوائل الدماغ بتوصيل الذبذيات ا 
إلى مراكز السمع العصبية الموجودة فى اللحاء ؛ ويعرف هذا التوصيل بالتوصيل 
العظمى . ويستعين الأصم ( الاب 'بصيي عيطي لات ركزف ) بالابح امكره الصؤت 
شبيبة بالميكرفون توضع خلف صوان الآدن . 

والذبذبات الصوتية الى تدركها الأذن البشرية يتراوح سلمها بين 5٠٠٠١ 7١‏ 
ذبذبة فى الثانية . 

وإلصوت كذلك ثلاث خصائص : الشدة أوسعة الموجة » التردد أو طول الموجةء 
نم درجة التركيب . ويقابل الشدة ما يعرف بالرنة12© . فيقال عن الصوت إنه إما 


2 1 1 
)١(‏ الرنة : تعملنه1, المقام : طعاتم, الكيفية الصوتية عطس 


حاسة السمع وآ 
قوى رنان أو ضعيف خافت . ويقابل التردد ما يعرف بالمقام وتتراوح درجات المقام 
بين الحاد والغليظ . ويقابل التركيب ما يعرف بالكيفية الصوتية أى ما تمتاز به الأنغام 
الصادرة عن آلات مختلفة باختلاف أجزائها الرنانة : أوتار » خشب » نحاس . 
وترجع الكيفية إلى تركيب النغمة الأساسية بنغهات أخرى تعرف بالنغات التوافقية . 


( انظرشكل ])٠١(‏ ب ج) . 





شكل )٠١(‏ تغييرات فى تكوين الموحة الصوتية 


ام 
ب ل الموجه المرسومه بالخط التواصل أ كير سعة هن الوجه المرسومة بالخط التقطع 
س يممثل الخط المتواصل موجة عركية كن محليها إلي ٠.وجدين‏ تافتين من حيث التردد 


وعند ما تكون الذبذبات دورية منظمة ينتج ما يسمى بالأنغام » وإلا أحدثت 
ما بسمى بالدوى كالصوت الصادر عن انفجار قنبلة . 

والأذن البشرية أدق تحليلا وأنفذ تمييزاً للكيفيات الصوتية من العين للكيفيات 
الضوئية . 

فليس فى إمكان العين تحليل اللون المركب إلى ألوانه البسيطة » فى حين تميز 
الأذن المدربة بين النغم الأساسى والأنغام التوافقية » ولهذا السبب لا تفوق لذة فنية ما 
تجلبه الأنغام الموسيقية للنفس من نعم ومتعة . 


4 ظاهرة الإحداس 

ويفضل السمع والبصر الحواس الأخرى من حيث قيمتهما العقلية والثقافية . فلهما 
من المزايا ما لحاسة الشم من إدراك الأشياء البعيدة وما يئرتب على ذلك من فرص 
الاستعداد لمواجهة الموقف بطريقة ناجحة . فللحواس التى تدرك عن بعد »© ميزة 
السبق والتوقع والتبصر ؛ غير أن حاسة السمع أقلها مادية وأقواها استخداماً للرموز 
والإشارات العقلية . وهل من رموز أكثر تحرراً من المادة وأشثمل دلالة من الرموز 
اللغوية الى يصطنعها التعبير اللفظى ! 


٠‏ - عملية التنبيه وظاهرة الإحساس 


تم دراسة الإحساس على ثلاث مراحل : فيز يائية وفسيولوجية ونفسية . 

مرحلة الشروط الفيزيائية : لا يؤر المنبه الحسى إلا إذا مس العضو الحاس . 
ودكون هذا" الكاش :اما ماغرا كا ف اللحسن والذوق » وإما غير مباشركا فى الشم 
والبصر والسمع . وتتقتصرالدراسة فى هذه المرحلة على تعيين أنواع المؤثرات المختلفة الى 
ينفعل لما كل حاسة من ال حواس . 

مرحلة الشروط الفسيولوجية وهى تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية : 

١‏ انفعال العضو الحاس الحيطى . ووظيفة العضو الحاس هو استقبال نوع 
معين فى التنبيبات وتركيزها م تحليلها . 

؟ - توصيل التنبيه بوساطة العص بال مورد . وتختلف مدة انتقالالتنبيه باختللاف 
الأعصاب وما يعترض طر يقها من تسبيلات أوعقبات فسيولوجية . ومن الممكن تنبيه 
العصب المورد بطريقة صناعية ( تياركهر بائى - ضغط) وإحداث نفس الإحساس 
الذى يحدثه المنبه الطبيعى إذا نبه العصب عن طريق العضو لحاس المتصل به . ومن 
هنا ينشأ ما يعرف « بخداع المبتور » » فالمقطوع اليد يحس أحياناً بأكال فى أطراف 
أصابعه كأنها موجودة فعلا . 

نوها معناه آن الأتسناتن الخبرة متقيقة. رذق اللرااكر التصييية© وزللءة بحن 
المرحلة الثالثة » أى انفعال المركز الحسبى فى اللحاء . غير أن المراكز الحسية اللحائية 
ليست مستقلة منفصلة . فهناك ألياف ترايئط تصل المراكز بعضها ببعض وهذا ما 
يفسر لنا تكامل الإحساسات الختلفة فى العمليات الإدراكية المركبة . وقد يتنبه 
المركز الحسبى تحت تأثير عوامل داخلية طارئة أو نتيجة للنشاط الفسيولوجى فى الدماغ . 
وينجم عن هذا التفبيه الداخلى تلك الصور التى نراها فى الأحلام أو تلك الصور الوثمية 


اماس لاسا 6 


المهسمة الى ينفعل لها بعض المرضى بأمراض عقّلية ويعزون وجودها إلى أشياء خارجية 
واقعية . ومن هذه « الحلوسات ) ما هى سمعية أو بصرية أجل وأكثرها شيوعاً 
ال حلوسات السمعية وأخطرها دلالة على عنف المرض وخطورته الهلوسات البصرية واللمسية. 

أما المرحلة النفسية فهى معاصرة لانفعال المركز العصبى الحسى . ويقول بعضهم 
إها عثابة تحول التنبيه إلى إحساس . وهنا تثار إحدى معضلات الفلسفة وهى صلة 
الحم بالنفس . وليس من اختصاص السيكولوجى أن يحل هذه المعضلة 2 غير أنه ى 
استطاعته أن يسترعى نظر الفياسوف إلى بعض نقط لا بد من مراعاتها لكى توضع 
المشكلة ف وضعها الصحيح . 

لا يفاجئ المنبه جسما جامداً بل جسما حياً يمتاز بقسط وافر أو يسير من النشاط 
ومن الإحساس . ليس الإنسان ‏ حتى عند ما يكون غارقاً فى نوم عميق. ‏ فى حالة 
غيبوبة حسية تامة » بل هو حالة إحساس كامن . فن الحطأ أن يقال إن المنبه 
الخارجى هوالذى يولد الإحساس» بل من اللحطأ ‏ إذا أردنا توخحى الدقة فى التعبير- 
أن يقال إن التنبيه يتحول إلى إحساس . كل ما فى الأمر هو أن التنبيه الخارجى يحول 
الإحساس الكامن إلى إحساس فعلى واضح . المنبه الحسسبى هو مجرد منشط للطاقة 
:الداخلية وللإحساس الكامن ؛ ووظيفة الحهاز العصبى توجيه آثار هذا التنشيط وت ركيزه. 
ولهذا السبب قلنا مراراً إن الإحساس هو الإحساس بالفارق » والإحساس بالفارق 
ليس إلا ما نسميه بالشعور . ولا يعنى السيكولوجى بالإحساس على الإطلاق بل 
بالإحساس بكذا وكذا » وفى هذا الظرف ونى هذا الأوان . وهذا الإحساس بكذا 
ليس إلا التعبير الواضح لرد الفعل الذى قام به العصب عند ما لحقه التنبيه . 

يخيل إلينا أننا نحس بالأشياء وبالمنبهات والواقع هو أننا نحس أنفسنا بأنفسنا 
مناسبة تأثير المنببات اللخارجية . فلست إذن المشكلة الفلسفية هى تعليل تحول 
الحركة الناشئة عن المنبه إلى الإحساس بكذا » بل تعليل الإحساس على الإطلاق » 
أى إماطة اللثام عن سر ال حياة . 


11 خصائص الإحساس : النسبية والتكيف وال . 


هناك شروط يجب أن يستوفيها المؤثر الحسبى لكى يصبح منبياً . وللكشف عن هذه 
الشروط ننظر أولا إلى الحقائق الى يقررها الاختبار الشخصى . ومن هذه الحقائق نذ كر : 


55 باق الاشياين 


-١‏ يختلف وقع التنبيه باختلاف حالة الشخص من صو أو نوم أو تعب أو 
انتباه سابق أو اتجاه فكرى أو رغبة أوشوق الخ . فالآم النائمة تستجيب لنداء طفلها 
فى حين أن هذا النداء لا يكى لتنبيه ناثم آخر . 

؟ - تختلف كيفية إحساس ما باختلاف الإحساسات السابقة أو الإحساسات 
المصاحبة . ويمكن ملاحظة ذلك يومياً فى الإحساسات الذوقية خاصة . وليس الفنان 
الماهر ‏ سواء كان فى فن تنسيق قائمة الطعام من مأكولات ومشروبات أوفى فن 
التضؤير أوابلوسيى :-:سويى'الدى: محند تحقيق التناغم أوالتباين المستساغ بين شى 
الكيفيات الحسية من طعام أو ألوان أو أنغام . 

8# إذا تكرر التنبيه الحسبى عدة مرات دون أن تتغير شدته » فقد يؤدى به 
هذا التكرار إلى أن يفقد قدرته على التنبيه وهذا ما يعروف بالتكيف . فحاسة الثم مثلا 
لا تلبث طو يلاحتى تكف عن الانفعال إذا تكر رتنبيبها بالرائحة نفسها مدة طويلة. 

ويستنتج من هذه الملاحظات الأمور الثلاثة الآتية : 

١‏ لا يتم التنبيه إلا إذا كان للمؤثر درجة صغرى من الشدة . وهذه الدرجة هى 
الى تعين ما يسمى بعتبة الإحساس. فى الإحساس بالضغط مثلا؛ يحب الايقل وزن المنبه 
عن جرامين للمليمترالمر بع لتنبيه طرف اللسان وعن #اجرامات لتنبيه طرف الأأصبع وعن / 
جرامات لتنبيه بطن الساعد وعن ”0٠‏ جراماً لتنبيه المناطق السميكة فى بطن القدم . 

وإذا تجاوزت شدة المنبه الضغطى حداً معيناً يتحول الإتحساس بالضغط إلى 
ألم . هناك إذن عتبة كبرى للإحساس بجانب العتبة الصغرى . 

١لا‏ يخيل إلى الشخص أن الإحساس قد اعتراه زيادة أو نقصان إلا إذا 
زادستشدة المنبه أو نقصت بنسبة معينة.وهذه النسبة هى البى تعين ما يسمى بالعتبةالفارقة. 
فى الإحساس بالضغط مثلا تكون هذه النسبة بام » أى إذا وضعت عل الساعد ثقلا 
مقداره 6٠١‏ جراماً فانى لا أشعر باختلاف شدة الضغط إلا إذا أضفت_ام من وزن المنبه 
أى 4 جرامات . وإليك مقدار هذة النسبة لبعض الإحساسات ١:‏ لإحساس البصرى 
دم » الإحساس بالحرارة ج » الإحساس السمعى ‏ الإحساس الشمى والذوق ع . 

وهذه النسبة تعرف بحمية فيبير («ءعط10) الثابتة . وقد نص فيبير على قانون العتبة 
الفارقة بالكيفية الآتية « توجد لكل نوع من الإحساسات نسبة ثابتة بين المثبه الحسسبى 
والزيادة الصغرى الى يحب أن تضاف إليه لكى يصبح الفرق محسوساً به . 


"غير أنه ليسلهذا القانون صحة مطلقة . فلا ينطبق إلاعلىالمقادير المتوسطة فى 
الشدة ولا ينطبق على الشدات امجاورة للعتبتين الصغرى والكبرى . فالسبة تنقص 
بالقرب من العتبة الصغرى وتزداد بالقرب من العتبة الكبرى . أضف إلى ذلك أن 
هناك فوارق فردية تحد من دقة هذا القانون » حبى بعد التعديل الذى أدخل عليه ؛ 
وهذا ما يعبر عنه بالمعادلة الشخصية2(2© وسيأق ذكرها فى فصل الإدراك . 

وخلاصة القول إن الإحساس لا يمخضع للقياس كنا تخضع له الظواهر الفيز يائية . 
والواقع أننا لا نقيس الإحساس بل شدة المنبه » ثم نحاول أن نوازى بين تفاوت 
شدات المنبه وبين ما يعترى الإحساس من تغيير فى كيفيته الشعورية . فالإحساس 
فى صميمه كيف لا كم . 


؟ ١‏ - الاعساتج والإدراك 


وإذا كان أمر الإحساس كما ذكرنا » فيصبح من العسير » إن لم يكن من 
ا محال » العثور على إحساس صرف أو على إحساس منفصل تماماً عما يصاحبه من 
إحساسات أخرى أو من شحنات وجدانية . والإحساسات الختلفة متفاوة من حيث 
درجة تأثرها بما يحيط بها » أومن حيث ما تصطبغ به من ألوان وجدانية . وبصدد 
هذا الموضوع يمكن تقرير ما يأقى : 

١‏ الإحساسات البى تحدث بالعاس المباش ركالاحساسات اللمسية والإحساسات 
الناتجة عن تنبيه كيميائى كنا فى الشم والذوق ٠‏ تكون كيفيتها الوجدانية من ارتياح أو 
عدمه : أومن لذة أوأم ؛ أقوى منها فى الإحساسات البصرية والسمعية . 

؟ ‏ صلة الإحساس با حيط به من إطار وملابسات أوضح فى الإحساسات 
البصرية والسمعية منها فى الإحساسات الأخرى . وتزداد هذه الصلة وضوحاً كلا ازداد 
التباين بين الإحساس مملابساته . فاللون الأبيض على سطح أسود أكثر بروزاً من 
اللون الأحمر أو البنفسجى مثلا . وكذلك يكون وقع الصوت أقوى فى السكون منه فى 
الضوضاء . وهذا ما يعرف بقانون الشكل والأرضية ؛ وميدان تطبيق هذا القانون واسع 
جداً كما سنزى فى فصل الإدراك . 

سبق لنا القول أثناء الكلام عن طبيعة الإحساس من الوجهة السيكولوجية (الفقرة 

7 دمتاقناوء لقصمدمعم‎ ١) 


(0 


3 الإحساس والإدراك 


العاشرة ) بأن الإحساس ليس أمراً ناشئاً من العدم » بل إن كل إحساس هو نتيجة 
القايز أو التفاضل الذى يحدثه المنبه الحسبى فى نسيج الإحساس الكامن . ويمكن 
اعتبار هذا الإحساس الكامن بمثابة الأرضية الى تكون متجانسة نوعاً ما » فى حين 
من الأحيان » ثمتتحول بعض مناطقها إلى شكل بارز أو إلى أشكال بارزة . فلكل 
إحساس إذن صيغة خاصة. وهذه الصيغة تفرض نفسها فرضاً إذا كانت قوية نأطقة» 
فتثبت وتأتلف وما يجاورها . أما إذااكانت ضعيفة » قليلة القايز » فالها لا تلبث أن 
تتحلل وتتلاشى فى ثنايا الإحساس الكامن . 

فللمحسوس إذن كا يبدولنا لأول وهلة » خصائص قائمة قيه »-ملازمة له » 
غير مكتسبة . ولهذه الخحصائص صفة إدراكية أولية سابقة على التعلم والتأويل . 
فالإحساس منل نشأته مرشح بطبيعته للمساهءة فى النشاط العقلى الذى يرب إلى تحقيق 
التصورالذهبى والمعرفة » أوبعبارة أخرى الإحساس هوإدراك ضمنى 20 . 





)000 / عير االقدماء بين الإحساس والإدراك » بل ميزوا بين إدراك المحسوسات الخاصة بكل 
حاسة وبين إدراك الحسوسات الشتركة كالمقادير والأعداد والأوضاع والمركات والأشكال والقرب 
والبعد والماسة ٠‏ 1 


الاحساس 3 


غارين وتجارب 


١‏ - قارن بين الإحساسات الآتية : الجوع ‏ تعب جسنى عام ألم الأسنان 
أوألم موضعى آخرسبق لك اختباره . 
؟ - صف جميع الإحساسات الى يشعر بها راكب الدراجة . أشر إلى التنبييات 
غير الشعورية الى تحدث فى حالة فقدان التوازن . قارن بين الراكب المبتدئ 
والراكب الماهر . ْ 
صف إحساساتك الذوقية عند تذوق بعض الأطعمة أثناء تعطيل حاسة 
اشم بالضغط على الأنف . قارن بين هذه الإحساسات والإحساسات السوية عند ما 
تكون حاسة الشم طليقة . 
4 - قم بالتجر بتين المذ كورتين فى النص : اختبار الإحساس بال حرارة ( فقرة ): 
٠واختبار‏ الإحساس بالضغط ( فقرة ١١‏ ) . 
هما هى الحواس الى يجرى اختبارها بصفة خاصة لدى سائق القاطرة - 
سائق الطيارة . ولاذا ؟ 


” - تجر بة لاختبار الدقة بى إدراك الألوان : خذ شاتين متشامبتين من 
الصوف المغزول الملون . رتب. خيوط الشلة الأولى حسب ألوان الطيف الشمسى : 
بنفسجى - نيلة - أزرق - أخضر- أصفر- برتقالى - أحمر » بشرط أن يكون كل 
لون أسامى ممثلا بعدد من اللحيوط يتراوح لونها بين القاتم والناصع » بأن يكون لديك 
مثلا أربعة ماذج من كل لون فتكون مجموعة الألوان فى هذه الحالة 58 . ثم خذ 
الشلة الثانية واخلط بين خيوطها واطلب من أشخاص آخرين على التوالى بأن يعيدوا 
ترتيبها تبعا لترتيب خيوط الشلة الأولى . فبهذه الكيفية يمكنك اختبار دقة إدراك الألوان 
فى كل شخص و«المقارنة بيهم . 

- تجر بة لاختبار الدقة بى إدراك الأصوات : أحضر عشرة أشياء مختلفة » 
صغيرة المج : (حجرد سن ريشة سا ززت دبوس ح عود ثقات ان قطعة هن الباغة 
الخ . . . ) واعرضها على الشخص الختبر . إجلس أمام الشخص وضع حائلا بينه 
وبينك » ثم أسقط هذه الأشياء من ارتفاع ١6‏ سنتيمتراً على لوح من الحشب . 


7“ عارين وتجارب 

اطلب من الشخص أن يتعرف الأشياء بالاعتّاد على الصوت الذى تحدثه . جل 
الإجابة مبيناً إذا كانت مسبوقة بتردد أم' لا. قارن بين هذا الشخص وبين 

يقول ابن سينا فى كتاب الشفاء ما ملخصه : القوة اللامسة قوى متعددة 
إحداها الحا ة بالتضاد بين الخحرارة والبرودة » والثانية الحا كمة بالتضاد بين الرطب 
واليابس » و«الثالثة احا كمة بالتضاد بين الصلابة واللين » و«الرابعة الحا كمة بالتضاد 
بين الحشونة والملاسة . وقد زاد بعضهم الحا كة بالتضاد بين الثقل والحفة » لآن الميل 
أيضاً يدرك باللمس . 

قارن بين هذه القانمة وبين ما ورد ف النص عن الإحساسات الخلدية 


الباساثالى 


الاستجاءات المماشرة 


عب 


شه 
الإحساس بالملائم والإحساس بالمثافر 
اللذة والالم 

-١‏ حركتا الإقدام والإحجام وما يصحبهما من صبغة وجدانية 

التنبيه الحسبى ضرب من الاستجواب الموجه إلى الكائن الى . وهذا الاستجواب 
يستتبع استجابة تكون فى مظهرها البسيط استجابة حركية . ويكون التنبيه الحسى 
داخلياً أوخارجياً » ويترتب عليه فى كلتا الحالتين اختلال فى التوازن العضوى و بالتالى 
تغيير ى مستوى التوتر النفسانى . 8 

وتتوقل شدة الاستجابة على مستوى التوتر الداخى كما يتوقف نوع الاستجابة 
على طبيعة التفبيه ا حسبى . فيرتفع التوث ركلما اشتدت الحاجة العضوية كما فى حالاات 
الجوع أوالتعب أوالنعاس ؛ وتكون الاستجابة فى هذه الظروف قوية سريعة . 

غير أن نوع الاستجابة يختلف باختلاف طبيعة المنبه . فاذا كان من شأن المنبه 
إرضاء الحاجة » كأن يكون طعاماً شبياً فى حالة الحوع » تكون الاستجابة بالبسط 
والإقدام وجذب الملائم . أما إذا كان المنبه مادة مرة مثلاء فتكون الاستجابة بالقبض 
والإحجام ودفع المنافر . وقد بينا فى الفقرة الأخيرة من الفصل السابق أن من طبيعة 
الإحساس أن يمتاز بصفة إدراكية أولية » أى أنه يحمل فى طياته حكماً إدراكياً 
ضمنياً فالإحساس بنفسه مدخل إلى المعرفة . ولكنه فى الوقت نفسه مثير للحالة 
الوجدانية الشائعة » وهذه احالة هى بثابة الأرضية الى تقوم عليها الإحساسات 
الممايزة . وتكون الأرضية الوجدانية إما حالة ارتياح أو عدم ارتياح20©. 

للتنبيه الحسى إذن وجهان : وجه. إدراكى يتمثل فى حركة إقدام أو حركة 
إحجام ؛ ووجه تأثرى متايز من الأرضية الوجدانية » يتمثل فى الإحساس بالسرور 
أو الإحساس بالكدر » أوفى الانفعالين الأولين وثما اللذة والألم . 

ويترنح الانتباه بين القطبين الإدراكى أو التصورى من جهة ٠‏ والوجدانى من 


0( 215 لط ,23156 بام وكصرمعواك ,وساعط-1اعد 


يه" السرور والكدر 


جهة أخرى ؛ وبقدرما يكون التصور الذهبى متسلطاً واضحاً » يكون التأثر الوجدانى 


ضعيفاً غامضاً والعكس بالعكس(2© , 


؟ - وصف الأرضْية الوجدانية - السر ور والكدر 

اعتيرنا حالتى الارتياح وعدمه حالتين وجدانيتين أوليتين . وليس معبى هذا 
أنهما بسيطتان » فالواقع أنهما تمتازان بالتركيب والغموض وعدم الثبات. ومن المتعذر 
وصفهما وصفاً دقيقاً . والحالتان متفاوتتان من حيث قابليهما للوصف . فحالة 
الارتياح غير مشعور بها عادة لانشغال الشعور فى أمور خارجية . ولا يتجه الشعور 
شطر الحالة العضوية الداخلية إلا فى حالة زوال الارتياح وظهور تباشير الانزعاج 
وإحساسات الضيق والضجر . وإذا تعمدت وصفك حالبى الآن ‏ وهى حالة 
ارقياح لا ألبث طويلا حبى أشعر باحساسات كنت غافلا عنها كدقات القلب 
وترديدها فى صدغى » ويصاحب هذا إيقاع حركى الشهيق والزفير. وإذا ركزت 
انتباهى طويلا فى هذين الإيقاعين النبضى «التنفسى » يخيل إلى أنهما يتضخان 
ويشعان فى اسم كله » ويبرزان على أرضية صامتة » أصفها بأنها شبيبة بتتميل 
غليظ ثقيل . ثم يتحول هذا التنميل إلى نوع من الشد أوالتوتر أشعر به خاصة عند 
المفاصل وق بعض العضلات . وجميع هذه الخالاات ى تغير مستمر » ىق صعود 
وهبوط ؛ وقد يصحبها أحياناً موجات من الحرارة العضوية » تشع فى اسم حيناً ‏ 
وتتركز فى الوجه والعينين وأعلى الرأس حيناً آخر . 

هذا وصف تخطيطى مبسط لحالى العضوية كما تبدولى فى الشعور . والواقع 
أن الإحساسات فى الوقت الذى تسترعى فيه الانتباه تستتبع ضرباً من | 
الوجدانى أومن التقدير لقيمتها التأثرية » وهذا الحكم يكون إما بالسرور أو بالكدر. 
ولا يحختلف السرور عن الارتياح أوالكدرعن عدم الارتياح إلا فها يصاحب السرور 
أو الكدر من تقدير وجدانى أو دلالة معنوية نحكم بمقتضاها بأننا فى حالة رضى أو 
عدم رضى » فى حالة ميل أو نفوز» فى حالة حب أوكره . 

فالسرور والكدر يكونان إذن أرضية وجدانية أكثر تعقدا أو أغزر مادة من 
الأرضية الأولية الى وصفناها بالارتياح أو بعدمه . ويب أن نلاحظ أن حالتى 


. انظر العرين الرابم فى آخر هذا الفصل‎ )١( 


اللذة والأم 6؟, 


حالتان نسبيتان خاضعتان كسائر الأحاسيس لقانون التباين 6مهمغممء له مدآ 


م اللذة والآم 


وهناك حالتان وحدانيتان أخر يان تركزان قى مناطق معينة من الجسم بعد 
انفعال هذه المناطق عفب تلبيبات موضعية معينة . وهاتان الخحالتان هما الل والآألم 1 

وموضوع اللذة والأنم من أكثر مواضيع علم النفس غموضاً وتعقيداً » شأنه ى 
ذلك شأن الانفعالات والعواطف . ومن الضرورى أن نكون عنه فكرة واضحة بقدر 
المستطاع » تمهيداً لدراسة الحالات التأثرية المعققدة من انفعالات وعواطف . فلننظر 
أولا فى اللذة والألم من الوجهة الوظيفية » ثم نعقب على هذه النظرة بدراسة الشروط 
التشريحية للذة والألم للوقوف عبل مدى تأبيد الشروط التشريحية لوظيفة اللذة والألم . 

| - الوجهة الوظيفية . 

تحدث اللذة عند تنشيط حاسة من الحواس بوساطة المنبه الملاثم لما » بشرط 
أن تكون الحاسة فى حالة قابلية وعدم تكيف . ومعنى هذا أن الحاسة انتقلت من 
حالة لا تعين إلى حالة تعين هى الشعور باللذة . ولكن جميع الحواس ليست قابلة 
لأن تنفعل بانفعال اللذة . فلا تحدث اللذة إلا بالقاس المادى كنا فى حالة الدغدغة 
أوالذوق أوالثم ٠‏ فيصح لى أن أقول إن هذا التي لذيذ أوإن هذه الرائحة لذيذة 
ولايصح القول إن هذا المنظر لذيذ أو هذه الأنغام لذيذة . غير أنى أستطيع القول 
إن هذا المنظر سار أو هذه الأصوات مكدرة . وهنا ننتقل من معنى اللذة المادية إلى 
اللذة المعنوية . وتطلق كلمة اللذة على الحالات المعنوية على سبيل المجاز ؛ وإذا 
اشتد السرور أصبح فرحاً » وإذا اشتد الكدر أصبح حزناً . 

وإذا اعتبرنا اللذة والألم ضدين منتافيين لا يجتمعان » كان الألم نتيجة لتنبيه 
الحاسة يمنبه منافر أو مناف أو مؤذ(١»‏ . ولكن الواقع خلاف ذلك . فتنبيه 
)١( 0‏ استعمل فلاسفة العرب وعلماوج لنظ للم ععنى الشىء ل أو انق او لازعوف 
فيه ©ا28:662 ولفظ المنافر ععنى الثىء غير المقبول أو الكروه وهأوو ا ارغوب عنه عاطدءءمهدكتل 


واستعملوا أحياناً لفظى الموافق والمانى عمنى اللاثم والمنافر . وقالوا أحياناً الذة والأذى بدلا من 
اللذة والألم » وقصروا معن الألم على معنى الوجع الذى يصحب بعض الحالات اأرضية الحادة . 


؟ اللذة والأم 
حلمات الغشاء اللسانى بمادة كريبة لامحدث ألا بمعبى الكلمة » بل يحدث انزعاجاً 
وأذى وتقززاً فى بادئ الأمر. وإذا استتبع التقززحركات قىء فقد ينجم عن هذه 
الحركات الاختلاجية التشنجية ألم بمعنى الكلمة . 
ولنأخذ مثلا آخر هوالإحساس بالحوع : تولد الحالة العضوية حالة قلق وانزعاج ؛ 
ولايشعر الشخص بالآلم إلا إذا مضى زمن طوي على إرضاء الحاجة واشتدت تقلصات 
المعدة وأصبحت عنيفة . فالألم هوإذن نتيجة تنبيه عنيف أَقَزيق الأنتسجة أوالتباب 
العصب أو اشتداد التوتر العضل الموضعى . 
واللذة والألم غير متنافيين » فد يجتمعان كا فى حالة التألم من ضرس مريض . 
فاذا ضغطنا على الضرس بحيث يصبح الألم حاداً نشعر فى نفس الوقت بلذة قوية 
الشاذة يكون فيها الألم مدعاة للذة والمتع 610 
ب الوجهة النشر نحية 1 
الألى إحساس خاص متميز عن الإحساسات الحلدية الأخرى من ضغط أو 
حرارة . فعلى البشرة توجد نقط يسبب تبيبها إحساساً بالضغط مثلا ولا يسبب أبداً 
الإحساس بالألم . ويرجحأن يكون للألم مناطقخاصة موجودة تحت سطح الحلد» 
ومركز خاص موجود ف التلاموس وهوجسم موجود مباشرة تحت النصفين الكرويين 
فى الدماغ . 
ومن الأدلة الأخرى على استقلال الإحساس بالألم عن الإحساسات الحلدية 
الأخرى ما يحدث فى حالة التخدير بالكوكابين . فقد ينعدم الإحساس بالألم دون 
زوال الإحساس اللمسى . وتوجد حالات مرضية كالهاب بعض الحزم العصبية ى 
النخاع الشوكى ينعدم فيها الإحساس بالآلم دون الإحساس باللمس . كما أنه توجد 
حالات أخرى تكون النتيجة فيبا عكس ذلك » أى انعدام الإحسامن باللمس وبقاء 
الإحساس بالألم . 
أما الإحساس باللذة فشروطه التشريحية غير معلومة تماماً أو بعبارة أصح » 
شروطه هى الشروط العامة الى تعين عمل الأعضاء عند ما تقوم بوظيفها بطر بقة 


)١(‏ انظر رسائل إخوان الصفاء . ال+زء الثالك ص 4١‏ : فصل في كيفية وجدان اللذة والألم 
معا في وقت واحد . 


عاررين بان 


ملائمة » لتحقيق التوازن العضوى الداخل » بوساطة إرضاء الحاجات العضوية أو 
إزالة التعب عن طريق الراحة أوعن طريق تنويع ضروب النشاط . 

* فللذة ارتباط وثيق بتنشيط الدوافع والحاجات ولميول تنشيطاً طبيعياً ملائماً . 
ويمكننا أن أنقول مع ارسطوإن اللذه ليست إلا ظاهرة مصاحبة لفعل القوة عند ما 
يكون هذا الفعل معتدلا حراً لا يعوقه عائق . ويقول أرسطو أيضاً « اللذه عبارة عن 
كال الفعل تضاف إليه كالنضارة إلى الشباب )". ْ 

وإذا قارنا بين اللذه والألى من حيث صداهما فى الشعور » يمكن القول بأن 
اللذة حالة وجدانية أقل تعيناً وأضعف شدة من الألم . هى حالة معتدلة » متوسطة 
بين الإحساس بالارتياح الغامض أو عدمه وبين الإحساس بالألم . وهذا يفسر لنا 
إلى حد ما صعوبة دراسة اللذة وشروطها من الوجهة التشريحية . فإن اللذة لا تستأثر 
بمشاعرنا بقدرما يستأثر بها الألم . 


عارين 
١‏ - تأمل منظرأ طبيعياً خلال زجاجة ملونة : حمراء - خضراء - زرقاء ‏ 
صفراء الخ. . . ثم صف شعورك من الناحية الوجدانية فى كل حالة من الحالات . 
هل هناك لون خاص تغويه دون سواه ؟ ولاذا ؟ 
صف إحساساتك العضوية وما يصاحبها من بطانة وجدانية قبيل النوم 
وأنت مضطجع فى سريرك - عقب الاستيقاظ ‏ وقبل الحروج من السرير . 
م أذكر بعض الأمثلة لتبين أن اللذة والألم أمر نسبى خاضع لقانون التباين 
ولقانون التكيف . 
5 يقال إن الحندى لا يشعر بجراحه ى ساحة القتال كا يشعر بها وهو منقول 
إلى المستشى » وأن آلامه تزداد حدة فى سكون الليل . 
| ناقش هذا القول واذكر القانون العام الذى يمكن استخدامه فى تفسير 
أمثال هذه الخالة . 
ب - طبق ما تقوله على لاعب كرة القدم عند ما يصاب برضوض أو جروح 
ولا حول ذلك دون مواصلته اللعب . صف شعوره .بعد انتهاء المباراة فى 
حالة انتصار فرقته وى حالة اهزام فرقته . 
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سلس 
دوافع السباوك والاستجابنات الالة الناححة 
( أفعال منعكسة ‏ أفعال غريزية ‏ أفعال تعودية ‏ الميول الفطرية فى الإنسان) 


١‏ - قابلية الكائن المى اهبح 

القابلية لبج هى مقدرة الكائن الحى على الرد على التنبيبات بألوان مختلفة من 
الحركات . فلا توجد إذن حركة تلقائية على الاطلاق تحدث دون أن تكون مسبوقة 
بتنبيه . غير أنه إذا كان التنبيه داخلياً فسيولوجياً أو معنوياً- شعورياً أوغير شعورى»؛ 
وصفنا اصطلاحا هذه الحركة بصفة التلقائية . فالكائن الحى فى حركة مستديمة » 
وتشتهلك هذه الحركة الطاقة الخزونة فى أنسجة الجسم » وفخاصة ىق العضلات . كا 
أن الحركات العضوية نفسها تؤدى إلى تعويض الطاقة المستنفدة » ولا تنقطع هذه 
العملية الدورية إلا بموت الكائن الحى . 

فهناك إذن ضزوب من الحركات الموضعية والشائعة لا تنفك تحدث داخل 
الكائن الحى . وتنتقل آثار هذه الحركات من داخل اسم إلى الأطراف الخارجية 
وتظهر فى صور شتى ترى إلى تمرين العضلات . وقد يتخذ هذا الّرين أشكالا متنوعة 
فى اللعب ولارح ٠‏ نشاهدها خاصة فى صغار الحيوانات . 

غير أن الكائن الى لا يكون أبداً مستقلا تمام الاستقلال عن البيئة الحارجية 
وعما يصدر عنها من تنبيبات شتى . فنظراً لعايز أعضاء الاستقبال الحسبى وتعدد 
المسالك العصبية والمراكز » تستتبع تلك التنبيبات حركات مميزة » موجهة » تبرز 
من ثنايا الحركة الشائعة » غير الموجهة » كما يبر زالشكل على الأرضية . 

ولكن اللحهاز العصبى ليس من الشروط الأساسية لإحداث الأرجاع الحركية . 
فالأحياء مثلا الى يخلو بناؤها العضوى من كل عنصر عصبى مميز » ترد على التنبييات 
الخارجية من تماس أو حرارة أو تنبيه كيميائى بحركات معينة » يترتب عليها انتقال 
الحيوان فى محيطه الطبيعى . وتتوقف قابلية الأميبا ليج على التفاعلات الكيميائية 
الى لا تنفك تحدث ف جزيئامما البروتوبلاسمية ؛ وعلى ما ينجى عن هذه التفاعلات 
من تغيير ى درجة التوتر الفسيولوجى » وخاصة تور سطح الغشاء الخارجى . 


الأفعال المنمكسة با 


وتتخذ الحركة فى الأميبا شكلين متعارضين : إما بسط وإقدام » أو قبض 
إحجام ؛ تبعاً لقيمة المنبه الفسيولوحية ؛ وتبعاً للحالة العضوية الداخلية من جوع 
أو شبع أوتكيف . وفعلم أن انتقال الأميبا يتحقق بوساطة الأقدام الكاذة الى تظهر 
وتنمووتز ول 52 لقتضيات التنبيبات الحارجية . ونلاحظ أن المادة البر وثر بلاسمية » 
أوبعبارة أدق » أن الغشاء المحيطى قابل فى الوقت نفسه للتنبه والمبيج ؛ أى لاستقبال 
التنبيه والرد عليه بحركة معينة . ولا يوجد تمايز بين أجزاء الغشاء المحيطى » ' أى أنه لا 


توجد أعضاء خاصة تقوم بالحركة . فهذه الانتفاخات الى تحدث تحت تأثير 
المننه الخارجي ليست إلاآ لات موقتة » تتكون عند الحاجة ثم تزول . ولهذا أطلق 
عليها | سم الأقدام الكاذبة . 

- الأفمال المنعكسة 


أما فى الحيوانات المتعددة اللحلايا والتى يتركب جسمها من أنسجة مختلفة 
ممايزة ٠‏ فنشاهد فيها تركز القابلية للمبيج فى نسيج معين وتنظيمها . وهذا النسيج 
الذى يتصف بقابليته للتقلص أو الانقباض يكون العضلات والغدد . وبحدث 
الانقباض ٠»‏ وبالتالى الحركة » ردا على تنبيه خارجى استقبله النسيج العصبى 
الحاس . ثم ينتقل.التنبيه عن طريق العصب الحسبى أو المورد إلى مراكز عصبية ومنها 
إلى عضلة أو إلى غدة » عن طريق العصب احرك أوالمصدر. ( أنظرشكل ١١‏ ) 

هذا الطريق المعين الذى يسلكه التنبيه حبى يتحول إلى حركة » يسمى بالقوس 
المنعكس ؛ والحركة الناتجة عن التنبيه تسمى بالفعل المنعكس . 

وإذا ارتقينا سل الحيوانات متدرجين من اللافقريات إلى الفقريات ومن أبسطها 
تركيباً إلى أعقدها تركيباً » نلاحظ تعدد طرق 06 والتصدير » وكذلك تعدد 
المرا كز العصبية . وينجم عن هذا التعدد تماذج مختلفة من الأقواس المنعكسة ومن 
الحركات . وما هو جدير بالذكر هنا أنه كلما ارتى اللحهاز العصبى وتمايزت مراكزه 
وتفاضلت بحيث تخضع بعض الراكز بعضها الآخر لسيطرتها » أخحذدت خاصية 
جديدة تظهر وتشتد » وهى مقدرة د لم م ده 
عن مقدرتها على تنظم ا حركة وتعديلها من إسراع أو إبطاء . وتكون عملية المنع أو 
بصفة عامة عملية التنظم وا والتعديل لا إرادية أوإرادية ( شكل .)١١‏ 


)5( صما لطنط م1 





)١١ شكل‎ ( 


سير السيال العصبي في 'القوس المنعكس وفي الفعل الإرادى 

شه العضو الما وعر التتبية بخلية عصبية حسية وبعد أن يجناز خلية ارتباط موجودة في 
القرن الخلنى م من الزخاع بشوى بشهى التنبيه الحسى عند خلية عصبده ة حركية موحودةق القرن الأمالى 
ثم يتحول التنبية الم ى إلى تثنيه حرى فتنقيش المضلة . هذا من جهة ومن حهة أخرى يتنقل 
التنبيه الحسى إلي القشسرة الدماغية مارا بعد مراحل كوي نة من نوى عصبية حسية بينا في الشكل 
النواه الحسية الموحودة في النخاع المستطيل ويلا١دظط‏ أن التشيه الحسى أعناء مروره بالنخاع 
المستطيل يعبر إلى الجانب الآخر من الجسم . وعندما يصل التنبيه المي الى القدمرة الدماغية 
تتنبه إحدى الخلايا الهرمية الحركية فيهيط التنبيه بعد تقاطمه في السناع المستطيل حتى يصل إلى الهلية 
العصيبة الحركية الموجودة في النخاع الشوى .. ولا يتدول التنبيه إلي احساس إلا باشتراك القعمرة 
الدماغية .'.وعندما تنقبض العضلة عقب تنبيه العضو الحاس مباشرة يسمى الفعل متمكا . أما إذا 
كان انقباض العضلة مقصودا من الشخص دون تنبيه العضو ال1اس فكون الفعل إراديا وقد تتدخل 
المرا كر اللحائية بعد تفبية العضو الحاس لمنع الأستجابة الحركية وهذا ما يعرف عملية الكف 


الأفمال المتعكسة 1م 


> ويمكن أن تكون الحركة نفسها فى شكلها الظاهر » منعكسة أو إرادية . فاذا 

وضعت أصبعى على سطح ساخن جداً » ارتدت يدى بسرعة وتراجعت . وتكون 
الحركة فى هذه الحالة منعكسة . ولكى أستطيع أن أحاكى هذه الحركة وأن أسحب 
يدى هجرد لمس سطح معتدل الحرارة. » وى هذه الحالة تكون الحركة إرادية » 
فن حيث الشكل الظاهر لالحركة »فلا فرق.يين.هاتين التركتين ولكن: الفرق «بينهنما 
برجع إلى اختلاف المراكز العصبية امحركة الى تنبيت ب 

والمنبه فى الحالة الأول هو الإحساس بالحرارة . أما فى الخالة الثانية فالمنبه أمر 
داخلى معنوى هوفكرة القيام بهذه الحركة . ويكفينا أن نسجل أن للتصورات الذهنية 
ميلا إلى أن تتحقق فى صورة الحركة الى يتمثلها الذهن . وهذا الميل يعرف بالقوة 
الفكرر : الحركة. كة ععتامصد ه10 ع15:0 

ومراكز الأفعال المنعكسة مرتبة ترتيباً تصاعدياً فى النخاع الشوكى والنخاع 
المستطيل وبعض النوى الدماغية الموجودة مباشرة تحت اللحاء . ومن أهم هذه التوى 
التلاموس وا حسم ا مخطط الذى هو م ركزالًفعالالمنعكسة المتازرة كحركات المثبى الالى . 
أما الحركة الإرادية » فلا تتم إلا بتنشيط المراكز الموجودة فى القشرة الدماغية أو 
اللحاء . وهذه المراكز تسيطر إلى حد كبير على المراكز السفى وهذا ما يفسر لنا عملية 
المتع أوالكف . فى المثل الذى ضربناه » يكون فى إمكانى أن أتجلد وألا أب 
يدى مباشرة بعد الإحساس با حرارة » على الرغم من الآألم الذى أشعر به . وليست جميع 
الأفعال المنعكسة مصحوبة بالشعور مثل الحركات الى تعترى حدقة العين عند ما 
تتغير شدة الضوء » أوالعدسة البلورية عند نقل النظرمن شىء ء قريب إلى شىء بعيد 
أو بالعكس . وهناك فئة أخرى من الأفعال المنعكسة لا تخضع البتة للقوة الإرادية 
وتكون فى العادة لاشعورية وهى الى تحدث فى الأحشاء وتكون تابعة للجهاز السمبتاوى 
ولهذا السبب تمى السمبتاوى بالجهاز العصبى اللاإرادى . 

م - قوانين الأفعال المنعكسة 

ولا بد لنا لكى نفهم تماماً الصلة التى تر بط الأفعالالمنعكسة بالأفعال الغريزية 
أن نذكر باختصار قوانين الأفعال المنعكسة . 

والوقوف على هذه القوانين ؛ يجب إجراء التجارب على حيوان كالضفدعة مثا 3 


بعد استئصال ل أعل 3 » لتعطيل جميع الحركات الإرادية ؛ وبذلك يمكن أن 


ىم قوانين الأفعال المتعكسة 


قانون التركيز الموضعى «ه0ناهوزادءه1 : إذا نبهنا أصابع الضفدعة تنبا 
موضعياً خفيفاً » نلاحظ الثناء الأصابع . 

قانون اللركيز الحخانى بنناديه:داندن : إذا نبهنا أحد الأطراف الحلفية » ينثى 
هذا الطروف دون الطرف اللقابل له على الحانب الآخر . 

قانون الثائل. رضعطتصره: ٠‏ إذا :ردنا من تكدة التنبيه ى الطالة الشنابقة + ناهد 
أن الطرفين المؤخر ين يستجيبان للتنبيه أحدهها بالانثناء والآخر بالانبساط . 

قانون الإشعاع ده0138ج22ذ: إذا زادت شدة التنبيه عن الحد السابق ٠»‏ تحدث 
الاستجابة فى الطرفين المؤخرين وف الطرفين المقدمين أبضاً . 

قانون التعميم معد لمع معع : وأخيراً إذا كان التنبيه قوياً جداً ع نعم 
الاستجابة الحركية الجسم كله ؛ أطرافاً وجزعاً . فاذا وضعنا مثلا نقطة من حامض 
الحليك على الحانب الأمن من ظهر الضفدعة المذكورة ٠»‏ يتحرك الطرف الحلى 
الأعن متجهاً نحو منطقة التنبيه لإزالته باالحجك عتع لع" طعاهة"50 . وإذا منعنا هذا 
الطرف .عن الحركة » تحرك الطرف المقابل له ثم الطرفان المقدمان . وإذا كان التنبيه 
قوياً جداً كانى حالة التنبيه بحامض الكبر ينيك » انقبضت الضفدعةوعصت بالقفز والفرار . 

قانون التآزر «منحدنة»مم»: وتكون الأأفعال المنعكسة الى يظهرها التجريب 

على حيوان مستأصل المخ متآزرة عادة ٠‏ أى أنها تحدث كأنها تقوم بوظيفة 
طبيعية كح ركات المثبى أو القذف أو الهم . وهذا دليل على أن المسالك العصبية 
مكيفة لتحقيق الحركات الى تضمن بقاء الفرد أوبقاء النوع . وبعض هذه المسالك 
يكون تام التكوين عند الولادة » وبعضها الآخر لا يكمل إلا فى مراحل متأخرة » تبعاً 
لسير عملية النضج الفسيولوجى الى تجعل بعض الألياف العصبية وبعض المراكز 
صاكحة للعمل ولتوصيل السيال العصبى إلى جميع أنحاء الجسم . 

وعند ما تنم عملية النضج الفسيولوجى يصبح اللحهاز العصبى متكاملا . وتتلخص 
صفة التكامل فى عملية التآزروالتضامن من جهة » وف عملية الائهارمن جهة أخرى » 
أى خضوع. بعض المراكز السفيل لسلطة المراكز العليا . وأسمى هذه المرا كز هى ا مرا كز 
اللحائية الى تشرف على الحركات الإرادية . ولا تنسق هذه الحركات ولا تتآزرى 
لهات الى تعينها التنبييات » سواء اللخارجية منها أو الداخلية » إلا بفضل تكامل 
الجهاز العصبى . والنقطة الأساسية بصدد عملية التكامل » هى أنها تمر بمراحل معينة 


الأفعال المنعكسة والأفعال الغريزية مم 


وتم بدون أن يكون لعوامل العرين والتدريب أثر يذكر . فالكائن الحى مزود بحكم 
تركيبه الفسيو لوجى بمجموعة منالآليات تمكنه من أن يواجه مطالب نيئته الطبيعية 
بنجاح . وسلوكه إزاء هذه المطالب يعرف بالسلوك الغريزى .: 

غير أن البيئة البى يعيش فيها الإنسان مركبة متشعبة النواحى » وبالأخص قابلة 
للتخيرات الطارئة . ولا يلبث الإنسان أن يشعر بالحاجة إلى التعلم وإلى أن يزيد إلى 
الآليات الفطرية ضرويباً جديدة منالآليات » هى اللدركات التعودية المكتسبة التى 
تقوم بالوظيفة نفسها البى تقوم بها الأفعال الغريزية لدى الحيوانات السفيل . 


- الأفعال المنمكسة والأفعال الثرزية فى الميوان 

ودف" الأ فال السكقة ف اللنلراف اطي مناه نميا عن يعن إلى 
حالات اسئثنائية . فعند ما يكون المنبه الخارجى قوياً مفاجتاً » تكون الاستجابة 
بالانقباض أو بالتراجع أو بإدارة الرأس نحومصدر التنبيه أوباختلاج بعض الأعضاء . 
وهذه الحركات حميعها منعكسة لا إرادية . ولا توجد فى العادة صلة مباشرة بين المنبه 
وبين ضرب مقصود من السلوك . غير أنه يحتمل أن تتحقق هذه الصلة إذا تحول 
المنبه فى إدراك الشخص إلى إشارة أو رمز الحدث هام أو لأمر يحتمل وقوعه . فقد 
يغلق الباب فجأة ويحدث دوياً يجعلنى انتفض . وقد ينتبى الأمر عند هذه الحركة 
المنعكسة . ولكتى إذا تنيت إلى أن اغلاق الباب ناتج عن ريح هبت فجأة دفعنى 
هذا التنبيه إلى القيام وإغلاق النافذة منعاً من تكرار الحادث . 

ففن النادر إذن أن يكون السلوك مقصوراً على حركة منعكسة واحدة . فالاستجابة 
مهما كان المنبه بسيطاً . مركبة . وليس من شأن عام النفس أن يحلل هذه الاستجابة 
إلى سلسلة من أفعال منعكسة بسيطة . ولا يحدى هذا التحليل نفعاً لأنه يشوه 
الاستجابة ويفقّدها معناها وميزاتها الأساسية وهى الوحدة والتكامل والاتجاه نحو 
غاية معينة . وهذه الميزات هى الى يتصف بها الفعل الغريزى . وكا أن نماذج 
الاستجابة الحركية متفاوتة من حيث التعقيدوالتركيب ٠‏ فقد يطلق أحياناً على 
الاستجابة السيطة الموضعية اسم الفعل المنعكس خاصة عند ما يكون المنبه نخارجياً 
والاستجابة سر بعة ى حدوبها » سريعة فى زوالا . 

أما الاستجابة المركبة الصادرة عن حافز داخلى ٠‏ فقد توسم بالغريزية » وخاصة 
عند ما تستغرق زمناً طويلا وتمر بعدة مراحل كما فى بناء العش أو الحلية . 

0 


ع الأفمال المتفكسة والأفمال الغريزية 


وقد ذكر بعضهم ضرباً من السلوك يتوسط بين الفعل المنعكس و«الفعل الغريزى 
.وهوما يسمى بالانتحاء . وهو عبارة عن حركة توجه الحيوان بطر يقة. جبرية تحت 
تأثير الضوء أو الحرارة أو العوامل الفيزيائية الأخرى » كما تستجيب أوراق النبات 
للضوء » أو جذوره للجاذبية الأرضية . 

وقد قامت مناقشات عديدة فى هل الفعل الغريزى هوسلسلة من أفعال منعكسة 
بسيطة » أو هو من قبيل هذه الانتحاءات الخبرية البى توجه الحيوان كما يوجه 
المغناطيس قطع الحديد المطاوع . ولا يبمنا هنا أن نعرض ذه المناقشات الى 
استغرقت مجلدات بأسرها ؛ ولكن ما يجب أن نستخلصه منها هو أن للفعل الغريزى 
شروطاً داخلية وخارجية يجب الوقوف عليها عند ما نحاول تعليله ورده 
إلى مصادره. 


ه سد مثل دجن للفعل الغريزى وصلته بالانفعال 


نقتبس هذا المثل من دراسات أستاذنا هنرى بيرون2(2 فى السلوك الحيواى . 
وميزة هذا المثل أنه يوضح لنا صلة الغريزة بالفعل المنعكس من جهة » وصلها 
بالانفعال من جهة أخرى : 

أن السرطان من الحيوانات المفصلية الى تعيش على شواطئ البحار فى 
المناطق الى تكثر فيهاالصخور . درس بيرون سلوك نوع خاص من السرطان كدومة:© 
ونائيد بمتاز بسرعته فى العدو . فاذا أمسكنا باحدى أرجل السرطان وضغطنا 
عابا عدة 8 ارك البحل فى تفنية عله النصن فهر الدطاة ٠‏ هذا 


)١(‏ هترى بييرون 26068 .13 ١481١0‏ ) أستاذ علم النفس الفسيولوجى فى 
الكوليج دي فرنس ومددار «عمل عل التقفس التحريبى فى جامعة بارس ٠.‏ ومن أ مؤلفاته :نشوء 
الذا كرة وتطورها . الأحلام ودلالها المرضية . مشكلة النوم من الوجهة الفسيولوجية . الد.اغ 
:والتفكير . علم النفس التجريى . ولمهذين الكتاءين ترجة إتجليزية . ثم تموعة من الكتب عن 
الإحساسات الختلفة . أما الأبحاث التي نشمرها فى الجلات العلمية » فلا تقع حت حصر مخص بالذكر 
منها تموعة أبحاث عن تأويل الأحلام عند العرب . وهو يصدر كل سنة « السنة السيكولوجية » 

"'عدان تعه اأمطعءبزوط عخصصة ”.1“ ومحتوى هذه النسرة » جاب الأحاث الجديدة , ملخصات ميع 
الكنب والحلات والقالات فى عل النفسالتى تظهر كل سنة . ( انظر مجلة علم النفس فبراير4 ١١‏ 
ص 4مه حسداواه) 








ميزات الفعل الغفريزى مم 
البتر الذاتى هو فعل منعكس أحدثه تنبيه العقد العصبية الموجودة ىمنطقة البطن . 

وقدا يحدث للسرطان أثناء تجوله بين الصخور » أن تحبس إحدى أرجله بين 
صكرتين فيحاول تخليصها بطرق محتلفة . ورا تستغرق منه هذه امحاولة مدة طويلة 
من الزمن . وإلسرطان عدو لدود هوالأخطبوط البحرى (من فصيلة ا حيوانات الرخوة). 
فاذا رأى السرطان الأخطبوط لاذ بالفرارحتى إذالم يكن قد رأى اخطبوطاً من قبل . 
وقد يحدث أن تسقط إحدى رجليه بين صخرتين فيتوقف عن المسير . فالموقف حرج 
وحياة السرطان مهددة وانفعال ال حيوان بالحوف يزيد من حرج الموقف . فارى أنه 
بعد برهة وجيزة من الزمن » وبدون أن يقوم السرطان بأية محاولة عنيفة » يستأنف 
سيره حتى يأوى إلى شق بين الصخور يختى فيه . وسر نجاة السرطان هو أنه لحأ إلى 
بر رجله . فها هو الفرق بين سلوك الحيوان فى ا حالة الأول وسلوكه فى الحالة الثانية 
تحت تأثير انفعال اللحوف الشديد ؟ . فى الحالة الأولى كنا بصدد فعل منعكس, 
موضعى » أما فى الحالة الثانية فققد اندمج هذا الفعل المنعكس اندماجاً وظيفياً فى 
سلوك الحيوان . فقد أدرك الحيوان منذ البداية أن المحاولة العنيفة لا تجدى نفعاً وأن. 
الفرار يتطلب السرعة » ولا سبيل إلى الفرار إلا بر الرجل بتراً ذاتياً عنصدمامادحه وترجع 
عملية البر الذانى إلى إدراك السرطان لعدوه ولانفعاله بالحوف . ويذهب بيرون إلى 
أن رؤية السرطان للأخطبوط تنبه العقد العصبية الموجودة فى الرأس » فتنطلق منها 
كية كبيرة من الطاقة العصبية تمر بالعقد البطنية » ثم يتركز معظمها فى المفصل الذى 
يصل الرجل بالساق » وينتج عن هذا اللركيز بير الرجل . ويقول بيرون بصريح 
العبارة إن البئر الذاتى الذى يحدث أثناء الفرار من اللحطر » وخاصة عند ما يدرك 
السرطان أنه فى استطاعته أن يختى فى شق قريب منه » ليس بالبتر المنعكس”بل هو 
بسر ذاتلى نفسالى عدوخطءئووم عنصدهغم0 2 . 1 

فالفعل الغريزى فعل موحد متكامل ويصدر عن الكائن الى من حيث هوكل, 
متكامل! الأجزاء » نتيجة لأدراك موقف من شأنه أن يثير نوعاً من الانفعال . وتكون 
ا خركات الغريزية متازرة متضامنة . فى حالة السرطان نرى آن العقدة العصبية 
الموجودة فى الرأس هى البى بببت العقدة العصبية الموجودة فى البطن ٠‏ بحيث اندمجت. 
عملية البتر المنعكس فى سلوك الحيوان الشامل . ولهذا السبب يعد الفعل المنعكس, 
عنصراً وظيفياً يشترك مع العناصر الوظيفية الأخرى لتحقيق سلوك منظم يرى إلى غرض 
معين » هو العادة المحافظة على بقاء الفرد . 


ل مميزات الفعل الغريزى وتعليله | 


تؤدى بنا مقارنة الفعل الغريزى بالفعل:المنعكس إلى أن الفعل المنعكس يعتبر 
عنصراً وظيفياً من عناصر تكوين الفعل الغريزى . كما أن هناك حالات متوسطة بين 
الفعل المنعكس البسيط والفعل الغريزى المعقد . فالفرق بينهما غير جوهرى : بشرط 
أن ننظر إلى الفعل المنعكس الذى يصدر عن كائن حى سلم الأجزاء » لا الفعل 
المنعكس الذى يفصله التجريب عن العوامل العصبية الأخرى . فن شأن الحهاز 
العصبى . عند ما يكون متكامل النشاط » أن ينظ الأفعال المنعكسة وأن يحقق 
تآزرها وإدماجها فى سلوك متواصل الأطوار . 

ويمكن من جهة أخرى إقامة المقارنة بين الفعل الغريزى والأفعال الإرادية 
الصادرة عن روية وتفكير . والى يصطنعها الإنسان لمعالحة المشاكل الحديدة . 
وتؤدى بنا هذه المقارنة إلى الكشف عن مميزات الغريزة . 

توصف الغريزة أولا بأنها نوعية ٠‏ وثانياً بأنها فطرية ومستقلة عن التجربة 
الفردية » وثالثاً بأنها عمياء تجهل الغرض الذى تحققه . هذا هو الوصف التقليدى 
العام لمميزات الغريزة . غير أننا لو تجاوزنا مرحلة الوصف إلى مرحلة التعليل : لا 
نلبث طويلا حبى نلاحظ أن-هذه الصفات ليست مطلقة » وأن المرونة الى تتصف 
بها الحياة والبى سمحت .بتحقيق هذه الصفات وتثبيها فى الحيوانات المحتلفة على مر 
العصور : هى نفسها الى تبيىء مجال التكيفات الحديدة تحت تأثير ما يعترى 
الظروف الداخلية والخارجية من تغير . وسنعرض لهذه الميزات الثلاث ٠١‏ وللشكل الذى 
ينبغى أن تفهم عليه الغريزة فى ضوء بعض التجارب الحديثة . 


» ل الغريرة نوعية 
أى أنها تسير على وتيرة واحدة داخل كل نوع . ولكل نوع غرائزه ٠‏ وهذه 
الغرائز مميزات خاصة لا تقل تحديدا عن مميزات التكوين العضوى الخاص بكل نوع. 
والغرائ زركالتكوين العضوى هى نتيجة العوامل الورائية . 
لننظر مثلا فى عملية بناء العش عند الطيور. فكل نوع من الطيور يببى عشآ 
عاض 2 يمتاز بموقعه وبطبيعة المواد المستعملة وبشكله وحجمه . فن الطيورما يعشش 


الغريزة نوعية الى 

فى الحقول أو على شواطئ الترع أو على الأشجار أو فى ثقوب الحدران المهدمة . أما 
طبيعة المواد المستعملة فهى تختلف أيضاً » فتكون من الأغصان الرفيعة والأوراق 
الحافة والريش والزغب » أو تكون من الطين أو من الطحالب البحرية . أما حجم 
العش وشكله فيختلفان تبعا حجر الطير ونوعه . وكل نوع من الطيور يمتاز بعشه إلى 
حد كبير » حبى ليسبل على عالم الحيوان أن يتعرف أنواع الطيور المختلفة بمجرد 
النظر إلى شكل الأعشاش حتى ولوكانت خالية من سكانها . 

ولكن التشابه فى آثار الغريزة ليس بالأمر المطلق داخل نوع معين . هناك فروق 
فردية فى الماذج السلوكية » كما توجد فوارق فردية من حيث المميزات العضوية من 
حجم ولون وشكل . غير أن هذه الاختلافات ضعيفة جداً لا تحول دون وصف الفرد 
الفوذجى لكل نوع . 

ونشاهد أحياناً تغيرات قوية فى غريزة من الغرائز » كأن تتقدم فى فرد ما أو 
تنحرف عن خطبها الطبيعية ٠‏ وترجع هذه الانحرافات الشبيبة بالحالات المرضية إلى 
اختلال بعض الوظائف العضوية الداخلية كافراز بعض الحرمونات ٠‏ أو إلى تغير 
الشروط الحارجية . فقد لوحظ أن الفأرة التى نقل صغارها إلى مكان آخر أثناء غييتها 
لا تعود ترعاها كالمعتاد.. وقد يؤدى بها هذا التغير الذى طرأ على الجال الإدراكى 
الخارجى إلى الفتك ببذه الصغار وخنقها . 

وكذلك العنكبوت لا يعود يقبل على الحشرة إذا قدمت له على طرف عصا » 
ولا تتحول الحشرة عنده إلى فريسة إلا إذا كانت عالقة فى خيوط نسيجه وبشرط أن 
تحدث ذبذبات معينة من حيث الطول والشدة تنبه العنكبوت إلى أن الحشرة البى وقعت 
فى الفخ : لها حجم معين يناسب ما جهز به العنكبوت من آلاات الاستيلاء على الفر يسة. 

وكذلك ليست نوعية الغريزة ووحدتها مطلقة فى الزمن . فتكون الغريزة ثابتة 
بقدر ثبات التنظم العضوى . فنى حالة تغير هذا التنظم العضوى تحت تأثير عوامل 
طارئة » يتغير السلوك الغريزى . وقد تنتقل هذه التغييرات إلى الأجيال الحديدة عن 
طريق الوراثة . ' 

وأخيراً يجب أن يلاحظ أنه لايقصد بنوعدة الغريزة التطابق المطلق بين الحركات 
والطرق الى يسلكها الحيوان فى القيام بعمله . فقَد يلجأ الحيوان إلى مواد جديدة 
تختلف عن المواد الى ستعملها عادة قى بناء عشه . فتستخدم بعض الزنابير المواد 


د 


4م الغرريزة فطرية 


العشبية فى بناء عشبا بعد مضغ هذه المواد » ولكن لوحظ أن بعض الأفراد تستخدم 
مباشرة قطع الورق لمضغها وتحويلها إلى مادة لزجة . وشوهد أيضا أن بعض الطيور 
تستخدم المخلفات الصناعية كالأشرطة الحديدية أولوالب الساعات فى بناء عشها . 

ومعى هذا أن الطير أو الحيوان عامة لا يستجيب إلا للقيمة الوظيفية للأشياء . 
والتغيرات الى تطرأ على السلوك لا تعتبر تغيرات فى الغريزة نفسها » بل فى الحركات 
التى بواسطها يقوم الحيوان بعمله . فاذا كان هناك أعمال غريزية تمتاز بعدم تغير 
الحركات الموصلة إلى الغاية» فان معظم الأعمال الغريزية لا تحدد إلا بالقياس إلى 
النتيجة البائية » بغض النظر عن الاختلافات الى تعترى طرق التحفيق . 

ليست الغريزة إذن متصلبة فى مسالكها » متحجرة فى تصرفاتها : بل هناك 
شىء من الوئام والتوافق بين النشاط الغريزى وبين الظروف الحارجية الطارئة . ولكن 
ندع هلا التوافق صوق عدا . 


م - الغريزة قفطرربة 

أى أنها مستقلة عن التجارب الفردية وأنها تعبر عن التركيب العضوى الموروث . 
تقوم بعض الحشرات بسلسلة أعمال معقدة مرة واحدة فى حياتها العابرة بدون : 
أو تدريب » وتأق هذه الأعمال ناجحة كاملة ما ظلت الظروف الطبيعية ثابتة . 
فالزنابير القانصة تببى عشها من الطين » ثم تمونه بالعناكب بعد تخديرها أو قتلها » 
حسب ظروف القتال بين الحشرة وفريستها . ثم تضع البيض فى العش ٠»‏ وأخيراً تذهى 
من بناء العش وإغلاقه . 

وهناك أعمال غريزية يكررها الحيوان مرات عديدة كعملية نسج العش لدئ 
العناكب . فالنسيج الأول متقن الصنع كا ستكون الأنسجة الأخرى متقنة كاملة . 
ولكن كلما تقدم العنكبوت فى السن كان نسيجه أكبر . وترجع هذه الاختلافات إلى 
موالغدد البى تفرزالمادة الحيطية وإلى حاجة العنكبوت إلى الغذاء . 

ويلاحظ أن الأعمال الغريزية البى تقوم بها الحيوانات متعلقة دائماً بشؤون الغذاء 
أوشؤون النسل . فهى بمثابة امتدادات للعمليات الفسيولوجية فى الزمان وفى المكان 
وهذا السبب عينه تخضع هذه الأعمال للمقتضيات الفسيولوجية + وتتبع فى ظهورها 
ترتيباً خاصاً يعينه ظهور الوظائف الفسيولوجية ونضجها . 


الغريزة فطرية قم 

وبناء على ذلك لا تكون الأعمال الفطرية ممكنة منذ الولادة» فلا تظهر 0 
الحنسية 7 را صريحاً وكذلك المميزات الحنسية الثانوية إلا فى مرحلة البلوغ 
أن الضعت الموروق فى عضوم يو م 
فيجب إذن أن نميز بين الفطرى والولادى20© فليست جميع الصفات الفطرية ولادية . 
كنا أنه يحب العَِيز بين الورائى والولادى ٠‏ فهناك عاهات ولادية ورائية كبعض 
الأمراض ٠‏ وعاهات ولادية مكتسبة نشأت أثناءتكون الحنين أو أثناء الولادة . فققد 
1 بنجم عن سوء استعوال الكلاليب مثلا أثناء وضع الطفل » ضغط على الدماغ قد 
يحدث ف المستقبل ضعفاً عقلياً يعزى خطأ إلى الوراثة فى حين أنه مكتسب . 

ونحن نعلم أن الحيوان يولد وهو مجهز بمجموعة من الآليات تمكنه من القيام 
ببعض الحركات بطريقة ملائمة ناجحة . ولكن هناك تفاوتاً بين الأنواع » فنها 
م تولد أفراده 6 استعدادا وأو تجهرراً من أفراد نوع آخر. ويرجع التفاوت ق 
العادة إلى المدة الى يقضيها الحنين قبل الولادة . ولتأخذ مثلا حيوانين من فصيلتين 
متقاربتين كالفأر الأبيض والأرنب الروبى0© . فالآرنب الروبى الذى تستغرق مدة 
تكوينه الحنيبى 57 يوماً ا ضروب السلوك فى اليوم الأول عن صياتسدة 
بيَا لا يكل السلوك الحركى لدى الفأر الأبيض إلا بعد ثمانية وعشرين يوماً عقب 
الولادة . ويرجع هذا التأخير إلى قصرمدة التكوين الحنيى وهى 3١‏ يوماً . 

فهل يمكننا القول إذن بأن كمال السلوك الحركى لدى الآرنب الرويى يتوقف على 
عملية الغ وأوالنضج العضوى .٠‏ فى حين يلعب العّرين والتدريب دوراً محسوساً فى تنمية 
السلوك الحركى لدى الفأر؟ لا بمكنا البت بطريقة قاطعة فى هذه المسألة » إلا عن 
طريق التجريب.فقد نميل إلى أن نعزو إلى التمرين والتدر يب أثراً كبيراً فى تكوين بعض 
الأرجاع الحركية وتنميتها » غير أن التجارب أدت إلى الحد من شأن القّرين » وإلى 
القول بغطرية السلوك الحركى رغماً عن عدم اكاله يوم الولادة . 

ومن أشبر هذه التجارب وأقدمها التجربة الى أجراها سبولدنج0© على طير 
يدعى الخطاف أوالسنونو. فحبس عدداً منها عقب نقفها كل فى قفص ضيق جداً » 
)١(‏ يقصد بالولادى الصفات الى تظهر منذ الولادة سواء أ كانت موروئة أو عارضة أثناء 
عملية الوضع نفسسها 


(؟) 9 زعام معمصتتع وهو من القوارض ويشيه لقاو الأدض غير أنه أ كير مله ححا . 
(؟) 1873 رعصنتللهدمك 


تكملة صفحة 8م 


بحيث لم يكن يقدر الطائر على تحريك أجنحته . ولا حان الوقت الذى تطير فيه 
الخطاطيف الصغار عادة » أطلق المجرب الطيور المحبوسة فطارت على الفور بدون 
تردد ولا محاولات فاشلة . فالمقدرة على الطيران نتيجة النضج العضوى ( نمو العضللات 
ل ل ل 

ولكن ليست تجربة ع بالتجربة الخحاسمة القاطعة » لان للحطاف 
فد 15ل اس ] شرت تس اراق الح اما 2 كال ا مقدرته أنه كامح كه هيه 





9 الغريزة قطرية 
جزئية ٠‏ وربماكان لهذا الّرين الحزنى أثره فى تمهيد مقدرة الطير على الطيران 

ولكى تكون التجربة قاطعة كان جب تخدير الحيوان مدة من الزمن حبى لا 
يبدى أية حركة ٠‏ وأن يدوم التخدير طوال المدة اللازمة لظهور وظيفة حركية 
كالطيران أو المثبى أو السباحة مثلا. وهذا ما قام به كارميكايل20 إذ أراد هذا 
الباحث أن تبر تأثير النضج العضوى مستقلا تمام الاستقلال عن تأثير القرين . 
فأخذ جماعتين من أجنة الضفادع وترك الجماعة الأول تواصل تموها فى الظروف 
العادية . بيما خدر الجماعة الثانية بواسطة #در يبطل الحركات الحارجية ٠‏ بدون 
تعطيل عملية الفو العضوى . وبعد مضبى خسة أيام “من التاريخ الذى بدأ فيه أفراد 
الجماعة الأول تسبح فى الماء ٠‏ أزيل تأثير امخدر بوضع حيوانات اللجماعة الثانية 
فى ماء صاف مدة نصف ساعة . وبعد انقضاء هذا الزمن ٠‏ أخذت ال حيوانات الى 
كانت من قبل تحت تأثير المخدر . تسبح على أ كل وجه كأترابها البى لم تخدر. وقد 
أعاد كارميكايل التجربة عدة مرات لكى يتأكد من أن المدة الببى تقضيها الحيوانات 
فى الماء الصاى لا تعتبر مدة تمرين تمهيدى بل هى ضرورية لإزالة آثار التخدير 

ل اك 0 

مل الضرورية لإظهار الحركات وتنظيمها ٠‏ وأن عملية تككوين السلوا 

0 رق د كلية على النضج العضوى 005 بهم عنصدومه . 

هذا فىا يختص بالشروط الداخلية للأفعال الغريزية . وهذه الشروط فى العادة 
ثابتة لا تتغير إلا بتأثير بعض العوامل الحارجية . وإذا كانت صلة السلوك بإلشروط 
الداخلية دقيقة ومتينة إلى الحد الكبير الذى أشرنا إليه . فان صلته بالشر وط الحارجية 
أقل صراحة وأضعف <تمية . فإن المرونة الى يتصف ما الكاء؟ ثن الحى تسمح لبعض 
الوظائف العضوية بأن تعدل من نظامها وسيرها لكى تلاثم بين حاجات الكائن الحى 
والظروف اللحارجية الاستثنائية . ذإذا جردنا خلية من النحل من بعض أفرادها » 
واتكن مثلا الفرقة اابى تقوم بعملية جمع الرحيق . حين تكون سن أفراد هذه الفرقة 

حوالى عشرين يوماً . نشاهد أن صغار النحل الى 0 أعمارها بين 7 أيام وه١‏ 
0 تسبق موعد خروجها من الحلية . فتقلع عن الأعمال المنزلية وتقوم برحلات 
لجمع الرحيق لتوفير المواد الغذائية لايرقات .وقد ينج, عن تغبير الوظيفة المفاجئ ضمور 
بعض الغدد قبل أوانها . 


)١(‏ 26-1927ون أعماعتصعدت 








الغريزة تمياء أة 

ويلاحظ كذلك أن الغريزة قابلة لاضعف والتضاؤل فى حالة انعدام الشروط 
الحارجية الملائمة . أوفى حالة تغيير هذه الشروط بصفة عامة . فقد لوحظ أن النحل 
الذى يعيش بجوار معمل من السكر ٠‏ لا يعود جمع البحيق بل يكتى بأخذ السكر 
الموجود بوفرة حوله . 

فن شأن العوامل اللخارجية إذن أن تعدل من مظاهر الغريزة » وقد تتبدل 
المظاهر الغريزية تحت تأثير الذاكرة والتصور . فقد تنمى العادة الغريزة أو تشوهها 
أو تضعفها . كذلك يكون من الصعب عادة تمييز ما هو من أثر الغريزة الصرفة مما 
هومن أثرالغريزة والذاكرة معاً . فنحن نعم مثلا أن لكل طير مجموعة من الأصوات 
الموروثة الى تظهر وتنمو مستقلة عن المحا كاة . ولكن يجانب هذا ء 0 بعض 
الطيور المغردة أن تأقى بأغنيتها إلا بعد سماع أتراها وهذه الأنواع فى استطاعتها أن 
تعر أغانى أخرئ خاصة بأنواع محتلفة . 

ويااتحظ. أخيرا” أنه كلها ارتفعنا فى سم الحيوانات عظمت مقدرة الحيواد 
على أن يض يف إلى سلوكه الفطرى ضروباً مختلفة من السلوك المكتسب ٠‏ فضلا عن 
مقدرته على تعديل السلوك الفطرى تبعاً لمقتضيات الظروف اللحارجية . 


ه- الغريزة عحمياء 


دل تيف البريرة بكونها عمياء أم هى ذات بصيرة » فى استطاعتما أن تتبصر 
ف الأمر قبل وقوعه وأن تنظر إلى عواقبه قبل الشروع فيه ؟ تشبه الغريزة الإرادة 
من حيث هى قوة تدفع إلى القيام بعمل معين . ولكن هل ينظر الحيوان الذى يسلك 
مسلكاً غريزياً إلى النتائج المنتظرة وهل يختار الطرق الصاحة لتحقيق الغاية كما هى 
الحالة قى الأعمال الإرادية 0 

لا توجد لدينا وسيلة تمكننا من أن نقرر مباشرة أن الحيوان يتصور عواقب عمله 
قبل وقوعها الس ذا اوقا يا اجا ا جراد او ا لغرض : حمل عكنا 
دراسة هذا الشعور دراسة موضوعية تجر ببية . ولابد من التجر بة لأن مشاهدة العمل 
الغر يزى فى ظر وفه الطبيعية . لا تفيدنا شيئاً عن حقيقة هذا الشعور. ولكن إذا أدخلنا 
شيئاً من التغيير على الظروف الطبيعية الى تحيط بالعمل الغريزى ٠‏ ولاحظنا أن 
الحيوان لم يعدل عن خطته الأول : بل استمر فى عمله الذى أصبح غير صالح 


يه الغر نزة عمياء 


لتحقيق الغرض . حسمنا بأنه كان يجهله ولم يكن يدرك الصلة بينه وبين الوسائط 
العرافة عقف 

وكذلك إذا عدل الحيوان سلوكه ٠‏ ولكن بدون أن يكون هذا التعديل صاللاً 
لتحفيق الغرض تنا عليه أيضاً بأنه كان بجهل الغرض ولا يدرك الصلة بينه وين 
الوسائط الصا حة لتحقيقه . ولتأخذ مثل الزنبورة البى تمون وكرها بالعناكب المخدرة . 
فإذا جردنا الوكر من العناكب وأحدثنا ثقباً فى أسفله: أصبح وضع البيض عملا لا 
بحدى نفعاً . فاذا استمرت الزنبورة فى عملها ووضعت البيض ق الوكر وأغلقته بدون 
أن تنتبه إلى خلوالوكر من الغذاء لكانت الغريزة فى هذه الخال عمياء ٠‏ تجهل الغرض 
الدى تع اله عن عرعل وشعون. 

ولكن هناك فوارق فردية بين الحشرات . فقد لوحظ أن بعض الزنابير تدرك 
الغايات الفرعية لعملها وتصلح العطب قبل أن تنتقل من طور إلى طور آخر من 
سلسلة أعماها ٠‏ بل ذهبت بعض الزنابير الأمر يكية إلى أبعد من ذلك . فأثناء قيام 
الزنبورة بعمل تموين الوكر بعد الانهاء من بنائه يحدث الجرب عطباً فى البناء » 
فيلاحظ أن الزنبورة تتوقف عن عمل العوين ولا تستأنفه إلا بعد إصلاح العطب . 

فى استطاعة الحشرة إذن تعديل سلوكها فى دائرة معينة محدودة . ويساعدها 
على ذلك استمرار الدافع الداخلى من جهة : وأثر امجال الإدراكى اللخارجى الذى 
بوحه هذا الميل ويقدم له مواده من جهة أخرى 5 

ولا تكون مميزات الغريزة فى درجة واحدة من الشدة والوضوح فى جميع أنواع 
الحيوانات . فامها تبلغ أوجها فى الحشرات ثم تتغير وتتكيف كلما ارتقينا سلم الحيوانات 
من الأسعاك إلى الزواحف إلى الطيور إلى الندييات . فى هذا النوع الآخير نلاحظ 
أن الغربزة تفقد من نوعيتها ومن تصلبها . وبدلا من أن تكون مجموعة من الحركات 
المعينة المحددة الى لا يستطيع الحيوان العدول عنها . تصبح الغريزة ,عثابة استعداد 
عام للقيام بنوع من السلوك . بدون أن تكون مظاهر هذا السلوك محددة فى دائرة 
ضيقة : وكاما ضعفت نوعية الغر يزة وثبامها 5 انسع ال الذ كاء وال السلوك 
التكيى . فى حين تظهر الغريزة فى الحشرات فى صورة سلسلة من الأعمال . تكوّن 
فى مجموعها سلوكاً كاملا . له بدايته كما أنه ينتهى إلى نتيجة تكون بمثابة الغرض 
القياس إلى الحركات السابقة الموصلة إليه . نرى الحيوانات العليا تستفيد استفادة 


الأفعال الغريزية والأفعال التعودية و3 


محسوسة من القرين والتعود ء وتصبح العناصر الغريزية هى النشأة الأول لعمل معين » 
والخطوة الأول المعبرة عن الميل الفطرنى » بدون أن تكون هذه اوثبة الاندفاعية قادرة 
على مواصلة الحركات الناجحة إلا بمعونة الاختيار وبإعادة المحاولات البى من شأنها 
أن تزيد الغرض تحديداً » وف الوقت نفسه تمهد السبل الموصلة إليه . 


بو ته الأفكاله القررريةوالافنان التحوفة 

رأينا أنه فى حالة توافر الشروظ الخازجية يتكيف الفعل الغريزى إلى حد كبير 
لمواجهة ما تقتضيه مطالب امحافظة على بقاء الفرد والنوع ٠‏ وذلك بطريقة ملائمة 
ناجحة . ولاحظنا أيضاً أن فى استطاعة الحيوان أن يعدل من حركاته الفطرية : 
وأن يضيف إليها ضروباً جديدة من السلوك لمواجهة ما قد يطرأ من تغيير شاذ على 
امحيط الخارجى . فللعادة إذن آثارها فى السلوك الحيوانى » غير أنها آثار محدودة 
مقصورة على تعديل بعض مظاهر السلوك الفطرى . أما آثار العادة فى الإنسان . فهى 
أخطر شأناً وأوسع مجالا إذ لا تقتصر على تعديل الحركات الفطرية + بل تتعداها إلى 
تكوين آليات جديدة لا بد من اكتساببها لمواجهة مطالب الحياة الاجماعية 
ومقتضيات الحضارة الإنسانية . ٠‏ 

يشترك الإنسان من الوجهة البيولوجية فى المعنيين الأولين للغريزة90© : غريزة 
امحافظة على البقاء والوظائف الفسيولوجية . أما الغريزة بمعناها الثالث فهى معدومة 
فى الإنسان . فعليه إذن أن يكتسب المعارف حركية كانت أومعنوية ‏ الى ستكون 
له بمثابة الآلات الى محقق بها ميوله الفطرية من جهة . والميول امثالية البى تغرسها 
ف انف الجاع رمه معي الخو وارلا ندم اند العمكا ون أ ليوك القطر ره 
فى الإنسان لا تبى على صورتها الحيوانية : بل تتأثر كثيراً بالعوامل الاجماعية 
تبعاً لمستوى الحضارة الى يعيش فيها الفرد . 

وتصبح الأفعال التعودية فى الإنسان بعد اكتسابها فى مرتبة الأفعال الغريرية 
لدى الحيوان من حيث وظيفتها » أى مواجهة مطالب الحياة اليومية بطريقة سريعة 
اقتصادية ناححة . 

واأسلوك التعودى يتوسط نوعين من السلوك : السلوك التلقائي0"©المفرط الذى 
يتمثل بكل جلاء فى اللعب الحركى عل مختلف ألوانه ؛ والسلوك التوافبى الصادرءن 


)١(‏ راجم الفصل الثاني الفقرة الخامسة (؟) انظر اافقرة الأولى من هذا الفصل 


9 الأفعال الغر يزية والأفعال التعودية 


روية وتفكير . ولا بد لنا من أن نقارن بين هذه الأنواع الثلاثة فى السلوك » لكى 
نكشف عن المظهر السلوكى الذى سيحدث فى حالة عجز الأفعال التعودية عن 
معابحة أية مشكلة جديدة » وى حالة عدم توافر شروط السلوك التوافنى الصادر عن 
روية وتفكير . 1 

فالنشاط التلقاى المفرط يتدفق بقوة وعنف » غير خاضع للقيود ا حارجية وغير 
موجدّه إلى قصد خارجى معين سوى تمر ين العضلات واستبلاك الطاقة الزائدة . أما 
النشاط التعودى ٠‏ فإنه أكثر نظافاً وتحديداً وتناسقاً من الأول . فالهركات البى 
تصدر عن العادة تمتاز بمرونها وبسهولة تسلسلها . فإن مجموعة المهارات الى 
اكتسبناها والنى نستخدمها فى اللبس والأكل «المثى والحديث ومختلق الأعمال 
اليومية » لا تتطلب كثير عناء ولا إثارة وتنبيباً مستمراً . ففى القيام بالأعمال التعودية » 
نستجيب فى بادئ الأمر تبه اعتدنا الاستجابة له . وتحدث إثارة الحركة الأول 
حركات أخرى متعاقبة تؤدى إلى تحقيق الغاية الى ينطوى عليها المنبه . وليس من 
الضرورى تكرار هذا المنبه مواصلة مراحل السلوك المختلفة » فإن كل عمل جزنى من 
أثره أن يعقبه عمل آخرمتمم له مهد للعمل التالى » وهكذا حبى تتعاقب حلقات 
السلسلة الحركية وتتحقق الغاية البى أثارها المنبه . 


أما السلوك التكيى التوافى فهو يشبه هذين السلوكين من جهة ٠‏ ويختلف عنهما 
من جهة أخرى . فإنه يشبه الأول فى أنه يستمد قواه وجزأ من حوافزه ودوافعه من 
الطاقة الحيوية الكامنة بى الكائن الحى . ويشبه الثانى فى أنه استجابة لمؤثرات خارجية 
وى أنه مقيد بالظروف الحارجية ومعرض للتغيرات الى تحدث ف البيئة والبى من 
شأنها أن تثير مسائل ومعضلات تستفز الكائن الحى : وتحمله على السعى إلى حل 
هذه المسائل والمعضلات . ويختلف عن الأول فى أنه يرى إلى غرض مبهم فى 
أو الأمر ه م يزداد تحدداً وتخضيها بتطور الخحالة . ويحتلف عن الثاى فى أن 
الكائن الحى عند مواجهة التغيرات الى تطرأ على البيئة الخارجية : لا يحد فها هو 
مزود به من كفايات واستعدادات فطرية أو مكتسبة ما يؤهله لحل المعضلة 000 
مباشرة سريعة . 


فإذا خابت الأفعال التعودية فى حل المشكلة من جهة ٠‏ وإذا عجز المرء عن 
استخدام الروية والتفكير ولم تسمح له الفرصة سد الفراغ الذى أحدثته خيبة الأفعال 


- 


الميول الفطرية في الإنسان م١‏ 


التعودية . أو بعبارة أخرى إذا لم ينجح المرء فى تحقيق رغباته أو إشباع ميوله بإحدى 
هاتين الطريقتين . كانت النتيجة <ما ما يوسمى بالانقعال . 


١‏ - الميول الفطرية فى الإذان 


إذا اعتبرنا الإنسان حيواناً فحسب ٠‏ حق لنا أن نتحدث عن غرائزه كنا نتتحدث 
عن غرائز الغل أوالنحل . ولكن من امحال أن نعتر على إنسان لم تتغير طبيعته الحيوانية 
تحت تأثير العوامل الاجمّاعية » مهما كانت هذه العوامل ساذجة . هذا فضلا عما 
بميز الإنسان من الحيوان عا أو من عقل ومن استعداد عظم للتعلم وللاستفادة من 
التجارب السابقة . - 
الحيوانات العليا كالقدبيات : كان أول بنا أن تعترف .بأن هذه الصعوبة تقوى وتشتد 
إذا أردنا أن نفرق فى سلوك الإنسان بين ما دو فطرى وما هو مكتسب . وترجع هذه 
الصعوبة أولا إلى طبيعة الإنسان نفسسها وخاصة إلى درجة الثْرق العظيمة الىى وصل 
إليها الجهاز العصى فى الإنسان(2 . ويانياً إلى تأثير البيئة الاجماعية منذ الولادة حبى 
اموت . وبمكن اعتبار العامل الأول شرطأ أساسياً من شروط تحقيق العامل الثانى . 

فلكى تكون دراستنا لغرائز الإنسان دراسة صحيحة واقعية . لا بد لنا أن ننظر 
دائماً إلى تأثير العامل الاجماعى وإلى ما يتضمنه الموقف الحارجى من معان وبواعث 
ودن عوامل التوجيه والتعديل. فالسلوك الإنسانىهو ننيجة التفاعل الذى نحدث بين 
الدوافع الداخلية بأوسع معانيها وبين عوامل البيئة الاجتاعية . ولتجسم هذا الفرق 
العظيم الذى يفصل بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوان يطلق على الغرائز الإنسانية 
اسم الميول الفطرية0©. 

غير أن هناك ضروباً جزئية من السلوك لا تتأثر إلا قليلا - إنْلم يكن أبداً ‏ 
بعوامل التعام والعر ين . وهذه الضروب الحزئية هى الأفعال المنعكسة كالعطاس والفواق 
: 0-7 

)١(‏ يرن هخ الإنسان حوالى ١٠٠٠١‏ جرام فى حين لا .زيد وزن الخ فى القردة الشبية بالإإنسان 

على ٠.ه‏ حرام . (؟) عدل جهور علماء النفس هن استمال لفظ الفريزة للا يتضمة هن معان 
فلسفية وما يثيره هن مشكلات لفظية وما هو جدي بالملاحظة هنا هو أن مكدوجل أحد أنصار النظرية 


التقايدية في الغريزة قد استبدل بهذا اللفظ لفظ الميل بر نعدعمهءم في كتاب حديث له نهمرسنة ١١88‏ 
بع هامطعنروط عتصسفص رآ غه كافاصع هلصب عط له عرلين5 2 :نصعكة3 أه دعتوعصظ عط1' : الهعوده12ء24 








5 الول الفطرية في الإنسان 


والتثاؤب والأفعال المنعكسة الاتزانية . ويلاحظ أن للميول الفطرية فى الإنسان مصدراً 
واحداً له صلة مباشرة بالوظائف العضوية » وهذا المصدرالذى تشترك فيه الحيوانات 
والإنسان هو غريزة المحافظة على البقاء ومن هذه الغريزة تتفرع جبيع الميول الفطربة 
قُْ الإنسان 1 

دك مظهر لغريزة المحافظة على البقاء هوالجوع 1 ولإرضاء ا جوع يقوم الحيوان 
والتنقيب ٠»‏ ثم الصيد وقد يتولد عنه ألوان ممتلفة من المقاتلة والكفاح والدفاع أومن 
التريث والاحتيال والإغراء » ثم الاستيلاء على الفريسة وقد يتولد عنه إما االحذب 
أوالنفور وإما استهلاكها كلها أو بعضها . 

وإذ ينموالحسم حبى يصل إلى حد البلوغ ٠‏ يظهر نوع جديد من الجوع 
هو الجوع الحنسى ولكنه يختلف فى بعض ناحيه عن الحوع الغذائى . فإنه وإن 
كان خاضعا لشروط فسيولوجية معينة : لا يرتب على عدم إشباعه موت الفرد : 
فإن آثار إرضاء الحوع الحنسى تتعدى الفرد إلى النوع + وبهذه الكيفية يتحقق 
الككاثر داخل نوع من الأنواع . ولكن يجب أن نلاخظ أن الدافع المباشر فى حالة 
الجوع الحسبى ليس ما يسمى بغريزة امحافظة على بقاء الحنس ٠»‏ بل مجرد الحاجة 
إلى تحقيق التوازن العضوى الذى اختل تحت تأثير ادوع الحنسى 00©. 

وف أثناء القيام بعملية إرضاء الحوع الحنسبى يسلك الكائن الحى ألوان السلوك 
نفسها الى ذ كرناها عند الكلام عن إرضاء الحوع الغذائى . 

وقد ينرتب على اجماع الحنسين فى الإنسان تكوين الآسرة ونشوء الحياة 
الاجماعية وما تقوم عليه من أصناف التعاون والتضامن . 

ولظاهرة الاجماع قَّ الإنسان أسياب أخرى جوهر بة » من أهمها ضعوئل 
الإنسان عند ما يكوت منعزلا وضرورة رعاية صغار الإنسان مدة طويلة من اازمن . 
0 هذه الأسباب لآل لا تعنينا كثيرً ٠‏ فإن الحياة اام 1ه أن 
الخ . ا ل ل 
هى صادرة عن فرد يعيش فى مجتمع . 


١+ أنظر في هذا الفصل الفقرة رقم‎ )١( 





الميول الشخصية /اية 

ونلاحظ أن من بين المظاهر السيكولوجية الى تحدث فى كنف الحياة الاجئاعية 
مظاهر تبدو بوضوح تحت تأير التعاون أو المنافسة . فى الحالة الأول توجد ثلاثة 
مظاهر قائمة على أساس واحد هو قابلية الشخص للإنحاء عند ما يكون مندعاً فى 
مجتمع . فالإحاء الحركى يؤدى إلى امحاكاة : والإنحاء الوجدانى يؤدى إلى التناغم 
الوجدانى أو المشاركة الوجدانية أو التعاطف . و«الإنحاء المعنوى يؤدى إلى القابلية 
لسرعة التصديق 1 2 حالة التنافس تومحد ضر وب محكتافقة من التحذر ومن سلوله.. 
التكييرة 
ويمكن إحمال جميع هذه الميول فى أقسام ثلاثة هى الميول الشخصية .والميول. 
العائلية والميول الاجماعية . وسنتحدث باختصار عن كل قسم على حدة . 


3ت انول الشامية 


ميل بعض الباحثين إلى القول بأنه رغماً عن كون الإنسان حيواناً مدنياً بالطبع .. 
فإن جميع أعماله تر إلى أغراض ذاتية ومنافع شخصية : حتى أن المحية نفسها لا تكون. 
أبداً منزهة عن الأغراض الذاتية . أى أننا لا نحب الغير إلا بالنسبة إلى أنفسنا أى. 
كوسيلة لإرضاء نزعاتنا الشخصية . 

هذه النظرية تحمل فى طياتها لبساً من الواجب إزالته : إذ لا شلك فى أن إرضاء. 
كل ميل أيا كان يحقق انبساط الشخص وسروره ولكن سبل الإرضاء مختلفة ويمكن. 
تقسيمها إلى نوعين : نوع يربى إلى تحقيق بقاء الشخص وإلى تزويده بما يكفل تغلبه 
وفوزة دون مراعاة لأغراض الغير ٠‏ ونوع آخر هو عبارة عن أفعال مفيدة للغير ومحققة 
لسعادتهم . فى النوع الأول يكون الدافع حب الذات أوالأثرة وأما فى النوع الثانى. 
فهوحب الغير أوالإيثار. فن الحطأ من الوجهة السيكولوجية وضع جميع هذه الأفعال 
فى مستوى واحد . مدعين أن الإنسان يحد لذة فى القيام بهذه الأعمال جميعها . 
فن يحب حب حقيقيآً يفرح لما يناله الشخص المحبوب من خيرء أما الأنافى فإنه 
عاجز عن الشعور ببذه اللذة المعنوية ومن الحطأ اعتبار الشخص الأنانى مقياساً 
لجميع الأشخاص . فالأم الى تحب طفلها فعلا ٠.‏ تجد لذة كبيرة فى حرمان نفسها. 
فى سبيل إرضائه. أما الأم الأنانية فإنها عاجزة عن فهم معبى التضحية ٠‏ ويترتب. 
على فقدانها هذا المعى . عجزها عن أن تضحى برغباتها ونزعاتا .. 


وبعض الميول الفطرية خاص بالوظائف العضوية وبالدفاع عن الفردية 
البيولوجية . وبعضها الآخر خاص بالوظائف السيكولوجية اللى تتلخص ف الميل إلى 
الدفاع عن الشخصية الاجماعية.ثمن الظواهر العضويةالفطريةنذكر التنفس والجوع 
والعطش والاتزان والنشاط الحسسبى والحركى و«النشاط العضى التلقانى والنشاط 
الاستكشاى أو الاستطلاعى. وهناك ظواهر عضوية سلبية ترى إلى الاقتصاد ف المجهود 
وإلى التعويض كالتعب و«النوم . ويتجاوز الدفاع عن الحياة العضوية . الفردية 
البيولوجية إلى الدفاع عن الشخصية الاجماعية . فيحاول الطفل جذب اههام 
الأشخاص المتصلين به : ويسعى إلى إثبات ذاتيته وفاعليته إزاء العالم المادى بإحداث 
الضوضاء وإتلاف الأشياء ومطاردة الحيوانات ٠‏ وإزاء البيئة الاجماعية بالحصول 
على الأشياء وإدخاشا فى دائرة ما بملكه . و بنزعته إلى التنافس والسيطرة . وقد يتخذ 
من الحسد والغيرة والزهو والعجب أسلحة للدفاع عن كيانه المعنوى . ويمكن اعتبار 


الحوف والغضب من أهم مظاهر الدفاع عن الشخصية . 


١+‏ - المول العائلة 


هى خاصة بالعلاقات القائمة بين الحنسين وبين اوالدين والأولاد . وهذه 
الميول هى بمثابة النربة البى تنبت فيها الميول الإيثارية . 

ولظهور الميل الحنسى شروط فسيواوجية . خاضعة لإيقاع معين ٠.‏ خصوصاً 
لدى الحيوانات . ولاميئة الاجماعية أثر بليغ فى تنشيظ هذا الميل أو إخماده : وخاصة 
ف تعديل مظاحره . وهذا الميل مظاهر تسيق سن المرادقة ومن هده المظاهر السابقة 
أذواق الطفل أو الطفلة فى تخير الألعاب والأصدقاء واتجاهاتهما العاطفية . 

يرى بعضهم ودنهم فرويد . أن الشعور بالحياء شعور فطرى ٠‏ يظهر مبكراً ثم 
يتحول الحياء إلى خجل وإلى الشعور بالإثم بتأثير العوامل الأخلاقية . 

ولحب الأم عوامل فسيولوجية لا شك فى وجودها . ولكن هذا الحب يصطبغ 
فى الحنس البشرى بصبغة عاطفية خاصة » ويتغذى باعتبارات أخلاقية بتأثير 
التربية والبيئة . وقد يتضاءل هذا الحب أحياناً ويشذ عن طريقه السوى كا أنه قد 
يسموفى بعض الأحيان إلى أسعى درجات الإيثار والتضحية . 


الميول العا للية بهة 

وإذا كان من المحال إخخضاع سلوك الأم إزاء رضيعها للدراسة التجر يبية ٠‏ فإنه 
يحدربنا أن نذكر شيئاً عي التجارب الى لحري عل العيرات بعد اوضع وأئناء قيامها 
برعاية صغارها . فقد أدت التجارب إلى النتائ ئج الانية : 

١‏ - يكون الدافع الأمى 00 أقوى بقليل من دافع اللحوع والعطش ٠‏ وأقوى 
بكثير من الدافع الحنسى 

؟ - يضعف الدافع بتقدم سن الأم ٠‏ ويضعف بسرعة كلما تقدم الصغار 
فى السن ثم يتلاشى ويزول . 

يضعف الدافع أيضاً إذا حيل بين الأم وصغارها مدة أربع ساعات 
مباشرة قبل إجراء التجر بة 1 





ع د 0 شدة الدوافم إدى 50 


عل هذا الشكل ما يعرف بص ندوق الإعاقة («مط صملاء بصاوط0) أو المعاقة . اوضع 
1 يوان في | وهو في حالة جوع مشلاء 5 رفع اللباب )١(‏ الموصل إلى الدهليز ب ذى 
الأرضية المكونة من قضدان ٠عدنية‏ 34 5 51 بتيارات تلفة الشدة . يشسرع الميوان 
ني اجتياز الدهليز فيصاب بصدمة: كبر بائيه قد مجعله يتراجع إذا كان دافم الموع ضعيفاً . 
أما فى حالة شدة الدافم فلا وال بالعدمات الكرري ةر ل يؤاضل سيره تدق الوصول 1ك 
اللوحة د التي تسبب رفم الباب (؟) جرد الضغط عليها فيصل إلى ه حيث يستولى على 
الطعام . وعكن تقدير شدة الدافع بالقياس إلى عنف الصدمة الكهربائيه . 
ويلاحظ ص العموم ان الدافع الى اقوَى الدوافع شدَةَ . وقد تتحمل الام 
للحاق بصغارها أعنف الصدمات الكهر بائية ٠‏ فى حين تحجم الحيوانات الجائعة » 
سواء فى حالة الحوع الغذائى أو الجوع الحنسبى : عن المرور بالدهليز المؤدى إلى 
الطعام أو إلى الحيوان الممثل للجنس الاخر ٠‏ وذلك بعد اختبارها الصدمة الكهر بائية 
العنيفة . ويمكن بتغيير شدة التيار الكهر بانئى قياس شدة الحاجة العضوية + وتتفاوت 
هذه الشدة تبعاً الظروف ( أنظر شكل ؟1١)‏ . 
)000 عمل أقصعع نهم 


0م 


0 لميول الإجماعية 


توحد ضروب بدائية للحياة الاجماعية بحب تمييزها من الضروب اراقية الناشئة 
عن الأولى . فيشاهد الميل إلى التجمع فى بعض الحيوانات ٠‏ غير أن هذا التجمع لا 
يؤدى إلى ضروب التعاون الى بمتاز بها المجتمع الإنسانى » كا أنه لا يحقق رق التراث 
الجمعى ونموه . ومن مظاهر هذا الميل فى الإنسان » النفور من العزلة والشعور بالحاجة 
إلى 9 إلى الغير . وإلى السير وراء الغير واقتفاء اثره . 
عن التجمع ضروب محتلفة من العلاقات بين الأفراد . وقد درست هذه 
5 فى الجماعات المكونة من أطفال أو من بالغين أوفى الحماعات امختلطة . 
ومن العوامل الى تؤدى دوراً هاماً فى تعيين هذه العلاقات ألوان الحزاء والعقاب 
امختلفة : سواء كانت مادية أو معنوية . ولذين العاملين أثر ‏ بليغ' ؛ قا تتح المبول 
الشخصية وتعديلها . فقد يؤدى سوء استعال الحزاء أوالعقاب إلى إحداث انحرافات 
ف الميل إلى السيطرة : أو فى الميل إلى الانقياد : إلى تكوين اتجاهات شاذة تحول 
7 تحقيق التوافق بين الشخص وبين مقتضيات الحياة الاجماعية . ويقول 
بعضهم إن السيطرة والانقياد من الغرائز الإنسانية الحامة : ويكتفون لتعليل السلوك 
الإسالى بالقول بأن غريزة السيطرة تنشط فى بعض الأحيان تبعاً اررق : فى حين 
تتحرك الغريزة: الأخرى فى ظروف مباينة للأولى . والواقع أنه لا وجود لمثل هاتين 
الغريزتين بالمعبى الذى يفهم عليه لفظ الغريزة . فظهور السيطرة والانقياد فى السلوك 
الإنسانى لا يتوقف على وجود غريزة : بل على تفاعل العوامل الاجماعية وتفاعل 
جموعة دزن. الميول: الاساسية . قيصطنع الإنسان سلوك السيطرة أو سلوك الانقياد كلما 
كان الاتجاه الذى يتخذه صا حاً لتحقيق رغباته فى إزالة أسباب الآلم أو الجوع , 
وف تحقيق أى غرض من الأغراض 
ون أهم العمل إلى تحقق الصلة بين أفراد المجتمع ٠‏ قابلية كل شخص ء 
عند ما يكون مندياً : فى مجتمع ٠‏ للاستهواء ( إذا كان التأثر سلبياً ) أو للإيحاء ( إذا 
كان التأثشر إيجابياً) . وتتفاوت هذه القابلية حسب الأشخاص وف الشخص الواحد 
تبعاً لمستوى نشاطه الذهبى . ولحالته الانفعالية » أو إذا كان متعباً أو مريضاً كا أنبا 
تتفاوت تبعاً للسن وللجنس . فالطفل أكثر قابلية للاستهواء أو الإيحاء من الأشخاص 


مظاهر الإعحاء ٠١١‏ 


البالغين وكذلك المرأة تكون فى العادة أكثر عرضة للاستهواء من الرجل . وللموقف 
الخارجى أو لمصدر الإبحاء قد ركبير فى شدة آثار الإنحاء أوبقعفها:. 

وتظهر آثار الاستهواء أو الإبحاء فى المجاللات الثلاثة الى تضم جميع الظواهر 
النفسية : وهى الجال العملى : وانجال الوجدانى . والال الحركى . فيتخذ الإنحاء 
مظاهر ثلاثة تشيرك قى مصدرها . ولكن تختلف فى مجال تطبيقها . وهذه المظاهر 
هى )١(‏ القابلية لسرعة التصديق ( 7 ) المشاركة الوجدانية (" ) المحاكاة . 


0 ماع لام اع 


١ذ-‏ القأياي لسرعه التصر ب ارال معي “لع 02 

تزداد قابلية المرء لتضديق الآراء البى يشمعها إذا كانت تناسب ميوله الشخصية 
وتجاملها . أوإذا كانت جذابة مغرية لما فيها من جدة وطرافة أولما فيها من المبويل 
امثير للاهمام ١‏ 

ويفزع المرء إلى التصديق كته من عوامل خحفض التوتر الذى تخلقه الشلك والنردد » 
أى لأنه يحقق الاستقرار ويمهد السبيل اواصلة النشاط : بينا يؤدى الشك إلى 
تعطيل العمل وإيقاف الحكم . وعلى هذه القابلية تقوم طرق الدعاية خاصة ى 
الشؤون السياسية والتجارية . فالمرشح السياسى الماهر بر يعلى كيف يجارى مشارب 
الحمهور وكيف يستغل فيه قابليته للتصديق . إذ لايتورع عن بذل الوعود الحلابة 
وائقا عق أن لمعه لا ين أن يصدقوه القول ما دام يعدم بتحقيق كل ما بيبتغون 
حى بى ولوكان متعذراً وثمياً . وما يساعد الحطيب الاجماعى أو الساسئ ) على الاستيلا 
على نفوس مستمعيه بحيث مون لحججه وينقادون لآرائة :.: أن روح ألثةلل 
والشقحيص تنقص وتتلائى عند ما يكون المرء مندياً فى حمهور وتحمولا على تيار من 
الانفعالات والأهواء . وعلى ضوء ما سبق نستطيع أيضاً أن نعلل سرعة انتشار 
الإشاعات وتدشويبها عند انتقالها من شخص لاخر » وكذلك سلطان الأساطير 
واخرافات والأوهام على عقول الناس وقلوبهم . 

5 - اللشارك الومرالي و 

للمشاركة الوجدانية درجات محختلفة وبالتاللى معان مختلفة نذكر منها اثنين : 
)1( التناغم الوجدانى وهو حالة سلبية شبيبة بالعدوى الانفعالية » وتعرف بالتناغم 


٠١5‏ المشاركة الوجدانية 


الوجدانى تشبيهاً لها بتجاوب بعض أوتَار البيان عند تحر يك أحد الأوتار » إذا كانت 
هناك نسبة ثابتة بين الأوتار المتناغمة . فعند ما نشاهد منظراً مؤثراً مثلا ٠‏ كحاولة 
شخص إنقاذ شخص آخر من النار ٠‏ يستغرق هذا المنظر شعورنا ويجعلنا ندهى 
ذاتيتنا فتختلط شخصيتنا بشخصية الغير » إلى حد يجعلنا نقوم بحر كات غير مقصودة 
وباتخاذ أوضاع واتجاهات منعكسة كأننا نقوم نحن بالدور الأسامبى الذى نشاهده . 

وهذا التناغم الوجدانى مظاهر عنيفة شاذة . ومن أمثلة هذه المظاهر مثل الأم 
البى تشاهد ابنها والباب يغلق على أصبعه بقوة فيص رخ الولد من شدة الآل بيه تشعر 
الأم فى الوقت نفسه بألم حاد فى طرف إصبعها . ويوجد مرض نفسانى يعرف عادة 
بالمستيريا + من مظاهره الأساسية القابلية الشديدة للاستهواء حتى يحدث أن يشاهد 
بعض الأشخاص القابلين لهذا المرض حادثاً يصاب فيه أحد بكسر فى رجله » 
فاذا بالواحد منهم وقد شرع بعر ج فى مشيته دون قصد منه البتة . (١)التعاطف ‏ 
فى هذه الحالة ننفصل عن الشخص الذى نشاطره حالته الانفعالية أو العاطفية 
ويتحول ما نشعر به إلى معرفة و إلى إدراك لحالة الغير الشعورية . فإننا نشعر بالآلم الذى 
يصيب الغير ولكتنا تعلم أننا نشاطره ألمه. وشعو رنا بأننا منفصلون عن الغير مجعلنا نراقب 
حركاتنا ونصلح من شططها ونخفف من مبالغها ٠‏ بدون أن نفقد حماسة الشعور 
وتأججه . وقد يتحول التعاطف إلى نفور عاطى أو إلى تضاد وجدانى وقد يكون هذا 
النفور الوجدانى أولياً حدث لأول وهلة ٠‏ بدون أى مبرر ظاهر مباشر . 

ويحب تمييز التعاطف عن العطف . فى العطف لا نشارك الغير حالتة الشعوريه 
إلا بالقدر الذى يمكنا من فهم حالته لإسداء النصيحة له أو مده بالمساعدة الى 
يقتضيها موقفه . 

أما الظروف الى تثير المشاركة الوجدانية : فهى فى العادة المواقف المماثلة 
للمواقف الى اختبرتاها بأنفسنا . أى المواقف الى تكتسب دلالة ومعنى عن طريق 
التجربة الشخصية . وأولى الدلالات البى تكتسبها المواقف هى الدلالة الوجدانية » 
وهذه الدلالة لا تقتصر على الموقف الحارجى فحسب ٠‏ بل تلتصق بالتعبيرات 
الانفعالية من صراخ وبكاء وضحك وإيماآت وتّحر يك لقسمات الوجه وتغيير لأوضاع 
المسم . فتختلط ذاتيتنا بذاتية من يمائلنا من الأشخاض عند ما نشاهده, فى 
مواقف ماثلة ‏ للمواقف الى مرت بنا من قبل . فيكون الأثيل إذن بين اللحبرات 
السابقة واللحبرة الراهنة أساس المشاركة الوجدانية . وبناء عليه تنعدم المشاركة 


الحا كاة ١‏ 


الوجدانية عند ما تواجهنا مواقف جديدة كل الحدة لم يسبق لنا اختبارها ولا معرفتها . 
ولذلك يقال إن الرحمة معدومة فى الأطفال وضعاف العقول . ولهذا السبب أيضاً 
يصعب علينا فهم المظاهر الانفعالية غير المألوفة . 

ونخت أن تلاحظ أن قهمنا عخالة الغير يديد أولا على فهم الموقف لا على 
إدراك حركات الغير وأوضاعه وما تنطوئ عليها من معان . لأننا لانشاهد فى العادة 
جميع أرجاعنا الانفعالية ولا ندرك هيئتنا عند ما نكون فى حالة انفعالية » خفيفة كانت 
أو عنيفة . والواقع أننا نحاكى الغير فى ملامح الوجحه وكيفية تحريك عضلاته » 
فإذا استثاينا بعض الأرجاع الانفعالية المنعكسة . فإن هيئتنا التعبيرية مكنسبة 
فى أغلب مظاهرها . ولهذا السبب يكون وجه الضرير عاجزاً عن أن يعبر بطريقة قوية 
فصيحة عن شى انفعالاته . ويترتب على ذلك عجز الأشخاص الآخرين على 
تكييف موقفهم بإزاء الشخص الضرير بطر يقة ملائمة خالية من الحرج والردد . 

والمشاركة الوجدانية ٠‏ إيجابية كانت أو سلبية » تشاهد فى الحيوانات . فبعضها 
تدرك بالفطرة أعداءها وتميز بين علامات العطف وعلامات العداء والهديد . أما 
دائرة الفهم الفطرى فى الإنسان للمعانى التعبيرية » فتختلف باختلاف الحضارة 

والوسط وباختلاف نظرة المرء للأشياء . فإن الحكم على نفسية شخص عجرد النظر 

إليه » وإن كان يعتمد أحياناً على شىء من الفراسة والحدس : يقتذبى عادة 
الاعماد على التجربة والاختبار . 


م الْىلؤنَ دمغ هغنص1 
راض أن المشاركة الوجدانية قد تدفع بنا إلى محا كاة حركات الغير . ولكن هذه 
المحخاكاة البى يثيرها الموقف هى محاكاة منعكسة سلبية . لا محاكاة فعالة إنحابية . 
هى استجابة تلقائية الموقف الذى نشعر إزاءه بأننا نقوم فعلا بالدور الذى نشاهد 
مثيله. 
أما فى المحاكاة الفعالة الإيجابية . مثل البى نحاول فيها أن نقلد حركات جديدة 
أو فعلا جديداً . فإننا نكون إزاء محاكاة مقصودة متعمدة . لا استجابة تلقائية 
ميل بعض المؤلفين إلى توسيع دائرة المحاكاة وإلى الاعتقاد بأن مجرد إدراك 
فعل من الأفعال من شأنه أن يدفعنا إلى محا كاته بطر يقة آلية . ولكننا لا نشاهد هذا 


غ١٠‏ الحا كاة 


الميل إلى امحاكاة المباشرة20© » إلا فى ذوى الشخصيات الضعيفة وضعاف العقول » 
إن عندها نكرق تحت تنود شخسية أقر من تعدميشا + ننواء كان مصدر هذا 
النفوذ التشوق العقى . أو سلطان العاطفة . 


وإذا استثنينا ميل بعض الحيوانات لمتابعة أترامبا ومقدرة بعض الطيور على 
محا كاة الأصوات واللحان ؛ فان الميل إلى انحا كاة معدوم فى الحيوانات . حبى قى 
القردة الشبيبة بالإنسان . فقد أدت التجارب البى أجريت بهذا الصدد على الشمبانزى 
إلى إثبات عجزه عن القيام بحركات جديدة عن طريق انحا كاة . 

فا محا كاة الحقيقية الفعالة مقصورة على الإنسان دون غيره » وهى تتطلب مجهوداً 
متواصلا وخاصة فى الطفل ٠‏ لأن ما يساعد الطفل على المحاكاة هو انقياده للنموذج 
الذى يحاول تقليده » وما يشعر به نحوه من الاحبرام والطيبة . وهو لا بحا كى كل ما 
بقع فى مجال إدراكه بل ما يحذب انتباهه ويلاثم ميوله . ومن الأمور الى يسعى 
جاهداً فى محا كانها . الأصوات الى يسمعها لأنه لا يلبث طويلا حبى يدرك ما 
لهذه الأصوات من قوة » من حيث هى آلات لاستعطاف الآخرين ونيل ما يبغيه 
منهم . آما نجاحه السريع فى تقليد الآصوات اللغوية : فيعود إلى أنه مغمور بها من 
كل صوب »ء ؟اأن ما يزيد رغبته فى محاكاة الألفاظ . هوما يلاحظه من اهام أهله 
العظم بكل ما يصدر منه من محاولات لغوية أضوت أمه بدفعة باسكمزار إلى أن 
ستجيب لا وإلى أن يردد الألفاظ الى يسمعها بقدر ما اكتسبته عضلات الفم 
والحنجرة من مرونة ومهارة . وجب أن نلاحظ هنا الدور الام الذى تقوم به 
انحا كاة الذاتية والتعاون الموجود بين حاسة السمع والنطق . ولهذا السبب تكون محاكاة 
الأشياء المرئية أصعب من محاكاة الأصوات . فراقبة البصر للحركات الصادرة عن 
الشخص ٠‏ مراقبة محدودة جزئية ٠‏ بخلاف مراقبة السمع الأصوات . ويحاكى الطفل 
أولا الأفعال الى يفهمها : ثم الأفعال المفتعلة المزلية الى يشاهدها . ولا تقى 
مقدرة الطفل عل الحا كاة إلا فى السنة الثالثة من عمره . 

وتضعف مقدرة الشخص عل انحا كاة عند ما يكتسب عادات شخصية ثابتة » 
تحد من مرونة المحاكاة . ويتضح لنا مما سبق أن اللحانب الفطرى فى المشاركة 


0 امثل سنا 0 الأصو ات ؛ وتعروءممطءع عا كاة الح كات التعبيرية والإعا ءات 





عارين ٠١6‏ 
لوج وانحا كاة محدود ا ق الإنسات » فإن 0 اليل المطرية فيه دو إثارة 


ا آنه مرهون بما ا كتسبه من معلومات واستعدادات خلال تجار به السابقة . 


اليك جيوعة من الأفعال المنعكسة فى الإنسان : 

إقفال الحفن عند ما يقرب منه جسم فجأة - تكيف عدسة العين - اتساع 
حدقة العين وضيقها - تلاق بصر العينين فى نقطة واحدة - تراجع اليد تحت تأثير 
الآلم - العطاس - القشعر يرة السطحية ...- الانتفاض لصوت قوى فجانى ‏ انتفاض 
الساق عند تنبيه الركبة ( منعكس الوتر الرصنى  )‏ الرعشة - البىء ‏ التثاؤفب - 
السعال - البلع ب الذؤارى اللفلاغةا حت إتفران الوه أوشعوية ع القصلف :نت 
التأفف - البكاء ‏ سيلان اللعاب - التشنج ‏ التأوه أو الأنين ‏ الكرير ( ودو 
مثل صوت الختنق أو ا مجهود ) . 

بالاعاد على خبرتك الشخصية ميز بين الأفعال المنعكسة غير الخاضعة 
للأرادة عادة والأفعال المنعكسة الى فى إمكانك منعها أو تقويها أو تعديلها . 

؟ ها هى الأفعال الى تقوم بها : )١(‏ اليد الى خاصة ( ب) اليد 
السرى خاصة ‏ راقب حركاتك عند وضع ملاسك وخلعها . 

" - لاختبار القوة المحركة للتصورات الذهنية  ١(‏ ) خذ خيطاً رفيعاً بحمل فى 
أحد طرفيه خائماً أو قطعة من العملة المثقوبة . ثم امسك اللحيط بين السبابة والإسهام 
باسطاً الذراع والساعد ما استطعت ٠‏ بدون القيام بأية حركة + ثم تصورى ذهنك 
حركة دائرية أو حركة ترجح بين قطبين وشاهد ما يعترى احاتم من حركة . 
(ب) اسأل بعض زملائك عما هى ١‏ المانيفللا » ( اليد المعكوفة لإدارة آلة السيارة 
باليد ) أذكر إجابتهم بالنص مع الإشارة إلى الحركات الى يقومون بها أثناء الشرح . 

8< ضف مظاهر حب الاستطلاع ف الحيوات والطفل . 

فانحمانون العلة#التجردة ابن فول الالننان وطاجاتة وعلم الاقتصاد السياسى 


٠6‏ عارين 

5 - ورد فى بعض النصوص ما يل ١‏ فقد فطر الله الإنسان وأودع فيه غرائز 
الشفقة وحب الاطلاع والميل إل المؤانسة والمودة ومعاشرة الغير والرق والرفاهية وسعة 
العيش ونعيمه » أشرح هذا النص وانقد ما تراه عرضة للنقد . 

بين أن الإعلانات التجارية لا تقتصر على استغلال الميول 
والحاجات الطبيعية : بل تررى إلى خلق ميول جديدة . مثل لما تقول . انتخب مثلين 
أوثلاثة من الإعلانات التجارية المصورة وغير المصورة وحللها من حيث قدرنها على 
الاستهواء والإغراء . أشر أثناء العرض إلى اشتقاق كلمة استهواء . 

م ما هوالدور الذى يؤديه الإبحاء فى متجر للأزياء النسائية ‏ فى دار المحكة 
أثناء استجواب المهم - أثناء مرافعة المحامى ‏ فى ألعاب المشعوذين ( جلا جلا ) . 

8 صف شعور الحمهور وحركاته عند مشاهدته إحدى المباريات الرياضية : 
كرة القدم أو الملاكمة مثلا . توخحى استعال الألفاظ العلمية أثناء الوصف 
والتحليل . 

٠-أذكر‏ بعض الحركات الى يمكن تعلمها عن طريق الحاكاة . هل ر 
يساعد التصور الذهى للحركات . بعد مشاهدما : على محا كانها بإتقان . 

١-إقرأ‏ قصة محمود تيمور «حزن أب (ص ه55 هل من كتاب 
فرعون الصغير ) ثم حللها على ضوء ما تعرفه عن المشاركة الوجدانية . 


' الانفعال 


١‏ - تعريف الانفعال 


ما من أحد إلا واختبر مرات عديدة ألواناً شى من الانفعالات ٠‏ بعضها 
عنيف قوى كالصاعقة ٠‏ ينفجر فجأة بدون إنذار سابق تاركاً وراءهنفساً 
مضطربة وجسما متداعياً . ونعضها يبدأ غامضاً صامتاً ثم كمد بده 
ويتشعب ٠‏ ولا يكاد يتمثل جلياً فى الشعور إلا وقد تملك جميع المشاعر وتردد صداه 
فى آنحاء النفس كلها . إننا نعلم كلنا عن خبرة ما هوالفرح أو الحوف أوالغضب الثائر 
لزنا هرا ...كا آنا تعلم ها هو الحزن العميق الدفين ٠‏ أو الغيرة الى تندس ى 
ثنايا الشعور فتحول كل نفيس فيه إلى هشم وحطام ٠‏ يذكى نارها ويزيدها 
أوارا وظيباً . ْ 

ليس الانفعال ‏ ولوكان طارثاً عارضاً ‏ بالمظهر الحزنى ٠‏ بل يبرز جلياً فى 
السلوك وتعم آثاره الإنسان كله نفساً وجسما . فالانفعال ضرب_من_السلوك ٠‏ من 
حال آن يمخطته المشاهد لما ينجي عنه من تغيير فى ملامح الوجه واللفتات والحركات 
والاغال التسيراريضدة والتعتير انتم اللغورية رو وذو ككالة رار ره انه تعقبن اله سكين 
تكو فيه الحركات منتظمة والملامح منسجمة والتفكير هادثاً . فالانفءال دليل على 
أن التوافق الذى كان عممقاً بين ميول الكائن الحى وبيئته : قد هدد واضطرب 
وققك.. وذلك. لعيجر الأفعال الاليةاب ينواء كاتنت قطرية أو مكثنية بهن مواحهة 
ما يعترى الموقف الراهن من تغير فجانى أو من صعوبة غير متوقعة . وكذلك لعجز 
التفكير عن إيجاد حل سريع لا يمكن إرجاؤه نظرا 5 الموقف الملحة . فالا نفعال 
إذن من حيث هو حالة شعورية وسلوك حركى خاص . نتيجة لفقدان التوازن 
ولاختلال النشاط » فهو يدل على سوء الاستعداد والتأهب . دو مظهر من مظاهر 
التشل والكيية :والضتف: ...وفنا المنيتك. يقد عادة إلى ابو القعال موعلاتنا وإ 


ا | الاتفمال 


تكقية كرانا ينا ا بدون ازضزك إلى النتيجة المرجوة الصالحة . ولذلك قيل 
3 ضبط النفس من أه, عوا ادل اجاج د وخاصة النجاح فى الميدان الاجماعى . 

ادق لوك ص أن هذا الرأى لا ينطبق على انفعال الفرح الذى يصاحب 
الانتصار » فهو بعيد عن معنى الحيبة والفشل . الواقع أن السلوك السابق على ظهور 
انفعال الفرح ينطوى دائماً على معنى الفشل أو الحوف من الحيبة والإخفاق . فكلما 
كانت النتيجة الى يتوقعها الشخص بعيدة المنال كان الفرح بتحقيقها عظيماً عنيفاً . 
أما إذا كان الأمل فى تحقيق النتيجة كبيراً . نظراً لحسن التدبير والاستعداد : كان 
الشعور المصاحب للنجاح أقرب ما يكون إلى الشعور بالرضى . فاذا كان الانفعال 
عادة نتيجة إعاقة الميل والحيلولة دون إرضائه فإنه قد ينتج عن إزالة العقبات 55 

ثية على عكس ما كان يتوقعه الشخص . فالفرح د بالانتصار قد يقوم عقبة 

0 استكناف لحن ومواصلة المجهود . وق هذه المحالة يشابه أى انفعال رمن 
حيتف كله كافك اعمط ا ااال 

وللانفعال صلة_وثيقة باللذة والألم . وبالتالى بشبى الدوافع والميول البى 
تصدر عنها أعمالنا . وما من انفعال إلا ويكون مصحوباً بلذة أو ألم . ماديين كانا 
أو معدوبين . ويمكن اعتبار اللذة والألم انفعالين أوليين بسيطين ٠‏ ولكن ما يقصد 
عادة من كلمة انفعالات هى الحالات الوجدانية المركبة البى تكون مصحوبة 
باضطرايات عضوية بارزة ٠‏ تشمل جميع أجهزة الجسم العضى وانوي والتنفسى 
والغدى والحشوى . فالانفعال فى مظهره الخارجى مجموعة من الحركات الناتجة عن 
اختلال الاتزان . ومؤدية إلى عام هذا الاختلال وخر وج لاد عن حدود 
النشاط المعتدل المنظم السوى . وهذا ما يدل عليه لفظ «من؛مم» أى الحركة 
مام البى تتعدى الحدود بم . وتكون هم مظادر الانفعال هى المظاهر 
الفسيولوجية . ولهذا السبب اهم علماء النفس 57 حوالى نصف: قرن بدراسة هذه 
المظاهر بصفة خاصة : ولكن بدون إغفال دراسة الموقف الحارجى الذى يثير الانفعال » 
ودراسة الخحالة. الشعورية المصاحبة للاضطرابات العضوية . 


؟ - مثل عوذجى للانفعال - الدغدغه 
يكاد يكون الانفعال من أكثّر الظواهر السيكواوجية تعقداً لشموله الإنسان كله 
نفساً وجسما . ها من وظيفة : سيطة كانت أوعركة :.. سركة كانت أو ذهنية » 


١ ٠ 9 الدغدغة‎ 


إلا وتلحق بها آثار الانفعال : أو بعبارة أدق : بدون أن يغمرها الانفعال فى جميع 
نواحيها . وهذا السبب يتحتم علينا أن نتدرج من البسيط إلى المركب وأن نطلع على 
جميع مقومات الانفعال حبى نصل إلى فهم طبيعته وإلى تعيين صلته بالمظاهر 
النفسية الأخرى 1 

لا شك فى أن الفرح وما يصحبه من بسط وضحك من الانفعالات المميزة 
ويمكن إحداث انفعال الفرح بطر بقة تجر ببية بتنبيه بعض مناطق الحسم باللمس » 
ويطلق على انفعال الفرح هذا . لفظ الدغدغة . 

ويجب أن نميز أولا بين نوعين من الدغدغة + الدغدغة السطحية الناتجة عن 
تنبيه البشرة تنبيهاً ضعيفاً . وى هذه الحالة تكون شبيبة بالأكال <ه:: + والدغدغة 
العميقة العضلية البى محدمها تنبيه مناطق الخسم الى تكير فيها الروابط ا 
كجانى الحذع أو بطن القدم . والدغدغة السطحية تزول بزوال المؤثر 
بعبارة أدق تؤدى إلى استجابات ترب إلى إزالة المؤثْر ٠‏ أى استجابة موجهة 2 
الخارج ونحو مصدر التنبيه . وى مقدور الشخص عادة أن يحدث هذه الدغدغة 
السطحية على نفسه . أما الدغدغة العميقة فلا يستطيع الشخص إحدامما على نفسه » 
لأن جرد تصور الحركة الى سيقوم بها وتصورالمنطقة الى ستنبه » من شأنهما أن 
يمنعا حدوثُ آثار التنبيه . فلا بد إذن من شخص آخر يتولى عملية التنبيه . والحساسية 
الى تتنبه فى الدغدغة العميقة هى الحساسية الباطنية الخاصة الى تتوسط بين 
الحساسية الحشوية والحساسية المستقبلة للتنبيبات اللحارجية . وآثار هذه الدغدغة لا 
تؤدى إلى خفض شدة المؤثر ٠‏ بل عل ل العكمن مق ذلك تزداد هذه الشدة وتنسع 
فتنتشر الاختلاجات العضلية وتتتابع الالتواءات والانتفاضات ٠‏ وكل اختلاج أو 
تقلص فى العضلات يكون عثابة منبه جديد تضاف آثاره إلى الاثار السابقة حئ 
تشمل الاختلاجات الجسم كله . وعندئذ يغرب الشخص ف الضحك . والضحك 
1 عن اختلاجات عضلية متقطعة تستهلك الكنية الفائضة من التور الذى تجمع 

فى العضلات وإذا استمر التنبيه وعجر الضحك عن استنفاد التوتر + انتتقلت آثار 
الدغدغة إلى العضلات الحشوية ٠‏ فتتنبه بعض الغدد وخاصة الغدد الدمعية و يتحول 
الضحك إلى بكاء ٠.‏ وحينئذ ترتخى العضلات ل 0 ْ 


١٠‏ طبيعة الا نفعال 


من تحر يك أطرافه فد تنتهى به حالة المهيج العنيف إلى الموت ويقال إن بعض 
شعوب الشرق الأقصى ستخدمولك الدغدغة كطر يقة من طرق التعذزيب والعمقاب 5 


ود نانة الأقيال 


ولكى نفهم طبيعة الانفعال على ضوء هذه التجربة . نطرح السؤال الآتى : 
اذا لا محدث تنبيه راحة اليد الدغدغة العميقة . فى حين أن تنبيه بطن القدم 
يحدتها مع العلم بأن ارح رك الاس ر رتيية يكن لمم من الوكية الاثم 1 
يرجع هذا الفرق إلى وظيفة كل منهما . فوظيفة اليد هى معابحة الأشياء الحارجية 
وتكييفها وتعديلها «التأثير فيها ٠.‏ فهى من الآلات الى نحصل بها على المعرفة وهى 
وسيلة من وسائل الإدراك . 

أما القدم فوظيفها الأساسية تحقيق اتزان الحسم وما نشعر به من ضغط ٠»‏ وما 
ندركه من نتوآت أو انخفاضات ير إلى تكييف أوضاع الحسم» ولا يصبح مادة 
للمعرفة إلا 3 . فوظيفتها إذن خاصة بأءور الحسم مباشرة ٠‏ لا بما يشتمل عليه 
العالم الخارجى من خصائص ومعان . 

وعلى ضوء هذا يمكنا أن نقرر أن مناطق ابسم الى لا تكون صلما بعالم 
الخارجى صلة إدراك ومعرفة : أصلح من غيرها لتوليد الانفعال عند تنبيهها عنبه 
غريب غير مألوف . هل معبى هذا أن تنبيه اليد لا يكون من شأنه أبداً إحداث 
إحساسات وجدانية داخلية ؟ لا تحدث هذه الإحساسات إلا ى حالة تركيز 
الانتباه فى اليد نفسها وفى الساعد ؛ لا فى الذبىء المدرك . فنى هذه الحالة نشعر 
بإحساساتنا العضلية من شد أو توتر أو تعب . وف الآن نفسه تزول ما تنطوى عليه 
الاسوا ياي الحاصلة ؟ فى الأصابدء بع من معان إدراكية . 

يمكنك اختبار شكل الثبىء باللمس ومعرفة زواياه وأضلاعه واتجاهات الأضلاع 
بالنسبة إلى بعذمها . وق هذه الحالة لاا تشعر بالإح<ساسات العضلية إلا بطر يقة 
عايف ةبج :فاذا ا جر بع هاف رلا سنو الاشياب اهو (القطراة اويا قبت 
الإحساسات الإدراكية . فكل ما ينتمى إلى دائره الوجدان ينانى كل ما ينتمى إلى 
دائرة المعرفة العقلية . وهذا السبب يضطرب النشاط العقى تحت تأثير الانفعال كا أن 
آثار الانفعال تخمد وتزول إلى حد ما تحت تأثير النشاط العمل التصورى . 


شروط حدوث الانفعال ١1١١‏ 


نخلص من ذلك إلى أن وظيفة الانفعال الأول ٠‏ أو الوظيفة الفطرية بتعبير 
آخر » لا ترى فق بادى الأمر إل التأثير فى العام الخارجى وق البيئة الاجماعية . 
فالانفعال ضرب من السلوك يحدث أثناءه تغيرات فى داخل حسم وخارجه تؤدى 
إلى إعطائه صورة معينة كما يعطى الفنان صورة وشكلا للمادة المرنة البى يعابخها . 
فانحا كاة الحركية تكون أسهل حدوثاً وأكثر تلقائية عند ما يكون الشخص متأثراً منفعلا . 
أما عملية تحول الحركات الانفعالية إلى تعبيرات ذات معنى ٠‏ فلا تتم إلا بالاكتساب 
والغرين . فيكتسب الانفعال تحت تأثير البيئة وظيفة اجماعية جديدة هى الوظيفة 
التعبيرية اللبى ستنبثق منها وظيفة التعبير اللغوى . تنتقل إذن عملية التأثير الذااق ى 
الجسم ع2 عناكة[امه تدهم إلى عملية تأثير ف العا ١‏ الخارجى ب16ناعة عنامة[امممعء ' 
كا تتفرع الحساسية المستقبلة للتنبييات الخارجية بعتلتطتهقمه5 عس«نامعءمعئين 
من الحساسية الياطنة الخاصة بخ تطزقصة: عنتامءءه ممعم 


- شروط حدوث الانفعال 


لكل ظاهرة سيكولوجية ثلاثة أركان ؛ المنبه ‏ الكائن الحى - الاستجابة ‏ 
وباختلاف هذه الأركان الثلاثة تختلف كل ظاهرة عن غيرها . فبماذا تمتاز أركان 
الانفعال الثلاثة ؟ 

المنبه ‏ وقد يكون نخارجياً كالدوى الال أو وكرة كدف ألما ديد ١‏ 

خبر مفاجئ' سار أو مكدر أو عقبة غير منتظرة تعوق تحقيق رغبة قوية . أى كل ما يهدد 
من الخارج شخصيتنا المادية والمعنوية . وقد يكون المنبه داخلياً كاستعادة ذكرى 
مايه أوتأملات حاضرة لها شحنة وجدانية قوية أوتوهم أمورمستقبلة نخشى وقوعها 
أو نرجوه . 

الكائن الى - هو العامل الأسادبى فى الانفعال ٠‏ إِذ أن قدرة المنبه على إثارة 
الانفعال تتوقف على حالة الكائن 0 الراهنة من توتر أو ارتخاء . من استعداد 
أو عدمه . من صحة أومرض ٠‏ من اتجاهات وجدانية أوعاطفية : وخاصة طبيعة 
الميل الذى يكون فى حالة تنشيط . كما تتوقف أيضاً على تجاربه السابقة ونوع 
استعداداته » أى على الشخصية بأ كلها : 


الاستجابة - لها وجهتان : الوجهة الشعورية أوكيفية التجربة كما يشعر بها 
الشخص المتفعل . والوجهة السلوكية الحارجية وها وجهتان أيضاً : الخارجية منهما 
هى الحركات الصادرة عن الحسم والأوضاع الى يتخذها . أو بعبارة أخرى مجموع 
التعبيرات الحركية من ألفاظ و إبماآت و التفاتات و أوضاع و حركات مقصودة 
موجهة أو غير مقصودة مضطربة . ثم الوجهة الداخلية وهى الاضطرابات الفسيولوجية 
الداخلية الناشئة عن تنشيط الحهاز العصبى بطر يقة تعسفية . 

يعطينا هذا :دول فكرة عن تعقيد الانفعال وعن صعوبة دراسته وعن احهال 
تضارب النظريات بصدد تأويل نتائج التجارب . وترجع هذه الصعوبة إلى أمرين 
أونما عجز الشخص المنفعل عن أن يعبر بوضوج عن تجر بته الشعورية أثناء الانفعال» 
لأن من آثار الانفعال أن يعوق عمل المرا كز العصبية الموجودة فى اللحاء ٠‏ كما يضطرب 
نظام ال حكم عند ما تقتحمه آثار الثورة الداخلية . وثانيهما جهلنا المثير من العوامل 
العصبية والعضوية الى تشترك فى إحداث الانفعال وعجزنا عن أن نر بط بطريقة 
وثيقة بين الاضطرابات العضوية من جهة . وبين شخصية المنفعل وكيفية تجر بته 
الشعورية من جهة أخرى . فكل ما تطلعنا عليه الطرق التجريبية لقياس مظاهر 
الانفعال الفسيولوجية هو أن هناك انفعالا . ولكن بدون أن ترشدنا بطريقة جلية 
إلى نوع الانفعال . 

وسنوضح بعض هذه النقط فى الفقرات الاتية تاركين بعضها الآخر لمواضع 
أخرى أثناء الكلإم عن العواطف والاستجابات الاستبدالية وعقصدموم عامطلاوطناه 
والشخصية . 


ه - المظاهر الفسيولوجية 
لا يوجد لكل انفعال خاص من فرح أوحزن أو غضب أو خوف أو غيرة أودهشة 
الخ ... مجموعة معينة من الاضطرابات الفسيولوجية » بحيث يمكن الاستلال 
مباشرة بالاضطرابات الفسيولوجية على نوع الانفعال . لآنه يحتمل أن يكون لكل 
انفعال هيئتان : هيئة ثائرة وهيئة هادئة . فحالة الحسم فى الفرح الحادئ .نكاد تكون 
شبيبة بحالة الحزن الحادئة » وكذلك فها بختص بالفرح الثائر والحزن الثائر . وتشيرك 
بعض الاضطرابات الةسيولوجية بين الحوف والغضب . وأوى دليل للوقوف على نوع 


المظاهر الفسيولوحية ١١‏ 
الانفعال هو النظّر أولا فى طبيعة الموقف الذى أثار الانفعال : ثم فى الحركات 
التعبيرية ( الميميكا مندسئص ) سواء كانت منعكسة أو إرادية » ثم أخيراً فى سائر 
التغيرات العضوية . ومن بين التغيرات الفسيولوجية نذ كر ما بأنى : 

| التغيرات المنعكسة البى تعترى الحهاز العضلى الإرادى : 

تكوّن هذه التغيرات ما يعرف بالميميكا المنعكسة . فن مظاهر الغضب ف القط 
مثلا التكشير عن الأنياب والزجرة والهجوم على العدو . ومن مظاهر الحوف تقوس 
الظهر والنفخ والعدو وتسلق الأشجار وسائر الحركات الدفاعية . ومن التغيرات العضلية 
البكاء والصراخ والآنين والابتسام والضحك . ويزذاد الحهاز العصبى توتراً فى حالة 
الفرح وينتقص فى حالة الحزن . وتتحول الميميكا المنعكسة إلى ميميكا إرادية تحت 
تأثير احاكاة والبيئة الاجماعية . فكثيراً ما يتصنع المرء حركات الحرت أو الفرح 
وأوضاعها تبعاً المناسبات . 

ب التغيرات المنعكسة البى تعترى الغدد المقناة210 والعضلات الملساء 
والأوعية الدموية : 

تنشط الغدد اللمثيرة للدموع فى الحزن . وتكف الغدد اللعابية عن العمل ى 
الحوف . وتنشط عادة جميع الغدد المفرزة للعرق ىق معظم الحاللات الانفعالية . 
ويستدل على ذلك بواسطة الفعل المنعكس السيكوجلفانى0© والذى يمكن أن نقف 
عليه بالتجربة الآتية : 

مر رتياراً كهر بائياً فى الشخص الختبر وفى جلفانومتر . ونكيف مقاومات اللحهاز 
الكهربائى بحيث يكون مشير الحلفانوهتر على الصفر . ثم ننبه الشخص فجأة بشد 
شعره » أو بنهبديده بحركة مباغتة » أو بطلقة نارية وراء ظهره : أو بعرض مناظر 
سيؤائية مثيرة للعواطف الخ . . . فنلاحظ أن مشير الحلفانومتر يتحرك أحياناً ببطء 
وأحياناً بسرعة ٠‏ وتببط الحركة حيناً . ثم تزداد حيناً آخر . وهذا دليل على انخفاض 
مقاومة الخسم لمرور التيار الكهر بائى . ومن المرجح أن يكون سيب انخفاض المقاومة 
هو ازدياد إفراز العرق نتيجة لتنشيط الحهاز العصبى السمبتاوى » ذلك أن هذا السائل 
الالع أت العرق نهاك أذ ينل مووز لياوع فيمكن: أن ركرن السكدن 
السيكوجلفانى إذن دليلا على إفراز العرق و بالتالى على حدوث الانفعال . 





)000 أنظر الفصل الثالكث صفحة ؟'ه (؟) ععلمعءم عتسوتتادع-مطعنووم 


5 المظاهر الفسيولوحية‎ ١ 
أن من مظاهر اللحووف الشديد أو الذعر تصبب العرق بغزارة ويكون هذا‎ 
العرق بارداً نظراً لانسحاب الدم من البذ‎ 
كانقباض حدقة‎ ٠ وهناك ما يعترى العضلات الملساء من انساط أو تقلص‎ 
أوارتخاء بعض العضلات‎ ٠ العين أو وقوف الشعر أواتساع الأوعية الدموية وانقباضها‎ 
الدائرية العاصرة «م6ءمنطمه كالبى تحيط بعنق المثانة . فالاحمرار الذى يعلو‎ 
الوجه فى الحجل ناتجعن تعدد الأوعية الدهوية السطحية . وهذا الا<رار فعل منعكس‎ 
» من الصعب منعه : بل قد تؤدى محاولة الشخص إزالته إلى عكس النتيجة المرجوة‎ 
» فيزداد الوجه احمراراً . والحوف من الاحرار92© من العوامل المساخدة على ظهوره‎ 
. كنا أن شحوب اللون فى الحوف ناتج عن انقباض الأوعية الدموية السطحية‎ 
. ويزداد ضغط الدم فى الحاللات الانفعااية الشديدة وتسرع دقات القلب وتقوى‎ 
جح اضطراب التنفس‎ 
ينقطع التنفس برهة من 5 فى حالات الدهشة ويصبح اختلاجياً متقطعاً‎ 
أثناء الضحك أو البكاء . ويسرع التنفس. أو يبطؤ ويزداد عمقاً أو يصبح سطحياً‎ 
تبعآ للحالة الانفعالية . ولنظام حركات التنفس أثناء الانفعال آثر بليغ ى تغييرات‎ 
. نبرات الصوت وسرعة الكلام وشدته‎ 
: د - إفراز الغدد غير المقناة أى الغدد الصماء9©‎ 
تنشط الغدتان ان#اورتان للكليتين فى الغضب و«اللحوف وعادة فى الانفعالات‎ 
البى تعترى المرء عند ما يكون مهدداً يخطر فجانى . ولا بد له أن يواجه الموقف بأية‎ 
طر يقة وينتج عن هذا التنشيط إفراز هية كبيرة من الأدرينالين وهى المادة الى‎ 
ثفر زها هاتان الغدتان ومن أثر وحود الآدرينالين فى الدم تعبئة كنية كبيرة من الطاقة‎ 
فيزداد إنتاج الكبد للسكر الذى يغذى العضلات ويزيد من نشاطها‎ ٠ العضوية‎ 
فتزول آثار التعب بسرعة : ومن آثار الأدرينالين أيضاً . زيادة قدره الدم عل‎ 
التخير ( التجمد ) فيحول ذلك دون التزيف وعتفظ اسم شوك 15 أن‎ 
للأذوينالن ثرا كماتنا غا لى الحهاز العصبى الأرتوسبمتاوى . وقل ينجم عن عن تنبيه هذا‎ 
فيزول الإحساس بالجوع ويلاج‎ ٠ الجهازكف غدد المعدة عن الإفرازوشل حر كتها‎ 


)000 الاوف المرضى من الاخرار حتطمطممعطانمة ؛ عزتطمطم ميعن 


)١(‏ أنظر الفصل الثالك ص ؟ه 
١‏ 





المظاهر الفس.ولوحية ١6‏ 
عن ذلك إمداد العضلات الإرادية بحمية إضافية من الدم . ولهذا السبب قد يكون 
إفراز الأدرينالين من عوامل تحقيق التكيف مع الموقف اللخارجى . 

وهناك تغيرات أخرى تضاف إلى التغيرات الى تحدثمها الإفرازات الغدية 
فتزداد كنية الأكسجين فى الدم فى حالتى الغضب والحوف ء كما أن هناك تغيرات 
' درجة حموضة الدم وظللعاب . ويقال إن لعاب بعض الحيوانات يصبح ساماً 
لأعدائها فى حالة استيلاء الغضب أو اللحوف عليها . 


ه ‏ تغير النشاط الكهر بانى فى الدماغ : 


ينتج عن نشاط ملايين الخلايا العصبية فى الدماغ توليد تيارات كهر بائية 
إشاعية حكن «العالماء دمن تتتسجيلها :.. وبخالت» شكل ازيم الكهزياي الدماع 
) .ع.6. أو مده و1 شام عمعههءء1ء ( باختللاف حالة الشخص من كو 
أونوم وباختلاف نشاطه العقلى . كما يختلف باختلاف السن وبتأثير بعض الأمراض 
كالصرع أوالشلل انون العام . وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الموجات الكهر بائية 
الدماغية : الموجة « ألفا » وعدد ذبذباتها فى الثانية من 9 إلى ١١‏ ؛ والموحة ١‏ بيتا) 
وعدد ذبذباما فى الثانية من 55 إلى ه" + والموجة « دلتا » وعدد ذبذباءها فى الثانية 
من ”" إلى 4 وهى تظهر خاصة فى بعض حالات المرض العقلى . 

ويؤثرالنشاط الحسبى الحركى والنشاط العقلى فى شكل الموجة الكهر بائية أثناء 
تسجيلها كما أنه قد يؤدى إلى إيقافها . وللانفعال أثر واضح فى النشاط الكهر بانى. 
للدماغ . فقد بينت التجارب أن انفعال الحوف فى الأآرنب يؤدى إلى زوال موجات 
«ألفا» الى تسجل عادة فى الحالات غير المصحوبة بانفعال". ولوحظ فى بعض 
التجارب على الإنسان أن المنبه الانفعالى يؤدى إلى إبطاء موجات « ألفا » وظهور 
موجات بطيئة من نوع « دلتا » . وهذه الموجات البطيئة تشاهد . كما ذكرنا ٠.‏ فى 
بعض الأمراض العقلية كما هى خاصة بدماغ الطفل الصغير . مما يدل على أن 
الانفعال سلوك بدائى غير ناضج وأنه أقرب إلى المرض منه إلى الصحة عند ما يكون 
عنيفاً كما فى حالات الغضب الشديد والفزع . 


ويشاهد م ظهور موجات « دلتا ) زيادة 8 دقات القاب ولكن تعتبر 


موجات « دلتا ) مقياساً للانفعال أكثر دقة من خفقان القلب . 
5 )4 


١1‏ الانفمال 
- المظاهر الانفعالية الفسيواوجية والتحقيق المنا لى 

بميل المرء إلى أن يستدل بالمظاهر الساوكية على الحالة النفسية لمن يعاشرهم وعلى 
«االطري عله سريريم من نوايا ومقاصد 0 0 قُْ 
مقدور الشخص أن يحنى أفكاره وراء قناع من الت اتصنع وأن يحاول أن يعبر بكلامه 
ع وجههعما يختلف تمام الاختلاف عن حقيقة 0 وحالاته النفسية . 
أن كثيراً ما يكون إِنَقَان التصنع دليلا عليه : كما أن التصنع يكون محصوراً 50 
الخاضعة للإرادة ؛ أما الحركات العضلية المنعكسة كبعض الاختلاجات فن المتعذر 
إنلم يكن من انحال : منعها والتحكم فيها . هذا فضلا عن التغيرات الفسيولوجية 
الناشئة عن تنبيه االجهاز العصبى السيمبتاوى واللى لا تخضع للإرادة كالتغيرات الى 
تعترى حركات القلب والتنفس والدورة الدموية وإفرازات الغدد . ( أنظر اوحة ؟ 
شكل ١١‏ ) 

وفها يختص بإفراز اللعاب يحكى أن الصينيين كانوا يلجأون إلى الطريقة الاتية 
معرفة ما إذا كان الشخص المهم يكذب أم لا : يعطى الممهم كية من الأرزلمضغها 
ثم يطلب منه بزقها ٠‏ فإذا بزقها اعتبر بريئاً أما إذا تعذر عليه ذلك اعتب ركاذباً وخائفاً 
من افتضاح أمره لأنه لم يحد فى فه كنية كافية من اللعاب للقيام بعملية البزق إذ أنه 
من المعلوم أن اللحوف يعطل إفراز الغدد اللعابية ويجحفف الفم . 

ويمكن معرفة ما إذا كان الشخص يكذب أولا بملاحظة حركات البلع فإذا 
كانت تتكرر بسرعة فهذا دليل قوى على الكذب . ويمكن أيضاً الاستدلال سرعة 
حركات العين وتغير اتجاه النظر عدة مرات بشكل مضطرب على خوف الشخص من 
افتضاح أمرة ودغي أن مثل هذه الأحكام عرضة لالخطأ ونجب عدم الاعماد على 
دليل واحد بل البحث عن مجموعة من القرائن . -- 

وقد اتجه تفكير العلماء إلى استخدام الوسائل العلمية لتسجيل 'التغيرات 
الفسيواوجية فى التحقيق الحنائى . ولكن يجب الإشارة إلى أن السلطات القضائية لا 
تلجأ إلى هذه الوسائل إلا إذا أعوزتها الوسائل الأخرى المتبعة عادة فى التحقيقات 
الحنائية » أو قد تسترشد بنتيجة البحث الفسيولوجى لتوجيه التحقيق توجيباً جديداً 
قبل الحكم ببراءة المنهم أوإدانته . 


وأو الوسائل البى استخدمت تسجيل حركات التنفس لدى امهم . فقد وجد 


لا م و عو ده ماك واعاعهة قو.ث مه م م عيث مه الأظراف العليا 


---- القلب 
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لوحة >" شكل ١‏ 
الجهاز العصى السمبتاوى يفرعيه الأرتوسمبتيك (لون أجر) 
والباراسمبقيك (لون أخضر) 


الانفمال والتحقيق اناي ١١7‏ 


بنوسى :وسددء8 منذ عام ١915‏ أن هناك صلة بين تعمد الكذب لدى المهم 
ومدى حركات الشهيق والزفير وسرعتها . ثم جاء لرسون «مسمة وابتكر جهازاً 
لتسجيل ضغط الدم وما يعتريه من تغير فى أثناء التحقيق . فكان المهم يواجه بمجموعة 
من الأسئلة بعضها متعلق باحر يمة والبعض الآخر لا يمت إليها بصلة 0 0 
الضغط فى الحالة الأول وعدم تغيره فى الخالة الثانية . واتضح أن الكشف عن الكذب 
لدى مدمن الإجرا م أسبل من كشفه عار اديت لأن ال الاالة لدى لتاق 
0 التسجيل متعذراً » فى حين أن رباطة جأش 
الأول تعطى للتسجيل شكلا واضحاً منظماً يسمح بتمييز حالات ارتفاع الضغط 
من الحالات المعتدلة . فاذا كان فى ممّدور مدمن" الإجرام التظاهر بالهدوء فإنه لا 
يستطيع منع امجهود العقلى الذى يبذله فى محاولته تشويه الواقع وذلك مهما كان هذا الجهود 
ضيئلا ؛ ومن أثر هذا المجهود وما يصحبه من انفعال دفين غامض ارتفاع ضغط الدم . 
وقد استخدم بعضهم عدة أجهزة فى آن واحد لتسجيل حركات التنفس والضغط 
والنبض للمقارنة بين التسجيلات المختلفة وضمان الدقة فى الحكم بقدر المستطاع . 
كا أنه استخدم السيكوجلفانومتر الذى يسجل التغيرات الكهر بائية الى تحدث 
على سطح الحلد فى أثناء الانفعال . غير أنه لا يمككن الاعمّاد على هذا اللحهاز 
لكشف الكذب إذ أن هناك عوامل. أخرى غير إفرازات الغدد العرقية قد تؤثر فى شدة 
التيار الكهر بائى الذى يسجله الحهاز . 
ومن الوسائل الأخرى لكشف الكذب أو حمل المهم على الاعتراف استخدام 
بعض العقاقير مثل السكو بولامين وهو مادة مخدرة تضعف من مقاومة الشخص 
وتجعله لا يقوى على إخفاء الحقيقة ؛ وأثر هذه المواد شبيه بأثر التنوبم المغناطيسى . 
غير أنه لوحظ أن إجابات المهم تتأثر كثيراً بالأسئلة الموجهة إليه وبطريقة طرح 
السؤال ثما يؤدى إلى تشويه الحقائق تحت تأثير الإبحاء . ولذلك تعتير هذه الوسيلة 
قليلة الفائدة إن لم تكن مضللة فى كثير من الأحيان . 
راغا مكنا أذ شير إلى السجيل:الكيريال انج رق شيعت ااه اليه 
آخر الفقرة السابقة . ومن المرجح أن البحوث المتعلقة بالنشاط الكهر بائى للمخ وصلته 
بالانفعال لم تتجاوز بعد نطاق المعمل أوبعض العيادات الخاصة فى المستشفيات0© 


)١(‏ هناك وسيلة أخرى استخدمت في التحقيق ال+نائى ههى طريقة تداعى المعاني وسيرد ذكرها 
في فصل الشخصية . 





.م١١‏ الانفعال 
550 الشروط العصبية للشعور بالا نفعال 

قبل التجارب الى قام مها هترى هد والى سبقت الإشارة إلى إحداها (ص )١١‏ كان 
يظن أن مراكز الحساسية العامة الموجودة فى القشرة الدماغية (أنظر لوحة * شكتل )١4‏ 
هى المرا كز الوحيدة للشعور بشبى الإحساسات» سواء كانت مصحوبة يانفعال أوغير 
مصحوبة به . ولكن القييز الذى أقامه هئرى هد بين الحساسية المميزة الحا كة(0) 
والحساسية التأثرية الأولى0) أدى إلى الكييز بين مركزين للإحساس : الأول فى اللحاء 
للإحساسات المعتدلة الدقيقة المؤدية إلى حكم إذرا كن واضح » والثانى فى الطبقة 
الموجودة تحت اللحاء والمعروفة بالتلاموس لالإاحساسات التأثرية الغليظة غير المصحوبة 
بإدراك دقيق واضح ( أنظرشكل ١4‏ ب) 

هذا إلى ما للمنطقة التلاموسية من وظائف أخرى أهمها تنسيق الحركات 
التعبيرية اللاإرادية أى تنسيق المميميكا المنعكسة . ثم الإشراف على عمل الحهاز 
السمبتاوى وطاتين الوظيفتين صلة وثيقة بالانفعال . ش 

وقبل الوقوف على وظائف التلاموس كان الانفعال يعلل على طريقتين : تعليل 
النظرية العامة الى تقول بأن الشعور بالانفعال هوالشعور بتضارب التصورات الذهنية 
وتنافره| ” م الشعور بالاضطرابات 
0 . وتعليل النظرية 
الفسيولوجية امحيطية الى تقول مع 
وم جيمس إن الشعور بالا نفعال 
هو ولا الشهور بالاضطرايات ١‏ 
العضوية ثم اكور ار وهات 
فبدلا من أن يقال : أرى حيواناً 
ريا فأشعر بالحوفم أ رتعش » 
يجب أن يقال : أرىجيواناً مفترساً 
فأرتعش ثم أشعر بالحوف. و يمكن 
عثيل نظرية ولم جيمس من 
حيث تعليلها .من الوجهة 
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عضو الاستقبال الحسى 


سم عبس لالم لسالس لد يفتك 


شكل )١5(‏ السالك العصبية حسب 0 رية الانفعال المحيطية ' 


(1). بان[ تطتقمعة عناتمعامء (رأ جع ص )١9‏ 6 عا اتطتكمعد عتطغدومماممم 








اوحة “5 شكل )1١4(‏ ظ 
مراكز الحس والحركة في اللحاء يط مها المراكز النفسية 


الافترض وجودها حسب بعض العاماء (أنظر ص 518 -5م؟) 


الشروط العصبية للشعور بالا نقعال 19 
العصبية ق الشكل (15): 

تستقبل العين مغلا التنبيه الحسبى ثم ينتقل هذا التنبيه الحسسى إلى 
اللحاء )١(‏ حيث يتحول إلى تنبيه حركى فتتحرك. بعض العضلات 
وبعض الغدد وبعض العضلات اللملساء من أحشاء وأوعية دموية (؟). 
ثم تصدرعن هذه الأعضاء المنفعلة إحساسات تصعد إلى اللحاء عن طريق 
(") و(4) وحينئذ محدث الشعور النوعى بالاتمعال . 

ولا مكنا البت فى صحة هذه النظرية أوعدم صحها بواسطة المشاهدة الباطنة ع 
لأنها عاجزة عن إبداء الحكم الفاصل لأن الاضطرابات العضوية والشعور بالانفعال 
تحدث فى أقل من نصف ثانية . : 

عبن أن هناك تجارب تقم الذليق عق أن نظرية وليم جيمس خاطئة . أوعللى 
الأقل أنها متطرفة . فاليك حالة هذه الامرأة الى كسرت رقبتها فأصبحت عاجزة 
عن إدراك الإحساسات الحلدية والإحساسات العميقة ولكنها ظلت تشعر بشى 
الانفعالات . وهناك اعتّراضات أخرى ولكها غير حاسمة . يقول بعضهم إنه وحصت 
نظرية وليم جيمس لكان تصنع حركات الغضبان مثلا كفيلا باحداث الشعور 
بالغضب . ولكن الواقع خلاف ذلك . لآن كثيراً من الاضطرابات العضوية الى 
تصحب انفعال الغضب غير خاضعة الإرادة . فكل ما يعترى الغدذ والعضلاات 
الملساء م بطر بعَة منعكسة . 

ولكن هل يحدث الشعور بالانفعال لو هيجنا الأحشاء والغدد بطر يقة تجر يبية 
بواسطة كية كبيرة من الأدر ينالين ندخلها فى الدم ؟ جاءت نتائج التجارب فى ذلك 
متضاربة : فال بعض الأشخاص الذين أجريت عليهم التجربة إنهم فى حالة 
تكاد تشيه الانفعال غير أنهم لم يشعروا فعلا بانفعال معين مميز أو أنهم تشدرون 
بانفعال « بارد» غير مصحوب بشحنة وجدانية واضحة . وقال أشخاص 
آخرون !نهم يشعرون فعلا بالانفعال غير أن الجماعة الثانية كانت على عام بما هو 
مقصود من هذه التجارب . ا 

أما الدليل الفاصل فققد أقامته التجارب التشرّيحية على الحيوانات وبعض 
المشاهدات لحالات كان فيها الدماغ مصاباً : بحيث تمكن الأطباء من دراسة وظيفة 
بعض أجزاء الدماغ الإنسانى بطريقة تجريبية . فإذا استأصلنا القشرة الدماغية فى 


قط مغلا ونمهنا التلاموس ظهرت عل القط بيع مظاهر الغعضب : وكانت هذه 


المظاه ركاملة منظمة متسقة . غير أنها كانت أشد عنفاً من المظاهر التى تشاهد على 
ا حيوان السايم ٠‏ ويرجع هذا العنف إلى إبطال سيطرة القشرة الدماغية على ما دونما 
من مراكز. ثن عمل مرا كز القشرة تعديل نشاط ارا كز السفبى ومنعها عند الحاجة » 
أى أن من شأن الإرادة أن تخفف من شدة المظاهر الانفعالية وأن تخمدها بسرعة 
إذا كانت قوية مدربة . فاذا كان للانفعال مركز خاص هو التلاموس وإذا كان 
التلاموس بحوى مراكز الحساسية التأثرية الغليظة من جهة ٠‏ ومراكز مستقلة للأفعان 
التعبيرية المنعكسة من جهة أخرى ٠»‏ تكون النتيجة أن ظاهرة الانفعال كل لا 
يتجزأ » وأن الإحساسات العضوية مصاحبة للشعور بتضارب التصورات الذهنية 
وباختلال الوظائعك العقلية . ويكون كل هذا مغموراً بفيض من الإحساسات 
التأثرية الغليظة الى تنشأ فى التلاموس ولميبوتلاموس . وعلى ضوء ما سبق يمكن 
تمثيل نظرية الإنفعال التلاموسية والهيبوتلاموسية فى الشكل الآنى (15) : 

وعد اح اضى © القشرة الد ماغية 
طريق ( ١‏ ) وينقسم هذا أو اللحاء 
الطريق إلى فرعين طريق 
١(‏ مكرر ) يصعد إلى اللحاء 
فم إدراك اموق . أما الفرع الثانى د هنا 
فينقسم إلى طريقين : ينتج عن 
تنبسيه التلاموس مما دونه مباشرة 
تنبيهان أحدهماحر كى (؟) يذهب 
إلى العضلات الإرادية والملساء 
وثانييما حسبى يصعد إلى اللحاء 
لإحداث الشعور بالانفعال . 1 
أن" القية الصاو تاشر مزق عضلة إرادية عضلة. ملساء 
اللحاء إلى التلاموس ( طريق ") الالكالعصبية فينظر ل نهولا ول اسه 
فهو تنبيه حركى إرادى من شأنه خفض آثار الانفعال وكفها . 
وقد يصدر هذا التنبيه الإرادى مباشرة بعد إدراك الموقف المثير للانفعال. ويمكن 
تعديل آثار الانفعال وتخفيفها بطريقة غير مباشرة ٠‏ بالتأثير فى الموقف الخارجى 
وتغبيره بقدر المستطاع » أو بقدر ما أو الشخص من قوة ضبظ النفس . 






عضو الاستقبال الحسى 


الا نفعال ١١‏ 
لم - نقد ا لنط 35 اهيبو تلاموسية 


يجب القييز بين الشعور النوعى بالانفعال ٠‏ أى الشعور بانفعال مميز كاالحوف 
أو الغضب ٠‏ ممجرد الشعور ااوجدانى باضطرابات انفعالية دون أن يدرك الشخص 
المنفعل نوع الانفعال بصورة واضحة . وسلامة اللحاء ضرورية فى حالة الشعور 
وإذا ل اللحاءو به ى التلاموس سلما زال الشعور النوعى ونه والشعور الوجداق 
الغامض أما ؛ فى حالة استئصال التلاموس ويماء المنطقة الموجودة دونه والمعر وفة 
باحْيبوتلا موس كننصمة مط وصترط ( شكل ١7‏ ( يرجح العلماء زوال الشعور بالشحنة 
الوجدانية ولا يبى من الانفعال سوى التعبيرات الحركية المنعكسة . غير أنها تظهر 
مفككة يعوزها التنسيق والتوحيد و 3 صورة تعبير بة كاملة . 
١‏ اه 
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( شكل. لا ١‏ ) الطيبوتلاموص واتصالته العصبيه بالغدة النخامية 


بيك أن النظربة التلااموسية لا تزاك عرضة للنقد فى فى نظر بعض علماء النفس 
التجريبيين ٠‏ فإنهم ينكرون أن التلاموس يحوى مراكزاً للحساسية التأثرية الغليظة 


١‏ نقد النظرية الحيبو تلاموسية 

تهون إل أن التعضة الوجدانية المصاحبة للتعبيرات الانفعالية هى من 
فعل المراكز اللحائية وأن وظيفة التلاموس وخاصة الحزء الموجود تحته مباشرة 
تنحصر من جهة فى التأثير فى شدة الإحساس ودوامه وتمركزه(١2ومن‏ جه أخرى 050 
فالتنبييات الحركية المؤثرة فى التعبيرات الانفعالية المنعكسة وفى تنظم بعض العمليات 
الحشوية وتحقيق التكامل المؤدى إلى ثبات البيئة الداخلية وخاصة ثبات ال حرارة 
الداخلية وتنظم عمليات الخدم والبناء فها يتصل بالمواد الدهينة والسكرية ولماء . 
وييرتب على تنظم الحرارة الداخلية تغيرات فى الدورة الدموية والتنفس وإفراز العرق 
ويشرف الهيبوتلاموس أيضاً على الإحساس بالحوع والعطش.وعلى الوظائف اللحنسية . 

وقد قام الدكتور ماسرمان فى جامعة شيكاغو ببحوث تجريبية فى السلوك 
الانفعالى نشرها سنة ١9447‏ فى كتابه « السلوك وحالات العصاب 00©. وبالاعتاد 
على بحوثه الخاصة وبحوث غيره من علماء النفس الفسيولوجيين وصل إل, تقرير 
النتائج الأربع الاتية : 

١‏ - تشير التجارب الى أجريت على الحيوانات أن اطيبوتلاموس يحقق التكامل 

بين التنبييات العصبية الحركية : ومن المحتمل أن يزيد من شدتها . فهو-يضبط 
بعض المظاهر السمبتاوية والحركية فى الحوف والغضب . ولا يوجد دليل أو يكاد 
لا يوهحد دليل على أن 0 يشرف على الحبرات وععدهءتوم»ه الانفعالية 
ذانها اوح بساهم فى تحقيقها . والمقصود بالحبرة الانفعالية ما يعانيه الشخص 
شعورياً من حالات وجدانية الشعالية ء١‏ 

؟ ‏ اتضح من البحوث التجريبية الى أجريت أخيراً فى معمل الدكتور 
ماسرمان أنه يرجح عدم وجود صلة حسمية نفسسية عتطعتزومه)ةصرمة بين 
وظيفة اليبوتلاموس «الحبرة الوجدانية . إذ أن الاستجابات الى يثيرها تنبيه 
الميبوتلاموس لا تؤثر كثيراً فى شكل السلوك الانفعالى التلقائى . كما أن الحيوانات 
الى يكون فيها الميبوتلاموس مصاباً بإصابات تجريبية واسعة لا تزال تستجيب 
للمواقف المثيرة للانفعال ويبدوأنه فى إمكانمها أن تعانى حالات وجدانية خالصة . 


سس ا سس يس سس 2 00 5-5 .© 
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كثار الاتفعال ١١‏ 

٠‏ لا يمكننا بالاعماد على الحقائق الإكليتيكية والمرضية أن نصل إلى نتائج 
حاسفة فيا يختص بأثر التلاموس والهيبوتلاموس فى الخبرة الانفعالية لدى الإنسان . 

4 إن كل ما يمكن تقريره بصفة قاطعة أن ا مييوتلاموس يقوم بتنظم 
العمليات العصبية واخريرية ( إثرازات التسلاد العم ) وتدعيقها ف كل ها ينار 
ار الانفعالى + أما فما يختص بالنظرية البى تقول بأن الميبوتلاموس هو المنبع 
الديناميكى للحالات الوجدانية أو مركزاً لما فلابد من تعليق الحكم حبى نقف عل 
أدلة تجر يبية صر بحة دامغة . 

ويمكن أن نستخلص من الأدلة التجريبية والسيكولوجية والإكلينيكية أن 
الانفعال استجابة نزوعية وإدراكية ووجدانية جسمية متكاملة إلى حد كبير جداً : 
لا يشيرك فيها الحهاز العصبى المركزى فحسب ٠‏ بل الكائن الحى كله من حيث 
هو وحدة نفسية بيولوجية ساعية فى تحقيق التكيف بينها وبين البيئة الخارجية الى 
تتغير ظر وفها الاجماعية باستمرار . : ظ 

- مار الانفعال فى الوظائف العقلية والسلوك0© 

.له 5 م الوظائف العقلية من إدراك وتصور وتذ كر وفهم وتفكير إلا ؟ فى حالة 
سيطرة 0 ف القشرة الدماغية على ما دونها من المراكز. وتضطرب هذه 
الوظائف إذا عجزت المراكز العليا عن ضبط سيل الإحساسات التأثرية الصاعدة من 
المراكز السفل وتوجيبه . ولا شك فى أنه لا بد من شحنة وجدانية تصحب العمليات 
الذهنية لتغذية النشاط العقى بالدوافع والرغبات ٠‏ ولتزكية الشوق إلى مواصلة 
0 جام 1 هذه الشحنات الوجدانية يحختلف مستوى النشاط العمل + 

0 ميزنا بين نوعين من الانفعالات : الثائرة والحامدة . وعلى ذلك يمكن 

القول إحمالا بأن تأثير الانفعال على الوظائف العقلية وعلى السلوك يكون إما مثيراً 
منشطاً . أو مانعاً مثبطاً . ويتضح التأثير المنشط للانفعال ‏ كما فىحالة الفرح أو 
اليج - ق_نشاط ا مخيلة خاصة ٠»‏ فتتدفق المعافى والصور بسرعة وعنف © ويبزغ 
نور الإلمام فجأة بعد فترة من الحمول ومن المحاولات غير المحدية . وقد يحمل هذا 
العا راطاراتب من المعانى ٠‏ والصور أفكارً أجديدة تمهد السبيل إلى الاختراع والابتكار. 


) 1 ر ع كك : 0 م عتم امطعروط : عمصندالئن أنوط 


ع١‏ كثار الانفمال 


وعلى العكس من ذلك قد يؤدى الانفعال إلى اضطراب التفكير والنشاط 
العملى . فيكون أثره فى الغضب مثلا كأثر الريح العاصفة الى تكتسح أمامها كل ما 
يعترضها 3 فيخلو الذهن من الصور والمعاى الدقيقة الواضحة 8 ويصبح الشخص 
عاجزاً عن مواصلة التفكير وعن القول والعمل المنظم ٠‏ عاجزاً عن فهم الموقف 
الذى يحيط به وإدراك الظروف المصاحبة للانفعال . وكذلك يعجز المتفعل بعد زوال 
آثار الانفعال عن أن يتذكر تماماً الحوادث البى أثارت انفعاله . وفى الحالات الى 
تكون أقل عنفاً وشدة : يصبح الشخص فى حالة خمول وركود ٠‏ فيبطؤ التفكير 
ونجمد الحركات وتز ول عن ملامح الوجه تعابير اليقظة والفطنة ع وسدو المنفعل ىٌَ 
هيئة الغبى الخبول » كما فى حالة الحزن العميق أوالفرح الحادئ.المصحوب بذهول . 

وسواء أكان التأثير مهيجاً أم مثبطاً » فإن مستوى النشاط الذهى أثناء الانفعال 
يكون أقل تماسكاً وجودة من مستوى نشاط الشخص المادئ الضابط نفسه . فان 
الانفعال يؤدى إلى تلاشى مراقبة الإرادة للتفكير والعمل و إلى تضاؤل مقدرة الشخص 
على النقد والقحيص . وعند ما تضعف الإرادة وقوة النقد يصبح الشخص خاضعاً 
لحوافز حمياء ودوافع جيرية . 

وقذد كوك التأمل <قويا' والسرة تمتوقدة وثانة +:خير أنه الأفكان تكو ف بالرفت 
نفسه متسلطة ملازمة . يعجز الشخص عن تحويل مجراها وتوجبهها وعن أن ينقل 
انتياهه إلى يجال آخر . 3 


وعند ما يستعصى علينا حل مشكلة عملية معقدة ؛يتصحو الاتفعاك: بثوالى 
ا محاولات القاصرة . فنلجأ إلى تبسيط المشكلة وحلها بطريقة غليظة تعسفية . وقد 
يصحب الحل أحياناً ثىء من الحازفة والتهور. 

ويشاهد تحت تأثير الانفعال تفكك المعلومات المكتنسبة حديثاً والمعلومات 
المعقدة الدقيقة الى تكون قابليتها للاختلال والارتباك بقدر درجة تعقيدها ودقتها . أما 
المعلومات التعودية والاستعدادت الغريزية الالية فتكون أشد مقاومة وثباتاً . بل هى 
الى تنشط عادة وتحل محل الأفعال الإرادية الموجهة . فيتلاشى السلوك الاجهاعى 
المهذب وتتصدع مظاهر الأخلاق الكريمة الراقية . وتظهر الدوافع الحيوانية الغليظة . 
ويحل قانون الغاب التقاسبى محل قوانين المروءة والرأفة والعدل . ومن الأدلة على ذلك 


التعبيرات الاتفعالية ا 


ما يشاهد أثناء الكوارث الجمعية كالزلازل وا حرائق والغارات ابذوبة حيث تنتشر 
عدوى الذوف والذعر بسرعة » فتحول دون إيجاد التدابير الصارمة المحدية منعاً لتفاقم 
الحالة وتضاعفض عواقهها السيئة 


٠‏ - التعبيرات الا نفعالية 


رأينا فى الفقرة الثالثة أن وظيفة الانفعال الفطرية هى, إعطاء جسم المنفعل شكلا 

معيياً وتكييف أوضاعه بطريقة معينة . وتكون هذه الأوضاع ق بادى كه 
خاضعة لعمل المراكز العصبية غير الإرادية . وتتحول هذه الأوضاع والحركات 
المصاحبة ا إلى تعبيرات ذات تأثير فى الأشخاص الاآخرين عند ما يدرك الطفل 
الصلة بين الحركات الانفعالية المنعكسة واستجابة الآخرين لا » أى عندما تكتسب 
هذه الحركات دلالة خاصة فى شعور الطفل . وما ساعد على تثبيت الصلة بين 
الخركات الانفعالية ودلالتها : أوبعبارة أخرى » على تحويل الحركات والأوضاع إلى 
تعبيرات انفعالية نوع الاستجابة الى يقوم نا الاشتخاصض الذين يحيطون بالطفل 
معابلحة الموقف . ومن اليسير فى معظم الأحيان القييز بين حالات الألم أو اللذة أو 
الغضب أو الحوف البى يعانها الطفل . 

وتساءل العلماء عن صحة القول بأن لكل انفعال ميز تعبيرات انفعالية غير 
مكتسبة تكى مشاهدتها للاستدلال بها مباشرة على نوع الانفعال . وقد أسفرت 
التجارب الى أجريت لاختبار هذا الرأى عن نتائج متناقضة . ويميل الوم العلماء إنى 
القول بأنه لا توجد نماذج تعبيرية خاصة بكل انفعال وأن حكمنا على نوع الاتفعال 
لا يستند إلى مشاهدة أسإارير الوجه وحركات الأطراف قدر استناده إلى مشاهدة 
الموقف الذى أثار الانتفعال وتأو بل ملابساته . وعلى الرغم من أن الاكاة تؤدى إلى 
تثبيت نعاذج تعبير ية خاصه ددن مرف الموقف المثير ؛ الحكم على نوع الانفعال 
المشاهد . خاصة إذا تذ كرنا ان التقاليد والأوضاع الاجماعية ا مرعية تدفع بالشخص 
المنفعل إلى التخفيف من حدة الانفعال وأحياناً إلى التصنع . غير أن هناك بعض 


و 


الانفعالات العنيفة مثل الحوف والاشمئزاز والدهشة والفرح والألم يسبل ف الغالب . 


تشخيصها لدى الكبار عجرد مشاهدة أوضاع المنفعل وحركاته + فى حين تختلف 
الأحكام اختلافاً كبيراً فى تشخيص الغضب والذدول والحزن والآمل . 
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الاتفعاليه 


: التسيرات الا نفعاليه ١‏ 
لوقوف على مدى اتفاق الأحكام أو اختلافها قام طلبة قسم الفلسفة بكلية 
الآداب مجامعة فؤاد الاول بالتجر بتين الاتيتين : 

قام أحد خر يجى معهد المٌثيل بالقاهرة وهو الأستاذ نهاد على الفرًا بالتعبير عن 
بعض الانفعالات أمام مجموعة من 7١‏ طالباً وحاول كل طالب الاسيتدلال 
على نوع الانفعال بمشاهدة الممثل فى أوضاعه المختلفة . وكانت نسية الإجابات 
الصحيحة كالالى : - 

دهشة ‏ فرح - اشمتزاز ٠٠١‏ بز ألم هوي/ز ‏ خوف 65ب/ز ‏ حزن 
يز س غضب "بز ل اندفاع ##ي/ز ‏ ذهول 1١5‏ ,بز - أمل هيز . 

وأعيدت التجربة عبى مجموعة ثانية من الطلبة وكان عددهم ه” ولكن قى 
التجربة الثانية عرضت على كل طالب جموعة من ست صور فوتوغرافية ( شكل )١8‏ 
تمثل الحزن والحوف والغضب والدهشة والفرح والأمل . وجاءت نتائج التجر بة الثانية 
مطابقة إلى حد كبير لنتائج التجربة الأول ٠‏ فما عدا الغعضب . كما هومبين فيا يل : 

حزن 556لز سد خوف 86ي/ز ‏ عضب الابز ‏ دهشة 454ئيز - فرح 
يز أمل ؟اييز . ظ 

وفما يلى تفصيل الإجابات فى التجر بة الثانية : 

 سأي‎  ” حسرة‎  ” حزن أوكابة ؟ إجابة  ألم 4 ندم‎ )١( 
. خيبة - تفكير ميق للخروج من هأزق‎ 

(؟١)‏ خوف أوذعر أورعب أوفزع. أوهلع ؟” إجابة ‏ دهشة 5 اعهيار. 

(؟) غضب أوغيظ 55 إجابة ‏ اشمئزاز * - امتعاض ١‏ تحلاً ‏ 
تكشير مع يأس - تفكير صارم 2 ألم وأمل ‏ استنكار أو اشمئزاز . 

(4) دهشة "” إجابة - ذعر - رعب . 

(5)-فرح أو سرور أوانبساط ه" إجابة . 

* إعجاب‎  * أمل ؛ إجابات تأمل /ا  تفكير 4 حزن‎ )١( 
يأس: # عدتألم سا خيبة ب تأسسق عيق اقلق سانلقة سد حلين سح تأنيب س أست‎ 
توسل - تامللات غير سارة ت تصمم عل مواجهة ما قد يحدث ب عدم‎  رسحتو‎ 
. #” إجابة‎ 


م١٠١‏ المزاج الاتفعالى الشاذ 


وترجع صعوبة تشخيص الأمل. إلى أنه حالة هادئة فى تعبيراتها غير ثابتة فى 
محتوياتها الشعورية إذ أنها تنطوى على كثير من التردد ومن التصورات الذهنية 
المتضاربة كنا ذو واضح من بعض الإجابات مثل القلق واللهفة والحيبة والتوسل . 
( أنظر الفصل السابع » الفقرة الثالثة » ص )١5#«‏ . 

وفها مختص بالقيمة التعبيرية لأجزاء الوجه فقد دلت التجارب على أن الهزء 
الأسفل من الوجه أكثر قدرة على التعبير من الحزء الأعلى وأن تعبير العينين والحاجبين 
والحبهة يتأث ركثيراً بحركات الحزء الأسفل . غير أن إدراك تعبيرات الوجه يتم بطريقة 
إحمالية وكل تعبير جزل يتأثر بشكل الوجه أجمع .. 


٠١‏ س صلة الاتفعال بالأمراض النفسية - المزاح الاتفعالى الشاذ 


قيل عن الغضب إنه جنون يدوم ساعة من الزمن ثم يزول . والواقع أن كثيراً 
من مظاهر الانفعال . سواء كانت ثائرة أو خامدة » ملازمة لجميع الأمراض 
النفسية . فقد تحاكى بعض المظاهر الانفعالية إذن ما يصحب الأمراض النفسية من 
أعراض . ومن الأعراض البى تشاهد خاصة فى الاضطرابات المستيرية وفى حالات 
النورستانيا نذكر: 

١‏ ازدياد قابلية المريض للاستهواء والإيحاء .: سواء كان الإيحاء ذاتياً أو 
صادراً عن شخص آخر. 

؟" ازدياد نشاط الخيلة وبالتالى ازدياد المقدرة على التعبيرات الادعائية 
التصنعية . 

 "‏ انكماش الال الشعورى أو تفككه وبالتالى تسلط بعض الأفكار والأوهام 
على المريض . ١‏ 

أما الفوارق بين المظاهر الانفعالية فى حالة الصحة أو المرض فيمكن إحمالما فما يأى: 

لا تدوم المظاهر طويلا فى الشخص السلم السوى ولا تعاوده بطريقة تلقائية 
جبرية : وف إمكانه أن منعها وأن يخفف من آثارها . أما فى الأمراض النفسية 
فتكون المظاهر الانفعالية أكير عنفاً » وآثارها أطول بقاء وأسهل استحداثاً وأصعب 
ردعاً 0 


المزاسم الاتفعالى الشاذ الحدل 


وطبيعة الانفعالات فى كلتا الحالتين السوية والشاذة هى هى لا تختلف . 
فالسبب العضوى للانفعالات لا حرج عن كونه اختلالا فى توزيع القوى العصبية 
واتزانما . ودرجات التفاوت الموجودة بين الشخص السلم والشخص الشاذ المنحرف ». 
ترجع فى نهاية الأمر إلى التفاوت ف سرعة حدوث هذا الاحتلال ودرجة انتشاره 
وسبولة زواله أو إزالته ١‏ 

ويوجد مزاج أقرب إلى الأمزجة المرضية منه إلى الأمزجة السوية » يمتاز 
بسرعة الانفعالية وشذوذها . وهذا المزاج الانفعالى الشاذ دلائل يمكن الكشف عنها 
طبياً بإحداث بعض الأفعال المنعكسة وخاصة ما لما صلة مباشرة بعمل الحهاز 
السمبتاوى 

ويكون هذا المزاج المنحرف على نوعين : انفعالى استجالى وانفعالى استفهاى . 
وما اتجاهان متعارضان » فى الانفعالى الاستجالى يكون الشخص مرهف الحواس 
سريع الانتفاض شديد الارتعاد » يثور لآتفه الأسباب ويستجيب للمواقف المثيرة 
باستجابات قوية عنيفة : لاا تخلو من مبالغة وتصنع ومن مسحة مسرحية . ومن 
السهل مهدئة ارتياع المنفعل وقلقه ببعض كلات طيبة تعيد إليه الثقة والاطمئنان 
ولو إلى حين . 

أما فى الانفعالية الاستفهامية : فقد يرجع سبب القلق إلى حالاات عضوية 
عميقة90© يختل بتأثيرها اتزان الحهاز العصبى ٠‏ ويكون من الصعب تحديد سبب. 
خارجى ظاهر لهذا القلق . ولذلك سميت أيضاً هذه الانفعالية بالانفعالية التلقائية . 
وقد أطلقت عليها اسم الانفعالية الاستفهامية لأن المنفعل القلق الذى يجهل عادة. 
سبب قلقه الداخلى ٠‏ نحاول جاهداً أن يكشف عن سبب له فما حيط به من ظر وف 
وحوادث . وقد يعتقد أحياناً اعتقاداً يقينيا أنه كشف عن الس ف أمر خارجى 
مجسم . غير أن موقفه إزاء هذا الأمر المجسم ٠‏ ليس موقف من بحاول معالحة الأمر 
للتخلص منه بطريقة جدية حاسمة . بل موقف المرتاب الحيران . وبا أنه يعجز 
عن خفض انفعاليته ومعالحتها : فقد يستعيض عن السبب الأول بأسباب أخرى لا 
تمت طبعاً إلى قلقه بأية صلة حقيقية : بل هى صلة تتوهمها امخيلة المنحرفة المريضة . 

)١(‏ كثيراً ما تكون الاضطراباث العضوية العميقه المهمة ناشئة عن عقد نفسية أو عن حالة. 


توتر نفسى ندوموتتكرر . وينشأ التوتر النفس عادة من الحرمان أو الإخفاق أو الطموح الزائد ٠.‏ 
( أنظر الفقرة التالية ) 3 


3-7 المزاج الاتفعالى الشاذ 

وهذه الانفعالية الاستفهامية أعظ خطورة من الانفعالية الاستجابية » فقد 
تتحول إلى مرض عقلى ونوهداءبروم وخاصة إلى المرض السوداوى أو الملنخوليا ؛ 
فى حين نظل الانفعالية الاستجابية محصورة فى دائرة الأمراض العصبية النفسية . 

ولا تلو مرض من الأمراض النفسية والعقلية من أعراض انفعالية فيها الكثير أو 
القليل من الانحراف . ولا غرابة فى ذلك » إذ أن العوامل الوجدانية هى فى الواقع 
احرك الأول لجميع العمليات الذهنية وللجميع المظاهر السلوكية . فإن أثرها يتغلغل ى 
أعماق النفس » ملوناً النشاط بألوان خاصة » ورابطا بينشى نواحيه بعلاقاتوثيقة متشعبة. 

وإذا كان تأثير العوامل الوجدانية يصل إلى هذا القدر العظم الذى وصفناء فلا 
يحق لنا إذن أن ندهش لموقف مدرسة التحليل النفسانى الى تعزو جميع الانحرافات 
النفسية وبعض الأمراض العقلية إلى تأثير الصدمات الانفعالية الى تعترى الشخص 
يا الطفولة خاصة » ثم تكبت وتصبح منسية . وعلى الرغم من كبت هذه الصدمات 
لا يزول أثرها . بل تظل تعمل فى أعماق النفس عملها الى الفعال » حبى تجد 
منصرفاً بطريقة استعارية رمزية » ومن هذه الطرق الأعراض الشاذة لبعض الأمراض 
النفسية والعقلية2١1) ١‏ 


هله الآ قال الامر امن ا لسية 


الطب السك سو ما ل عمتعتللع81 عتتهعدهومطء روط 


من الحقائق الثابتة منذ فجر التفكير الإنسانى التأثير المتبادل بين العوامل النفسية 
والعوامل اللحسمية . وقد فطن الطب القديم إلى تأثير المرض العضوى فى الوظائف 
العقلية مثل ما تحدثه بعض الحميات من هذيان وهير وتوهمات باطلة وتخيللات 
مفزعة : كا أنه أشار إلى ما للأعراض النفسانية من أثر فى إحداث بعض الأمراض 
الحسمية وى إعاقة الشفاء أو تعجيله . وى هذا المعبى يقول الطبيب ابن العباس 
ا محوبى المتوق سنة 884 ه 494 م : فى كتابه « كامل الصناعة الطبية » الحرء 
الثافى ص 18 : « فأما الأعراض النفسانية فانه قد ينبغى أن لا يدمن الإنسان على 
الثم ولا يستعمل الغضب ولا يكثر من اخ والفكر ولا يستعمل الحسد فإن ذلك كله 
ثما يغير مزاج. البدن ويعين على إمها كه وضعف الحرارة الغريزية . ومن كان مزاجه 


. 3١8١ أنظر الفصل القادم » الفقرة السادسة . الأزمات النفسية وطرق حلها ص‎ )١( 


صلة الانفعال بالأمراض الأسمية ١١‏ 


حاراً فان هذه الأعراض تولد الحميات الرديئة بمنزلة حمى الدق وقرحة السل وها يجرى 
هذا النجرى . فلذلك قد ينبغى أن يتجنب الإنسان الأعراض النفسانية كلها وأن 
يلهم نفسه الفرح والسرور فإنه يقوى الحرارة الغريزية ويحركها إلى ظادر البدن 
ويزيد ف النشاط ويقوى النفس » . ومن أنواع حمى الدق البى يذكرها ابن العباس 
حى الذبول المؤدية إلى هزال الحسم . ومن أسبابها البادية « اللم والغم والغضب 
والتعب والسهر وعدم الطعام والشراب لاسا إن اتفق ذلك ق سن الفتوة والشباب » 
وهذه الحمى عسرة البرء . ( الحزء الأول ص 04:* )0 

والواقع أن الطب القديم كان . عم بأمرالمريض وأحواله النفسية اهّامه بأمر المرض » 
على خلاف الطب الحديث ع الذى يقصر اهّامه على البحث عن الأسباب 
العضوية فحسب دون الاهمام بحالة المريض من الوجهة النفسية . مكتفياً بإعطاء 
المسكنات عند ما يكون بصدد مريض ١‏ عصبى المزاج » . ويندر أن نجد فى كتب 
الطبة المدرسة :أل كمنت تن أواتفر القرن التاسع. عشر وأوائل هذا القرن إشارة إلى 
أثر العوامل النفسية فى إحداث الأمراض العضوية وتطورها . وإذا وردت مثل هذه 
الإشارة فى باب وصف امرض وتعليله فإن باب العلاج يكون خلواً من أى إشارة 
إلى العلاج النفبى ؛ فى حين نجد الكتب القديمة تعد فصلا فى ضرورة معرفة 
00 وما يعانيه من أعراض نفسانيه : "ما أنها لم تكن تفصل 

أمرافن النفسن وأمراض الحسم . بل كانت تنظر إلى الإنسان من حيث هو وحدة 
20 0" 


 معمزلاو الأعراض النفسانية ااتى يذكرها ابن العباس هى : الغضب والفرح والهم والغم‎ )١( 
ويقول عن الفرح إنهٍ م كان دفعة رعا قتل بتحليله الحرارة الغريزية وتبدديدة‎ ٠ واقرع واخيل‎ 
إيااه . أما الغضب فيكاد لا مخدث واي بل سيب رعدة وغثيا . ويقول عن العم والحم مايل‎ 
«أما الغم فهو دخول الحرار ة الغريزية إلي داخل البدن قليلا قليلا حى انه رعا أحدث ال‎ 
يوم وإن طالت مدنة أسخئ البدن سخونة شديدة وسخنٍ سببه سائر الأعضاء وتشبثت الأرارة‎ 
الفر. يزة بالأعضاء الأصلية فيحدث من ذلك حمي الدق وإن أفرط ااغم فى أصحاب الأمزجة الباردة‎ 
أطفاً الخرارة. الغريزية بانمكاسها إل قر البدن فتقل لذلك وتحمد والغم مضر بسائر الأبدان متلف‎ 
لحا لا سما الأبدان البارده اليابسة . فأما الهم فهو دخول الهرارة الغريزة إلي داخل البدن تارة‎ 
وخروحبا نارة » ونا دخوها فعندما تأي ما هي مبامة سببه وأما خروجبها فعءندما «طمع بالظفر‎ 
به وقد ينبغي الانسان مع استعاله الفرح الدائم أن يستعمل الفكر ني الأمور لثلا نحل الحرارة‎ 
)؟١‎ 7-0 الغريزيه بكثرة الفرح » . (الخزء الأول ص‎ 

*الزمع : الدهشة , الجزع » القلق » رعدة تعترى الإنسان إذا ثم بالأمر . 1 

١١ 


شل صلة الانفعال بالأمراض المسمية 


وقد حدثت فى السنوات الأخيرة حركة علمية جديدة تربى إلى توجيه عناية 
الطبيب إلى المريض من حيث هوإنسان ؛ لا من حيث هومجموعة أعضاء فحسب » 
وتعرف هذه الحركة بالطب السيكوسوماق أى. الطب الحسمى النفسنى(0© . وقد 
أقم الدليل نمائياً على أن بعض الأمراض العضوية ٠‏ وعلى المخصوص الأمراض 
المزمنة اابى تعترى أجهزة المضم [الدورة الدبو والتنفس ؛ تنشأ عن أسباب نفسية ؛ 
كا أنه لا يمكن شفاء هذه الأمراض » أو على الأقل تخفيف أعراضها ٠»‏ إلا 
بمعابلحة المريض معالحة نفسية لا بمكن أن تجدى بدونها وسائل العلاج الطبى 
الأخرى : 

وقد تعددت الملاحظات التجر يبية والإإكلينيكية فى السنوات الأخيرة لتوضيح 
الأثر البليغ الذى تحدثه الصدمات الانفعالية فى الحسم0© عند ما ينشأ عن تكرارها 
جالة مستمرة من التوتر النفبى . فقد ذكرنا فى الفقرة الحامسة المظاهر الفسيولوجية 
المصاحبة للانفعال » وهذه المظاهر تكون فى بادئ الأمر بمثابة اضطراب وظيى لا 
يلبث أن يهدأ ويزول بزوال الانفعال » ولكن عند ما تتكرر اللاضطرابات الفسيولوجية 
الحادة بدوام الأسباب المثيرة للانفعال وللتوتر النفسبى » فإنها تتحول إلى اضطرابات 
مزمنة تؤدى فى نهاية الأمر إلى أعراض وإصابات عضضوية . ويمكن تعليل هذا الآثر 
العضوى المزمن بالنظر فى طبيعة الانفعال المزدوجة ٠‏ فقد قلنا إن الوظيفة الأولية 
للانفعال تغبير أوضاع الجسم واضطراب وظائفهء ثم يكسب الانفعال وظيفة ثانية » 
هى وظيفة التعبير للتأثير فى العالم الخارجى . فإذا حالت العقبات دون صرف التوتر 
نحو الحارج بطريقة إيحابية » يرتد هذا التوتر إلى الشخص نفسه ويتركز الأذى ى 
جسم المنفعل ٠‏ كنا فى حالة الغضيان الذى يعجز عن إيذاء من أثار غضبه فتراه يؤذى 
نفسه سواء لاستعطاف الآخرين أو لمعاقبة نفسه على عجزه وقصوره أو على ما يشعر 
به من إثم . 

وسبق أن أشرنا إلى أن منطقة الهيبوتلاموس ف الدماغ المتوسط تحوى مراكز 

)١(‏ راجم مقالات الدكتور مصطنى زيور في الطب السيكوسوماني ( بجلة علم التفس ) أعداد 
يونيو وا كتوبر ١١:8‏ ويونيو 19410. 

(؟) ف الطبعة الثالئة ( ١9:5‏ ) لكتاب فلاندرس دنار في الانفعالات والتفيرات الجمية 
ورد ذ كر ألفين وأربعاثة مرجم نشرت منْسنة ٠93٠١‏ إلى 4 ١54‏ فيالعلاقات السيكوسوماتيه. 


08 1167260156 كه لإعلاقناة الم ركعقصقطن) /إ[نل80 220 كدمتامصظ : 101581 ومعلمدهاكآ1 
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صلة الاكفعال بالأمراض السمية 0-0 


التعبيرات الانفعالية ٠‏ وقد وصل بعض العلماء إلى إحداث قرحات ف المعدة بيج 
هذه المنطقة ؛ كما أنه أتيح أبعضهم مشاهدة ما_يعيرى غشاء المعدة عند ما يكون 
الشخص فى حالة توتر انفعالى ناشىء عن القلق أو الغضب أو ا رمان : فلوحظ ازدياد 
حركة جدران المعدة وإفراز السوائل الحمضية واحتقان النسيج المعدى وظهور بقع 
من النزيف والتقرح . ش 

والتجر بة الآتية اابى قام بها شابل واستيفنسون «معصعءه:5 همه الءممهط0 توضح 
لنا أثر العلاج النفسبى فى شفاء قرحات المعدة . فقد قسما ائنين وخمسين مريضاً 
بالقرحة المعدية إلى مجموعتين ٠‏ مجموعة مكونة من 7" مريضاً عوبحوا علاجاً نفسياً 
هدة سبعة أسابيع » وكان العلاج جمعياً لإمدمعط)وطعنزوم «مناوعع بواسسطة 
جلسات يومية يتحدث فيها الطبيب إلى المرضيى عن طبيعة الصراع النفسى وأسباب 
التوتر والقلق » كماكان يدربهم على ضبط النفس وزم الشهوات وكيفية الحد من شدة 
الانفعالات بوسائل الإبحاء الذاتى . أما المجموعة الثانية وكانت مكونة من ٠١‏ مريضاً 
فعولج أفرادها علاجاً جسمياً فقط مدة ستة أسابيع . وفى نباية الأسبوع الثالث 
شنى #١‏ مريضاً من 8" من المجموعة الأول من مرضهم واستمر الشفاء مدة طويلة 
بعد الانباء من العلاج » وقد أوحظت عشر حالات مدة ثلاث سنوات بدون معاودة 
المرض . أما أفراد المجموعة الثانية فقد شفوا كلهم من أعراضهم المرضية بفعل الأدوية 
ونظام الأكل الخاص ٠‏ غير أن هذه الأعراض ظهرت من جديد فى 18 منهم بعد 
أسبوعين فقط من انتهاء العلاج والعودة إلى نظام الكل العادى . وهذه التجر بة تقم 
الدليل القاطع على أثر العلاج النفسبى واستخدام وسائل الصحة العقلية لا فى الشفاء 
من قرحات المعدة فحسب ٠‏ بل فى الوقاية منها ومنع عودة الأعراض العضوية 
00000 

ومن أهم الأمراض السيكوسوماتية نذكر : قرحة المعدة وقرحة الأمعاء ٠‏ ارتفاع 
ضغط الدم الجوهرى أى الذى لا يرجع إلى الأسباب العضوية المعروفة ٠‏ الربو, 
حالات الشره وفقدان شهوة الطعام ٠»‏ بعض حالات الإسهال والإمساك : مرض 
العيون المعروف بالحلوكوما أوالماء الأزرق » ثم مجموعات من الأعراض الخاصة بالقلب 
والحهاز البولى والحهاز التناسلى . 
اك م م ا أه عاآموط)عع'1' ٍ. 15 .11 ممه 111015 ا .ن 

1996. 2. 293-236, 


١‏ صلة الانفعال بالأمراض الأسمية 


ع 


أما أهم العوامل الانفعالية الى تؤدى إلى الأمراض السيكوسوماتية فيمكن 
إبجازها فما يل : 

الحصول عليها . كما كان يظفر بها فى أثناء طفولته . ومن المعلوم أن علامات الحب 
الى كان ينالها الطفل كانت مرتبطة عادة بظروف تغذيته » ومن هنا نشأت الصلة 
الوثيقة بين دلائل الحب وحركات المعدة . ويستجيب الشخص للحرمان الذى يعانيه 
صامتاً بالطموح الزائد ومضاعفة الكدب «التظاهر بعدم المبالاة وابإرعام نفسه على 
بذل الحب والعطف لغيره . ولشاهد هذه الحالاات الانفعالية ف الاشخاص المصابين 
بقرحات المعدة . 

؟ ‏ نزعات عدوانية والثورة ضد السلطة والتذمر من العمل ومحاولة تجنب 
المسئولية والصراع العنيف لواجهة معضلة وجدانية لا يمكن حلها ولا تجنبها : آنا ى 
حالات ارتفاع ضغط الدم الحوهرى . 

م« اللحوف من فقدان الم أو ما يقوم مقامها كالزوجة مثلا فى حالة بعض 
الأشخاص الذين لم ينضجوا من الوجهة الانفعالية ويظلون متعلقين بالأم تعلقاً طفلياً 
كلاق حالات الرنن والستعاك ف ال بوأشبه ما يكون بصراخ الطفل الذذى حرم فجأة 
من أمه . غير أن ضيق النفس المصاحب لازمات الر بو يخفف من شدة الصراخ ويقمعه . 

ويتضح من هذه الأعراض النفسية أن الطبيب السيكوسوداتى لا بد له أن يلجأ 
فى علاج كثير من الحالات البى تعرض له إلى التحليل النفسبى للكشف عن العقد 
النفسية وما تنطوى عليه من انفعالات مكبوته . ومساعدة المريض على أن يزداد 
استبصاراً بمشكلاته النفسية وبالتالى على التخلص منها ب 


عد 7 الاتفعال والحياة الاجماعية 


رأننا أن كثيزاً من التعبيزات: الاتقعالية تكون معكسة غير مكتسية + وهذاهو 
شأن جميع المظاهر الانفعالية لدى المولود الحديث . فالبكاء والصراخ والحركات 
الاختلاجية التشنجية وما إليها . لا تعدو أن تكون بمثابة صور حركية يتخذها 
جسم الرضيع المنفعل . وفى مثل هذه الحالة تظهر وظيفة الانفعال الأول البى أطلقنا 
عليها اسني بطتسلعة عاممامه مهعم ولكن لايليبث الطفل طويلا حبى يربط بين 


الاتفعال و١‏ 

المظاهر الانفعالية وبين تأثيرها فى البيئة الاجماعية . ومن الأدلة على ترق الطفل من 
الوجهة النفسية . كيفية استخدامه لهذه اللغة البدائية الحيوانية الى هى لغة التعبيرات 
الانفعالية . فيستخدم الصراخ والبكاء لاسمالة الآخرين واستعطافهم :وعنك ها يزذاً 
فى تعلم لغة التخاطب ٠.‏ يتأثر أولا بعناصرها الوجدانية مثل نغمة الكلمة أو الحملة وما 
يصحبها من تعريرات وإعاات(00 فتعلم اللغة لدى الطفل هوف الواقع تعلم الألفاظ » 
وزع ما هتحب التعبير اللعطى من تغابين لقعا ليه غتلفة ب الوا فعال إذن وظيفة جديلدة 
مكتسبة بفضل ما للبيئة الاجماعية من تأثير بليغ ٠‏ فينتقل الانفعال بهذه الكيفية من 
الطور الحيوانى الصرف إلى الطور الإنسانى . 

ولكن ليس فى إمكان التعبيرات الانفعالية المكتسبة أن تتغلب عل التعبيرات 
المنعكسة . وخاصة نى الحالات الانفعالية العنيفة . فإذا طغت التعبيرات المنعكسة 
على ما أدخلته عليها الحياة الاجماعية من مبذيب وتعديل . يفقّد الانفعال من ميزاته 
الاجماعية ويتحول إلى سلوك غليظ عاجز عن تحقيق التوافق بين الشخص و«البيئة . 

وإذا كانت المظاهر الانفعالية العنيفة من العوامل البى كانت تساعد الإنسان 
البدائى على مواجهة أعدائه بالضرب والمقاتلة . فإنها قد فقدت ى بيئتنا المتحضرة 
ميزة التكيف الناجح . وأصبح ضبط النفس و«التريث وااروية من العوامل الضرورية 
لواجهة مشاكل الحياة بنجاح . 

ولكن ليس المثل الأعلى إخماد جميع الانفعالات وإماتتها . لأنه فضلا عن أن 
هذا أمر محال - بشرط ألا نكون بصدد شخص منحرف ميت العاطفة - فلا غى 
لنا عن أن نشعر بالحوف أو بالغضب عند ما تكون مصاحنا مهددة : حى تنشط 
للدفاع عنبها أوعلى الأقل حتى نحتاط للمستقبل . فنتفادى كل ما هومن شأنه أن 
بمس شخصيتنا بسوء . ولا بد لنا أن نفرح ونحزن وأن نصبر قاوبنا أحياناً فى نار 
الغيرة لنتكشف عن قيمة الحياة وعن قيمة الكفاح نى سبيل المثل العليا الى كن 
نحقيقها إلا فى كنف الحياة الاجماعية ر 


0 الانفعال 


تمارين ونجارب 


١‏ صف حالة انفعالية اختبرتها بنفسك على ضوء ما تعرفه عن شروط 
حدوث الانفعال . 

؟ ‏ اختبر صحة ما قيل فى الفقرة الثانية عن الدغدغة » بتنبيه طفل عمره سنة أو 
سنتين بطريقة قوية فى المنطقة الموجودة تحت الإبط . 

م« صف حالة طفل شاهدته عند استيلاء الغضب أو اللحوف عليه . 

؛ - ماذا يحدث لشخص غضبان إذا تأمل صورته فى المرآة ؟ علل ما تقول وبين 
مدى التعارض بين الانفعال وتعملية التصور الذهى . 

هاضرب مثلا لتيين كيف تضطرب الحركات الالية المنظمة تحت تأثير 
الانفعال . 

5 - ماهى صلة الانفعال بالتعب وبالمرض المسمانى . 

لاحاما بس المزافف ال تجعالة لشفل فى المترل: يوفع «المزمنة > بهن ترق 
الأشخاص أو حنسهم ( ذكراً أوأننى) أو ل ركزهم الاجماعى تأثير فى كيفية انفعالك ؟ 

4 لاذا تبكى من شدة الفرح كما تبكى من شدة الحزن ؟ 

4 - ما هى صلة الميول الفطرية بالانفعالات ؟ أذكر الأمثلة المدعمة لما تقول . 

٠‏ حاول أن تغضب أحد زملائك بطرق مختلفة . قارن بين الطرق الى 
امتعمتا : 

١‏ إذا كنت من غواة التصوير الشمسى التقط صوراً لشخص يتصنع حالات 
الفرح الثائر والفرح الحادئ والحزن الثائر والحزن الحادئ والدهشة والغضب والحوف ء 
وإذا تيسرلك ذلك ٠‏ لأشخاص يكونون فعلا فىمثل هذه الحالات . ثم أعرض هذه 
الصور على زملائك طالباً منهم أن يشيروا إلى نوع الانفعال الذى تعبر عنه كل 
صورة . جل الإجابات وقارن بينها ربين ما تعلمه أنت عن كل صورة . اختتم بحثلك 
بالإأحارة عل السواك الان لات 

هل يمكن تمييز الانفعالات بعضها من بعض بمجرد النظر إلى التعبيرات بدون 
الوقوف على طبيعة الموقف الثير للانفعال . 


عارين وتجارب ١‏ 


- إليك وصفاً رائعاً للفرح الثائر مقتبساً من قصة « دعاء الكروان» لطه 
حسين ص ١75‏ 

« قالت ذلكوهى مضطر بة أشد الاضطراب مبنهجة أشد الابنهاج يدفعها الفرح 
والمرح إلى أن تأتى حركات مختلطة فيها الرقص والقفز . وفيها الحد والحزل ٠»‏ وفيها 
الدعابة البى ليس بعدها دعابة وامجون الى ليس بعده مجون . حركات على الوجه » 
وحركات باليدين . يحركات فى الحسم كله مجتمعاً : وفى أعضائه متفرقة . حركات 
هى بالحنون والاختلاط ادلى مها إلى الفرح المعتدل الذى يصدر عن نفس مرحة 
وعقل متزن . ولم تكتف زنوبة باضطرابها هى » واختلاطها هى » وائما اتقضت 
على أنقاضها ٠‏ فقبلتى وأمبضتى وراقصتى ودارت بى حول الغرفة دوراناً متصلا 
سريعاً حتى اننبت لى وبنفسها إلى السقوط ٠‏ كل ذلك وهى مندفعة فى حركاتما 
وأحادينها لا تمكننى من أن أقول كلمة أو أنطق بحرف أوآتى من الحركات غير ما 
تريد . قد استحالت إلى جنية وأصبحت الغرفة ميداناً لاضطرابها المختلط الذى لم 
بقف ولم يبدأ إلا حين أسقطها الدوار وأسطى معها على الأرض وحين أفاقت منه 
بعد قليل . ») 

بين كيف يؤيد هذا الوص ما جاء فى الفقرة الحامسة عن أن اللحهاز العضلى 
يزداد توترأ أثناء الفرح . وبين كيف يكون هذا التوتر مصدراً لحركات مضطربة 
تعر الجسم كله وتتعداه إلى كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص . 

1١‏ علق على القصة الاتية فى «ضوء ما قرأته فى الفقرة السادسة عن 
التحقيق انال : 

: أحضر بعض الولاة شخصين متهمين بسرقة فأمر أن يوق بكوز من ماءء فأخذه 
بيده فألقاه عمداً فانكسر : فارتاع أحدهما وثبت الآخر فلم يتغير . فال للذى انزعج 
اذهب وقال للآخر أتحضر العدلة . فقيل له من أين عرفت ذلك فقال اللص قوى 
القلب لا ينزعج «البرئ يرى أنه لو نزلت فى البيت فأرة لأزعجته ومنعته من 
. السرقة » . ( من كتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . تأليف محمد بن قم 
الحوزية المتوق سنة ١هلا‏ ه - طبعة مصرر ص 458 ) . 

4ت لاضن عدي ايوق مورقوفات ندزة الفضبيه أو الوقت أو 
الحقد أثناء تناول الطعام ؟ 


مم١‏ عارين وتجارب 

لاذا يجب إيثار وسائل الإقناع ف العربية على وسائل التخويف ؟ 

1١‏ - على الرغم من تقدم وسائل الوقاية من الأمراض الوبائية والمكروبية 
ووسائل علاجها يتبين من الإحصاءات أن مستوى الصحة العامة ميل إلى الهبوط . 
كيف يمكن تعليل ذلك الحبوط من الوجهة السيكواوجية . 

كيف يمكن تعليل الإحصاءات الآتية  :‏ 

| كان عدد الوفيات من أمراض القلب فى الولايات المتحدة لكل ١٠6٠٠ر١٠١٠‏ 
شخص 17 فى سنة 1407 فارتفع إلى 1178 فى سنة 1918 . 

ب - ارتفعت حالات الوفاة من القرحة المعدية فى اسكتلندا من سنة ١931١‏ 
إلى ١98‏ إلى ثلاثة أضعاف وف انجاترا إلى أربعة أضعاف . 

ج كان عدد الحنود الذين أعفوا من الحدمة العسكرية بسبب إصابتهم بالقرحة 
المعدية فى الخمسة عش شهراً الأول فى الحرب العالمية الأولى ١٠/ا‏ » فى حين وصل 
هذا العدد فى-السبعة والعشرين شهراً الأول فى الحرب العالمية الثانية إلى 4/اه 78 . 

د فى الحرب العالمية الثانية كان عدد اللحنود البيض الذين أعفوا من الحدمة 
العسكرية 5" لكل عشرة آلاف جندى » فى حين كان عدد الحنود السود 5 فقط . 

ه - يتضح من إحصاءات شركة متروبوليتان الأمريكية للتأمين على ا حياة 
أن شخصاً من كل اثنين فى الولايات المتحدة ثمن تجاوزوا الحمسين يموت بفعل 
الأمراض «القلبية - الوعائية ب الكلوية» ٠‏ ويدل البحث على أن نصف هذه الحالات 
يرجع إلى ارتفاع ضغط الدم الجوهرى . 

تاقد _الرايق الا سيق واه ٠‏ 

| يجدر بالمرء أن يغير رغباته بدلا من أن يسعى فى تغيير نظام العالم . 

ب ضبط الانفعال يكون عراقبة المواقف المثيرة له والاستعداد لمواجهتها . 


. 


الاستجاءات أأر يده 


إئى 


علا مالع 


و جدسسهةه الشساط وتعط دك يله 


العواططاف 
١‏ - الشعور بالرغبة وسلوك الاننظار 


رأينا أن مصير الاستجابة ان | مقدرة الشخص على تحقيق التوافق بينه 
وبين_الموقف اللحارجى . فإذا 01 تحقيق التوافق بوساطة ما أوق الشخص من 
استعدادات فطرية ومن معلومات سبق اكتساما » كانت الاستجابة مباشرة ناجحة . 
أما إذا قصرت الاستعدادات الآلية وعجزت عن معا بحة الموقف بنجاح » وأصر 
الشخص مع ذلك عل مواصلة المحاولات : كانت الاستجابة بالانفعال » وهو 
استجابة مباشرة أيضاً ولكنها غير محققة للتوافق تماماً إذ أن من شأن الانفعال عادة 
اضطراب السلوك وتشويه العقل . 
فإذا كان طريق الإقدام أوالإقبال على العمل مسدوداً » وكان الفرار ليس دائماً 
من الوسائل الإيجابية انمجدية لعلاج الموقف وحل المشكلة » فلا بد إذن من الانتظار 
والااستعداد لاستنئاف العمل بنجاح . وهذا الاتجاه وسط بين الإقدام والإحجام 
ويكون مصحوباً بشعورخباص ليس هوباللذة : إذ أن الدافع لم يرض بعد » وليس 
بالألم إذ أن الأمل لايزال معقوداً على تحقيق النجاح والانتصار » بل هو الشعور 
بالرغبة الى أخذت ف التبأوروالى يتوقع تحقيقها . وهواتجاه جديد يقتضى ضروباً 
جديدة من السلوك كإعادة تنظيم الآليات المكتسبة وتنميها وصقلها حبى تصبح مكافئة 
لما يتطلبه الموقف . وهذا الشعور المعقد الذى بمتاز خاصة بأنه موجه للسلوك المقبل » 
والذى يقوى ويشتد ويظل مترجحاً ما دامت الرغبة لم تتحقق بعد ؛ هو ما يسمى 
بالعاطفة . 


1١5‏ تعريف العاطقة 


وإذا نظرنا فى السلوك الحيوانى ٠‏ نلاحظ أن سلوك الانتظار والتوقع ليس بالفطرى 
بل يكتسب بالتجربة . ومدى اكتسابه فى نوع من الأنواع هومن أدلة رق هذا 
النوع دن الرضية انك اس لعولا قلف فى انمق أهم صفات الإنسان مقدرته على 
اكتساب هذا الاتجاه الذى يعارض إلى حد كبير الطبيعة ا حيوانية الى هم 
صميمها إما إقدام أو إحجام . وفى هذا الاتجاه الخديد تنبئق مظاهر الحياة العقلية 
من تفكير وتدبير . 


؟ سح تعريف العاطفة 

يطلق على العاطفة فى اللغة الانجليزية والفرندسية لفظ غمعصضيه غير أنه 
يلاحظ أن معظم علماء النفس الأمريكيين عدوا الآن عن استعال هذا اللفظ 
واستبدلوا به لفظ مهدهج أى اتجاه . وهذا التبديل ؛ فى استعال الألفاظ مغزاه » 
وسيساعدنا الوقوف على هذا المغزى على فهم طبيعة العاطفة وتعريفها . 

فكلمة ولدهنئخة تفيد معبى التوجيه ومعنى التأهب للعمل والاستعداد فى 
حين لا تفيد كلمة غمعدمندوة إلا معبى الشعور فمّط . وما هو جحدير بالملاحظة 
أن الكلمة العر بية ١‏ عاطفة ) تفيد معبى علقغة و امعصتصة ق أن 
واحد : أى معنى الحالق الشعورية وما يصحبها من نشاط موجه متواصل . فالعطف 
فى اللغة العر بية يفيد معنى الميل والاتجاه وتتابع حلقات الفعل . ويفيد أيضاً معبى 
من المعانى الوجدانية . فالعاطفة فى اللغة هى الشفقة والح وثم أطلقت على جميع مظاهر 
الحب أو الكراهية أى الميل إلى الى #بوائل عند :بو كدلك يقال عطف إليه أى 
مال وعطق عنه أى انصرف . 

فعلى ضوء ما سبق يمكن تعر يم العاطفة بأنها إستعداد وجدانى للشعور بتجربة 
وجدانية_خاصة .وللقيام بسلوك معين_إزاء شىء أو شخص أو حماعة أوفكرة مجردة . 

وتعد العاطفة استعداداً ب : وذلك لمييزها من الميول الفطرية . غير أمها 
تنبت فى ثنايا الميول الفطرية » نم تتأثر بالعوامل الاجماعية وتنمو وتثقوى تحت و 
التفكير والتأمل والتجارب ا امختلفة . وهى كالغريزة من دوافع السلوك الحامة » 
ومن أقوى الأمثلة على تطور الميل الغريزى الحيوانى إلى عاطفة سامية » تطور الدافع 
الأنى عبفية امصعئدم تحت تأثير البيئة الاجمّاعية ( أنظر الفصل اللحامس 
فمرة ١‏ » ص 48). 


أنواع العواططف ١+‏ 


فالعاطفة تشبه إذن الميل الفطري من حيث هي منشطة للسلوك وبوجهة له فضلا 
عن كنبا مصحوية دائماً بتجربة انفعالية . وتشبه العادة من حيث هى مكنسبة 
ولكنها عادة وجدانية . وهى كالعادة تكيف الشخص لاتخاذ اتجاه معين » سواء فى 
شعوره وتأملاته » أو فى سلوكه الخارجى . غير أنها أكثر مرونة من العادة الحركية 
وأسرع تحولا » اللهم إلا إذا استأثرت عاطفة ما بجميع_مشاعر الشخص وأخضعته 
لسلطانها . وق هذه الحالة تتحول إلى هوى 5:608دم . 


ع - أنواع المواطف 

يتحول الميل الفطرى إلى عاطفة عند ما يصبح مشعوراً به . وعند ما يكتشف 
موضوعه الخاص . ولكن لا يعمل الميل أبداً منفرداً بل بمعية ميول أخرى تقوم بينها 
شتى العلاقات من تضامن أو تضارب ومن تجاذب أو تنافر . ولا تقتصر العواطف فى 
أشكاها المتنوعة ومشار بها المختلفة على الميول الفطرية الأولية ٠‏ بل تتفرع وتتشعب 
متخذة ألواناً جديدة ٠»‏ تبعاً لتعدد مجالات النشاط واختلاف المواقف اللخارجية » 
وخاصة الاجماعية منها . وقد تتفرع العواطف من الميول الشخصية والعائلية والاجماعية ؛ 
إلى حد يجعل إحصاء العواطف وتصنيفها أمراً متعذراً . 

وما من اتجاه عاطى إلا ويكون مصحوياً بتجر بة انفعالية . إما ضعيفة هادئة » 
أو عنيفة ثائرة . والفرق بين الانفعال والعاطفة . هو أن الأول مجرد استجابة معينة 
لموقف خاص . فى حين أن العاطفة استعداد للقيام بنوع معين من الاستجابيات 
وفمَاً للحالة الشعورية الراهنة ولطبيعة الموقف اللخارجى . ولا يتحم أن تتخذ 
الاستجابات الصادرة بحكم العاطفة شكل الاستجابة الانفعالية الصريحة . فهناك 
سلوك الانتظار أو البحث أو التوقع الذى يتوسط سلوك الإقدام والإحجام والذى 
يكون مصحوباً بانفعال خاص هو الشعور بالرغبة أو الحماس أو التردد أو الغرابة أو 
الأمل الذى تتخلله فترات من الحيبة والقنوط. أما ما يقابل سلوك الإقدام أوالإحجام 
من العواطف : فيمكن إحماله فى عاطفتين أساسيتين : الحب والكراهية . وتتخذ 
هاتان العاطفتان أشكالا معيئة تبعاً لموضوع العاطفة إذا كان شخصاً أو جماعة أو 
مثلا أعلى أوشيئاً من الأأشياء سواء كان مألوفاً أوغير مألوف . وكذلك تختلف العاطفة 
الموجهة إلى شخص مثلا تبعاً لسن هذا الشخص وموقفه من أعضاء الأسرة ومركزه 
الأجماعى الخ 1 


غ١‏ أنواع العواطف 

ومن هنا يتضح أن العواطف لا تقع تحت حص رب وأية لغة ».مهما كانت غزيرة 
المادة . عاجزة عن أن تعبر عن جميع العواطف وعن الألوان العديدة الدقيقة الى 
تصطبغ بها كل عاطفة من العواطف . 

لننظر مثلا فى كيفية تعدد مظاهر الحب تبعاً الظروف المختلفة . فالحب :ععناه 
الخاص هو العاطفة الى تجذب الشخص نحو شخص من الحنس الآخر . فصدرها 
الأول الميل اي 06 ٠‏ غير أنها ا بالأوضاع الاجماعية وخاصة بالأوضاع 
الأخلاقية والبيئية وسنعرض لبعض مظاهرها المتحورة فى الكلام عن الكبت والعقد 
النفسية ( فقرة 5 ) أما الحب بمعناه العام فهوكل عاطفة يؤدى تنشيطها إلى نوع من 
أنواع اللذة . مادية كانت أو معنوية . فعاطفة حب الذات ترب إلى إرضاء الشبوات 
الشخصية سواء كان موضوع الشسهوة الطعام أو الاستيلاء على شى المقتنيات أو إثبات 
الذات أوتحقيق الصيت الحسن بين الناس الخ . . . وتبعاً لطبيعة مزاج الشخص وما 
حيط به من ظر وف ألمر بية والإيحاء وا نحا كاة : 7 عن حب الذات مجموعة من 
الحصال أو من العادات اللحلقية كالعجب و«الكبرياء والتفرد بالرياسة والاستبداد 
والبخل وا خشع والحسد واللحقد والبغضاء والعداوة وإرادة الشر وشهوة الظلم والقسوة الخ. . 
وما يقابل هذه الحصال من وداعة وحياء ومسالمة ونناء وحلم وعفاف وعطف وحنان 
وصداقة واحترام وتقدير الخ . . . وتعتبر هذه الحصال وغيرها عواطف لأنها تكيف 
السلوك وتوجهه . 

والعاطفة فى أصلها موجهة دائماً نحو شخص آخر من أفراد الأسرة أو أفراد 
الجماعات امختلفة الى ينتمى إإيها الشخص . وإذا اتجهت العاطفه نحو حماعة ما 
كالفرقة أو الفصل أو المدرسة أو العشيرة أو الوطن أو الحيئات السياسية أو الدينية » 
فإنها تتركز عادة فى شخص واحد بار ز يكون رمزاً قوياً للجماعة وأسعى ممثل لما . فإن 
حب الوطن هو فى صميمه نوع من العبادة موجهة نحو الأبطال الذين استشهدوا 
فى سبيله ورفعوا من شأنه . 

والعاطفة الموجهة نحوشىء هى ف الواقع موجهة نحو شخص خا هذا التىء 
الذى يكون أثراً من آثاره أو رمزاً من رموزه . 

وقد قال الشاعر فى هذا المعنى 


)١(‏ يوسف ءراد : نمو الطفل العقلى وتكوين شخصيتة ل # : مراحل تطور المميل الجنسى 
( س )١8-- ٠‏ بجلة عل النفس » عدد يونيو15١١.‏ 


تكوين العاطفة ١‏ 


أمر على الديار ديار ليلى ‏ أتبل ذا الحدار وذا الحدارا 

وما حب الديار ملكن قأبى ولكن حب دن سكن الديارا 

وكثيراً ما تنعكس العاطفة على صاحبها بعد تركيزها. فى ثبىء من الأشياء » 
فعاطفبى نحو المنزل الذى نشأت ف فيه هى ف الواقع تعلق قوى بالدكريات القديمة 
الى تركتث: فق النفمن أثراً يلبخا . 

وهناك عواططف من نوع خاص 3 وى الى تتخدذ من المثل العليا موضوعاً لما 
كحب الحقيقة والعدل والحير والحمال . ولا تنشأ هذه العواطف إلا بفضل الثر بية 
الموجهة اتجاهاً سامياً والى ترى إلىقهر النزعات اابهيمية . وقد تمتزج العواطف الموجهة 
نحوالأشخاص بعناصر هذه العواطف المثالية . وهذا يكون واضحاً خاصة فى عاطفة 
الصداقة أونى الحب البرّ الخالص أو الحب العذرى 


ل 0 

تبين لنا مما سبق أن العاطفة تنبت فى تربة الميول الفطرية وأنها تتحدد عندما 
تقر رفوي م تتموفقوك تحت تأثير الألفة والعادةٍ . و بتتابع التجارب الانفعالية 
الى تغذيها حيئاً والهى مبددها حيناً آخر . ويكون أثر الألفة والعادة قوياً فى تكوين 
معظر العواطيف قير أنه ختالكة حاللات اتيك في الفراطاق الشيفاراً وتستأثر بالنفس 
دون سابق تجربة . إلا أن العاطفة فى هذه الحالة وإن كان ظهورها فجائياً مباغتاً : 
فلا بد أن تكون قد مرت بمراحل الكمون الباطن الكبى . فتكون شبيبة بالقلقالغامض 
الذى لا يعرف له سبب ٠.‏ غير أن الشخص يحاول أن يلتمس فى نفسه وفما حيط به 
من حركات وأقوال وظروف ما يساعده على فهم هذا القلق والكشف عن أسبابه . 
ثم يزول القلق والانتظار المضبى فجأة » فقد وجد الشخص ضالته فى شخص آخر 
يستريح لرؤيته ويأوى إليه كما يلجأ الظمآن إلى المعين البارد الذى يروى الغليل 
ونحفف من حرارته . 

وف قدرتنا أن نستطرد طويلا فى التحليل النظرى للعاطفة : غير أن هذا التحليل 
سيكون دائماً دون الواقع ودون ما يمتاز به من تعقيد وتركيب . وخير ما يمكن انهاجه 
بهذا الصدد هو أن نستعين بما وصل إليه من تحليل ومن تمثيل كبار الكتاب الذين 
برعوا قى تشريح القلب الإنسانى ؛ وى كشف ما تنطوى عليه النفس من نزعات 
دفينة ومن رغبات متصارعة متضاربة . 


١5‏ تكوين الماطفة 


أنظر مثلا كيف صور لنا طه حسين فى قصته « الحب الضائع » السبل امختلفة 
المتناقضة الى يسلكها الحبق تكويئه وتطوره . فها هى ذى١‏ مدلين مورل » فتاة ق 
دن ارين تبي د لها ولدها ظر وائنة رواحيها يبك أن تعام غيو ان لأثلية طريلة 
حى تشعر شعوراً غامضاً أن هناك مرا جديداً يدير وان هذا الام 00 وسوف وك 
يجرى حياءها . ويولد فيها غموفض الموقف شيئاً من القلق : لم تقو فى بادى الآمر على 
أن تواجه مصدره بصراحة وإقدام فتلجأ إلى دفترها الذى ائتمنته على أسرارها وعلى مأ 
نجول قَْ نفسمها من خواطر ودوااجس وتقول )0 وانا احس شونا إل جحديك المحه ٠‏ ولا 
أتبمنه » تحسه أعماق نفسبى . وضمير قابى ولكنه لا يستبين لعقلى ولا يتجلى لرأى ». 
فأنا حائرة دون أن أعرف مصدر هذه الحيرة . هائمة دون أن أعرف موضوع هذا 
الحيام » مشوقة دون أن ا غاية هذا الشوق )اص )١7‏ : 

“وغنك ها اتستش. هن آمر أبونها نيما بديران ا الخطة + تضرف كلية إلى 
التفكير فى هذا الشاب المجهول « ثم أنا بعد هذا وذاك حائرة . يكاد حبى للمعرفة يقهر 
كل عاطفة أخرى فى نفسبى ويملك على كل أمرى . ويصرفنى إلا عن البحث والتفكير 
قبمن عسى" أن يكون هذا القات الذى يفكر أبوائ: فيه وييان للصلة يدق ويننه:؛ 
(ص27”). 

ولا تضيق بهذا الحهل ويثقل عليها هذا الغموض ٠‏ تتروى فى نفسها وتطلق العنان 
يلها فتنفق ساعات طوالا مع هذا التعاب أوذاك من الشبان الذين تعرفهم « فأسمع 
هنه وأتحدث إليه وأبلو أخلاقه وأمتحن سيرته : وأنصرف عنه راضية حيناً وساخطة 
حيناً آخر . حامدة مرة وناقدة مرة أخرى . وأنا مع ذلك حجينة غرفتى » ( ص 4") . 

ولكن مثل هذا الميام الحيالى لا يلبث طويلا حبى يثقل على نفس الفتاة 
« وأخذت أكره التفكير فى اللحطبة والزواج ٠.‏ وأتمى أن ينجلى هذا الغموض وأن تتاح 
لنفسى هذه الحائمة . غاية واضحة تقف عندها . مفكرة مقدرة فتقبل عليها آخر 
الآمر أو تنصرف عنها ) . (ص ع 
عموضوعها و بالإقبالعليه. فنسرمادلين إلى دفترها ما شعرت به عند ما رأت «مكسم ) 
لأول مرة « نظرت إلى شخصه فامتلاً به قللبى . وسمعت صوته ففتنت به نفسى » 
وراقصته ساعة فصرفت إليه عن كل شىء» ( ص 88 ) . 


تكوين العاطفة ع1 


وهناك ضرب آخر من ضروب تكوين العاطفة » يمثلها لنا طه حسين فى القصة 
نفسها وهوالتكوين البطى العسير اذى تكله مع عنيف بين الإرادة والغريزة » 
بين واجب الوفاء والصداقة وإغراء الشهوة والحوى . أنظ ركيف تحول عطف افلكم 
على لورنس إلى حب وهوى : 

٠٠‏ فهى قد أحست عطف مكسم عليها ورعايته ها » ثم أحست تحول هذا 
العطف و«الرعاية إلى شى' من الحب والحنان » ثم أحست قوة هذا الحب وشدة هذا 
الحنان فتلقت هذا كله لقاء حسناً نقياً . ولكن حب حب مكسم ألح عليها وجعل يتبعها 
ويقفوآثارها » ثم جعل يمسها مسا رفيقاً ثم جعل يحيط بها ويغمرها ٠‏ وهى تقاومه 
وتدافعه وتتحاول النجاة منه كما حاول الغريق أن ينجو من الماء الذى يطغى عليه » وقد 
جحت ماما مزة اوارة ا رفاست اذى شبالة اليه تللق الى أكان تصما لا ككس + 
وكاتك تنما عى فنا مركن مكن عاد اجاج ٠‏ وأسرف تيع 2 
وظهر من أمرها على ما كانت تخت » واستيقن أنها تلبى حبه حب مثله : وأن نقاء 
الضمير وحده هو الذى يحول بينها وبين الاستجابة له ٠‏ والانقياد لحواه فاضطهدها 
مصبحاً واضطهدها مسياً » واضطهدها حين كانت تزورنا وجعل يزورها حين كانت 
تقعد عن زيارتنا » وتنتحل لذلك ماكانت تنتحل من معاذير . وكانت المسكينة ترى 
هذا الإلحاح العنيف . وتجد فى نفسها إلحاحاً مثله . وكانت ترى مكسم يدفع 
إليها دفعاً وترى نفسها تدفع إليه. دفعاً » . ( « الحب الضائع »ص .)١١١ 1٠١‏ 

نرى ما سبق أن العاطفة لا تنشأ منفردة منعزلة ٠‏ بل تكون دائماً محاطة بموا كب 
من العواطف الأخرى : ا مؤيد لها وبعضها الآخر مناهض لا . وتصطدم 
العاطفة بشتى العقبات الى يخلقها العقل حيناً . والبى تثيرها الأوضاع الاجماعية 
حب لخر فالغاطقة متلق جخاصض كال متطق الققن + شيقر و ا املق بلقل أن 
الضدين لا يجتمعان ولكن هذا القانون لا ينطبق بتاتاً على العاطفة . فإن قانون 
العاطفة الأسابى هو قانون اجمّاع الضدين . وقد أقامت مدرسة التحليل النفسى 
الدليل علىحعة هذ القانون ويطلقعليه : ععمء1د1#طصحج 2ه 120 . فليس 
الصراع قائماً بين العواطف الختلفة فحسب ٠‏ بل هوقائم فى طيات العاطفة الواحدة 
نفسها . فكل عاطفة » مهما كانت سامية » تحمل فى ثناياها بذور العاطفة المناقضة 
لها . فالشفقة تكون دائماً ممزوجة بشى' من القسوة » والتعذيب بشى' من العطف » 
والحب بشبى ء من البغضاء . وعناصر البغضاء تظهر حيناً وتختى حيناً آخر . وهى تعمل 
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أحياناً عملا دفينآً دون أن يشعر بها الشخص . وقد تكون عناصر البغضاء من دواعى 
تقوية الحب وتدعيمه . 

وقد اهندى الكتاب القصصيون إلى هذه الحقيقة » فثلوها أروع تمثيل ى 
قصصهم وجعلوا منها ا حورالذى تدورحولهحوادث القصة. ويمكنا أن نلمس تصوير 
هذه الحقيقة و فى الأدب المصرى الحديث وخاصة ققصة طه حسين١‏ دعاء الكراون ( 
00 أصبح من أعسر الأشياء وأشقها أن تفكر الفتاة فى هذه الياة تفكيراً هادثاً 
مجرداً » لا يتأثر هذه العواطف العنيفة الحادة الى تتصورمرة كأنها النفور الذىلا نفور 
بعده » وتتصورمرة أخرى كأنها الإقبال الذى لا إقبال بعده . وهى فى الحالين شى 
واحد تختلف عليه الصور والأشكال دون أن يتغير جوهره الذى هو الحب . 
(ص ١١٠؟).‏ 


فايص ان الكو طق و اللباة الشمية والسنارك 


العواطم ٠‏ أثر بليغ ؛ ف توجيه التفكير والسلوك . ويتجل هذا التأثير فى عمليات 
الإدراك والتذ كر وتتداعى اماف .»وق تكو وين معتقداتنا وعلها . فهى تؤثر ى سير 
أفكارنا سواء أكانت تلقائية شاردة كما فى أحلام اليقظة » أم موجهة مقيدة كما فى 
التأمل والتفكير . ويكون تأثير العوامل الوجدانية واضحاً فعالا فى عملية استرجاع بعض 
الذكريات دون غيرها » وق توجيه نشاط الذاكرة . ويكون التأثر الوجدانى السائد 
عثابة المركز الذى يجذب إليه الإاحساسات والعواطيف الحانسة له وهذا ما يعرف 
بتبلور العواطف 115308[ه:وتى . فعلما يستولى علينا الحزن العميق » تميل إلى 
تذكر ما أصابنا فى الماضى من أحداث وخطوب ؛ وإلى تأمل بؤس الآخرين وتصور 
كل ما تعانيه الإنسانية من شقَاء . فتطغى علينا موجة من التشاؤم ولا نعود نفكر إلا 
فيا بحيط بنا من أسباب الم والغم ؛ كالخزين يلتمس فيا يصادفه من حوادث 
ومواقف ٠»‏ مادة لإذ كاء التحرق والتلظى وسببا يبعث فى نفسه الزكريات المؤلة فاذا 
خشع أو بكى الجا اع ين الحزن كينة فى صدره لم يذر عنها اأرماد إلا ذلك 
الأثر ا مادى الذى وقعت عيناه عليه . 

فالأم التكلى التى فقدتابها فى الحرب تبعث فى نفسها زيارة قير الحندى 
امحهول أقسى الذكريات فلا عجب إذا هى أجهشت ف البكاء أمام ذلك النصب 


أثر العواطف فى الياة النفسية والسلوك ١‏ 
الألم وقل مثل هذا عن متهم ابن نويرة الذى كان إذا رأى قرأ من القبور ذ كر 
أخاه مالكاً فبكى وإلى هذا يشير بقوله : 

لقد لامى عند القبور على البكا رفيى لتذراف الدموع السوافك 
فال أتيسكى كل قبر رأته لقبر ثوى بين اللوى فالدكائلك 
فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعبى فهذا كله قبر مالك 
أما الشخص الفرح الطروب » فان الضياء الذى يشع من أساريره ينتشر حوله 
مكؤناً هالة من النور » تغمر الأشخاص و«الأشياء فى دوائرها المتعاقبة . فالسماء 
المتليدة الحبوم تفقد كابنها والأمطار الحاطلة تنتظم أصوات قطراتها حبى تكون لحناً 
يتوافق والأأنشودة الى تتردد مقاطعها فى الصدر . 
فالاتجاه الذى يتخذه تفكيرنا والصبغة الى تصطبغ عا تأورلاتنا :والكيقناة 
الى تشكل حركاتنا وأوضاعنا ترجع ٠‏ فى نهاية الأمر » إلى العاطفة السائدة المسيطرة . 


ولا شك فى أن الفيلسوف أو العالم نفسه يستمد من العاطفة أسباب تنشيط تأملاته 
واطرادها » إذ أن الاههام الذى تثيره الأفكار لا يكون قوياً إلا بمقدار تأثيرها 
ف الوجدان 3 


وإلحالات الوجدانية تأثير بليغ فى عمليات الذاكرة. : إذ تزداد سهولة الحفظ 
وتثبت الذاكريات بمقدار ما تثيره مادة الحفظ والحوادث الى نشاهدها من اهمام 
وتأثر » وعقدار تلاؤمها مع رغباتنا وحالتنا العاطفية الراهنة . وكذلك ترجع سهولة 
استرجاع الذكريات وسرعة استدعائها إلى تأثير الحالة العاطفية المتسلطة . 

أما 10 ثير العواطق فى الاعتقاد َ فلا يقل جلاء وشدة عن تأثيرها فى تداعى 
الأفكار واستيحائها . ويكون هذا التأثير أحياناً مباشراً صرحاً + وغامضاً غير مباشر 
حياناً أخرى . فقد 0 لعا 0-6 نتمناها أقالق نتوقع كلو : بجميع 
الشك فانا نسرع ل : كأن إغفاله من شأنه أن جعله 
الظاهرة القاطعة . كأن تأنى تصديق ما قل 55 ااي لعزهم من أفعال 
رديئه ة وأقوال آ ع . فللأمل إذن مما لالخشية واالحوف : سلطان مجعلنا نعتقد ونتصرف. 


لاطت 


١٠6‏ أثر العواطف فى الحياة النفسية والسلوك 


فى سلوكنا كأن الاتجاه الذى نفرضه على تفكيرنا » من شأنه أن يغير سير الحوادث 
والظروف . وقد يكون للأمل والحشية عكس هذا التأثير . فعندما تشتد رغبتنا فى 
حدوث أمر ماء نلجأ إلى الشك والارتياب » هرباً من الديبة ومن الاغتباط الكاذب . 
كما أننا نزداد تأكيداً ويقيناً إزاء الأمر الذى نخشى وقوعه » استعداداً لمواجهقة بطريقة 
جدية فعالة وقبل فوات الفرصة . 

ولا يقتصر أثر العاطفة على دفعنا إلى الخلط بين ما هو ممكن نظرياً وما يرجح 
وقوعه فى المستقبل » بين الوهمى والحقيى » بل من شأنه أن يشوه حكنا على الحاضر 
وتأويلنا لما نلاحظه بطريقة مباشرة . فد تختلف نظرتنا إلى الأشخاص وما يصدر 
ءنهم من حركات وعبارات » باختلاف حالتنا العاطفية الراهنة . فنميل إلى التساهل 
والعطض إذا كنا فى حالة ارتياح ورذى » أوتنقلب علينا النزعة إلى التعسف والاستبداد 
والقسوة عند ما ينزعج مزاجنا ويضطرب . ويحدث لنا أحياناً أن تعمم النتائئج البى 
قد نصل إليها بعد تجزبة عاطفية واحدة . فإذا خاننا أحد أصدقائنا انعدمت ثقتنا 
فى جميع الأصدقاء » وإذا جحد فضلنا وأنكر . حكنا بأن النجاح لا يصيب إلا 
الأدنياء والأخساء . 

وهناك تأثير غير مباشر للعواطف فى معتقداتنا إذ لا شك أنه من المتعذر أن 
نختبر ححة كل فكرة جديدة تأتينا من الحارج أو تخطر ببالنا » وعلى هذا نميل إلى 
التسليم بصحة الآراء الى تتفق مع نزعاتنا الدفينة دون أن يثير هذا التصديق التلقائى 
فى نفسنا أى شك فى صدق رغبتنا فى البحث عن الحقيقة » بعيداً عن الأغراض 
الشخصية . وكذلك نفزع إلى البحث عن جميع البراهين والحجج الى تسمح لنا 
بدحض نظرية جديدة ؛ تتعارض ونزعاتنا العميقة غير المشعور بها عادة » وذلك 
على الرغم من إذعاننا مرغمين للأدلة القوية المدعمة لما . 


ونخحلا'صة القول إن الصراع دائم الاحتدام بين العواطف نفسها وبين العواطيف 
والعقل . وإذا كان من اليسير على البعض ٠‏ بفضل ما اكتسبوا من قوة الإرادة ومن 
ضبط النفس » أن يخضعوا العاطفة الخامحة للروية والعقل » فإن ضعاف الشخصية 
يستسلمون عادة لسلطان العواطف والنزوات » مصطنعين شى السبل لتبرير مواقفهم 
واتجاهامهم السلوكية : سنعرض لبعص طرق التبرير فى كلامنا عن الأزمات العاطفية 
فر كيفية حل الشخص إياها . 


الأزمات النفسية وطرق حلها ٠6١‏ 


الأمات لشي و سنا 


قلما ينجو إنساكت - طفلا كان أوبالدات من الابتلاء بأرمات تقوية عنيفقة » 
تتجاذبه خلالما دوافع متعارضة . وإن بدت هذه الدوافع فى بادئ الآمر متساوية 
قوة ودفعاً ٠‏ فإن الشخص لا يلبث طويلا حى يرجح دافعاً على سواه من الدوافع 
لحل المشكلة الى تواجهه . وإن تعذر عليه ذلك » فقد يلجأ إلى حلها بطريقة سلبية 
بتغافله عن وحود المشكلة 3 أو بالالتجاء إل صروب معوضة أواستعارية من السلوك 
تكلفه عناء أقل من عناء الحل الملاثم . فلا يكون مثل الإنسان أبداً كمثل حمار 
بوريدان2©20 الذى وضع بين حزمتين مماثلتين من البرسيم ».فتردد فى أيهما تفضل 
الأخرى لكى يقبل على أكلها . حبى طال به هذا التردد فمات جوعاً . 

وتنشأ الآزمات النفسية عادة عن حرمان الشخص مما يرضى أحد الدوافع 
الذى أصبح نداؤه قوياً ملحا : أو بنهديد هذا الدافع وإعاقته عن التنشيط بأية 
وسيلة كانت . وتتفاوت هذه الأزمات شدة وخطورة تبعاً لقوة الدوافع المتصارعة » 
ولنشدة الزواجر الأخلاقية والاجماعية . وقد يصبح الإنسان عرضة للاضطرابات 
النفسية والحسمية إن لم يوفق إلى حل الأزمة بطريقة سريعة مرضية . حقيقية كانت 
أو وثمية . 

ويكون المرض النفسبى عادة ضرباً مرضياً من ضروب حل المشكلة النفسية . 
وهناك ضروب أخرى غير مرضية لحل المشكلة : غير ألما لا تحقق دائماً التكيف 
الكامل بين الشخص ونفسه » أو بين الشخص وبيئته . ومن هذه الطرق الاستعارية 
الملتوية : نذكر الكبت والتعويض وأحلام اليقظة والتبرير الحدلى . 

الرض النفسى أو العصاي : يتعمد الإنسان أحياناً تصنع المرض للفرار من 
مواجهة الواقع . ولكن هناك مرضاً يعرف بالهستيريا أو البيتياتز م2 يمتاز صاحبه 
بقابليته الزائدة للإيحاء وخاصة للإبحاء الذاتى » ويسرف إذا كان مصايا به ى 

تصنع الأعراض المرضية ٠‏ بطريقة غير مباشرة لاشعورية(© . 

0( صدوعد8 عل عسصؤار1 

(؟) سوط ام عه متتعنعرط :4 لفظ معتتدتطنم من وضمالطبيب الفرنسى با بسكي تاعمتطهظ 
ومعناه امرض الذى يحدثه الإيحاء ويشفيه الإقناع.. 

(؟) أنظر كتابنا «شفاء النفس» ص 58# . دار المعارف 


6 المرش التفسى 


فالحندى الحبان مثلا الذى لا يريد أن يظهر بمظهر الحبن ٠‏ والذى يخشى ى 
الوقت نفسه مواجهة القتال » قد يصاب بأزمة نفسية يحاول خلالها أن يتخلص من 
موقفه احرج . وقد يطرأ على باله أنه لوكان مشلول اليد مثلا » لأععى من الخدمة 
العسكرية . وتندس هذه الفكرة فى أعماق نفسه وتعمل عملها دون أن يشعر شعوراً 
جليا بما بحرى فى سريرته حبّى يصبح يوماً ما وقد شلت يده فعلا . 
فجأة بالعمى فراراً من رؤية هذا الشخص . 

والأعراض المستيرية تدخل فى حملة الأعراض الانفعالية الشاذة . وهى تؤيد 
بطريقة جليه ما ذهبنا إليه من أن الانفعال هوق صميمه تكيف خاص لشخص 
المنفعل : عند ما تواجهه معضلة لايقوى على حلها عن طريق تكييف الموقف بطر يقة 


مباشرة مجدية . 


الككيت : حياة الإنسان كفاح مستمر : ومن أشد ألوان الكفاح المعنوى الصراع 
الذى يقوم بين بعض اليول والعواطف والنزوات وبين المبادئ الأخلاقية والأوضاع 
الاجماعية . فقد قيل من قديم إن النف سأمارة بالسوء: وكان دأب الحكماء دانماً 
تدريب النفس على قمع شهبواتها والحد من شطط النزعات الى لا تقرها التقاليد » 
ومن اندفاع الميول الأنمة . 

وقد نستسلم أحياناً لشهواتنا لضعف فى أنفسنا . كا أننا قد نوفق أحياناً أخرى 
إلى قمعها ومنعها . وتصدر عملية القمع عن إرادة الشخص ٠‏ فهى داناً مقصودة 
وشعورية . وهناك حالات أخرى تقمع فيها الميول والرغبات بطر يقة تلقائية لاشعورية؛ 
قبل أن تقتحم حدود الشعور وقبل أن تنشىء صراعاً صريحاً شعورياً . وتعرف عملية 
القمع اللاشعورى بالكبت22© وهناك حالات متوسطة بين القمع المتعمد والكبت 
اللاشعورى وهو النسيان الشامل الذدى يعقب تجربة انفعالية تكون مصحوبة عادة 
بالذعر و بالشعور بالإثم » ويعتبر هذا النسيان الشامل من أهم ضروب الكبت . 

وتتذهب مدرسة فرويد إلى أن الميول والرغبات الى تكبت » صادرة كلها عن 

)١(‏ الكبت في اصطلاح مدرسة التحايل النفساني لمؤسسها فرويد (فنهرلدصدهدعروم) هو ما يسمي 


بالاجيزية دمزووعدمءء وبالفر نسية غصعصءادمع: . أما تملية القمم الشعورى فهي بالا تجليزيه 


0 و بالفر نسية 0مأدمء 2م76 . 


الكبت »م١‏ 


الغريزة الحنسية » وأن جميع الأعراض المستيرية لا تخلومن العنصر الحنسى 0©. غير 
أن كثيراً من المدارس السيكولوجية الأخرى وخاصة مدرسة علم النفس الفردى البى 
أنشأها ألفرد أدلر » ترى فى هذا الرأى كثيراً من المبالغة والإفراط ٠‏ وتقول بأن هناك 
ميولا أخرى لا تقل قوة عن الميل الحنسى كالميل إلى السيطرة والتفوق . ولكن أحداً 
لا ينك ر أن ف نظرية فرويد قسطكبيراً من الصحة » غير أن القول بالكبت اللاشعورى 
لا بد أن يبدو لرجل الشارع قولا نيفاً غير منطى . وهو فى الواقع غير منطى إذا 
اعتبرنا منطق العقل . واككن منطق العواطف والميول» كنا سبق أن رأينا » يسخر من 
منطق العقل ويهزأ به . فتقد جاءت الشواهد الإكلينيكية البى قام بها أطباء الأمراض 
النفسية بالأدلة القاطعة على صحة الكبت اللاشعورى . 

ولا تصبح الرغبات أو الصدمات الانفعالية المكبوتة من جراء كبتها أو نسيانهاء 
عديمة الآثر فى الحياة النفسية بل تظل ى حالة.نشاط لاشعورى » مكونة ما 
يعرف بالعقدة النفسية0"© وهى تواصل ضغطها وتحاول الظهور على مسرح الشعور 
بطرق استعارية رمزية كالأحلام مثلا. وفى إمكان الشخص أن يصرف شيئاً من طاقة 
الميول المكبوته فى القيام بضروب شبى من النشاط كالرياضة البدنية أوالحدمة الاجماعية 
أو قراءة القصص و«الشعر أو مشاهدة المسرحيات . 

وتعرف عملية تحويل طاقة الميول المكبوتة واستنفادها فى ميادين أخرى » تقرها 
الأوضاع الاجتاعية والتقاليد : بعملية الإعلاء0© . ولكن يحب أن بلاحظ أن 
عملية الإعلاء لا تنجح فى صرف الطاقات المكبوتة بطريقة ناجحة ملائمة » إلا إذا 
أعيد تنظيم الشخصية بأكلها على أساس جديد ٠‏ لتقوية جميع نواحيها وتحقيق 
وحدنبها وتكاملها بتأثير المثل الأخلاقية العليا . والتربية السديدة الصلحة هى الى 
تحقق إعلاء الغرائز : وتنقية الميول مما يشوبها من عوامل الأثرة والضعف وذلك بتحقيق 
وحدة الشخصية وتكاملها ٠‏ وبتقوية الإرادة وتوفير وسائل ضبط النفس . 

وإذا لم تجد الميول المكبوتة والانفعالات المنسية منصرفاً طبيعياً لتخفيف وطأتها 

.)؟8.-٠٠١و أنظر كتاب الدكتور صبرى جرجس : مشكلة السلوك السيكوباني . (ص‎ )١( 
١645 منشورات جاعه عل النفس التكاملى - دار المعارف عصر ل‎ 

(؟) »عامده ويعرف أصحاب مدرسة التحليل النفساتى العهامدهه يانه اناه اتفمالى لاشعورى 
لا يبرح يؤر في التفكير والسلوك على الرغم مما أصابه من الكبت والنسيان م 


(؟) «مغخسصستاطنو ٠.‏ 


غ6٠‏ التمويض 


على النفس . فقد ينجم عن عن الضغط الداخى المتزايد شبّى الأعراض المرضية » 
ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل المثل الحالة الواقعية الآتية : 

وهى حالة رجل تجاوز الخامسة واللحمسين . كان قد اعتراه منذ الطفولة خوف 
مقبم من أن يقبض عليه أحد من الخلف فجأة . ولا كان هذا االحوف خوفاً مرضياً 
دنطمطم لا بمكن التغلب عليه ٠»‏ فان المربض كان فى أثناء السير قى 
الطريق يدفع دفعاً إلى الإكثار من النظر خلفه بين حين وحين ٠‏ ليرى إن كان هناك 
من يقتى أثره . وإذا وحد فى مجتمع حاول دائماً الحلوس فى المقاعد المجاورة الحائط 
الحلنى . كنا كان يشق عليه دخول المسارح أوالتجول فى الأمكنة المحتشدة بالجماهير . 
ومع هذا كله ومع ضيقه بأمره » كان عاجزاً كل العجز عن تعليل خوفه وإرجاعه إلى 
تضدو قفن . وحداث لوعو ف شن الخامسة والليهمين. أن زان المديلة الى: لشا فيا 
وطاف بأصدقاء طفولته . وكان من بينهم تاجر بقل . فأخذ الرجلان يتجاذبان أطراف 
الحديث ويسترجعان فى تأثر ذكريات الطفولة . فقال صاحب المتجر لصديقه وهو 
بمانحه : أريد أن أقص عليك حادثاً وقع لك فى طفولتك : « اعتدت أن تمر بهذا 
00 تختلس من السلع المعروضة على الباب كية من الفول السودانى . فرأيتنك 

من الأيام وأختبأت خلف برميل » وعند ما دمت بالاستيلاء على الفول هجمت 

2 من الخلف وأمسكت برقبتك » فذعرت أشد الذعر وصرخت صرخة حادة » 
ثم وقعت مغشياً عليك . فلما وفق الرجل إلى استرجاع هذه الذكرى القديمة وقف 
على مصدر خوفه المرضى وأصبح فى إمكانه أن يقاومه وأن يقمعه : حبى نجح فعلا فى 
نباية الأمر فى التخلص من أعراض اللحوف والذعر . 


الامو لهي : كان ديموستين فى طفولته بُقيلاللسان» فى منطقه عى . ولكنه شق عليه 
دكن دون غيره من رفاقه . فى طلاقة اللسان وفصاحة العبارة » فلجأ إلى وضع الخصى 
قَْ فه والذهاب إلى شاطى البحر 4 يدرب نفسه على إحادة الحطابة وحسن المنطق 6 
بانتباهه إلى حركات لسانه وشفاهه وتنظيمها ٠‏ حى تخرج المقاطع الصوتية هادئة 
متسلسلة متقنة . وات دفوسين حاهدا فق تمارينه حبى أصبح من أعظم 


التبرير الحدلى هوا 


ويف ادن + : مؤسس مدرسة علم النفس الفردى2©202. أن شعور الإنسان بأنه 
دون(")غيره ٠»‏ من أعظم الدوافع إلى العمل وبذل اللحهد : وأن الغريزة المتسلطة هى 
غريزة السيطرة والتطلع إلى 5 وعند ما يعجز الشخص عن إثبات ذاته وا كتساب 
التفوذ الاجماعى الذى يصبوإليه : نظرا لعيوبه الحسمانية خاصة كقصر القامة أو قبح 
الهيئة أوأية عاهة من احديداب أوشلل فى الأطراف أو ضعف ف النظر أوعى ى 
اللسان الخ . . . فانه يلجأ إلى سبل مختلفة من التعويض ؛ قد تؤدى به أحياناً إلى 
التفوق والقيام بأعمال جليلة » وأحياناً أخرى إلى أن يصطنع فى سلوكه أسلوباً شاذاً 
كالقسوة والاستبداد فى ضعاف البنية » أو المكر فْ قصار القامة مثلا20©» والادعاء 
الكاذب والصلف فى الشخص الوجل الحبان . 


أممموم الإ : تعد أحلام اليقظة من طرق التعويض أو من طرق الفرارمن الواقع » 
وتؤدى الخيلة دوراً هاماً فى أحلام اليقظة كما سترى فى فصل امخيلة . فان عالم الوهم أكثر 
مرونة وأسلس قياداً من عالم الواقع الصارم . وإذا تعذر تحقيق الرغبات بطريقة 
فعلية واقعية » فا أسهل تحقيقها فى عالم الوهم والحيال . وليست أحلام اليقظة فى حد 
ذاتباضارة دائماً. فقد تمهد الطريق ا جديدة لحل المشا كل البى تواجه 
المرء ٠‏ ولكن إذا استسلم المرء لما وقطع الصلة بينه وبين العالم الخارجى وبلا إلى 
برجه العاجبى © فد يتحول هذا الانزواء والانطواء على النفس إلى حالة شاذة 
شبيبة بالحالات المرضية أو مؤدية إليها © . 


التمر الح رلى : نحنا الاتجاه إلى تبر يرالمواقف العاطفية بالحدل اللفظى » فى كلامنا 

عن أثر العواطض فى الحياة النفسية . ومن أطرض الأمثلة على التبر راللفظى مثل التعلب 
)١(‏ بومامطعووم ادسة تكلم . أنظر كتاب اسحق رمزى : علم النفس الفردى » أصوله . 
وتطبيقه. (صس:8455-١١١).‏ مذكورات جاعة علم النفس التكاملى - دار المعارف عصر ١585‏ . 





(؟) سمى أدلر هذا الشتعور الالمانيه لطنععماء اعم عء بع لصتم ومعناهة 
عتلدية كوع1 أن عصتاءعء؟ ‏ ؟* عنلوب؟ ععلصتمم عل امعمستمعوة وقد ترجم الى الاجليزية 
يجاو زا لالم علصا كه عملاءء1 و خطأ 17م لءعقصة كه عع اصمرصسم اذ لاياعب اللاشعو ر في نظر بة أدلر 
دوراً هاماً كا في نظرية فرويد . والترجة المريية الصحيحة هى الشعور بالدونية » أما ترجة الافظ 
الألماتى بالشعور بالنقص » فأنها تخالف مذهب أدلر كل الاختلاف . (8) اقرأ قصة 2ه تيمور 
« رجل رهيب » ص ١١١‏ من كاب فرعون الصغير . 

(:) انظر الفصل الحادى عمسر « التخيل » الفقرة الرابعة : « أحلام اليقظة » . 


هما التترير الحدلل 


الجائع الذى مر بكرمة تحمل عناقيد العنب الناضج الشهى » غير أن العناقيد كانت 
بعيدة عن. متناوله . فلما حاول الثعلب عبئاً الوصول إليها » عدل عن مسعاه قائلا 
إن هذا العنب حصرم . لا تأكله إلا السوقة .0 , 

وإذا كانت العاطفة تؤثر فى م#رى التفكير » فانها تركزه حول نقّطة جاذبية واحدة 
إذ أن للعقل وللاستدلال أثرهما فى تكوين العاطفة وتقويتها . فان صاحب العاطفة 
يحاول دائماً أن يلبس عاطفته لباساً من التّاسك العقلى ٠‏ أو بعبارة أخرى : يحاول 
تبر ير عاطفته وما يركو حونما من رغبات . على أساس من الاستدلال المنطى . 
وبما أن الاتجاه النفسى العاطى لا يكون أبداً خاضعاً لسلطان مطلق لا تزاحمه 
اتجاهات عاطفية أخرى ٠‏ بل يكون دائماً فى حالة صراع أو اتزان غير ثابت ٠‏ فان 
المرء يصطنع التبرير الحدلى الاستدلالى لترجبح كفة على الأخرى ٠»‏ ولتحقيق اتزان 
يكون أكثر ثباتاً من الاتزان الأول . ومعبى هذا أن التبرير يربى دائماً إلى حل المشكلة 
- وهى فى غالب الأنتحيان مشكلة أخلاقية ‏ باكتساب رضى العقل وتأبيده للميل 
العاطنى المسيطر . 

ويعتبر التبرير من الطرق الملتوية غير الصريحة : لإرضاء الميل الذى تسلل إلى 
القلب وتملكه ولا يتمثل جلياً فى الشعور . فقد يسلك المرء مسلكاً بدون أن يكون 
الغرض الظاهر دو المحرك الحقينتى لمثل هذا المسلك . وقد يظل امحرك الحقيق مطوياً ف 
النفسن "قا'ق تحالات: الكيت الى أغرنا إلييا شابقاً + أو يبزغ رودا ونيد اق 
الشعور مثيراً أحياناً أعنف الأزمات النفسية . وقد صور لنا طه حسين بعض هذه 
المواقتف فى قصة «١‏ دعاء الكروان » . 

٠‏ ملم أكن أسأل نفسبى عن هذه ا حواطر الى كانت تجيش فى صدرى وتبعث 
فى هذه الثورة وهذا الإيمان وهذا التصمم » أكانت عواطر صا أأم كانت كاذبة 3 
أكنت وفية لأختى بالعهد مشفقة على حقها أن يضيع . أم كنت اتخذ هذه 
ا حواطر حجة وتعلة أخنى بها على نفسبى ما لا أحب أن 0 ٠‏ وأستر بها دون 
قلبى ما لا أجد الشجاعة على أن أواجهه به فى صراحة وجلاء » ( ص 18 ) . 


مام : الواقع أن الطرق التى ذ كرناها لحل الأزمات النفسية ليست بالطرق الناججة 


الفعالة ويرجع قصور هذه الطرق فى تحقيق الحل اللهائى الحاسم : إلى كونها طرقاً 
استبدالية أو استعارية : صادرة عن شخصية ضعيفة مفككة . فان هذه الخحلول 


عارين /ساه ١‏ 
جميعها من تعويض أوكبت أو أحلام يقظة أو تبرير جدلى » فضلا عن الأعراض 
النفسية المرضية : ترجح دائماً جانب العاطفة على جانب العقل . وإذا صح أنه 
من المتعذر على المرء أن بخضع عواطفه دائماً لسلطان العمل » بدون أنينكر ما للعواطيف 
من تأثير بليغ فى تنشيط السلوك وضمان مواصلته . فأحرى ألا بم تكامل الشخصية إلا 
بتضامن جميع الدوافع وبعملها تحت إرشاد العقل ؛ كما أن تكامل الكائن الحى 
من الوجهة البيولوجية . لا يم إلا بسيطرة المرا كز العصبية العليا » المنوط بها الإشراف 
على الحركات الإرادية » على المراكز السفى المشرفة على الحركات الانفعالية » 
وما يصحبها من شحنات وجدانية من لذة أوأم : 

فالحل الوحيد المجدى للأزمات النفسية الناشئة عن صراع الدوافع والميول 
والعواطف ٠‏ هو محاولة فهم الموقف ومواجهة المشكلة بصراحة » والعمل على تمثيلها 
دمت ةانسووج أى إدماجها فى الشخصية إدماجاً تاماً » كى لا يظل بعض 
نواحيها غريباً عنها . فكلما نجح المرء فى أن يخرج إلى ضوء العقل كل ما هو ختبى ء 
فى هامش الشعور وأن يركزه فى بؤرة الشعور » أصبح قادراً على أن يلك زمام نفسه 
وأن بحقق ى شخصيته المثل الأعلى الذى نادى بيه سقراط « إعرف نفسك » .. 


5 عار 


١‏ بالاعهاد على خبرتك الشخصية » صف كيفية تكوين عاطفة الصداقة 
وتطورها . ش 

؟ - اختر مثلا لتيين كيفية تطور العاطفة تحت تأثير الأوضاع الاجماعية . 

© أذكر مثلين من أمثلة الصراع بين الميول والعواطف تلهمك إياهما حياتك 
اليومية فى المنزل والمدرسة . 

؟ - اختر موقفاً عاطفياً تحتوى. عليه رواية قرأتها أو شاهدت تمثيلها » وحلله 
من الوجهة السيكواوجية . 

ه ‏ أذكر مثلا لكل من التعويض وأحلام اليقظة «التبرير الحدلى . 

*-علق عل النص الآنى بذكر الأمثلة :' 


مره ١‏ عارين 
« الحب هو المحرك الأول للحياة الإنسانية وحميع الانفعالات والعواطيف الآخرى 
تنشأ كرد فعل للما يصيب هذا الحب من تغيير أو فقدان : فالقلق ناشىء عن مهديد 
الحب . والبغض عن إنكار الحب » «الغيرة هى الحب المعترض عليه ٠‏ واليأس 
هوالحب المرفوض ٠‏ والشعور بعدم استحقاقالحب يؤدى إلى الشعور بالإإثم والخطيئة » 
وا حسرة ناشئة عن فقدان المحبوب والشفقة عن مشاهدة المحبوب وهو يتألم . كأن 
الحب هوالمعين الوحيد الذى تخرج منه جميع الانفعاللات والعواطف . حبى البغض 


ما هى صلة عل, النفس بدراسة الأدب وبالتقد الأدنى. 


' اعصز الئاس 
الإدراك 


١‏ - لمر بف الإدراك 


يطلق الإدراك اصطلاحاً فى علم النفس على العملية العقلية الى تتم بها معرفتنا 
للعا لم الخارجىٍ عن طريق التنبيبيات الحسية . كأن أدرك أن هذا الشىء 0 أمانى 
هوكتاب » وأن لهذا الكتاب تميزات خاصة من لون ومن اتجاه فى المكان » ومن 
طول وعرض ولك و بروز » ومن وضع بالنسبة إلى وبالنسبة إلى المكتب وإلى ما حيط 
به من أشياء . ولا يقتصر إدراكى لهذا الكتاب على هذه الحصائص الحسية : بل 
يشمل أيضاً معرفنى استخدام هذا الشىء . فإنى أدرك أن هذه الأشكال السوداء0© 
موز نفيك مع من المعانى » وأن هذا المعبى يرتبط عغان أخرى تثاريك تلقاء تقنشناء 
أو أعمد أنا إلى استحضارها :ء وقل تحملى هذه المعانى إلى القيام يسلوك معين . فإذا 
نظرت إلى الأشكال الآتية : « انظرما قيل سابقاً فى صفحة 1" عن صلة الإحساس 
بالإدراك » فإنى سأشرع فى تقليب صفحات هذا الكتاب . مركزاً انتباهى فى أعلى 
الصفحة على هذين الشكلين المتجاورين اللذين يعينان ترتيب الصفحات» وذلك 
بدون أن أشعر شعوراً واضحاً با يحدثه لمس أصابعى لكل صفحة أقلبها . اللهم إلا 
إذا استعصى على الأمر فأوجه انتباهى إلى حركة التقليب حبى أتقنها-وهكذا حتى أصل 
إلى صفحة 19 0 فيقع نظرى على الرموز الآنية + وا - الإحساس والإدراك» 
فاشرع قَْ قراءة الفقرة 

وعلى هذا يمكن تعريف الإدراك بأنه نوع من الاستجابة » لا لأشكال من 
حيث هى مجرد أشكال حسية : بل لرموز وأشياء “وري هده الاستجابة إلى قرام 
بضرب معين من السلوك . ويتوقف نوع الاستجابة على الشروط الااتية : 


. أى الكامات الى اقرأها الآن‎ )١1( 


١‏ - طبيعة المنبه الخارجى ؟' ما جهزت به من آللات حاسة 8# حاللى 
الشعورية الراهنة واتجاه تفكيرى ؟ - معلوماق وتجارلى السابقة . 


؟ حس بعص الأمغضلة 


عن تعدد شروط الإدراك أن تكون الاستجابة الإدراكية لموقف واحد 


9 
معين مختلفة باختلاف الأشخاص وباختلاف ظروف كل شخص من الأشخاص . 
١‏ - حدث قسنة 1795 أن رفت ماسكلين 0( )مدير مرصد جر ينوتش مساعده 
كينبر ولك2"© للاختلافات الى ظهرت بينهما فى تحديد الزمن الذى تجتاز فيه النجمة 
أحد خيوط المنظار . وكانت عملية الرصد تقتفى ربط أوضاع النجمة فى المنظار 
بدقات الساعة . فكانت عملية دقيقة معقدة » قائمة على المقارنة بين مدركين محختلفين 
أحدهما بصرى والآخر سمعى . وكانت الاختلافات بين الفلكيين فى سنة ١794‏ 
ثابتة وصغيرة جداً . لا تتجاوزيم من الثانية . ثم أخذت تزداد خلال السنة الثالثة 
حبى أصبحت به من الثانية وذلك على الرغم من التنبيبات المتكررة الى كان يوجهها 
قديز المرضد إل مساعده ....وقف:عزا ‏ المدير هذه الاختلافاتبينه وبين كتروك إلى 
اصطناع هذا الأخير أسلوباً جديداً مضطرباً فى الأرصاد الى كان يقوم بها . 
وأواقع أن 0 0 ذلك فلم يخير كينروة 0 00 اراد تغير 
بعل ذلك رار ا اء ل لي 0 0 
بى: اتضح أخيراً أن لكل شخص سرعة معينة فى الرد على المنبه وهذا ما يعوف 
بالمعادلة الشخصية . ثم اتضح أيضاً أن المعادلة الشخصية ليست ثابتة » بل عرضة 
؟ - ويتفاوت الأشخاص أيضاً ى كيفية استتخدام حواسهم » وقك يؤدى ذلك 
إلى اخلاتهم 00 الإدرا كية : كما نتنين من وه 01 : 1 


ونطلب منهم أن ينظروا بعين واحدة إلى عدسة الآلة الفوتوغرافية 0 . وبإعادة 


)1١(‏ عمبراءامدقة (؟) عاممماعصصت1 


أطوار حملية الإدراك ك1 
انع ب هده مراك ووالقارنةننيق الصيوو اقيق 2 خط أن معظم الأطفال ينظر ون 
بعين معينة دون الأخرى . فبعضهم يستعمل دائماً العين العبى » فى حين يستعمل 
الآخرون العين اليسرى . وربما وجدنا طفلين أوثلاثة يستخدمون العينين على السواء . 
وتفيد هذه التجربة أن إحدى العينين متغلبة على الأخرى . كما تكون اليد المبى, 
متغلبة عادة على اليد اليسرى . 


لا شك فى أن لاتجاه التفكير أثراً كبيراً فى تكييف شكل المدرك الحسى . 
إذ لا يكون المرء عادة فى حالة استقبال سلبى لما يعرض له من شتى المدركات الحسية . 
بل تكون استجابته لها متأثرة بمعلوماته السابقة وبما يشغل باله من خواطر وأفكار . 
فقد محدث لى أن أقرأ مثلا «استغلال المستعمرات» بدلا من « استقلال المستعمرات ) 
والسبب فى ذلك أنى أميل دائماً من حيث لا أشعر إلى التأويل وإلى رد كل شىء 
إلى دائرة الأشياء الى أعرفها والبى تثير اهماتى الراهن . وأمثلة التأويل كثيرة نذ كرمنها 
مثل مدرس الإنشاء الذى تفوته أحياناً أخطاء الإملاء عند قراءته أنحاث تلاميذه 
وذلك لاتجاه فكره نحو المعانى : ومثل مؤلف الكتاب الذى يراجع أصول الطبع 
ويغفل أحياناً عن ملاحظة بعض الأخطاء المطبعية . وبصدد مهنة الطباعة لوحظ 
أن العامل المكلف يجمع الحروف : يكون أكثر عرضة للخطأ إذا كان متعلماً مثقفاً » 
ويرجع هذا التفاوت إلى أن العامل الأول يقرأ الكلمات دفعة واحدة : فى حين يكاد 
يكون العامل الثانى مضطراً إلى قراءة الكلمة حرفاً حرفاً . 


مع أطوار عملية الإدراك 


يقف المرء من العالم الخارجى مواقف مختلفة تبعاً لمستوى توتر نشاطه الذهى . 
فيكرن تأثير الحوادث الحارجية فى الشخص النتبه خلاف تأثيرها فى الشخص الشارد 
الذهن » كا أنه يختلف فى الشخص الذى يواجه الموقف لاستخدامه عنه فى الفنان 
الذى ينظر إلى العالم الخارجى نظرة المتأمل المطاوع الذى يبغى الكشف عما يحويه 
الموقف من طريف غير مألوف أو من خخصائص تكون بعيدة كل البعد عن مجال 
الاستغلال المادى العملى . فتأمل القائد الحرلى فما حيط به من سبهول وتلال وجبال» 
يريى إلى استغلال المواقع الطبيعية فى وضع خطته الحر بية . بحيث لايرى فى هذا المسلك 
غير أنه وعر وذاك أسهل : وهذا الطريق أطول من غيره ولكنه محمى من الشمال الخ . . . 


١‏ أطوار عملية الإدراك 

أما الرسام فتتخذ نظرته إلى الطبيعة اتجاهات خاصة تدفعه إلى المقابلة بين الأضواء 
والألوان ودرجة تباينها أوانسجامها . وإلى تقديرما لكل جزء من الأجزاء الى يراها » 
من تأثير فى توازن الصورة الى سيرسمها . ثم بحاول أن بخمد فى نفسه روح النقد 
والتحليل ليستسم للطبيعة ويتقبل منها ما تلهمه من معان . وما تحدثه فى حواسه من 
تأثيرات جديدة وكيفيات غريبة . 

غير أنه على الرغم من اختلاف موقف القائد الحربى عن موققف المصور » فإِن 
أطوار عملية الإدراك تكاد تكون متشابهة . ويمكن إحمالها فى أطوار ثلاثة : نظرة إحمالية 
تلفيقية »12‏ تحليل الموقف وإدراك العلاقات القائمة ببن أجزائه 69‏ ثم إعادة 
تأليف الأجزاء والعودة إلى النظرة الإحمالية » ويكون الإدراك فى هذا الطور الثالث 
إدراكاً تأليفيً ©2. 

ويحب أن يلاحظ أن النظرة الإحمالية تسبق دائماً النظرة التحليلية » ولا يمكن 
إدراك العلاقات بين الأجزاء مالم يشمل إدرا كنا أولا الثبىء المدرك بأكمله . لأنه لا 
معنى للأجزاء منعزلة بعضها عن بعض » بل يتوقف معناها على موقفها من سائر 
الأجزاء وعلى كيفية انتظام الثبىء الكلى أجزاءه . 

ويجب أن يلاحظ أيضاً أن للتحليل حداً لا يمكن تجاوزه وإلا فتقدت الأجزاء 
معناها بالقياس إلى الكل . فن المتعذر » إذا نظرت إلى قطيع من الغتم » أن أرى 
عيوناً فحسب . منفصلة عن الرؤوس بحيث تظل هذه الأشياء المفصولة متصفة 
بما يمير العيون عن الأشياء الأخرى . نعم إنه فى إمكان العقل أن يتصور عيوناً فحسب 
.ولكنه يكون حينذاك بصدد عملية تخيل أو بصدد عملية تجريد » لا عملية إدراك . 
فللمجال الإدراكى اللخارجى إذاًّ خصائص قائمة فيه » تكيف الإدراك تكييفاً 
خاصاً . بجانبما تخلعه الذاكرة على الشىء المدرك من معان تجعل الشخص 
يتعوف الشىء بسهولة » أوتسمح على الأقل بتأويله وإدخاله فى دائرة الأشياء 
المخلومة الممائلة' له 

وتمدنا عملية القراءة المتواصلة بأقوى دليل على أن الإدراك يكون فى مبدثه إحمالياً 
كلياً . فقد دلت التجارب على أن العين لا تنتقل فى القراءة من حرف إلى حرف » 
كنا يمر شعاع النور على الستار بطريقة متواصلة بطيئة » بل تقفز عدة قفزات بدون 





)١(‏ ممتاوععهمم عاءمعصرة ‏ (؟) «منامعءعممم لمعنارلدصة (؟) «متامععهم عاأعطاصوه 


صلة الإدراك بالوظائف العقلية الأخرى ذا 


أن ترى كل حرف على حدة . فى السطر المطبوع الذى يكون طوله حوالى عشرة 
سنتيمترات ٠‏ ويتكون من -والى إحدى عشرة كلمة ؛ تقفز العين ما يتراوح بين 
حمس قفزات أوست . أى أننا نقرأ السطر على حمس دفعات أوست . وكلما كان 
فهمنا لما نقرأ كبيراً زادت سرعة القراءة » أو بعبارة اجرى زاد عدد الروف التى لا 
نراها رؤية واضحة جلية . وهذا يفسر لنا علة الخطأ أحياناً فى قراءة الكلمات » كا 
أنه يفسر لنا لم نقرأ بعض الكلات ذات الأخطاء المطبعية قراءة حيحة دون أن ندرك 
وحود الخطأ 2 


ه - صلة الإدراك بالوظائف العقلية الأخرى 


الذاكرة ‏ المخيلة ‏ الممسم العقلى 

عرفنا أن الإحساسات هى المواد الأولية الى لا يم الإدراك بدونها . ونذكر الآن 
أن الإحساسات هى الى تميز الإدراك من التذكر وتصبغه بصبغة الواقع . وإن كان 
الشىء المدرك لا يحرج عن كونه صورة ذهنية » فإمها صورة حقيقية نمتازعن الصورة 
المتذكرة: بحقيقتها الخارجية وشدتها وتماسكها المنطى وفاعليتها . والدليل على صبغتها 
الخارجية هو أنها أقل مرونة من الصورة المتذكرة أو المتخيلة . فليس فى استطاعبى 
تعديلها وتأويلها إلا فى نطاق ضيق محدود . غير أن الإحساسات الراهنة غير كافية 
لتحقيق الإدراك . لأن هذا الأخير ليس مجرد انطباع صورة الأشياء فى الذهن ‏ إذا 
صح هذا التعبير امجازى ‏ بل استجابة معينة للإحساسات الراهنة . ولا كان الإدراك 
استجابة » فلا بد من أن يستخدم الشخص المدرك معلوماته السابقة وأن ينظر إلى 
الحاضرى ضوء الماضى . وقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن الإدراك هوف الواقع 
تعرف . وأنه من المحال إدراك الثبىء الحديد كل اللحدة . وإذا سلمنا جدلا بأن 
هناك شيئاً جديداً كل الحدة سواء فى عناصره أو فى شكله الإحمالى » فإن المرء لا 
يلبث طويلا حبى يخلع على هذا الشىء الحديد شبى التأويلات » ويحاول تشبيهه 
بشىء آخر سبقت له معرفته . وقد درج المؤلفون على أن يذكروا من :بين اضطرابات 
الذاكرة ما يسمى « بالشعور بما سبقت رؤيته 20©. أنى شعور الشخص إزاء موقف 
جديد ‏ كما عند زيارته لمدينة لم يرها من قبل بأنه سبق له أن وجد فى نفس الموقف 





)١(‏ دتعسمدعدم تاوقل نل امعستامعءد 
ش 0 


1 صلة الإدراك بالوظائف العقاية الأخرى 


أنه شاهد نفس المشاهد وسمع نفس الأصوات وقام بنفس الحركفات . والواقع أن 
هذا الاضطراب هو اضطراب فى الإدراك لا فى الذاكرة . ونحدث هذا الشعور 
الحادع عند ما يكون توتر النشاط الذهبى منحطاً بحيث يعجز الشخص عن إدراك 
ما بحويه الموقف من عناصر جديدة . فإذا كان للتعرف دو ركبير ى تحقيق الإدراك 
فان هذا الدور دود بما سماه ببير حانيه ©١(‏ وظيفة الواقع "كو إلا اختلط الإدراك 
بالتذكر . 

ولكى للم عذى تآثير الذاكزة ق الادراك + تجرى التحرية الاتية الى تويك 
ما قلناه سابقاً عن القراءة : 


استعمل فى هذه النجربة ما يسمى بالعارض السريع 2©. وهذا اللحهاز يسمح 
بعرض الأشكال والصور حظات معينة من الزمن وبتغيير سرعة العرض + حتى الوقوف 
على السرعة القصوى الى تسمح بتعرف الشبىء المعروض أو بقراءته . فأبتدىء بعرض 
ثلاثة حر وف متفرقة لا تفيد معنى وأقيس زمن العرض » ثم أعرض أربعة حروف 
ثم خمسة ثم ستة وهكذا . . . وفى كل حالة أقيس زمن العرض . ثم أجمع بين هذه 
الحروف بحيث تكرّن ألفاظاً لا معنى ها . ثم ألفاظاً تفيد معنى .ثم جملا 
قصيرة كنا فى المثل الاتى : 

التجارب الأول : م ب ق - س أث د هع رذب ل مق د ثأ. 

التجارب الثانية : دنع - هعتر- أقمسب - بدعرثن . 

التجارب الثالثة : سار- دهمن ‏ انبرم - هرع . 

التجر بة الرابعة : من سابق الدهر عثر . 

وبعد إجراء هذه التجارب أقارن بين مدد الزمن الى استغرقتها كل تجربة . 
فألاحظ أن الوقت اللالام لقراءة خمسة حروف متفرقة هع رن ب مثلا : أطول 
من قراءة كلمة لا معبى لها مركبة من خمسة حروف ( اقمسب) وأن المدة اللازمة 
لقراءة هذه الكلمة أطول من قراءة كلمة ذات معى ( انبرم ) . ألاحظ أيضاً أن 
الزمن الذى تستغرقه قراءة أربعة حروف متفرقة وس أأت د» يكى لقراء كلمتين 
«سار ) و«هرع » ولقراءة حملة قصيرة « من سابق الدهر عير ») . 


)١(‏ .47و:-و185 أعصدل عمعاط (؟) لء6: نحل سمتاعصمط هآ 
إفة أو امسر اع عرمعوماكتطء2] 





إدراك العام الخارجي ١16‏ 

وتؤدى المخيلة أيضاً دوراً هاماً فى تحقيق عملية الإدراك . ويزداد أثر امخيلة عند ما 
تعجز الذاكرة عن إتمام صورة المدرك . فكثيراً ما أحاول أنأتصور وجه الشخص الذى 
سير أمابى . كما أتخيل العلاقات الى ستر بط بين أجزاء مفككة أو أحلل جموعة 
غامضة لا تفيد شكلا خاصاً حبى أتبين فيها أشكالا مألوفة محاواى تأويل شكل 
الغيوم أو بقع الحبر المتشعبة300©). 

زد على ما سبق أن كا ل إدراك يكون مصحوباً بحكم خاص بل إنه فى الواقع 

ضمبى . وقد تضاف إلى الحكم الأول الذى يفيد وجود الششىء فى الخارج 
أحكام أخرى تر إلى تأويل الثىء المدرك حسب حقيقته » لا حسب ما يبدو لنا 
فى الإدراك . فأحكم مثلا على الذبىء الذى يزيد حجمه أو ينقص عند ما يتحرك » 
أنه يقرب مبى أو يبتعد عنى بأواحم بأن الأشياء الى تختلف أشكاها باختلاف 
موقعى منها هى فى الواقع ثابتة فى شكلها . 

وخلاصة القول إن الإدراك ليس مجموعة إحساسات : بل دو عملية عقلية معقدة 
تام فيها الذاكرة والخيلة والعقل بشبى أحكامه مِنْ تقرير للوجود الخاريجى ومن 
تأويل وتشبيه ومثيل . 


ه -. كيف يدرك الإنسان ما حواليه 


حاولنا فيا سبق أن نكوّن فكرة عامة عن عملية الإدراك وعن العوامل اختلفة 
ل تساهم فى تحقيقها . وسنحاول الآن أن نزيد هذه العوامل وضوحاً بدراسة بعض 
المسائل الحامة البى تثيرها مشكلة الإدراك . 

أنت جالس الآن تقرأ على مكتبك ٠‏ وانتباهك مركز فها تقرأ وعيناك تنتقل 
بي أول السطر إلى آخره ثم تعود إلى أول السطر التالى وهكذا ٠‏ إرفع نظرك عن الكتاب 
وتأمل فها حواليك ٠‏ ترى أشياء مختلفة هن كتب وأوراق وبحبرة وأقلام ومصباح . 
وبعض هذه الأشياء قريب وبعذبا بعيد . فالمصباح أبعد هن الحبرة وهذا الكتاب 
الأزرق أقرب من.الكتاب الأخضر الخ . 

أنقل نظرك إلى محتويات الغرفة'. فترى هذا المقعد على البمين وذاك على يسار 
المقعد الأول وإلى الحلف قليلا . ثم انظر إلى خزانة الكتب ٠‏ فترى مجموعات من 





كا إدراك العالم الخارجي 


الكتب بعضها رأسى الوضع و بعضها مائل الوضع ولا تلبث طويلا حى ترى مجموعات 
صغيرة تنفصل عن المجموعات الكبيرة : فهذه #موعة حمراء تتوسط مجموعتين إحداهما 
صفراء والأخرى زرقاء . ثم حاول أن تنظر إلى الثغرات الموجودة بين الكتب والرفوف 
أوالموجودة بين بعض الكتب ٠‏ وذلك بدون الانتياه إلى الكتب نفسها أو إلى الرفوف 
ا حشبية ذاتها ٠‏ فستجد صعوبة كبرى وستشعر بمقاومة تدفعك إلى أن تنظر إلى مجموعات 
الكتب ٠‏ فى حين يتضاءل انتباهك لكل ما حيط بالكتب من إطار وللأرضية الى 
تبر ز عليها هذه المجموعات الواضحة المتميزة . 

وأخديراً انظر من النافذة إلى اللحارج ٠‏ تر على المين مجموعة من المبانى بعضها 
قريب وبعضها بعيد ٠‏ وتلاحظ أن نوافذ المبانى البعيدة أصغر من النوافذ التى أمامك 
مباشرة فى المنزل الذى يقابل منزلك ٠‏ كما أنك تلاحظ أن تفاصيل المبانى البعيدة 
أقل وضوحاً وأضعف دقة من تفاصيل المنازل القريبة . ثم انقل نظرك إلى اليسا رتشاهد 
مجموعة من الأشجار وى هذه الجموعة تستأثر بعض الفروع بانتباهك دون غيرها 
وإذا أردت أن تنظ رإلى الثغرات الموجودة بين أوراق الشجر بحيث تكوّن هذه الثغرات 
أشكالا معينة : يتعذر عليك ذلك ولشعرت بمقاومة تدفعك إلى النظر إلى الأوراق » 
كأن أشكالما الواضحة: أقوى من الأشكال البى حاولت أن تخلعها على الثغرات . 

يتبين لنا من هذة الحولة السريعة أننا ندرك دائماً صيغاً وأشياء » لما خصائص 
هندسية معينة + من بعد وشكل وم وبروز. فكيف أمكتى المقارنة بين المسافات 
الى تفصل بين الأشياء وكيف أمكنى إدراك البروزنى حين أن صورة المدركات 
الحسية تكون مسطحة إذ أنها تنطبع على سطح شبكية العين . فللصورة المنطبعة بعدان 
هما الطول والعرض : فكيف تيسر لى إدراك البعد الثالث وهو العمق ؟ وهناك سؤال 
آخر : هل هناك عوامل موضوعية تجعلنى أدرك صيغاً معينة ومجموعات معينة من 
الصيغ » أى هل هناك عوامل خارجية تكيف الإدراك خلاف العوامل الذاتية 
من انتباه وتذكر وتأويل عقبى ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه . 


4ه الوال الأول نه كع تذرك الشاناكوالذناء 


يمكن تقسيم العوامل البى تساعدنا على إدراك المسافات إلى قسمين : قسم العوامل 
البصرية وقسم العوامل العضلية الحركية . 


الهو امل البعسرية أول من أشار إلى هذه العوامل بطريقة منظمة هو ليوناردو 
دافنشى (١)من‏ أكبر علماء عصر الهضة وفنانيه . يقضى فن فن الرسم الحديث بأن يمثل 
الرسام الأشياء كا هى منظورة لا كما هى عليه فى حقيةتها 5 علم المنظور 
كع م05 تشيراقى ف الواقع إلى العوامل البصرية اللى نحن بصددها الآن . وإليك 
هذه العوامل 0 نص عليها ليوناردو دافنشى 


١‏ - التباين بين الضوء والظل . والظل على نوعين الظل الساقط :552000 عق 
كظل الشخص على الأرض ٠‏ والظل المحمول 000هطة فعطمة:د كظل الأنف 
على الوجه . والظل ا محمول هو الذى يعطينا الإدراك بالبروز؛ء فى حين يدل الظل 
الساقط على العلاقات المكانية الموجودة بين الأشياء . 

؟ «المنظور » وعليه يتوقف إدراك المسافات النسبية بين الأشياء . وله 
ثلانة أنواع : ش 

اخ المنظور الحطى - تنقص زاوية الإبصا ركلما ابتعد الشبىء الم . 

ب - المنظور التفصيل - كلما ابتعد الثبىء قلت التفاصيل الدقيقة من خطوط 
وزوايا وشكل وظل . 

ج - المنظور اموا - يؤثر المواء والضباب أو الدخان : فى لون الشىء المرى عن 

٠‏ وبميل اللون إلى الأزرق وتزداد الزرقة قتوماً كلما بعد الشبى ء 

8# سرعة الحركة - تبطؤ سرعة المرثى الذى بتحرك كلما ابتعد عن الناظر . 

4 تزيح البصرين أو اختلاف المنظر بالعينين0"© وهو العامل الأسامبى لإدراك 
البروز بوضوح . أما إدراكه بعين واحدة فيقوم خاصة على العوامل السابقة . 
ويرجع اختلاف المنظر بالعينين إلى أن صورة الشىء المرلى لا تنطبع على شبكية 
1 عين فى نقط متناظرة تماماً . ويكون إدراك البروز أدق بكثير من إدراك المسافة 

بين العين والشبىء الى . فإنه يمكن بالإبصار بالعينين إدراك فروق ىف 
اك يكون الشبىء المرفل على مسافة متر أو مثرين . ويمكن 
الوقوف على صعوبة إدراك المسافة المطلقة إدراكاً صميحاً إذا حاولنا تقدير 
المسافة بيننا وبين نقطة مضيئة فى الظلام ٠‏ 


)١(‏ 5:9:-452: أعصثلا حل ملتدودممع1 (؟) ار 2 البصر يت (ع«ملأدعدم عداتعمسصاط) 


م5١‏ إدراك العام الخارجي 


العزامل العضلية - وأول من أشار إلى هذه العوامل هو الفيلسوف الإنجليزى 
بركلى سنة 17١9‏ فى كتاب له نشره فى سن الرابعة والعشرين واسمه « بححث لاوصول 
إلى وضع نظرجة جديدة فى الإبصار » . 


ويقول بركلى إن حاسة البصر لا تدرك سوى الضوء والاون وإن إدراك الخصائص 
المندسية للأشياء يتوقف على ارتباط اللمس بحركات الحسم . ويذكر من هذه 
الحركات العضلية . حركة تكيف العين لرؤية الأشياء القريبة والبعيدة وحركة 
التلافى قى حالة الإبصار بالعينين . ويزداد إحساس الشخص بنحركة التلاى عند ما 
يكون الشىء المر قريباً جداً . ويضيف بركلى إلى هذه الحركات وما يصحبها 
من إحساسات . الخركات العضلية والاحساسات اللمسية والعضلية البى نشعر بها 
عند ما نخبر الأشياء باللمس والضغط والمقاومة . والواقع أن الإحساسات العضلية 
الى يشير إليها بركلى والتى قال بها كثير من علماء النفس من بعده حى أيامنا هذه » 
هى إحساسات غير مشعور بها فى العادة » ى حالة إدراك الحصائص المندسية 
للأشياء . وهى وإن كانت مصاحبة لعملية الإدراك» فإنها لا تعدو أن تكون شروطاً 
محيطية غي ركافية لإحداث الإدراك . فهناك شروط عصبية أخرى تعمل ف المراكز 
اللحائية لم يصل العلم بعد إلى تحديدها تماماً . ويستدل على وجود هذه الشروط 
بالملاحظة الآتية الى يمكن كل واحد القيام بها . إذا حاولنا تعرف الخصائص الخندسية 
لك عافن الأشياء امجسمة فإننا لا ندرك هذه الخصائص من وضع أو طول أوعرض 
أوبروزومن تقديراازوايا الخ . . . إلا إذا تضاءلت فى الشعور الإحساسات العضلية 
والمفصلية الناتيجة عن تحريك الأصابع والرسغ والساعد والمتكب . أما إذا ركزنا 
انتباهنا ى هذه الإحساسات زال فى الحال إدراكنا للخصائص المندسية . فهناك 
تعارض بين إدراك الخصائص. المندسية أو بعبارة أخرى بين إدراك المعانى الهندسية 
وين الإعسانات اشر ريسن اند هر را بجا اخرو لخر مض لزي 
من هذا ودو التعارض بين الإحساسات الوجدانية وعملية التصور الذهنى » أو بين 
الانفعال والتفكير . 

فى إمكاننا أن نشعر بحركة تلاق العينين إذا فصلنا عنها عملية الانتباه الى 
تصاحبها فى العادة . فإذا وضعنا أصبعنا على مسافة ١6‏ سنتيمتراً من العينين وركزنا 


بصرنا خلف الأصبع ٠‏ فإنا نرى صورة مزدوجة للثبىء المرنى ونشعر فى الوقت نفسه 


العوامل الموضوعية لصياغة المدركات وا 


بجهد فى العينين . ولكن ما هوجدير بالملاحظة هوأن الثثىء المرنى الذى ازدوج يفقد 
فى الخال خصائص التجسم والبروز 0©. 


7 - السؤال الثانى - ما هى العوامل الموضوعية لصياغة المدركات 


ذكرنا نى الوصف المثبت فى الفقرة الحامسة أن بعض الأشكال تفرض وجودها 
فى إدراكنا فرضاً دون سواها من الأشكال وإننا نرى الأشياء ولكنا لا نرى ما بينها 
من تغرات. وقد اهتمت إحدى المدارس الحديثة قَْ ع النفس وهى مدرسة الحشطلت 
أى مدرسة الصيغ الإحمالية» بهذا الموضوع اهتّاماً خاصاً . وإليك بعض العوامل 


الموضوعية المشرفة على صياغة المدركات 0©. اح يط ل امل و و 
)١(‏ إذا نظرنا إلى الشكل 2١١ ١9‏ لا ندرك شكل ا 


النقط كل واحدة على حدة بل ندرك سلسلة من 

النقط . وإذا أزلنا بعض النقط بحيث نكون الشكل #الء 00 كف 9؟ ©» © 0» 

وب» سيكون إدراكنا لأربعة أزواج من النقط ‏ ١م‏ سموع هه الم 

5-١‏ 5/4 5 7 8 وإذا حاولنا تبديل شكل أت 

الصورة المدركة بحيث تصبح ٠5/١‏ #/؛ اه 

5 7 لكان إدراكنا لها غير ثابت لا يستريح له وه 0» ٠ه‏ ٠.؟‏ » 

النظر . وعامل الصياغة فى الشكل «ب» هو التقارب . ا ا ال 2 
ونلاحظ أن للمسافة بين ١‏ و5 وظيفة مختلفة 1 1 

عن وظيفة المسافة بين ١‏ و" : فالأولى تابعة للصيغة وك 

وتفيد الوصل . فى حين الثانية تفيد الفصل والفراغ . © © . . ه ه. . ه ه 

ويلاحظ أن عامل التقارب ليس نتيجة عملية تأليفية © © . . ه ه. . هه 

يقوم بها العقل ٠‏ والدليل على ذلك أننا لا نشعر ١‏ 

بأننا نقوم بأى مجهود لتحقيق الصيغة المرئية . ويزداد 

عامل التقارب وضوحاً فى شكل ج . شكل )١5(‏ 

)١(‏ يقال عادة إن العينين في عملية التلاق تنحرفان على السواء نحو الداخل أو بعيدا عنه تبعا 

لمسافة الشىء المرنى . والواقم أن إحدى العينين. :تحرف أكثر من الأخرى في حين تكاد تظل 


الأخرى ثابته وهى العين المتساطه علىالأخري (أنظر فقرة ؟ اثل الثانى) (؟) سبق أن أشرنا 
في الفقرة الثالثة إلى العوامل الذاتية مثل المعلومات السابقة والألفة واتجاه الذهن ني أثناء الإدراك . 


شكل د 


١‏ العوامل الموضوعية لصياغة اللدركات 
(1) نزيل عامل التقارب بأن نجعل 
المسافات بين النقط متساوية ثم نستبدل 
با مجموعتين 8 4 : لا 6 دوائر صغيرة 


كما فى الشكل د فيصبح عامل الصياغة ى 
هذه الحالة هو التشابه . 





شكل هم 
(*) إذا نظرنا إلى الشكل ه عميل إلى و . 
وك حطية :شعن اهام الأول من العين .م 2 007 
إلى اليسار ١‏ ؟ ‏ بم 4 ٠»‏ واتجاه الثانى شكل و 


من أعلى إلى أشقل ةنح > لآن تابع شكل )١5(‏ 
أخيو ‏ امتحد اذا كماد ماح نغ سدق ؛ #العالائيد فلك )الا اع عضت 6 أو 
5١‏ بم 5".ويسم_مى هذا العامل الحديد بعامل المصير المشترك . 

(؛) وإذا نظرت إلى اللحط هه فإنى أميل إلى تككملته بحيث أغلق 
الحط لأكون دائرة . لأنى أحس بأن شكل الدائرة أجود. من غيره لتوازنه وتمائل 
أجزائه ويسمى هذا العامل بعامل الصيغة الحيدة . 

ويظهر عامل القائل فى مواصلة رسم االحط "05-١‏ 4 بحيث تتكرر 
الصيغة كا هومبين فى شكل و. 

وما هو جدير بالملاحظة أن هذه العوامل لا تطبق فقط فى صياغة المدركات 
المرئية . بل تشمل أيضاً المدركات الصوتية والأنغام الموسيقية ويؤدى عامل الإغلاق 
دوراً هاماً فى السلوك وخاصة فى السلوك الغريزى . ( أنظر صفحة "8 ) . 









شكل ( ؟) الكاس والوجهان 5 
شكل )١١(‏ الصليبان 


الخداع البصرى الندءى ١/١‏ 


الشكل والأرضية - اعتمدنا فيا سبق على أشكال بسيطة فى الكشف عن أهم 
عوامل الصياغة . أما فى حياتنا اليومية فإننا ندرك ضيغاً مركبة بعضها قوى وبعضها 
ضعيف و«الصيغ القوية هى الى تجذب الانتباه . وكل صيغة هى فى الواقع شكل 
له إطار خاص ٠‏ ويبرز هذا الشكل على أرضية تكون أقل ظهوراً . وقد 7 
الشكل والأرضية من حيث قوة الظهور بحيث يتذبذب الانتباه بينهما كما فىالشكل ٠١‏ 
والشكل ١١‏ والأرضية تبدوفى الشعو ركأنها ممتدة تحت الشكل . 

وهناك أشكال يمكن النظر إليها من وجهتين محتلفتين » غير أن أحد المنظورين 
يكون متغلباً على الآخر قليلا . فإنى أرى فى الشكل ( 7١‏ ) ستة مكعبات وف إمكانى 
أن أرى سبعة مكعبات . وتتحول الصورة من شكل إلى شكل يكون فى العادة سريعاً . 
وليس للانتباه أو للإرادة أث ركبير فى تحويل الصورة . ويمكن تسمية هذا الشكل 
وأمثاله كنا فى الشكل ( 58 ) بالشكل المزدوج المنظور. 





شكل )١8(‏ شكل (؟ي 
ك عدد المكعيات الى 'نراها : 5 أم 7 . إذا تعذر عليك رؤبه 
التكلين اقفل عينا وافتح الأخرى بالتتالى ترى الشكلين بسهولة 
أو أمل أسفلٍ الكتاب إلي أعلى قليلا وانظر إلى الشكل يرث 
تكون الزاوية المكونة من خط البصر وسطح اللسكتاب 


صفيرة جدا. 
م | الحداع البصرى الهندسى 


تمتاز الصيغة المدركة بكونها كلا له مميزاته الخاصة . هى غير مجموع مميزات 
أجزائه . ويكتسب كل جزء كيفيته الخاصة تبعاً لوضعه بالنسبة إلىالصيغة الكلية فقد 


١‏ الخداع البصرى الحندسى 


يبد و أقصر أو أطول مما هوعليه فى الواقع . وإذا فصلنا عنصراً من عناصر الصيغة الكلية 
أو أضفنا عناصر جديدة إلى الصيغة الأصلية يحدث تغيير فى مميزات العناصر والصيغة 
الكلية معاً . وقد تكون العناصر المضافة قوية بحيث تغير شكل الصيغة الأصلية . 
وقد تكون ضعيفة بحيث تظل الصيغة الأصلية بارزة قوية . والنظر إلى الشكل 54 
يوضح لنا طببعة التفاعلات البى تحدث بين الصيغة وعناصرها . 


0 


:. 1 
شكل (4:؟) الأشكال القوية والأشكال الضعيفة 

فالشكل | موجود فى ب . ج . د . ه غير أنه مندمج فى ب . ج بحيث 
تتطليية وقوه بعض انجهود . فى <ين أنه ظل بارزاً فى د ٠‏ ه على الرغم من إضافة 
بعض العناصر الحديدة إليه . فإنها عناصر ضعيفة لا تكون صيغة جديدة تطغى على 
الصيغة الأصلية . وعلى مثل هذه الاعتبارات يقوم فن العُويه المستعمل فى ميادين 
الحرب لإخفاء المنشآت الحر بية ويكون الغويه موفةآ عند ما يندمج الذىء الذى يراد 
إخفاؤه فوا يحيط به . حى يفقد صيغته اللخاصة . 

وعم لنا تأثير الصيغة الكلية ى صفات أجزائها فيا يسمى بخداع المواس . 
ولا يتوقف خداع ال حواس على أسباب فيزيائية خارجية . كما هى الحالة فى ظواهر 
انكسار الضوء : بل على ما يمتاز به الإدراك من مرونة وعلى خضوع الأجزاء للكل 
الذى يحويها . فإذا كان الشكل يحوى صيغتين إحداهما قوية والأخرى ضعيفة » فإن 
الصيغة القوية تحدث فى الصيغة الضعيفة تغييراً ملائماً للاتجاه القوى . فالخطان 


الجداع البصرى الحندسى ١‏ 


اوب ء فى خداع مولر- لاير2©( شكل 8" ) هما فى الواقع متساويان ولكن يبدو 
اط ب أطول من ١‏ لأن الاتجاه : 


لقرى فى ب ييل إلى القدد وف / 4 ول > 


بعيل إلى الانكماش . وما يعين قوة 


اتحا د العناصم المضافة ١‏ 
05 
إلى كل من الحطين . ويمكن 
07 د 0 العتاضر شكل (0؟) خداع مولار ابر 
المضافة كما فى الشكل 56 فالحطوط أ : ب . ج متساوية غير أن ب يبدو أ كبر 
من أ ويبدوج أكبر من ب . 


الخطوط الأفقية غير متوازية على الرغممن ‏ | مستت 6 
أنها متوازية فعلا . وعلة الخداع فى هذا ظ 
الشكل هو التزاع القائم بين اللخطوط المائلة ب 2< 4 
نظراً لاختلاف اتجاهها فى | . ب ثم فى ' 


ب » ج ثم فى ج . د . وإذا أزلنا هذا 


النزاع ء كأن نرسم الخطوط المائلة متوازية 4ك خلسم 


0 سي 
ويصطيغ هذا التزاع. بصبغة ‏ ) مجح 
حركية وللعامل الديناميكى أثر كير + ررم 
فى تكييف شكل الصيغة إذ المعلوم لخ 0 
فى علم الطبيعة أن الحركة الت 2 
لاتغير شكل الحسم فحسب بل حجمه 
وكتلته . ويعطينا الشكل 8 فكرة 0ك 
عن أثر العامل الديناميكى فى تغيسير فا 1 2100100 
شدة الداع . فلا يبدو الحزء الأعلى ٠‏ اجيج يجيج يجيج يجيي يجيي 


تراه لايل قاف زه دخان شكل (17؟) خداع زواتر 


0 1/1111 ع لإمآ-‎ ( 1١) 


١غ‎ 


أ 
(:شكد 4؟) ا.خداع بوجندورف 4:هلمعووهم 
ب. كيفية تأثير العوامل الديناميكيه في خفض شدة الخداع . 
فى | . اما فى ب فيكون الحداع ضعيفاً بل يكاد ينعدم . وذلك لأن اللحط المائل 
ا حبل مشدود . مكوناً وحدة غير قابلة ليزي ف الإدراك بفعل الثقل واللولب. 
تبين لنا من دراسة العوامل الموضوعية اللى تشرف على صياغة المدركات 
أن هذه العوامل تحد من نشاط الذاكرة ومن قدرة العقل على االقأويل . فإذا 
كانت عملية الإدراك تمتاز أحياناً بكثير من المرونة كما سيتضح لنا ذلك فى دراسة 
الذكاء ؛ فلا بد لها من أن تخضع للخصائص الحارجية الملازمة للأشياء . ومعنى 
أن ذم للق تمن ارد للأشياء هن أن" نعف فرع فاق لمق رليك للية 
لعملية الترابط : بل أن عملية الترابط نفسها خاضعة الخصائص الأولية 
القائمة فى الأشياء . أى أنه هناك إذن . يجانب المدلولات الحديدة التى نخلعها 
على الأشياء بالترابط والتجربة » مدلولات أولية غير مكتسبة . 





دأت هعالنين ف القطار تنظر من النافذة 1 المناظر الى ثمر تحت كة 
ما هى العوامل الى تساعدك على تقدير أبعاد الأشياء بعضها بالنسبة إلى بعض . 

؟ جهازا! عممء5ه0نعوم أوالمنظار الكاذب يستشح بقلب البروز نحيث 
يبدو المقعر محدباً وال محدب مقعراً . وجميع الصور قابلة لأن تقلب أشكاها البارزة هذه 
الكيفية . : ما عدا صورة وا واحدة هه بى صورة وحه الإنسان . علل هذه الخحالة الشاذة 
قى ضوء معلوماتك عن عوامل صياغة المدركات . 


عارين ونجارب هاا 
*- بالنظر إلى الشكل 6 7 بين : 
-)١(‏ أن الأجزاء. تكتسب 
خصائصها من الشكل الذى ينتظمها 
(كيف تؤول | وب عند ما يكونان 
منفصلين عن الوجه) . ( ”  )‏ أن 4 
.البجه ليس مجموعة عينين وأنف 
أذنين وف وخدين وجبين وذقن : 
وأن إدراك الوجه ككل سابق على 7 
إدراك أجزائه . الى" 





افيه شكل (ه 
4 طبق قانون الإغلاق فى إدراك الأشكال الآتيةت 62( شكل )١‏ . ما هى 


صر 
52 








)١(‏ هذه الأشكال مقتبسة من : ”نأقع1 صمناء[مصده0 المادء 4ه" ,8.1 راعع2اة 
لانو اندلا دتطسد!اه0) ,1991 ,«مةاعع لظ ما عدمةاباطاصعادمن) عوعاامن) “وعزعمء 1 


١‏ ارين وتجارب 


الصور الى تدركها سهولة ؟ هل هناك عوامل ذاتية تؤدى إلى سهولة الإدراك أو 
صعو بته ومأ هى ا 

ه - أول بقع الحبرنى شكل "١‏ - فرق بين الأشكال الى توحى إليك معنى 
بمجرد النظر | يا والأشكال الى تتطلب مجهرداً : فى تأويلها. . أذكر الأشكال الى 
تحتمل أكثر من تأويل واحد وما هى هده أ لتأويللات : 





)"١( شكن‎ 


عارين وتجارب ١‏ 
5 -أذكر مثلا لتبين أثر الذاكرة فى الإدراك . 
٠‏ تأمل فى الصورة شكل 7" أذكر ما تلاحظه ١‏ - عن الأرضية المكونة 
من مستطيلاات + ”7 - عن الباب الموصل إلى الحديقة . هل يستوق هذا الرسم 
الشروط التى ذكرها ليوناردو دافنشى لعثيل الأبعاد امختلفة ؟ 





مما عارين وتجارب 

يبدو عليه عند ما يكون بعيداً عن الآفق . علل هذه الزيادة الوهمية بالاعهّاد على ما 
تعرفه من عوامل صياقغة المدركات وعوامل خداع الحواس . 1 

ة-أذكر نوع الحداع ى ش 
ع'” و50 وه" مع التعليل . هل يرجع 
الداع إلى خطأ الحواس أم خطأ الحكم 
العقلى أم إلى خخصائص لمجال الإدراكى ؟ 

٠‏ العوامل الى تقوم عليبا وسائل 
الإءعلان للفت نظر القارئْ وإثارة انتباهه 
واهمامه تنقسم إلى قمين : العوامل 
المييكانيكية أو الفيزيائية لإثارة الانتباه 
العوامل النفسية لإثارة الاهسّام بالذىء 5 
الذى أثار الانتباه وتوليد رغبسة ْ 
القارئْ فى اقتناء الشبىء المعلن 
عالة . 

والعوامل الوك فى 1 
الحجى - التكرار -- الوض 2 
تفاصيل الشكل 0 عزل الورء 3 
الخسام من الإعلان عن بقيسة 





الأجزاء الأخرى - نصوع 
الألوان - تقابل الألوان . 

أما العوامل الثانية وهى الى تثير الاهمام والرغبة فهى: ألوان فنية سارة ‏ استخدام 
معان وأساليب جديدة غير مألوفة ‏ روح الفكاهة والدعابة ‏ الصور الى تمثل 
أشخاصاً أو أشياء ومواقف طريفه شيقة أو الى توحى بالحركة والنشاط ‏ أو الى 


طبق هذه المعلومات على مجموعة من الإعلانات المنشورة فى الحرائد واجلات . 
.)١19(‏ 


قورن بحجم الأشياء الأخرى المحيطة به . 


توحى إلى الناظر أنه جزء من الصورة وأنه يشترك فى الموقف 
الصورالى يكون فيها الشىء المعان عنه كبير الحجم بالقياس 


لذى , 
إلى حجمه 


ل فيه أو 
الطبيعى إذا 





التعلم والعا ده 


ده لمان واداحكة: 


من الحصائص البارزة التى بمتاز بها الكائن اللتى المرونة برنذمفاعهام أى القابلية 
للتشكل بأشكال جديدة تبعاً لمقتضيات الظروف . ومن أقوى الحخالات دلالة على 
مدى تلك المرونة » إنابة بعض مناطق الدماغ السليمة عن المناطق المصابة وقيامها 
إلى حد ما بوظائف المناطق الآخيرة . ومن أمثلة ظاهرة الإنابة » حالات التحسن 
الى تشاهد فى أمراض البصر وأمراض التعبير اللغوى » كأن المجموع العصبى يعيد 
تنظم أجهزته كى يتمكن الكائن الحى من أن يواجه بقدر المستطاع مطالب الحياة 
ومشكلاا . | 

ولكن للمرونة كما عرفناها مظاهر أخرى تقوم عليها الحياة النفسية السوية ومن 
أهم هذه المظاهر القابلية للتغير والتكيف ولحفظ آثار التغير » أو بعبارة أدق القدرة على 
استخدام آثاره . وتعرف هذه القابلية ى علم النفس بالذاكرة . 

ولا يوجد فرق جوهرى بين العادة والذا كرة » غير أن العادة تطلق اصطلاحاً 
على | كتساب المهارات الحركية والقدرة على استخدامها بطريقة شعورية . وتوجد 
بلا شك درجات متوسطة بين التعود الحركى الالى وبين التحصيل الإرادى المقصود 
ومحاث الفرق بين جميع هذه الدرجات هومن جهة » بعد العملية عن بؤرة الشعور 
أوقربها منها » ومن جهة أخرى ‏ وهى متممة للأولى ‏ ما تمتاز به العملية من آلية 
أوإرادة . وغنى عن القول إن هذا امحك ينطبق على النشاط الحركى والنشاط الذهبى 
على السواء . 

ولا يقتصر التعود على مظاهر السلوك الحيوانى أو الإنسانى » بل يشمل أيضاً 
.بعض المظاهر الفيزيائية وبالأولى المظاهر البيولوحية . 


العادة والذا كرة ايل 

ومن أمثلة التعود الفيزيانى ما يسمى فى المغناطيسية بالاستبقاءالمغناطيسبى وذمع تعن دوط: 
وهو أن قطعة الفولاذ الى تكتسب القوة المغناطيسية إذا وضعت فى مجال مغناطيسبى 
أحدثه تياركهر بائى : تظل محتفظة بشىء من القوة المكتسبة بعد انقطاع التيار . 
ويلاحظ أن نسبة خفض التيارالكهر بائى أعلى بكثير من نسبة خفض الأثر المغناطيسى . 
وإذا استبدلنا بالفولاذ قطعة من ا حديد المطاوع ٠‏ نلاحظ عادة أن التأثير المغناطيسى 
غير ثابت ويزول بسرعة بعد انقطاع التيار الكهر بائى . غير أنه إذا أعيدت التجربة 
على القطعة نفسها . يلاحظ أن شدة التيار الكهر بائى اللازمة لإحداث تأثير مغناطيسى 
مساو للأول ٠‏ تكون أقل ٠»‏ أى أن قابلية قطعة الحديد المطاوع اتمغطس تزداد 
بتكرار التجارب . ْ 

وهناك حالة ثالثة خاصة ببذه الظاهرة نذكرها هنا لأنها تمثل لنا كيفية تغيير 
عادة من العادات بعادة مضادة لما . قلنا إن المغناطيسية البى اكتسبها قطعة الفولاذ 
لا ترول بعد انقطاع التيار؛ فإذا عكسنا اتجاه التيارالكهر بانى . أى إذا غيرنا اتجاه 
لمجال المغناطيسى ٠‏ نلاحظ أن المغناطيسية المكتسبة لا تنعدم ولا يتغير اتجاهها إلا 
بعد وصول شدة التيار الكهر بائى إلى درجة معينة واستنفاد كية كبيرة من الطاقة .. 
وتسمى القوه الى تستنفد طاقتها فى إبطال آثار المغناطيسية الأول . بحيث يكون. 
الجسم قابلا للتمغطس المضاد ٠‏ بقوة الممانعة عع«م! غنان» مه . 

٠‏ أما أمثلة التعود البيولوجى : فهى كثيرة نذكر منها تأقلم النبات لظروف جديدة 
من ضغط وحرارة وتربة الخ . . . وظاهرة المناعة المكتسبة ضد بعض الأمراض فى 
الحيوانات والإنسان . ويكون التعود فى هذه الخحالة نوعاً من التكيف وضرباً من. 
ضروب مقاومة الكائن الحى لكل ما يبهدد كيانه . 

وإذا أردنا الوقوف على التغبيرات الفسيولوجية المصاحبة للتعود البيولوجى : 
لألفيناها معقدة جداً ولوجدنا العلماء يلجأون إلى شبى الفروض العلمية لتعليل هذه 
التغييرات . وحسبنا أن نقول بهذا الصدد إن المناعة قد تتحول فجأة إلى زيادة قابلية 
لالمرض تحت تأثير عوامل تبدوفى ظاهرها ضعيفة . ومن أمثلة العادات القريبة من 
العادات العضوية : التدخين وتعاطى الحمور والمخدرات . ويزداد مدى التعقد اتساعاً 
إذا نظرنا فى مظاهر التعود السيكولوجى وإذا اعتبرنا ناحيتها الذاتية ها تبدو فى 
الشعور وكنا تبدو أثناء عمليات التصور الذهنى والتفكير . ولا شك فى أن التعليل. 


كما التلم والذ كاء 

الفسيولوجى لظاهرة الذاكرة أمر عسير » حبى إنا لانبالغ إذا قررنا أن معرفتنا الراهنة 
للجهاز العصبى ولشروط عملة لا تزال قاصرة عن أن تكشف لنا عما يحدث من 
تغبير فى البناء الدقيق للخلية العصبية وما يحدث فعلا من تغييرات وظيفية بين 
العلاقات الديناميكية الى يتكامل: بمقتضاها عمل الحهازالعصبى . وليست شى 
الفروض الى يصطنعها العلماء لتعليل الذاكرة من الوجهة الفسيولوجية » سوى 
تمثيل ساذج يرب إلى تقريب المعانى إلى الذهن ؛ غير أنه يخثشى أن تحل هذه 
الفروض الفسيولوجية محل التفسير السيكولوجى الصمم الذى يحاول قدر المستطاع 
أن يحترم ثراء الواقع ونوعية الحياة النفسية وتعقد مظاهرها . 

فالعادة أوالذاكرة ظاهرة سيكواوجية يحب دراستها بالاعمهاد على السلوك الظاهر 
وعلى تحليل الحالات الشعورية . وبقصد من هذه الدراسة معرفة طرق تكوين العادة 
وتحصيل المعلومات وطرق استخدامها » وكذلك كيفية تطورها تحت تأثير شبى 
العوامل السيكولوجية والاجماعية . 


#ارب التعم والذكاء 


يرى التعلم إلى تكوين مختلف العادات سواء كانت عادات حركية كتعلم السير 
فى المتاهة20© عند الحيوان أو تعلم قيادة السيارة أو استعال الالة الكاتبة عند الإنسان 
أو عادات لفظية وعمّلية كإلقاء قطعة من الشعر أو الاتصاف بالروح العلمية أو 
بروح البحث والنقد الخ . . . 
ْ وإذا كانت الحاجة إلى التعلم تكيف إلى حد ما سلوك الحيوان » فإنها فى الإنسان 
أشد إكاحا وأعظم خطراً . يولد الإنسان قاصر العدة » لا فى القدرة على مواجهة 
مطالب الحياة الاجماعية فقط » بل أيضاً فى القدرة على مواجهة مطالب اياه 
المادية من أكل وشرب وحركة . فهو بى حاجة إلى رعاية تكاد تستغرق ثلث عمره » 
كا أنه فى حاجة إلى أن يغذى فطرته ويزيدها ثراء وكالا وذلك عن طريق اكتساب 
«نصيبه من الثقافة حبى تبزغ إنسانيته من ثنايا طبيعته ا حيوانية » وتنضج وتزدهر . 
فلا بد إذن من الاكتساب والتعود حبى يطرد التقدم والترق » ولا بد من الذا كرة 





6 طاصتحرطة1 ,عمهم ٠‏ 


التعم والذ كاء عم 


حى تلتم حلقات الا كتساب وكى يصدر السلوك فى شى مظاهره من تحليل 
وتفكير وإرادة عن شخصية تشعر بوجودها وباستمرار وحدتمها . 

ولعملية الاكتساب طرفان ضروريان هما الإنسان من جهة والبيئة الخارجية من 
جهة أخرى . ومن العبث محاولة ترجيح طرف على الآخر بأن تقول مثلا إن عقل 
الإنسان صفحة بيضاء وإن فضل تكوينه يرجع كله إلى البيئة ‏ أو أن تقول إن البيئة 
الخارجية لا تكتسب دلالها إلا بفضل ما يخلعه عليها العمل من معان . فقد رأينا أن 
للإنسان استعدادات فطرية وأن لسلوكه دوافع داخلية فطرية لا بد من الأخذ بها ' 
لفهم استجاباته للمؤثرات الخارجية ٠‏ وقد رأينا أيضاً فى فصل الإدراك أن للبيئة 
الخارجية خصائص ملازمة لها ء تكيف الإدراك إلى حد ما وفقاً لقوانينها . فنالصعب أن 
نيز فى الاستجابات الكلية الصادرة عن الشخص ما يرد إلى العوامل الذاتية وما يرد 
إلى عوامل الإدراك الموضوعية . ولهذا السبب قد تبدو بعض الاستجابات مكفسبة 
وقائمة على التفكير والتقدير العقلى ٠‏ بينا هى فى الواقع استجابات فطرية . كما أن 
بعض الاستجابات قد تبدو عمياء وآلية : فى حين أنها لا تخلومن الروية والتنظم . 
ويحب أن نذكر دائماً أن كل عملية سلوكية مهما كانت بسيطة تصدر عن الشخص 
بكليته » أى عن شخص له استعداداته الخاصة وذ كر ياته واتجاهاته » خاضع دائماً 
مجموعة من ال حوافز والبواعث . بعضها متآزر وبعضها الاخر متنافر . 

فن المحال إذن أن نفصل عملية التعلم عن سائر الوظائف لسيكوارجية عامة وعن 
الذكاء خاصة . وقد عرف بعضهم الذكاء بأنه القابلية لتعام . . والذكاء من الأسلحة 
الى جهز بها الإنسان للمواجهة مشاكل الحياة وحلها . غير أن القدرة على استخدامه 
تتوقف عادة على درجة صعوبة المشكلة الحارجية . وتبعاً لهذه الصعوبة قد يضطر 
الإنسان إلى التعلم الطويل الشاق الذى لا يخلومن التعثر والتخبط ٠»‏ أويكون فى إمكانه 
أن يحل المشكلة بعد محاولات قليلة وأن يتعلم الحل بشىء من الاستبصار والإدراك 
ا كه أو الاعراد على التفكير و بمحاولة ذة فهم 9 المشكلة . 

على مختلف أنواعه كام أوليان : الدافع إلى التعلم سواء كان هذا الدافع 

عضوياً مادياً أومعنوياً اجماعياً ثم وجود. المشكلة البى لا يمكن حلها باستخدام الآليات 
القومة شاه كانت ور اوس اكسالا . ويتوقف سير التعلم على شدة الدافع 


00( الاستدصار ٠‏ «مأمصعطمعمم2 زصهمستصطا كطعاكهة بغطع ممع (؟) درمامصعطةعصصرمء» 


8م كيف تتكون العادة 


واستمراره هن جهة وعلى صعوبة المشكلة من جهة أخرى وعلى ما بحدث من تأثير 
متبادل بين هذين العاملين . : 

وسندرس فما يلى الأشكال الأساسية لتكوين العادة وهى الفعل المنعكس الشرطى . 
وما سعى بطريقة المحاولة واللخطأ ثم التعام المتعمد وسترجى الكلام عن الطرق السريعة 
فى حل المشكلة من استبصار وتفكير وفهم إلى فصل الذكاء . 


ا مثل عوذجى لشكون العادة 
تعرف العادة الحركية بأنها قدرة مكتسبة على أداء عمل من الأعمال بطر يقة 
آلية مع السرعة والدقة والاقتصاد فى النجهود . وسنتخذ من تعلم الآلة الكاتبة بطريقة 
اللمس . مثالا لتبيين الأطوار البى تمر بها العادة الحركية فى أثناء تكوينها حبى وصولها 
إلى حالة الإتقان والاستقرار . وقد تبين أن عملية تعلم الآلة الكاتبة تمر بأربع مراحل 
وسنقصر القول على النتائج السيكولوجية الهامة . 
مبيئة ظروف التعلم -- يعطى للشخص قبل الشروع ف التعلم شكل يبين ترتيب 
الحروف ويطلب إليه حفظ هذا اللرتيب وتحديد موضع كل حرف فى ذاكرته » 
ثم يجلس الشخص أمام الالة الكاتبة وعليها ستار يحول دون رؤية مفاتيح الحروف 
حبى يكون التعلم حركياً بطريقة اللمس البحت وبدون الاستعانة بالبصر مباشرة . 
١‏ يلاحظ ف المرحلة الأولى أن عملية كتابة حرف واحد كانت شاقة جداً فى 
البداية إذ كان الشخص ينظر إلى النص ليتبين الحرف الذى سيكتبه : وبعد أن 
يتذكر موضع الحرف على الالة يحاول تحديد الصف الذى يوجد فيه الحروف ء 
ثم الحرف نفسه » وأخيراً يضغط على المفتاح . 
3 "؟- بعد بضع ساعات من هذا الكرين يحفظ الشخص موضع كل حرف على 
الآلة وجل اههامه موجه إلى تكوين عادة خاصة بكل حرف على حدة . وينجم عن 
اكتساب هذه العادات الحزئية. زيادة السرعة فى الكتابة وشعور الشخص بأنه أصبح 
قادراً على الكتابة المنظمة . 
* - وبمواصلة المرين تظهر نتائج جديدة لم يكن يتوقعها الشخص . فعندما 
يسرع فى كتابة كلمة قصيرة مألوفة يشعر بأن أصابعه تتسابق فى كتابة الكلحة وقد 


كيف تتكون العادة هرا 


يخطئ أحياناً ننيجة لهذا السبق ع ثم تنتظم حركات الأصابع وتتكون عادات خاصة 
بمجموعات معينة من اروف وتصبح الكلمة إشارة للقيام بمجموعة من الحركات 
المتواصلة ويكون شعور الشخص إزاء الكلمة وإزاء الحركات الى يقوم بها » شعوره 
إزاء كل لا أجزاء فيه » حتى تصير الكلمة » لا مجموعة من الحروف ٠‏ بل صيغة 
إحمالية . ش 

؛ - وف المرحلة الأخيرة يكتسب الشخص القدرة على إدراك لحمل القصيرة 
دفعة واحدة وعلى تنظم كتابتها فى سلسلة ح ركية متواصلة دون وقوف أوتردد : ويكون 
النظرإلى النص سابقاً لالحركات ٠‏ وتتلاحق الحركات فى إثر الصورة البصمرية المتقدمة 
عليها والموجهة لها . 

وقد تصبح الكتابة آلية إلى حد لا يراعى فيها الكاتب الوقفات البى يقتضيها 
المعهى : فقد يكتب فى دفعة واحدة الكهات الأخيرة فى حملة ما والكلات الأول ىف 
الحملة الى تليها . 

فلا شك فى أن الحركات الى يقوم بها الشخص اماهر هى غير الحركات الى 
قام بها فى بداية تعلمه و إن الفرق بينها لا يقتصر على السرعة والدقة فقط . فلا نستطيع 
أن نقول إن العادة تتكون بالتكرار إذ لا يكر رالشخص أبداً الحركة نفسها وكل 
حركة تختلف عن سابةهها بثىء من التغيير ٠‏ ولولم يوجد هذا التغيير المستمر لا 
تكونت العادة . كما نخرج من هذه التجرربة بأن التغييرات البى تطرأ على الحركات 
هى تغبيرات تشمل التفاصيل والشكل الكلى معاً . فكل تغير محسوس هو فى الواقع 
إعادة تنظم الحركات السابقة بعد نمذيبها وصقلها وإزالة الحركات غير المقيدة . 

. ويمكن تلخيص أهم العوامل فى اكتساب المهارة الحركية فى النقط الأربع 

الاتسة: 

)١(‏ إنالة الحركات الطائشة غير المفيدة (١؟)‏ اكتساب الدقة ببركيز 
الانتباه فى التفاصيل ( ” ) المقدرة على معاحة مجموعات من الحروف ومن الكلمات 
(؛ ) معالحة دقيقة سريعة . 

ويمكن تطبيق هذه المراحل على تعلم الكتابة اليدوية عند الطفل + وين السهل 
ملاحظة الحركات العنيفة الى يقوم بها الطفل فى بداية التعلم فيكاد يشمل التوتر 
العضبى الحسم كله إذ يتقطب الحبين وتلتوى الشفتان واللسان إلتواات متوالية وتكون 


كما كيف تتكون الءادة 

قبضة اليد على القلم شديدة حبى تتصلب الأصابع والرسغ بل الذراع كلها ٠‏ ولا 
تكون اليد الأخرى ساكنة بل ينتابها أيضاً شىء من التقلض والاختلاج . ثم تزول 
هذه الحركات غير المفيدة رويداً رويداً وتتركز القوة العضلية فى الأصابع بالقدر 
الكاى دون زيادة ولا نقصان و ببهذه الكيفية تتحقق الرشاقة والسرعة فى الكتابة » 
هذا فضلا عن تقدم العمليات الإدراكية كا بيناه فى مثل تعلم الآلة الكاتبة . 

ويمكن أن نستنبط من هذا المثل بعض احقائق البى تدور حوما النظريات 
اختلفة فى تعليل التعلم : يبتدئ الشخص بأن يقرن بين رؤية الحرف والحركة اللازمة 
لكتابته » فالبصر هنا شرط من شروط أداء الحركة وتكون الحركة مشروطة إذن 
بالمنبه البصرى » فهل يرجع التعلم كله إلى الربط بين المنبه الحسبى والحركة ربط آليا ؟ 
فإذا كان الحواب بالإثبات نكون بصدد النظرية الى تقم علية التعلم على اكتساب 
الفعل المنعكس الشرطى +36 60مه0168همه 

ونلاحظ من جهة أخرى أن الشخص لا يرى مفاتيح الآلة لكى يربط بين 
المنبه الحسبى والحركة ر بطاً مباشراً فهو فى حاجة إلى التتخبط ولمحاولة وإعادة امحاولة 
كلما أخطأ 5 تزول الأخخطاء رويداً رؤيدآ وتصبح العادة آلية لا تردد فيها ولا. 
توقف . وهنا نلمس طريقة أخرى عدها بعضهم الطريقة الأساسية لاكتساب 
العادات وهى طريقة المحاولة والخطأ ممم 4مه لهنم . 

ونلاحظ أخيراً أن الشخص يكوّن فى ذهنه صورة المفاتيح غير أن هذه الصورة 
لا تكون ساكنة » أى أن الشخص لا يتذكر مجرد أوضاع الحروف » بل هى 
صورة ديناميكية أى أنه يتصور العلاقات الحركية الى تولدها رؤية الكلمة والحملة 
وهذه العلاقات ا حركية تنتظم ق صورة تخطيطية حرزكية وصصعطءة «مغمم . فلا 
تخلو إذن عملية التعلم من شبىء من البصيرة والسبق 2600م 00ح والتوجيه المتعمد . 

ومن العبث إخضاع جميع الحالات الى نتكون فيها العادات المختلفة إلى تعليل 
واحد أو نظرية واحدة . فالروح العلمية تقضبى بأن نخضع النظرية للحقائق الواقعية » 
لا العكس .٠‏ وإلا نكون بإزاء موقف استبدادى تعسى . وللوقوف على تعدد نواحى 
عملية التعلم باختلاف الأشخاص و«الظروف » ننظر الآن فى النقط الثلاث الآتية : 
)١(‏ الفعل المنعكس الشرطى (؟ ) طريقة المحاولة والخطأ (*) التعلم الإرادى 
المتعممد. 


الفمل المتفكين العسرطى اما 


الفمن السكنى الفترطن 


أجرى بفلوف العال الفسيولوجى ارودبى التجر بة الآتية : أخذ كلباً وثبت جسمه 
وأطرافه ورأسه ثم أجرى له عملية تشريحية بسيطة لتوصيل الغدد اللعابية بأنبوبة 
زجاجية لالتقاط قطرات اللعاب وقياس مقداره . وكان كلما وضع كية من مسحوق 
الحم اغجفف على لسانه يسيل الاعاب بمقدار معين ٠‏ وكان يقرن تقديم المسحوق » 
أى المنبه الطبيعى : بقرع جرس ٠‏ أوبتنبيه لمبى على الكتف وأعلى الفخذ ( أنظر 
شكل 5 ] وبعد تكرار التجربة لاحظ أن قرع اللحرس وحده ء أى بدون أن 





شكل (5م) 
حباز بقلوف لدراسة تكوين الفمل المتكس الشترطى 


' يكون مضحوباً بتقديمالطعام . يثير إخراج اللعاب كما فى حالة تنبيه اللسان بالمنبهالطبيعى 
غين أذ كذ اللعات كانت أقل . ثم أخحذت تقل هذه الكثية رويدا رويدا بتكرار 
قرع الحرس بدون تقديم الطعام حبى كفت ٠‏ وف هذه الحالة يكون المنبه الشرطى » 
أى قرع الحرس ٠‏ قد فد خاصية تنبيه الغدد اللعابية . ويكفى أن يقرنقرع ارس 
بتقديم الطعام مرة واحدة لكى يكتسب المنبه الشرطى خاصيته من جديد . وتعتبر 
استجابة الغدد للمنبه الطبيعى : أى للمسحوق » فعلا منعكساً طبيعياً ؛ وأما 
استجابتها للمنبه الشرطى » أى لقرع الحرس ٠»‏ فهى فعل منعكس شرطى . وتسمى 
عملية امتناع الغدد عن إخراج اللعاب فى حالة استمرار التنبيه بالمنبه الشرطى » 
بعملية الانطفاء أو التضاؤل التجريى » «مةءهتءت اهاسمعستومته . 


١14‏ الفمل المنمكس الصسرطي 

وكان غرض بفلوف من هذه التجربة دراسة عمليى التنبيه والكف وشروطهما 
العصبية . وقد اصطنع عدة فروض مختلفة حاولا بها تعليل ما قد يحدث فى القشرة 
الدماغية من تغيير ٠‏ ولا تزال المناقشات حول هذه الفر وض قائمة بين العلماء . غير 
أن بعض علماء النفس ٠:‏ وخاصة وطسن مؤسس المدرسة السلوكية الميكانيكية » 
اتخذوا من الفعل المنعكس الشرطى أساساً لتفسير السلوك تفسيراً ميكانيكياً محضاً 
وحاولوا تعليله على أساس من الفروض الفسيولوجية دون أن يقيموا حساباً الخصائص 
السلوك السيكولوجية : 

وإذا أنعمنا النظر فى الظروف البى تحيط بالفعل المنعكس الشرطى فى أثناء 
حدوثه ٠‏ لألفيناه معقداً » يفوق تعقده الصورة المبسطة الى درج بعض الكتاب 
على إثباها عند التحدث عنه وعن عملية الترابط بين المنبه والاستجابة . ولهذا لا بد 
لنا من الإشارة إلى النواحى السيكولوجية للفعل المنعكس الشرطى حبى يستقم فهمنا له . 

يجب أن نمز بوجه خاص بين الفعل المنعكس الذى يعد عنصرا وظيفياً من 
عناصر السلوك الحركى كسيلان اللعاب تحت تأثير الطعام أو انسحاب اليد أو إقفال 
الحفن تجنباً لمؤثر موذ : وبين الفعل المنعكس الذى تكون صلته بالسلوك الحركى 
غير مباشرة والذى يكون غير خاضع لتكييف الكائن الى له كاتساع حدقة العين 
أو ضيقها عند ما تخطف شدة الإضاءة أو تقوى . فإن عملية تكيف الحدقة لشدة 


فنى الحالة الأول يكون الفعل المنعكس الشرطى تلفاً من حيث وظيفته عن 
الفعل المنعكس الطبيعى . فإخراج اللعاب تحت تأثير المنبه الشرطى هو استعداد 
لتقبل الطعام » وحمب الذراع تحت تأثير المنبه الشرطى ( شعاع أو صوت بدلا من 
الصدمة الكهر بائية ) هو حركة نتجنب لا حركة عنيفة للتخلص هن الأثر المؤم . 
فوظيفة الاستجابة الشرطية إذن هى التوقع والاستعداد للقيام بالعمل . لا القيام 
به فعلا . فالكلب الذى قرن صوت بوق السيارة بمجى سيده لا يقوم بحركاتالترحيب 
كنا يقوم بها إذا كان سيده موجوداً أمامه . بل يستعد لاستقبال سيده ويكون فرحه 
فى فيرة الانتظار دون فرحه حين ينزل سيده من السيارة . فالاستجابة للمنبه الشرطى 
هى استجابة للإشارة الى ترمز إلى السلوك المقبل . فهى استجابة قائمة على عملية 
إدراكية يدرك الشخص أثناءها دلالة المنبه الشرطى . 


الفعل المنعكس الشمرطى : يل 

ويتضح جانب الإدراك أيضاً فى المراحل الى يقطعها الفعل المنعكس أثناء 
تكوينه . فتكون الاستجابة فى بداية التجربة استجدالة للموقف كله وللاستعدادات 
لامعا تر لمرو تيدر ال روتميصر مصدن لزي ف قرع 
الحرس وتكون الاستجابة لاى جرس كان ولأى قرع كان ٍ 9 يب ركز التنبيه ى جرس 
معين وى قرع معين ودكذا تنتقل قيمة المنبه من حالة التعمم إلى حالة التخصيص 
وكذلك تتحول الاستجاية بالكيفية نفسها فهن تعر الجسم كله فتتحرك الأأطراف 
وتضطرب الدورة الدموية وحركات التنفس أول الآمر » ثم تنحصر الاستجابة فى 
الغدة اللعابية ذا ه200 . ومعبى هذا أن الحيوان كيف نفسه لمواجهة الموقف مع الاقتصاد 
فى الجهود أو بعبارة أخرى غلم أن عام 

ونستطيع أن نستنتج مما سبق الحقائق الانية : 

١‏ ليست عملية اكتساب الفعل المنعكس الشرطى آلية محضة ٠‏ فإن أثر 
الإدراك ظاهر فيها يحلاء إذ ينتقل الموقف من حالة التعميم إلى حالة التخصيص 

١‏ - يتعلم الكائن الحى الاستجابة لا للمنبه الأصلى بل لما ينوب عله » أى 
الاستجابة للعلامات والرموز وى ذلك مثل يوضخ لنا أحد اتجاهات الحياة النفسية 
فى تطورها وهو الانتقال من استخدام الأشياء إلى استخدام رموزها . ( أنظر ص 
5" ). 


 *‏ تمتاز الاستجابةالشرطية بكونها توقعاً لما سيحدث واستعداداً لمواجهته بطر يقة 
ملائمة. 


1 2 عادة خاصة من شأنه أن حلق استعداداً عاماً م عادة أخرى ممائلة , 
فهناك إذن عادات عامة تستند إليبا عادات خاصة . 


ه - وأخيراً يحب أن نلاحظ أن حالة الكائن اللحى العامة تؤثْر فى سرعة ة التعلم . 
فلا يكتسب الكلب مثلا الاستجابة الشرطية إلا إذا كان جائعاً ومتيقظاً لما. بحدث 
حوله ف حالة صحية جيدة 5 


)١(‏ لاحظ كيف تتائل المراحل الت يمر مها ١‏ كتساب الفعل المنعكس السرطىء وا كتساب العادة 
المركية كا شرحناها في الفقرة الثالئة ( ص ١84‏ ) . قارن أيضا بين هذه اأراحل وااراحل الى 
يقطهها تكوين المعاتى عند الطفل , الفصل الثاتى عمير «التفكير والاغة» الفقرة الثالثة . 


فينح وله واتلمنا :3 


ل فى المثل الذى ذكرناه فى الفقرة الثالثة م الآلة الكاتبة أن الشخص يلجا 
عند بداية تعلمه إلى طريقة المحاولة والخطأ. غير أنه يحتاز هذه المرحلة بسرعة إذ أنه 
سبق له أن تعلم ترتيب مفاتيح الآلة . أما إذا أردنا أن يكون التعلم مقصوراً على 
طريقة ا محاولة والحطأ فعلينا أن ننظر إلى ظر وف التجر بة بالكيفية الآتية : 

نضع الشخص أمام /الالة الكاتبة بدون أن نسمح له برؤية المفاتيح ولا بتعلم 
موضعها . ثم نطلب منه أن يكتب حرف الكاف ٠‏ فإذا كان الشخص طفلا سيكون 
ضغطه على أحد المفاتيح بمجرد الاتفاق والصدفة . ولهذا نطلب منه ‏ إذا كانت 
الاستجابة صحيحة ‏ أن يكتب حرفا آخر . أما إذا كانت خاطئة ‏ كا هو مرجح - 
عاقبناه على خطئه بصدمة كهر بائية ضعيفة . ويستمر الطفل فى محاولاته العشوائية 
حتى يظفر بالحرف المطلوب . 

أما إذا كان الشخص بالغ يستطيع الروية والتفكير : فإنه لا يلبث طويلا حبى 
يتخذ خطة معينة كأن يبدأ من أول الصف الأول ضاغطاً على كل مفتاح بالتوالى 
حبى يصل إلى الحرف المطلوب فيعين موضعه ويحاول حفظه لاستخدام ذ كرى 
الموضع فى كتابة الحرف مرة ثانية . ويستمر على هذا المنوال حى. بحفظ ترتيب 
المفاتيح . ولاشك فى أن تعلم ترتيب الحروف ببذه الكيفية يستغرق قدرا كبيراً من 
الوقت وا جهود . 

يتبين لنا مما سبق أن الشكل الذى تتخذه عملية التعلم بطريقة الحاولة والحطأ 
يتوقف على عاملين : العامل الأول هو مستوى الذكاء ومقدرة الكائن الحى على التذ كر 
وعلى تصورخطط الحل قبل الشروع فى تنفيذها . أما العامل الثانى فهو درجة 
الصعوبة البى يواجهها الكائن 0 أوعانة أخرى كيفية تنظم لمجال الإدراكى . 
ولتوضيح هذين العاملين نضرب الآمثلة التجر يبية الاتية : 

تجربة يركس ومعلارعلا )١9311(‏ عن لعي الدودة الأرضية اتجاهاً معيناً 
داخل المتاهة البسيطة ودهوعدممه 7 ( شكل لا" ) . 


المحاولة والخطاً و3 





شكل (باس) 
متاهة سيطة لا<تيار مقدرةالدودة الأرضية على ا كتساب عادة حركية 


وضع يركس الدودة فى مدخل الحهاز ثم رفع الغطاء والمعلوم أن 
الدودة الأرضية تتجنب الضوء وتنتحى دائماً نحو الظلام . يدفعها الضوء 
إذن إلى التحرك فتسير فى الدهليز حبى تصل إلى مفيرق الطريقين . 
والغرض من التجربة هو تعلم الدودة الاتجاه نحو العين حبى تصل إلى 
الحجرة المظلمة المحتوية على طين مبلل . أى حبّى تصل إلى ما يشبه بيثتها الطبيعية. 

وتعتبر الحجرة المظلمة إذن باعثاً إنجابياً هو بعمثابة الحزاء . كنا ينظ للدودة باعث 
سللبى هو صدمة كهر بائية تصيب الدودة إذا اتجهت نحو اليسار : والباعث السللى 
هو بمثابة العقاب . 

أجرى يركس تجربته على إحدى عشرة دودة . ووجد أن متوسط المحاولات 
الى تقوم بها الديدان لتعلم الاتجاه الصحيح بطريقة ثابتة هو حوالى ١٠١‏ محاولة . 
ولوحظ أن الدودة أثناء التعلم بعد أن كانت تتلبى عدة صدمات كهر بائية » لم تكن 
تواصل سيرها فى الدهليز الأيسرحتى تصل إل القطبين الكهر بائيين بل كانت ترتد على 
أعمابها بمجرد لمس ورقة الصنفرة الموضوعة أمام القطبين الكهر بائيين . وتعتبر الاستجابة 
لورقة الصنفرة من قبيل الأفعال المنعكسة الشرطية . أى أن ورقة الصنفرة أصبيحت 
زكرا للضدفة" الكيوبائة: وقتريا من ١الالذان"‏ لتحتت” الصدمة . 


ا الحاولة والخطأ 


ولاحظ يركس أن عدد الأخطاء كان يقل كلما زادت المحاولات كما هو مبين 





ف ددرن الآ 
النتائج العامة نتائج التجر بة على دودة واحدة 
نتااع الدودة رقم ١‏ عند 
1 سط أخطاء نتاف الدودة رم ١‏ تعامها الاتجاءالعكسى بعد 
عدد امحاولاات 3 30 3 5 اكتسات ااعادة الأولى 
١١‏ دودة 1 
الحاولات الا"'خطاءا الحاوللات |الاخطاء 
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550-55 


ثم أراد اجرب اختبار الدودة فى حالة إقلاعها عن العادة الأول وتعلم الاتجاه إلى 
اليسار بدلا من العين . فوجد أن تعلم العادة العكسية يتطلب عدداً من المحاولات 
أكبر منه فى التجربة الأول » إذ بعد أن كان عدد المحاولات اللازمة الخفض 
الأخطاء إلى خمسة . كان ١٠6١‏ محاولة » أصبح فى التجربة الثانية 7١8‏ لاوصول 
إلى النتيجة نفسها كا هوموضح فى الحدول . 

تجربة شيرلا ه1ءتعصطء5 ١6# ١9159‏ ( عن 3 العل الحروج من 
المتاهة12) المعقدة موسر ( شكل 8”"). 

استعمل ججهاز المتاهة لدراسة تكوين العادات الحركية فى 
حيوانات مختلفة كلعل والسسمك والضفدع والسلحفاة وخاصة الفأر 





)١(‏ تعرف التاهة لدى العامة ببيت جحا ويوح+د «نها عاذج في ميادين الالعاب 
المعروفة « بلونابارك » . 


الحاولة والخطأ 


الأبيض وف الإنسان أخيراً . وهذا 
الجهاز على أشكال مختلفة . وكانت 
النتائج تختلف باختلاف الأنواع 
وباختلاف شكل المتاهة وعدد 
دهاليزها المسدودة . وسنقصر القول 
على العمل والفأر والإنسان . 

فى تجر بة شنيرلا على الل ؛ لاحظ 
اجرب أن أولى الحطوات فى تعلم السير 
ف المتاهة كانت محصورة فى النقط الآنية: 
الإقلال من الرجوع إلى مدخل المتاهة 
م الإقلال من حركات التقهقر وأخيراً 
السير على 5 المتاهة بدون الصعود إلى 
الحوانب و إلى السققف .تمل هذه لأخطاء 
العامة بعد حوالى ثمانى محاولات كا هو 
واضح فى اط البيانى . ثم يتقل دم 
العا 0 ادي اهيوتحي 
يصل بعد ا محاولة إلى : 


الحين كن 0 : ( شكل 4) 


عل 


6و 6م ممه 
٠.‏ 


شكل مع 
متاهة معقدة لا<تيار مقدرة الغل على ١‏ كتساب 


عادة ح ركبة ٠.‏ 


ار 


تعلى ارو ابيط السير فى الأناله وقد أوضحت التجارب العسديدة الى 


أعريت عا الفجان الأمفن: ال 
الذى يؤديه كل من العوامل الأساسسية 
الى يقوم عليها تعلم المتاهة . وهى 
العوامل الحسية والحركية والإدراكية . 
قد (استقر. رأ العلماء ٠‏ :يعد فنا م غنات 
طويلة على أن الفأر لا يعتمد فى تعلم اجتياز 
المجاهة اع غره الاعسنافات العسلة 
والربط بينها بطريقة آلية كما كان يذهب 
إليه وطسن وأنصار المدرسة الى_لوكية 


'الأخطشناء 


٠٠ 
* 00 السارلات؟‎ 07 
شكل (85) 2 متحنى التعلم لدى الثل‎ 


ئة١‏ | التعلم الإرادى المتعمد 

الميكانيكية » بل يعتمد الفأ أثناء تعلمه على ما يدركه من خصائص المجال الإدراكى 
.من مسافات بعيدة أو قصيرة ومن اتجاهات مختلفة ومن أوضاع الزوايا والممرات 
بعضها بالنسبة إلى بعض . فكان يدرك إذن العلاقات القائمة بين أجزاء المتاهة وي: 
الاستجابة لبعض العلامات الى كان بميزها فى الدهاليز فيغير من اتجاهه تبعاً للدلالة 
الى اكتسبتها هذه العلاقات أثناء المران » كما يستجيب سائق السيارة للعلامات 
ا موضوعة على مفترق الطرق أو كما كانت تستجيتٍ الدودة فى تجربة يركس أورقة 
الصنفرة لكى تتحاثئى الصدمة الكهر بائية . 

أخيراً بعد أن ينجح الفأر فى تعلم الهييزبين الدهاليز المسدودة والدهاليز المفتوحة » 
تصبح العادة حركة آلية غير أنها تستند دائما إلمحد كبير أو صغير إلى العوامل الإدرا كية ) 
بل بمكن القول بأن الفأر يجتاز المتاهة وكأنه يعتمد على صورة ذهنية تخطيطية لها 
كصيغة كلية لا كنجموعة أجزاء . والدليل على ذلك» كنا يتضح من تجارب لشلى 20 
أنه إذا أحدثنا للفأر شللا جزئياً يضطره إلى الزحف «التدحرج فإنه لا يزال يحتاز 
المتاهة بدون خطأ 0©, 


ا التعلم الإرادى المتعمد 


بينت لنا التجارب التى أجريت عل الفأر الأبيض أن للعامل الإدراكى أثراً 
كبيراً فى ١‏ كتساب العادة الحركية . ويزداد هذا الدور خطورة ووضوحاً فى التجارب 
الى أجريت على الإنسان . وقد سبق لنا أن وضحنا فى الفقرة الثالثة الأطوار البى 
تر بها عملية التعلم الإرادى المتعمد أثناء اكتساب المهارة فى استعال الالة الكاتبة 
وف تعلم الكتابة لدى الطفل . ٠‏ رأينا أن طور امحاولات والأخطاء لا بد من وجوده 
غير أن الشخص يجتازه بسرعة لما للتصور الذهبى والتفكير من أثر فى توجيه النشاط 
وتنظيمه . والإنسان أقدر من ال حيوان على أن يتمثل الغاية الى يرى إليها وعلى أن 
يضع فى ذهنه الحطة البى تبدو له أكثر ملاءمة لوصول إلى الغرض . ولا يرجع الفضل 

)١١‏ ودود .عمصععنااهاهة لصة كمكتصقطءعه صنو8 : بوعلطمض1 


0 
(؟) أنظر كتابنا الفرنسى مءصععنااءم1! عق 1ئع8م1 الفصل ااسادش من ص ٠١6‏ إلى 1و١‏ 
-406-.267 ,م2 .1939 ركلعهة2 بععصوعظ ع0 وعمتمائو1[21 موععط 


ااتعلم الإرادى التعمد هوا 

فى الكشف عن اللخطة للمصادفة فقط كما هى الحال عند الحيوانات عادة » بل إلى 
التفكير السابق للتنفيذ والموجه له . وتوضح لنا هذه الحقيقة النتائج الى أسفرت ' 
عنها التجارب ا حاصة بتعلم الإنسان المئاهة . 

فقد استعملت يجانب المتاهات الكبيرة البى كان الشسخص يحجتازها مشياً 
على الأقدام متاهات مرسومة على الورق 2١07‏ وكان يطلب من الشخص أن يمر 
بالقلم فى الممرات امختلفة حبى يصل إلى الهاية . وكان يسمح أحياناً الشخص بأن 
ينظر إلى الشكل كله أو إلى بعض أجزائه فقط أوقد يكون شكل المتاهة مخفياً تماماً 
عن النظر وى هذه الحالة تكون المتاهة مصنوعة من مادة صلبة ولمراتها جوانب 
بارزة لتوجيه العلم 6 51115 (شكل ١‏ 5 وقد أسفرت التجارب عن النتائج لاني . 

حاول جميع الأشخاص وضع 
خطة خاصة لتنظم تع اجتياز 
المتاهة » فكان بعضهم يعتمد عل 
تقارير لفظية كأن يحفظ خط السير 
بأن يول مرة إلى المسين وثلاث 
مرات إلى اليار ومرتين إلى العين 
وهكذا ... ونهم من حاول أن 
يكوّن صورة بصرية للمتاهةوبعضهم 
الآخر كان يعتهد فة_ط على 
التعلم احركى الصرف بدون الاستعانة ْ | 
بالقساريؤ اللنطيه والفتور الذهتة . واتضع .ان سار الفتة: الاو كات اسرع 
من تعلم ا الثانية والثالثة : وإليك بعض النتائج الحامة الى وصل إليبا وردن 
صعلعة11 فى سلنة ١5175‏ . 





1 5 00 متوسط 'عدد 
د بخاص احاولات. لتعلم المتاهة 
تقارير لفظية "> بين 
صورة بصرية 108 حم 


تعلم حركى ١‏ ور ١‏ 


2) 


١١5‏ 01 الإرادى المتعمد 


على التفكير واللغة ع 00 الآلى الصرف20©, 


/ د انار العادة 


رأينا فما سبق كيف تتكون العادة حّى تصل إلى حالة الثبات والاستقرار 
ولننظر الآن فى آثار العادة فى السلوك . 

بالاحفل: أولا أن امجهود الذى كان الشخص يبذله ألناء التعلم لإدراك سلسلة 
المنببات الحسية الموجهة للنشاط ينقص تدريجاً » كما أن دائرة المنببات تنحصر ونضيق 
حى ليكى منبه واحد لإثارة سلسلة الحركات التعودية . فبمجرد سماع التلميذ 
الحرس الذى يؤذن بانتهاء الحصة يقوم بسلسلة من الأعمال بطريقة شبه آلية لترتيب 
أدواته والحروج من الفصل والوصول إلى فناء المدرسة . فيكاد يكون العمل التعودى 
لاشعورياً ؛ غير آن الشعور الغامض الذى يصحب الحركات »: عند ما تكون منسجمة 
آلية : يزداد وضوحاً إذا عجزت الالية عن مواصلة الحركة . في ركز الانتباه من جديد 
فها عساه أن يعيد إلى الحركات اتجاهها السوى وانسجامها المفقود . وقد محدث 
اله ست ساف لزه كاف إن لاف مين وا لز يك اقفن الأداك 
الصادرة عن العادة شيئاً من فائدتها ومن ملاءمتها لمعالحة المشاكل الحديدة : إذ 
أن تصلب العادة أو ما يعرف « بالروتين » هو من أكبر عوامل التقهقر والانحطاط 
واحيبة . 

غير أن الأفعال التعودية تكون عادة أفعالا ملائمة للقيام بعمل من الأعمال ع 
أسرع وجه وأ كل صورة من حيث الاقتصاد فى الجهود . فالعادة تكيف مكتسب 
لتحقيق التوافق بين الشخص ومطالب حياته المادية والمعنوية . ففائدها عظيمة لا من 
حيث أمها مجموعة من الاليات الحديدة المفيدة فحسب ٠‏ بل من حيث قيمتها ى 
مبيئة الشخص .واجهة مواقف جديدة بالاعماد على المهارات والمعلومات المكتسبة » 
وبالتالى لاكتساب مهارات ومعلومات جديدة . فيكون التعود فى هذه الحالة قد 
أدى إلى خلق كفايات جديدة . فقد لوحظ أن تدريب العامل على إدارة بعض 
الالات الخاصة لقا التعلم السريع لإدارة آلات جديدة . فكأنه يكون قد اكتسب 


)١(‏ هناك تجارب ات الشبيرة على القط وتجارب كوهلر على القرود وسيأى اذكرها في 
فصل الذكاء . 





ارين وتجارب /و١‏ 

مهارة ميكانيكية عامة . بجانب المهارات الميكانيكية الخاصة . واوحظ كذلك ند 
كلما زاد عدد اللغات الأجنبية البى يتعلمها الشخص . زادت مقدرته على تعلم عدد 
كبير من اللغات . حبى لقد وصل بعضةالمستشرقين إلى خم حوالى حمس وعشرين 
لغة مختلفة . كما أن بعض علماء النفس يطبةون هذه القاعدة على مواد الدراسة فيقواون 
مثلا بوجود صلة وثيقة بين المنطق والعلوم الرياضية . 

ولا تقتصر فائدة العادة على دائرة المهارات الحركية والكفايات الفكرية . بل 
تشمل أيضاً الحياة الحلقية » وقد ألح الأخلاقيون بق على أن اكتساب فضيلة من 
الفضائل يساعد على اكتساب غيرها . ويرجع هذا إلى أن الاتصاف بأية فضيلة 
من الفضائل عامل من عوامل تقوية الشخصية وتكاملها كا أن أثر الزذيلة يكون بتفكيك 
الشخصية وإضعاف القوة على مقاومة الشهوات والأهواء . ويمكن أن نستنتج من هذه 
الحقائق طريقة مثلى لإصلاح الشخصيات المعوجة المنحرفة وه وعدم مواجهة الاعوجاج 
أو الانحراف مواجهة هجومية صريحة » إذ أنه يحتمل أن تزداد مقاومة الشخص وأن 
يقوى موقفه العنادى السلبى ٠»‏ بل معالحته بطريقة غير مباشرة بإصلاح نواح أخرى 
تكون أقل خطورة فى الظاهر وأقل مقاومة من قبل الشخص . وببذه الكيفية تقوى 
الشخصية وتصبح معابحة الانحراف الأصلى أيسر تنفيذاً وأضمن فائدة . 

وترجع الصلة الوثيقة البى كشفنا عنها بين العادات والأخلاق إلى اعماد العادات 
فى اكتسابها على ا حوافز الغريزية والميول الفطرية . والواقع أن العادة لا تخلق ميلا 
جديداً كل الحدة : بل تشكل الميول الفطرية بأشكال مختلفة فتضعفها أو تجعلها 
تنحرف حيناً وتقويها حيناً آخر . أو تمهد لنشاطها ميادين جديدة أو تخلق لا 
موضوعات وغايات جديدة . أما نى حالة تكرار عمل من الأعمال دون أن يكون لهذا 
العمل صلة ظاهرة بميل من الميول » فن المرجح ألا يخلق هذا التكرارميلا جديداً » 
اللهم إلا فى بعض الحالات المرضية . فن السهل تكوين الميل إلى شرب القهوة أو 
الشاى : بى حين يكون من المتعذر اكتساب الميل إلى شرب دواء مر أو مقزز. 


عارن ونجارب 


. لاذا بجد ساكن القرية صعوبة فى التجول فى شوارع مدينة كبيرة‎ ١ 


؟اعمل قائمة بمجموعة العادات البى اكتسبها وميز بين العادات الحركية 
والعادات العقلية . 


لمة١‏ "عارين وتجارب 

 *‏ أذ كر عادة حركية اكتسبتها أخيراً كركوب الدراجة أو قيادة السيارة أو 
حركة جمبازية على المتوازيين أو لعب التنس أوالعزف على البيان وما إليه ٠»‏ ثم صف 
مراحل تكوينها والعوامل الى قامت عليرا بقدر الإمكان . 

إذا كان لديك كلب صغير » حاول تدر يبه على القيام حركة معينة كالقفز 
من فوق عصا أوخلال طوق من اللحشب . ويجب مراعاة الأمور الاتية : أولا ‏ لا 
بد من تأيبد التدريب بوساطة البواعث الإيجابية والسلبية ( جزاء وعقاب ) . 
ا دعب هن مارو الام بطي عر شه ارا م 
لدج الأقسام 1 ف بعضص 2 اريم العا جب أن تصل إلى أن 

أو إذا أمكنك الاتصال بأحد مدربى الحيوانات استعلم منه عن طريقته فى 
التدريب وحرر النتائج الى وصلت إليها مع تعليلها تعليلا سيكولوجياً . 


ه ‏ قف أمام الحخائط وارسم عليه بسبابة اليد العنى دوائر من اليسلر إلى العين » 
وف الوقت نفسه حاول تحريك قدمك المنى حركة دائرية على الأرض من المين 
إلى اليسار ٠.‏ فستجد فى بادئ الأمر بعض الصعوبة . استمر فى هذا القرين حبى 
تكتسب هذه المهارة الحركية بفصل حركة القدم عن حركة الذراع . أذكر الوسائل 
الحركية أو التصورية الى تتخذها لتذليل صعوبة هذا القرين » ثم علق على هذه 
التجربة بما ييراءى لك من حيث صلة الحركات الطبيعية بالحركات الصناعية 
المكتسبة . 

5 - إليك ثلانة تماذج من المتاهات ٠‏ فى إمكانك أن تصنعها بنفسك وأن 
تحاول تعلمها بمعونة أحد زملائك اراقبة حركاتك وتسجيل عدد الأخطاء أثناء 
كل محاولة . يحب أن يكون لدىزميلك: صورة من كل متاهة مبينآً عليها السير الصحيح 
ليسبل له تتبع حركاتك وتسجيل عدد الأخطاء . وبعد أن يتم لك تعلم المتاهة » 
أكتب تقريراً عن سير العملية كا شعرت بها ذاكراً الخطط الى اصطنعها أثناء 


التعلم . 


عارين وتجارب ل 
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كل (١غ)‏ متاهة اروف النصر يه 


الغوذج 3 حت اعدف عي ارقف ون بالقلم لى الحرف 0 بحيث يكون 
سيرك مطرداً متواصلا . حتى تصل إلى اه 2 ( شكل .)4١‏ 
الفوذج الثانى - تموذج بركنس . ينظر الشخص من خلال أنبوبة من الورق 
قطرها هر؟ سنتيمتر والعين الأخرى مغلقة بحيث لا بمكنه أن يرى من المتاهة إلا 
جزأ صغيراً فى ان واحد . على الطالب أن يتأمل فى المتاهة جزءاً جزءاً وأن يحد الطريق 
المؤدى إلى الخروج ( شكل 3 ( . 


مارين وتجارب 


اللا | 
لا 
74 
> ! 
٠»‏ 3 
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شكل (؟؛) 


الفوذج الثالث - ارسم المتاهة الدائرية الآتية ( شكل 47 ) ثم اصنع من الورق 
المقوى أسطوانة فيها شق نصف قطرى كنا دو موضح فى الشكل . ثبت مركز الاسطوانة 
على مركز المتاهة . يمكن الشق الشخص من رؤية جزاً من المتاهة فى آن واحد . 
يدير الشخص الاسطوانة الوقووف عبل شكل المتاهة ثم بحاول تعلمها . 

ارسم متاهات دائرية مختلفة : لاختبار زملائلك بالفصل بعد السماح م برؤية 


الشكل من خلال الشق . ( أنظر شكل 45 ) . 








عارين ومجارب 


شكل (4؛) 


عادر 
الذا كرة وتداعى المعانى 
١‏ - أمثلة لأنواع التذكر التلفة 


عرف بعضهم الذكاء بأنه القدرة على التعلم وعلى استخدام المعلومات المكنسبة 
لحل المشاكل الحديدة . ولا شك فى أن هذا التعريف بميط اللثام عن ناحية هامة 
من نواحى الذكاء . وهو فضلا عن ذلك يشير بصراحة إلى صلة الذا كرة بالذكاء » 
وقل سبق لنا التحدث عن هذه الصلة بشىء من الإبجازف الفقرة الثانية من الفصل 
السابق . والواقع أن من أهر مقاييس الذكاء البى اصطنعها أصداب علم النفس التكويى 
للمقارنة بين حتلف أنواع الحيوانات وبين الحيوان والإنسان هو اختبار الشخص من 
حيث قدرته على استخدام الماضى وعلى تصور هذا الماخضى قبل اسعخدامه 7 وقل 
أسفرت التجارب عن وجود درجات عديدة تلفة للقدرة على استخدام الماضى 
وبالأحرى للقدرة على تصوره . وقد تصل هذه الاختلافات إلى حد يسمح لنا 
بالقول بأن الاختلاف لا يقتصرعلى اختلاف فى الدرجة : بل يتعداه إلى الاختلااف 
فى الطبيعة نا هو الحال عند ما تنتقل من دراسة نفسية الحيوان إلى دراسة نفسية 
الإنسان . سوف نشير فى فصل الذكاء إلى ما قد بميز بين الحيوان والإنسان من 
الوجهة السيكولوجية الصرفة . 
لا شك فى أن 00 0 الحلية الواحدة نات 
0 ئرة قليلد إذا أبن 1 ميات اللفصلية كالغل والنحل ا 2 رات 
والحيوانات الرخوة كالأخطبوط م تزداد هذه الدائرة اتساعا فى الفقريات حى 
)١(‏ غنى عن البيان أننا تمهل كام الجبل إذا كانت هذه الحيوانات تدرك الزمان. وكل ما يمكن 
البت فيه هو فها إذا كانت هذه المروانات تسلك سلوكها كأنها تدرك اازمان أو لاتدركه ومعيار 
الحم هو طبما ملاحظة الوك والقارنة بين أنواع له ختلفة . 





ع التذكر وأنواعه التافة 


تصل إلى أقصى مداها فى الثدبيات . وتزداد دائرة الحاضر اتساعاً » أى أنه يصبح 
فى إمكان الحيوان أن يتذكر الماضى الحديث وأن يتوقع الاستقبل القريب » كلما 
ارتقت حواس الشم والبصر والسمع أى الحواس ابى تمكن من الإدراك عن بعد . 
غير أن تذكر الماضى فى الحيوان » مهما كان هذا الماضى بعيداً » مرهون بالمصلحة 
البيولوجية ولا يحدث على الإطلاق إلا خلال ااسلوك الحركى » أى أن التذكر يكون 
دائماً منديجاً فى عادة حركية . فارتداد الدودة فى تجربة يرك س0(©عند أسها ورقة 
الصنفرة يمكن عده نوعاً من التذكر أو بعبارة أدق نوعاً من أنواع التذكر هو التعرف . 
وهوفى مثل الدودة استخدام للثىء المدرك من حيث هو رمز لتجر بة سابقة . ويمكن 
عد ذاكرة الكللن الذى مهش لصاحيبه ويتعرفه بعد غيابه عدة سنوات : من 
قبيل تعرف الدودة لورقة الصنفرة . ولكن ألا يمكن القول بأن الكلب كان بتصور 
ضورة فاخي أثناء غيكة © ذا سلينا ذلك كان عن أن نرى رأى بعض علماء 
النفس الذين ذهبوا إلى أن الكلب يحلم أثناء نومه . ولكن يجب أن يعلل هذا التذكر 
الكلب ٠‏ فهو قلق لأنه لم يعد يقوم ببعض الأعمال البى تعودها وفى الظروف الى 
ألفها : ويدفعه هذا القلق إلى تفقد سيده والبحث عنه . ثم تتغير عادات الكلب 
فيتخذ سلوكه نمطاً جديداً . وعندئذ لا يعود الكلب يذكر سيده . وليس معنى هذا 
أن الذكرى قد تلاشت تماماً » والدليل على ذلك قدرة الكلب على التعروف كما ذ كرنا . 


أما إذا وجهنا نظرنا شطر الإنسان فا حالة على خلاف ذلك . فعند ما استظهر 
الدرس الذى حصلته بالأمس فإنى أقوم فى الواقع بعملية معقدة . وتختلف هذه 
العملية تعقيداً باختلاف مادة الدرس وباختلاف طريقة التحصيل . فاذا كنت 
ألى قطعة شعرية فلا يقتصر اعتادى على ما فهمته من معنى الأبيات فقط » بل 
أيضاً على ما اكتسبته أعضاء النطق من العادات الحركية أثناء حفظ الأبيات : 
ولا شك فى أن للوزن أثراً كبيراً فى تسبيل اكتساب هذه العاداث الحركية . والدليل 
على أن حفظ القطعة الشعرية هوف الواقع تكوين عادة حركية خاصة : هوأنى فى 
حالة نسيان بعض الككلات أكرر الكلات السابقة بنغمة خاصة ٠‏ آملا فى أنها ستثير 
النطق بالكارات المنسية . وقد اضطر إلى تكرار بيت أو أبيات مرة أو مرتين قبل أن 


5 ١9١ أنظر صفحة‎ )١( 


التذكر وأنواعه الختلفة هم 


أوفق إلى الخلقة المفقودة من هذه السلسلة الحركية ويكون مثقى حينذاك كثل الشخص 
الذى يتراجع عدة خطوات ليتمكن من الوثب إلى الأمام . 

ولكن لا يقتصر تذ كرى القطعةالشعرية على إمكان استرجاعها كما هى : بل ى 
وسعى أن أتذكر الظروف الى أحاطت لى أثناء الحفظ كأن أتذكر أننى ابتدأت 
بقراءتها أولا دفعة واحدة . ثم شرعت ف تبين ال معانى الرئيسية الى تحويها وما يدور حول 
كل معنى من صور وخواطر . وأن ذلك أدى لى إلى تقسم القطعة إلى اقسام معينة » 
بعضها قصير والآخر طويل الخ .. وربما ذكرت أننى كررت بعض الأبيات أكثر 
من غيرها أو أنى وجدت صعوبة خاصة فى حفظ بعض الكلات غير اللألوفة . 

فى إمكانى إذن أن أفصل عن ذكرى القطعة من حيث هى عادة لفظية » 
بعض الذكريات الخاصة لحوادث لم تقع إلا مرة واحدة أثناء قيامى بالحفظ . ولنفرض 
أن الدرس الذىكان على" أن أستوعبه كان درساً فى عم النفس ٠‏ وهو موضوع 
لتعلمى مثلا : فلا شك فى أنتى سأعتمد فى تسميع هذا الدرس على ما فهمته من 
المعانى أولا دون أن أتقيد بالألفاظ البى قرأتها . غير أنبى سأتخذ من بعض المصطلحات 
العلمية عوناً على استدعاء المعانى البى تدؤر حولها كما أننى سأستعين بذ كرى الأشكال 
لاستدعاء ذكرى التجارب . وى إمكانى أيضة أن الخص الفصل كله فى حوالى 
عشرين جملة بذ كر الموضوعات الرئيسية وبإبانة العلاقات بيبها مع الإشارة السريعة 
إلى التجارب . 

وبناء على ذلك بمكنا أن نميز فى الذاكرة ثلاث ضروب مختلفة . 

دكا الذا كزة ير عه هى عادة لفظية . ويكون العامل الأساسبى فيها 
تكرار امحاولات دهناممع» ش 

؟ - الذاكرة من حيث هى استدعاء الذكريات الخاصة : ويكون العامل 
الأسابى فيها الرغبة والاههام غدميممة 

م الذاكرة التخطيطية أو التصميمية أاهصعطءة من حيث هى محاولة رد 
لمعانى احزئية إلى المعانى الرئيسية مع إغفال بعض التفاصيل . ويكون العامل الأساسى 
فيها الاختيار المتعمد والتفكير . 

وتصبح الذاكرة_بمعناها الثانى والثالث من أهم الوظائف العقلية وأرقاها . وف 
ضوء ما سبق نستطيع التقرير بأن للذاكرة صلة وثيقة بالذكاء والعقل . 


ك0 


٠ 5‏ 4 التحصيل 


وقد أشرنا عرضاً فى الأمتاة السابقة إلى أهم المسائل الى تدور حول موضوع 
الذاكرة وهى ( ١‏ ) التحصيل (؟) الوعى 57“ والنسيان (7) اللدكرعل أوعيه 
وما التعرف والاستدعاء ( 4 ) إدراك الزمان . وسنفصل الكلام الآن فى كل من هذه 
النقط الأربع ّ 


؟ - التحصيل 
لتحصيل المعلومات وتثديمها ىُّ الذهن شروط عديدة بعضبا خاص عمادة 
التحصيل وبطريقة تحصيلها وهى الشروط الموضوعية » وبعضها الآخر خاص 
بالشخص امحصل وهى الشروط الذاتية . ولا شك فى أن هذه الشروط حميعها تعمل 
معاً وتتفاعل . ولكن أثركل منها يتفاوت نتغلبي بعض الشروط على غيرها . 1 


التمروط الخارمي: -- أول من حاول دراسة وظائف الذاكرة بالطريقة التجر يبية 
هو العالم الألمالى إبنجهوس هدهدومنا80 الذى نشر أبحائه سنة 1886 . وأراد 
إبنجهوس أن يزيل بقدر الإمكان أثر العوامل الذاتية .من معلومات سابقة واتجاهات 
عقلية . وتحقيقاً لهذا الغرض استعمل #.وعات من المقاطع العديمة المعبى وكان 
يبغى من ذلك الوقوف على عدد القراءات اللازمة لحفظ هذه المجموعات حفظاً تاس 
5 لإعادة حفظها فى الأيام التالية . وكان يق بالمقارنة بين التجارب اليومية على 


0 
0 
0 
كذ 0 





شكل (ه ؛) الصلة بين الوعى والنسيان 
وإبطاء الذسيان بحت 30 إعادة حفظ الدرس نفسه (كناخطعصتططظ) 





761621102 الو عى‎ ( ١) 


الحسيز: 3 


مدى النسيان من جهة ٠‏ وعلى ما يقتصده الشخص من الزمن فى إعادة حفظ 
اللجموعة من جهة أخرى : 

والشكل ( ه؛ ) يبين لنا الخط البيانى للاقتصاد فى الزمن واطراد نسبة وعى 
المقاطع يوم بعد يوم كما أنه يبين خط النسيان لكل يوم من الأيام التالية . 
ويقرأ الشكل بالكيفية الآتية ؛ 

فى اليوم الأول يكون الشخص فى حاجة إلى 1١‏ قراءة لحفظ مجموعة من 
مقطعاً . ويكون المقدار المنسى فى اليوم التالى حوالى "٠١‏ بز ويكون 
الشخص فى حاجة إلى إحدى عشر قراءة لإعادة حفظ المجموعة على 
أكل وجه . وتنقص نسبة الدسيان أو تزداد نسبة الوعى يوماً بعد يوم كما أن 
عدد القراءات اللازمة لأعادة الحفظ يأخذ فى النقصان » أى أن الاقتصاد فى الزمن 
يزداد حى يصبح الشخص قف اليوم السادس ى حاجة إلى قراءة المجموعة ثلاث مرات 
فقط لحفظها من جديد . 

وقد وصل إبنجهوس إلى نتائجهامة أيدها من بعده غيره من علماء النفس وهى : 

١‏ أن التكرار الموزع أفضل من التكرار المستمر لحفظ المجموعة أو لإعادة حفظها 
بعد مدة طويلة من الزمن . فقد وجد أن 8" قراءة كافية لإعادة الحفظ إذا وزعت 
على ثلاثة أيام : فى حين يكون الشخص فى حاجة إلى 58 قراءة إذا أراد إعادة حفظ 
المجموعة فى يوم واحد . 

٠‏ - وصل إبنجهوس أيضاً إلى دراسة العلاقة العددية بين تحصيل المقاطع 
العديمة الى والحمل الى تفيد معنى . فوجد أن حفظ قطعة شعرية من شعر بيرون 
محتوية على حوالى ١‏ مقطعاً » تتطلب تسع قراءات فى حين يحتاج الشخص إلى 
حوالى 70 قراءة لحفظ العدد نفسه من المقاطع العديمة المعبى . فكانت النسبة بين 
التجربتين + . ولا شك فى أن عامل التسهيل هنا هو قابلية النص لتحليله إلى 
أجزاء ولتنظم المعانى الفرعية حول المعانى الرئيسية . 

ومن العوامل الأساسية الى تساعد على سرعة التحصيل اصطناع نغمة معينة 
أو إيقاع موسيق معين . وقد أدت بعض التجارب إلى أن بعض الأشخاص يكاد 
يعجز عن التحصيل إذا لم يستعن بشىء من التغبئى . ويفسر لنا عامل الإيقاع والوزن 
سهولة حفظ القطع الشعرية والنئر المسجع . 


0" التحصيل 

5 - وللتسميع الذاى أثر بليغ فى تسهيل التحصيل . ويقصد بالتسميع الذاق 

أن يحاول القارئ إعادة ما حفظه دون النظر إلى النص. وأن يكرر هذه الإعادة مرة 
او مرتين قبل استغناف المراءة 1 و يستنتج من بعض التجارب ان أصلح نظام للتحصيل, 
هو قراءة القطعة ست مرات بحيث تكون مصحوبة بمخمسة عشر محاولة تسميع 


تتخلل القراءات . 


الشررطالراملية - )١(‏ يوضح لغ اث التسميع أهمية الحاب الذاق ق. 
التحصيل وهو جانب النشاط واليقظة . فلا شك فى أن تعمد الحفظ وتركيز الانتباه 
فها نحفظ من أهم العوامل على تسهيل التحصيل وإجادته . 

(1) يما يساعد على تركيز التنبيه اتخاذ وضع جسمانى خاص بحيث يزداد 
التوتر العضلى وقد اوحظ أن الضغظ الحفيف عل الدينامومتر ( مقياس القوة العضلية) 
أثناء الحفظ يساعد على التعلم . ودن المعلوم أن الشخص الذى يتخذ وضع المتطلع 
المنصت أسرع فهماً وأقوى على الافظ من الشخص الذى تكون عضلاته مرتخية 
واهنة : أو الذى يتخذ موقفاً سلبياً إزاء ما يطالع أو يسمع . والإسراف فى قراءة 
القصص الخيالية وفى مشاهدة الروايات السيؤائية من شأنه أن يخلق فى الشخص, 
الاتجاه السلبى على الرغم ثما قد تثيره بعض «واقف من حالات انفعالية أو ذهنية 

0 غير أن للعامل الوجدانى أثره فى تثبيت بعض الذ كر يات أو منع تنبيتها 
تبعاً لصلة المعانى أو الحوادث بالميول الشخصنة . ويمكن القول بصفة عامة ‏ إذ أن 
هناك فوارق فردية عدة ‏ أن ما يناسب ميولنا يكون أشد ثباتاً وأقل عرضة للنسيان 
ما يناهضها (©. غير أن هناك من المشاهد المنفرة اؤلة ما يترك أثراً بليغاً فى الذا كرةء 
اللهم إلا إذا اعتراها الكبت وى هذه الحالة قد يحدث الكبت اضطرابات نفسية آنا 
سبق القول ى فصل العواطف . 

( ؛ ) وهناك عامل وجدانى آخ ركبير الأهمية فى تيسير التحصيل أو إعاقته وهو 
عامل الثواب والعقاب أو عامل المدح واللوم . والطريقة المثبى لاستخدام هذه العوامل 
هوالاعتدال وعدم الإسراف . فقد بينت التجارب التى أجري تف المعمل أن العقاب 


)١(‏ وقد تتكون الذكرى وتثبت من تجربة واحدة ٠‏ طالم بهذا الصدد قمة عموذ تيمور 
«ابتسامة» فى كتاب مكتوب على الجبين (ص .)١848‏ 


التحصيل م" 
المتدل مق شاه "أن يقلل من الأحطاء وأن :ينقضن :زمن :اتلفظ. “نظ ١1‏ تكله 
الشخص من مواقف اليقظة والحذر. وكذلك يجب الاعتدال فى المدح واللوم إذ 
الإفراط فى الآول قد يؤدى إلى الغرور بالنفس فتتلاثبى اليقظة ويضعف الحذرء 
وقد قبل إن الإطراء يورث الغفلة . ويؤدى الثانى حم إلى الملل والقنوط وفقدان الثقة 
فى النفس والَادى فى اتتخاذ الموقف السلبى العنادى . 

( © ) ويتوقف التحصيل أخيراً على عوامل فردية خاصة كالعمر ومستوى الذكاء 
والتدريب السابق . فوجد مثلا أن عدد الأرقام الى يستطيع الشخص أن يحفظها 
بمجرد قراءمها مرة واحدة يطرد باطراد العمر كما هو موضح فى الكشف الأنى : 


عدد الأرقام السن عدد الأرقام لحن 
" ور" هه ل 
5 1 
3 ع 4 من ١‏ إلى ما بعده 


وقد تتحسن النتيجة بالتدريب بمقدار ٠١‏ ب:تقريباً أى أن فى مقدور الشخص 
العادى بعد تدريب بسيط أن يحفظ ٠١‏ أرقام بعد القراءة الأولى . أما التدريب 
الخاص المتواصل فقد يؤدى إلى تانج اسئثنائية . فقد حكى عن إينودى 620 الإيطالى 
الذى اشمبر بقوة الذا كرة العددية أنه كان بحفظ ”7 رقماً بعد القراءة الأول وأنه كان 
0 الأرقام الواردة فى جلسة واحدة تدوم ثلاث ساعات وكان يربو عدد 
الأرقام ١‏ بى يستطيع تذ كرها على "٠١‏ رقم . 

وهناك أنواع أخرى من الذاكرات القوية الخاصة كذاكرة الرسام للأشكال 
والآلوان » أو ذاكرة الملحن الأنغام الموسيقية ٠‏ وذاكرة بعض لاعبى الشطرنج 
امخترفين لأوضاع الأحجار عل الرقعة . بدون النظر إايها بل بالاعماد على الذا كرة فقط 
وعلى تجرد العلم با حركات الى يقوم ما الطرف الآخر . ولا يتذكر لاعب الشطرنج 
الذى يلعب دون أن ينظر إلى الرقعة وضع الأحجار منفصلة بعضها عن بعض ٠»‏ بل 
يتذكر العلاقات الموجودة بين مختلف الأحجار أى أنه ينظر إليبا من حيث هى قوى 
فى إمكانها أن تتحرك فى اتجاهات معينة ٠‏ فهى ذاكرة تخطيطية ديناميكية ٠‏ 
الا تجرد استرجاع للأوضاع والأشكال . 


. 1١8411 السدم1 ولد سنة‎ )١( 


٠١‏ الوعى والنسيان 


وتقوم قوة الذا كرة الاسيرحاعية الصرفة فى الرجل اليداى أوى 00 الأى 
على اضطراره إلى تسجيل الكثير من التفاصيل ٠‏ وقد يستخبى الرجل المتعلم المتقف 
عن وعى هذه التفاصيل ويكتى بتذ كر-مراجعها من مذ كرات وكتب . 


م« - الوعى والنسيان 


يجب أن نذكر الآن . ونحن ننتقلمن دراسة إحدى وظائف الذا كرة إلى وظيفة 

أخرى ٠‏ ان التحليل الذى نجريه لا يطابق الواقع تماماً بل يخشى منه أن بدفعنا 
إلى الظن بأن وظائف الذاكرة منفصلة بعضها عن بعض وأن أعمالها تتتالى بطريقة 
آلية . فقد رأينا أثناء دراستنا لعملية التحصيل أن شروطها وظروفها تعين فى الآن 
نفسه شروط الوعى والنسيان وظر وفهما . فل وأعدنا النظرنى الشكل ه40 ( ص 7٠٠١5‏ ) 
لوقفنا على الترابط اام الذى يصل بين هذه النواحى الثلاث لعملية واحدة » 
ولاتضح لنا أيضاً أن الاقتصاد فى المهود والزمن أثناءعملية إعادة التعلم هوف الواقع 
محاك صادق لمقدار الوعى أو لدرحة النسيان . وسوف نرى فى الفقرة القادمة أن التعرف 
والااستدعاء هم] أيضاً من مقابد بيس الوعى 

0 اللان ها دى صلة لكي بالدواد وما هى 2 وى 
ماد نب فلل 0 اسيان مآ 0 55 أنه تلاش 
لولية : كما يعى الإإناء ما يوضع فيه من حبوب . 

فالوعى والنسيان ضربان من الاستجابات الى يقوم بها الشخص بكليته إزاء 
موقف من المواقف . أو بعبارة أخرى يعبر الوعى أو النسيان عن مقدرة الشخص ى 
حالته الراهنة على استخدام معلوماته لحل المشكلة الى 0_0 0 عمليتان 
ديناميكيتان تتوقف نتائجهما على تأثير العوامل النفسية بعضها ق : ويتخكد 
هذا التأثير إما شكل التعاون والتآزر وإما شكل المناهضة والممانعة . 

فالحط البيانى للذسيان لا يبين لنا ما نحدث فعلا من التفاعلات النفسية المؤدية 
إلى النسيان بل مجرد نتائج هذه التفاعلات . وتتخذ خطوط النسيان امختلفة الى وصل 


الوعى والنسيان "١‏ 
إلى رسمها بحائة مختلفون اتجاهاً عاماً معيناً » يمكن تعر يفه بأنه يبتدئ بهبوط سريع 
جدا بحيث تببط نسبة ما وعاه الشخص من ٠٠١‏ ب إلى حوالى 5٠‏ بز فى ظرف 
عشر ساعات ٠‏ ثم يستمر الحبوط بشىء من السرعة فى خلال يومين ٠.‏ وتقل هذه 
السرعة أخيراً بحيث يصبح سير النسيان بطيئاً جداً ( شكل 5؛ ) . ولكن هناك بعض 
الاختلافات بين خط للنسيان وخط آخر ترجع إلى اختلاف المادة الى سبق حفظها . 
فيكون النقصان فى هبوط النسيان للمقاطع العديمة المعبى أكثر اطراداً وأثبت نظاماً 
منه القطع الشعرية أو النصوص الى لا معنى . ولمذه الاختلافات مهما كانت يسيرة 
دلالة خاصة وهى أن المعانى قابلة للتغير والتحور والانتظام : أو بعبارة أخرئ قابلة 
التطور أكثر من الكلات العديمة المعبى . 

ولا بد لا 
فنا أن تين غخطأً 
لنظرية الى تقول 
بتسجيل آثار التعلم 
اله ور لصيو 
ا ا ١‏ 
الذبذبات الصوتية 
على أسطوانة 
الفونوغراف . وأقل 
ما يقال عن هذه 
النظرية هو أنها العا 
0 7 0 شكل (2؛) خطان بيانذان لوعي موعة م المقاطم العدعة المءنى 
نظرية ساذحة لا ( 930: قوع«ه8-و188 كناقطعصاطط8 ) 


تجهل حقيقة الظواهر السيكولوجية فحسب . بل تجهل أيضاً حقيقة الظواهر البيولوجية 
لآنها نظرت إلى ذلك التسجيل على أنه حقيقة واقعة مع أنه جرد تشبيه . فأخطأت عندما 
عدته أمراً استاتيكياً فى حين أن هذه الظواهر ٠‏ بيولوجية كانت أو سيكواوجية . لا تصدر 
عن مادة صماء . بل عن كائن حى توجد بين وظائفه علاقات ديناميكية دائمة التغير 
بتأثير شى العوامل من وراثه ودوافع ومنبيات خارجية عدة . لا مجرد روابط وأوصال 
مادية ثابتة كأسلاك التليفونات. فإذا أردنا أذنصطنع لفظ التسجيل تجاوزا كان لا بد 
من فهمه على أنه فى الحق تكيف جديد يحدث بين الوظائف الى تقوم بها مناطق 
(2)16 





١‏ الوعى والنسيان 


واسعة فى ال حهاز العصى(0©. فالقول بأن آثار التعلم نسم ى عرور الزمن و بعدم الاستعمال 
هو تعليل سللى » بدليل كلمة « عدم ) وبدليل أن الزمن الذى تقيسه آلاتنا هومعى 
مجرد لا شىء واقعى يؤثر ى سير الهوادث أغنأ التعليل العلمى الصحيح فهوهذا الذى 
يررى إلى الكشف عما يحدث فى الزمن وإلى إماطة اللثام عما يدوم على الرغم ما يصيبه 
من تغيرات . يحب إذن أن ننظر إلى عملية الأسيان نظرة ديناميكية 5ا سبق انا أن 
فعلنا عند التحدث ع٠‏ نالوم والميول والعواطف والإدراك عم . فإن جميع العمليات 
النفسية لا يمكن فهمها فهماً واضحاً صحيحاً إلا إذا نظرنا إليها م ميل 
الكائن الحى أو ميل الشخصية إلى التعديل الذاتى0© وإلى تحقيق التوافق والتكيف 
بينها وبين البيئة السلوكية الخارجية0© . 

وقك ا التجارب تمدنا ببعص الحماء ق العلمية لتعليل ظاهرة النسيان ؛ ومن 
هذه الحقائق ظاهرة الكف الرجعى42©. ويقصد بالكف الرجعى التآثير المانع الذى 
بحدثه النشاط العقل الذى يعقب عملية الحفظ نى حين يكون من أثر الراحة أن يزيد 
الذكريات ثباتاً . فإذا حفظت مجموعة جديدة من الكلات الانجليزية وما يرادفها 
بالعر بية . ثم شرعت ييا فى حل مسائل حسابية مدة ساعة » كانت 
فلي ا كوه اله فصل الحفظ ع. ن التسميع بفيرة و الراحة .* 
أو على نوع الراحة . وقد اوحظ 0 النوم من 0 عوامل تثبيت 0 : 

وهناك عامل آخر اختبر بطر يقة تجر يبية ودو عامل إبقّاء دائرة النشاط مفتوحة 
غير مكتملة . فقد كلف ليغين ( © متوعة .ك1 عدداً من الامدام ى بالقيام بأعمال 
#تلفة كطبع كلات أو نقل رسومات وحفظ الكيات أو ارصحات . وكان سمح 
لبعضهم بإععام العمل الطاري دما أوقف الآخرين عن إعمامه : 5 اختير بعد ذلك ما 
وعاه كل شخص هنهم فأسفرت التتيجة عن أن أشخاص الجموعة الثانية الى 
ل 0 عملها أكثر دن على تثبيت الذكريات من أشخاص الحماعة الثانية . 


0000 أنظر في الفصل ل الثاني عر » الفقرة الأخيرة عن أمراض اللغة » ما أثبتناه مخصوص مراكر 
الاغة في اللحاء. (؟) مممدانوع-مغه (؟) يقصد بالبيئة السلوكية الخارجية الليئة من حيث 
هى توعة المعانى ١‏ لي ستعيك ل الشخص ن ) ممتغعتطتطمة عطعومماع ‏ (و) عالم سك لس 
ألانى ينتمى إلي مدرسة المشطلت ٠.‏ توفى فى أمريكا في فبرار ١8417‏ . ومن أهم مؤلفانه : عم 
النفس التبولوحى ٠‏ واظرية الشخصية من الوحبة الدينايكية . 





الوعى واانف.ان لف 


ع 


واسننتج ليثفين من هذه التجر بة أن من شأن عملية التغلم ان تولد و من ا 0 ومن 
الميل إلى إغلاق دائرة النشاط . وأن قدرة الجماعة 00 على تذكر مادة الحفظ تبح 
إلى عدم خحفض التوتر بإعادة الميل إلى إتمام العمل أن ان إبقاء دائرة النشاط 
مفتوحة غير مكتملة . ن المعلوم أن سرعة النسيان الذى يعرى معلومات الطلبة 
بعل ا ا 6 | 0 قبيل ددع الامتحانات : 

ن لنا هذه ار ك3 عملية + التدلم وحملية النسياك مليتان ناميه يتان تحداث 


أثناءهما 558 شبى من تعاون أوتمانع بين دوافع البنلوك 290 , كنا أ ح الرأى 
اللقائل بأن النسيان 
/١ / 0 3 : :‏ م / 
القائم بين الأعمال 
والاهماماتالمتضاربة 

وتَؤيد التفسير 


التد كر تجارب عدة 
قام مبا خاصة علماء ش 
النفس الذين يأخحذون :5 


َه 


يآرا ع هك رسع 4 

هذا افير 2 ِ 

المعارضة التغسير 

رك 3 ظ 


الفسيواوجى الس اد 


الذى 0 إلى أن 
عمليات التعلم والنسيان 
ليست 0 تثبيت 
آثار الم 5 0 : هئ 52 ١‏ 


(2 


0 


(0 


الدماغ وامحاتمه! نتيجة شكل(7:) 


ل 
لعدم المرين . 


١١7 راحم ما قيل عن الكبت في فصل العوااف ص‎ )١١ 





1" الوعى والنسيان 


ويحدر بنا أن نذكر من بين هذه التجارب التجربة البى أجراها بركنس(0© 
على مجموعتين من ١6١‏ شخصاً بأن عرض على أفراد كل مجموعة خسة أشكال هندسية 
بسيطة غير متناظرة الأجزاء . ( أنظر شكل "4 المجموعة الأول ) وبعد مضى ٠١‏ ثانية 
من عرض الأشكال طلب إلى الأشخاص إعادة رسم الأشكال وكذلك فى اليوم 
الثانى والثالث والتاسع والسادس عشير والواحد والعشرين والحامس «الثلاثين . وتشير 
النتيجة العامة لحذه التجربة إلى تطور ذْكرى الأشكال ندو تبسيط الشكل وجعل 
أجزائه متناظرة «ماثلة كا هو واضح فى الشكل 41 . 

ونستطيع الآن أن نستنتج أن ما سبق حفظه لا يمحى أبداً بل هوكالشىء المهمل 
الذى يستعيد أعميته فى ظروف ملائمة اوفى ظروف اسثثنائية . ومثل الذكريات 
المنسية هومثل السندات المالية الى تفقد قيهتها حيناً فيضعها المالى فى مؤخرة خزانته 
قاصراً اهّامه على السندات الرابحة » ثم بتبدل الظروف تسترجع السندات المهملة 
قيمنها وتعود تظهر فى الأسواق المالية . وقد يحدث فى بعض الظر وف الشاذة المصاحبة 
لبعض الأمراض النفسية أن تعود إلى الذاكرة ذكريات قدية منسية وتكون هذه 
الذكريات عادة قوية واضحة كأنبا ذكريات الآأمس . 

وغنى عن البيان أن السهولة البى يحدها الشخص فى إعادة الحفظ بعد نسيان 
الدرين. سانا تامأ .' دلبل غل. أن النشيان لسن اعماء للماقايى: .+ بل “اختفاء 
للمعلومات تحت ضغط المعلومات الحديدة الى تزاحم الذكريات: القديمة . 

أما أن إعادة الحفظ قد لا تم دفعة واحدة بل تحتاج إلى تكرار ا محاولات كنا فى 
حالة الحفظ ولكن بنسبة أقل فيرجع هذا إلى أن الذكرى تكون دانماً منديجة فى 
عادة حركية سواء كانت عادة حركية تقوم بها الأطراف أواليدان» أوعادة حركية 
لفظية تقوم با عضلات الحنجرة واللسان والشفاه ويكون الغرض من تكرار ا لمحاولاات 
توضيح الصورة الحركية0"؟ الذهنية أوإعادة المرونة إلى العضلات وإعادة تكييفها . 

وهناك نتيجة أخرى فى غاية الأممية توصلنا إليها الاعتبارات السابقة وخاصة 
ما قلناه عن الحانب الديناميكى الذى تتصف به عملية الوعى والنسيان » وهذه النتيجة 
الهامة هى أن الذكرى المستعادة لا تكون أبداً صورة مطابقة للأصل بل صورة 





)١(‏ هه .املا ,موود روط .كن مسق ”.1م26 أمدكتم] صذ بمساأعصصمرة“ ,18.1 رممتايعم 


5 4793-0 
(؟) أنظر ما يقصد بالصور الحركية في فصل التخيل ص 7١9‏ . 


النذكر 1" 


متطورة متحورة ومصبوغة بصبغة الحاضر وبا ويه من اتجاهات عقلية وأغراض 
وسترى مظاهر تطور الذ كريات فى الكلام عن التذ كر 


0 م الندنزحر 


يستخدم الشخص قَْ تفكيره 2 سلوكه اليو شى المعلومات المكنسية يدوك 
ان مقطة إن أن كنبب ويدون أن زكر ظروف الكما ها ,.ولةسلك ف أن القرل 
بأن استعال المعلومات المكتسبة هو تذكر لاشعورى قول لا معبى له بتاتاً ولا يدل 
استعال لفظ « لاشعورى » كلا أغلق الأمر على الباحث المبتدئ » إلا على مدى 
الجهل بشروط عملية التذكر وخاصة بشروطها الداخلية . والواقع أن الوقوف على 
جميع هذه الشروط وعلى نوع العلاقات-القائمة بينها أمر عسير شاق . وكلما تقدمنا 
ف دراستنا للوظائف العقلية العليا زنادت المشقة وزاد من جهة أخرى حدا اع التعليل 
بوساطة اللاشعور . وعلينا أن نحتاط للحطر هذا الخداع منذ الآن ل مجهلنا 
كا اقتضى الأمر ذلك وبتوجيه ادمامنا نحو الوقوف بقدر المستطاع على جميع شروط 
الظواهر الى ندرءسها إذ أن هذا الاتجاه هووحده الاتجاه العلمى الصحيح القويم . 

يجب أن نميزنى بادئ الأمربين درجات التذكر امختلفة . فهناك ما يمكن تسميته 
بالاسترجاع التلقائى وهو خطور الذكريات فى الذهن بدون أنيكون هناك دائماً مناسبات 
ظادرة صر يحة الحطورها . وقد لا بوفق الشخص ف الكشف عن بواعنها إلا بعد تحليل 
طويل ورا لا يصل به هذا التحليل إلى حكم يقيى قاطع . فوصف هذا النوع من 
التذكر بكونه تلقائياً دو اعتراف ضمنى يجهل.ظروف الاسترجاع الحفية ويكون 
لكر 0 عثاية ملية 7 شاب 4 ما ان 00 التلقاى فهو 
بالبحث ء عن 0 : وقد يؤدى هذا البحث اذه ى إل القيام ا فى امال 
الإدرا كى الخارجى مساعدة البحث الذهى وبأنيك مااقد يبد والشخص بأنه هوالثى 

خطر للدؤلف أثناء عرضه لتجربة ليفين فى الفقرة السابقة أنه سبق له الاطلاع 
ص تجر بة اخرى هائلة قام بها 1 راون اسه اله يحت 2 
وأن لهذا الاسم فى أذنه صدى شبيباً بأسماء سكان أواسط أوربا . فأاحدث هذا 


ال التعرف 


الحاطر الغامض شيئاً من التوتر دفع به إلى استدعاء الاسم . فلما عجز عن ذلك حاول 
البحث عنه فى الكتب وكانت خطوة البحث الأول تحديد دائرة الكتب الى يحب 
البحث فيها . وبا أن موضوع التجربة شبيه بالموضوعات الى عابلكحتها مدرسة 
الحشطلت خاصة حصرت الدائرة فى الكتب الخاصة بأحاث هذه المدرسة فاتجه 
الفك رأولا إلمكتات حديث لؤلفه1911:5 .]وا سمدتووهامطعترو علهزده 0 ؟ه عادد8 مععناه؟ 
غير أن المؤلف تذكر على الفور أن هذا الكتاب استعير منذ مدة ولم يرد بعد . ثم 
تحول الفكر نح وكتا ب آخخراؤلفةعصه:12لئن© ابوط واسمه عصره 12 عل عتوهامطء تروط 2آ 
فأحضر الكتاب وحصر البحث فى آخر قائمة المراجع وإذا بالاسم المنشود مذ كور 
فى آخر القائمة .وهو علنصمدوء7 فتعرفه اللإلف فى الجال »: وما أيد هذا التعروف 
عنوات المقالة : 

يحتوى هذا الحادث على نوع من التذكر التلقال بعثه عامل التشابه بين 
' التجر بتين ٠‏ ثم أدى التذكر التلقائى إلى الاستدعاء المتعمد وما صاحبه من بحث فى 
الخارج ومن تعرف حقيقة الشبىء الخارجى وصلته بالذ كرى المحاول استدعاؤها . 


6 ب التنعرف 

ليع موضوع التعرف إعادة الذ كرى البى تستدعيها متعمدين ٠.‏ بل الأشياء 
المدركة 86 الخارج لمعرفة مطابقها الخاريد السابقة أو عدم مطايقها لما . اما 
استدعاء الذكريات فالتعرف موود ضمناً ما دمنا لا يعيرينا الشك ى جعة ما 
نستدعيه . وإذا عاقنا الشكعن مواصلة الاستدعاء فلا تتم عملية التعرف أو عدمه إلا 
باللجوء إلى شواهد جديدة كانت غريبة عن مجرى ذكر ياتنا أثناء الاستدعاء . وهذه 
الشواهد هى عمثاية الأدلة الخارحية لمن نستحضرها التحفق من صعة ما تذ كرناه 8 
فعند ما تشرع مثل" 6 تسميع الدرس الذى حفظته بالأمس تقوم بعملية استدعاء 
لا تعرف وعند ما ستعصى عليك الاستدعاء ويذ كرك المستمع بتلاوة الحملة المنسية » 
فقد تستطيع أن تتعرفها وأن تحكم بالاعهاد داعا لى شعور خاص بأن هذه الحملة هى 
جرء من الدرس . وقل دشتبه علياك الأبمية تتردد فا إذا كان الى ء الذى تدركه 
شيئاً جديداً بالنسبة إليك أم جزءاً من تجار بك السابقة . فالتعرف إذن مقياس لمدى 
النسيان كما هوشأن الاستدعاء . على أن القدرة على التعروف تكون أقوى من القدرة 
على الاستدعاء : كما هو موضح فى الشكل الأنى ( شكل 48 ) . 


الاستدعاء /ا١1»"‏ 


2 


النسبة المئوية للتذ 
- 


ير 





شكل )ه 5 مقارنة بسانية إن التعرف والاستدعاء 
(1923 [لاعطوط © غاعدظ) 


وفكوة العفرته إها' علنانا اليا أو سكا فن شمة ا تطحو 
بالتسعوق: بالتعزف. + .وسارك: الليوان: مقضتون غل ‏ النووع+ الأول 'إذ. 'تكون 
عملية التعرف منديجة نى الأفعال الى يقوم بها الحيوان . أما فى سلوك 
الإنسان . فهناك بجانب التعرف العملى الذى يصحب الأفعال التعودية » 
تعرف مصحوب بالشعور بالبحث والنحاولة و بالحكم أن :هذا الذي 2 أوهده: الذ كر 
جزء من التجارب السابقة بدون تحديد ظروف ا كتسابها الزمنية . 

ولا يتحتم أن يكون التعرف إيجابياً واضحاً . فقد يكون سابياً أو٠.هما‏ كأننقول 
مثلا إن هذا الذبىء شبيه بالذى نعرفه ولكنه ليس هو بالذات . أوأن نقول بلا تردد 
أن هذا الثىء مختلف تمام الاختلاف عن الثبىء الذى نبحث عنه . وقد يتأثر 
التعرف بالعوامل الوجدانية فيسرع الشخص فى حكمه . كأن يحكر بلا تردد بأن هذا 
الشخص «دوالذدى اعتدى عليه فى حين يتردد فق حكمّه ويشتيه عليه الأمر لو وضع 
الهم بين أشخاص آخرين . وقد يكون الشخص مخدوعاً فى تعرفه : غير أنه لا 
يفطن إلى هذا الخداع إذ يكون اعهاده على شعوره اليقيبى بأن ما يشاهده الان هو 
ما سبق مشاهدته بالمعنس ١‏ 


5 - الاستدعاء 


دو استرجاع الذكريات مع ما يصاحبها من ظر وف المكان والزمان و بالاستدعاء 
تنتقّل عملية التذكر من عالم المدركات الحارجية كما هوا حال فى التعرف إلى عام 


ماء الاستدعاء 


التصورات الذهنية مع تحديد محتويات هذه التصورات ف الزمن الماضى » لا ى 
الحاضر وإلا نكون بإزاء عملية إدراك » ولا فى المستقبل وإلا نكون بإزاء عملية تخيل . 

والاستدعاء هودائماً ضرب من الاستجابات تثيره تنبيبات مختلفة . ويمكن تقسم 
مؤثرات الاستدعاء إلى أربعة أقسام ( )١‏ المؤثرات الناشئة عن الحياة الاجماعية 
كالأحاديث الى تدور فى قاعة اللحلوس أو حول مائدة الطعام ( ١‏ ) المؤثرات 
المادية البى تحيط بنا ( ” ) العوامل العضوية والوجدانية ( 4 ) سلوك الشخص نفسه 
من حديث أوحركات . 

فلا بد إذن من مؤثر يحدثفى الحاضر لكى تنبعث الذكريات القديمة من جديد . 
ولكن الاستدعاء ليس مجرد استجابة فحسب ٠‏ بل هو أيضاً استجابة تكبيفية . 
فليس هو إذن مجرد استرجاع لصور المدركات . بل استخدامها كوسيلة من وسائل 
تحقيق التوافق بين الشخص والبيئة . والشخص الذى يتذكر حادثاً ماضياً : يتذكرى 
الواقع كيفية استجابته لهذا الحادثء تم يتأثر التذكر بالعوامل_النفسية الراهنة بحيث 
تكون الذكريات القديمةملائمة بقدر الإمكان للاتجاه النفسى الراهن . ويوضح لناذلك 
سبب الاختلافات الى تقع فى الشهادات التى يقدمها شنهود أتبحت لم جبيعا الفرصة 
لمشاهدة الحادث نفسه . وقد تختلف شبادة الشخص الواحد إذا طلب منه تكرارها 
بين فيرات طويلة من الزمن . فالتذ كر عملية اختيار وتنظهم أكثر منها عملية استرجاع 
بحت . ويلاحظ هذا الميل إلى التنظم والتنسيق ٠‏ أو إلى التبسيط حيناً ٠.‏ أو إلى التعقيد 
والتنميق حيناً آخر . فى سردنا لما رأيناه فى الآحلام0© . 

وهناك بجحانب هذه العوامل الذاتية عوامل موضوعية يتوقف عليها عملية الاستدعاء . 
وتعرف هذه العوامل بقوانين التداعى الثانوية وهى خمسة : اللرددوعمعدوءج والحداثة 
1127م والأولية أو الحدة برعوعععم والشدة ومعصل تاب عه عاتمصعغصة وأخيراً شاه 
الملاسات 6موعغمم عه لم10 . 

وهناك عوامل أخرى لتداعى المعانى وترابطها أثناء التخيل أو أثناء التفكير وقد 
حصرها الأقدمون فى قوانين ثلاثة أساسية وهى التجاور والتشابه والتضاد . غير أن هذه 
القوانين عامة إلى حد يسمح لا بتفسي ركل شىء تفسيراً يسيراً سطحياً . فا من شبىء 


)١(‏ لا نعرض هنا لرأى أصحاب مدرسة التحليل النفسى الذين عيلون اللي قصر تنظم الحلم وتلفيقه 
على العمليات اللاشعورية الى تؤدى المي ذلك » بل تتحدث عن الاب الشعورى في تنسيق الحم وعرضه. 


الاستدعاء ١9‏ ىو 


إلاوقد جاور عدداً كبيراً من الأشياء سواء فى الزمان أو فى المكان . وما من شىء إلا 
له أفجه شه واختلاف عدة بينه وبين عدد لا يحدبى من الأشياء . فالمشكلة هى 
تعليل ارتباط هذا الثبىء بثىء آخر دون سواه وقد سبق معابحة جانب من هذه 
المشكلة نى كلامنا عن الفعل المنعكس الشرطى 2١0‏ وهى أيضاً تعليل تغلب التشابه 
على التضاد فى حالة من الحالات . أوتغلب التضاد على التشابه فى حالات أخرى . 

أما الأهمية الى استأثرت بها هذه القوانين قرون طويلة من الزهن فإنها ترجع 
إلى النظرية الفلسفية الى تقم ال حياة النفسية كلها على قوانين آلية ترتبط بمقتضاها 
عناصر الحياة النفسية من إحساسات وصور ذهنية بسيطة . والواقم خلاف ذلك » 
فقد حاولنا مراراً أن نستشف من خلال السلوك المجموعة الطائلة من العوامل الداخلية 
والخارجية الى لا تبرح تؤثر فى الحياة النفسية وتكيفها . فلا بد دائماً من تركيز دراسة 
الظواهر النفسية حول محور الشخصية بأ كلها ولا ريب فى أن لعمليات التذكر والتخيل 
والتفكير صلة وثيقة وعلاقة عميقة بالشخصية وبكفاح الشخص المستديم فى تحقيق 
التوافق بينه وبين نفسه من جهة . وبينه وبين البيئة الحارجية من جهة أخرى . 
وسوف نرى فى كلامنا عن التفكير والذكاء تعدد العلاقات الى تر بط الأفكار بعضها 
ببعض » وإن قوانين التداعى الثلاثة من تجاور وتشابه وتضاد لا عكن تطبيقها إلا 
عند ما ينحط مستوى التفكير ويصبح سلبياً مقيداً . 


أما قوانين التداعى الثانوية فهى مجموعة الظروف «العوامل الى تسهل عملية 
الاستدعاء . ولبيان ذلك نفصل القول فى القوانين الحمسة كل عبلى حدة مع العلم بأنه 
قد تتدخل العوامل الذاتية فتحد من تأثير العوامل الموضوعية أو تمنعه . 


قا يوم التردد تت الصور أوالمعاق ال بتكرو ورودها الإدراك الخارجى أوق 
الذهن_تكون العول استدعاء من غيرها . فالتكرار هومن عوامل تشيت المعلومات 
ويرجع أثر التكرار إلى أنه يزيد الثبىء المكرر تميزاً من غيره . فالأشخاص الذين 
بقع علبهم نظرى كثيراً يزدادون وضوحاً فى إدراكى وتصبح صورهم بمثابة الصيغة 
القوية الى تستأثر بذاكرتى . وكذلك الأقوال أو الأحكام الى تتواتر فى سمعى تكون 


. ١81 أنظر الفصل التاسم الفقرة الرابعه ص‎ )١( 





0 الاستدعاء 


أكثر وروداً على سانى أو خلال تفكيرى من الأقوال والأحكام العابرة وهذا كان 
التكرار والإالحاح فى التكرار هو الركن الأساسى الذى يقوم عليه فن الدعاية0©. 


قائويماذرائ: - الصور والمعانى الى وردت حديثاً فى إدراكى أو فى 
تكون أسرع قابلية للاستدعاء من غيرها . ولهذا السبب يراجع الطالب مادة 0 
قبيل الامتحان مباشرة . ويل الحطيب نظرة أخيرة على ملخص خطبته قبل اعتلاء 
المنبر مباشرة ٠‏ 

قائريم اراب أوالرجَ ‏ الصور البى نشاهدها لأول مرة أو بالأخص التجارب 
الحديدة الى نختبرها لأول مرة تثرك فى الذاكرة أثراً بليغاً . فالتلميذ المستجد ى 
المدرسة مذك ررك اليوم الأول أكثر من تذكره لظر وف الأيام التالية . 0 
الطبيب بجلاء الاستشارة الأولى البى أعطاها لمريضه الأول فى عيادته الحديدة . 


قائري الشرةٌ - الصيغ القؤية تكون. أسهل استدعاء من الصيغ البهمة . ومن 
عوامل القوة ما تمتازيه المدركات أو الصور من قدرة على لفت الانتباه وإثارة 
الانفعالات والعواطن . ويوضح لنا قانون الشدة الصلة الوثيقة البى تر بط بين العوامل 
الذاتية الداخلية والعوامل الموضوعية اللخارجية . 

قاثرىم نات اللمرسات - ق حال و الظروف الخارجية .الى صاحبت 
كتفامه الذ كرى ع استدعاؤها أضعب وأشق وكذلك بتعذر الاستدعاء أحياناً 
فى الظروف الاستثنائية . فد يكون الطالب محصلا تمام التحصيل لادة الامتحان 
الشفهى ولكنه 7 0 أمام شخص يجهله وفى حيط لم يعهده من قبل . يضطرب 


ويجد مشقة فى استحضار ما حفظه . وكذلك الممثل الحديث العهد بالعثيل والذى 
أتقن القيام بدوره أثناء تحضير الرواية قد يرتج عليه أثناء تمثيل الزواية 
الجمهور . 


وقد تحقق العلماء تجريبياً صحة هذا القانون . فإذا أدخل تغيير طفيف على 
لمتاهة الى تعلم الفأراجتيازها دون أن يؤثر هذا التغييرنى سير الحيوان . فقد يتردد الفأر: 
ق سيره عند 1 يدرك هذا التغيير . وكذلك الأشخاص الذين أجرى عليهم تجر بة 
فى الذا كرة ييرددون فى استدعاء ما از إذا نقلوا إلى معمل آخر . 


. ١78 أنظر القرين العاشر في آخر فصل الإدراك ص‎ )١( 





"2 ١ الاستدعاء‎ 


وحاول جيرسلد 4إزومعز دراسة أثر الحدة والتردد والحداثة والشدة مع فى 
الاشتدعاة دراسة تجريبية منظمة . :وقن أدث تجر بته إلى نتائج هامة تسمح مقارنة 
أث كل .عامل اتن العوامل. الأخرق. . :التحيه لغرب نضا عق شين له وكان 
موضوع النص نحة سريعة فى حياة أحد أشخاص رواية خيالية . ثم قرأ النلص على 
#جموعات وتاشة 3 طلية المدارس الثانوية وكان كلما قر الند على جموعة جديدة 
من الأشخاص يغير من ترتيب الحمل ومن طريقة الإلقاء ومن عدد المرات البتى 
كان يكرر فيها بعض الحمل ودن عبارات التنبيه الى كان يستعملها من حين إلى 
آخر للفت نظر المستمعين . وكان يطلب من المستمعين إعادة القطعة مباشرة بعد 

8 المؤلف نتائج تجر بته الى اشتملت على 75# حالة فى الحدول الأتى ع 
مبينآً أمام كل ظرف من ظروف اختبار العوامل الأربعة درجة امتيازكل ظرف من 
الظر وف 3 وقك خحص لحمل الموجودة ىَْ وسط القطعة والى 0 تؤيد اثناء القراءة 


بنسبة ١١١٠م‏ 


الحمل والأحكام غير المؤيدة فى وسط القطعة 0 
عامل االحدة الحملة الأول ا 
الحملة الثانية ولحل 
الحملة الثالثة ١.‏ 
عامل الحدائة ‏ الحملة الثامنة والستون يفل 
التاسعة والستون ١‏ ليل 
الحملة البسعون ( وهى الأخيرة ) 764 
عامل التردد تكرارالحملة العاشرة مرتين ١15‏ 
كار لهل لسن مرين 0 
تكرار الحملة ه" و٠4 ١1‏ 
. تكرار الحملة ١١‏ و0> حن 
عند تكرا و اكملة ثللات: هرات ١1/‏ 
عند تكرار الحملة أربع مرات اق 


عند تكرار االحملة -خمس مرات هام 


عامل الشدة ‏ - يلفت انتباه السامع بقوله : « هل لاحظت ذلك  )‏ 654٠سر‏ 


إلقاء بطى 79 


يؤيد الحملة بضربة على المكتب بقبضة اليد ١‏ 


يويك جيل بالإأشارات 0ك 
يطيل الوقف بين حملتين ١‏ 


يلفت انتباه السامع بقوله « والانخحد بالك منهذا » ١91١‏ 


ومن أهم النتائج الى نسفر عنها هذا الحدول تغلب عامل اللحدة على عامل 
اللنوائة وأن تكرار الحملة أربع هرات أو نس “مرت أدعى إلى تبنت الذكرق من 
تكزازها موك اوقلت هرات وأغيرا أن الله يكرق: ا كترنقه] إذاسى لمعنه 
إذا كان لاحقاً لما . 


7- مجرى الشعور وإدراك الزمان 


سق اغلينا: أن الفرق بين الذكريات وبين المعلومات السابقة يرجع إلى أن 
الأول تكون مصحوبة بالشعور بأنها جزء من تجاربنا السابقة . فى حين نستخدم 
الثانية فى تفكيرنا وسلوكنا الحركى بدون أن نردها بأية طريقة كانت إلى تجاربنا 
السابقة . ذلك لأن عملية استدعاء الذكريات تقتضى تحديد ظروف اكأساببها 
ف الزمان وكاما زاد التحديد دقة . وتعددت الظروف المستدعاة زادت الذاكريات 
وضوحاً وشدة . ويكون التحديد ى الزمان فى غالب الأحيان مسكذا إلى ها دده 
من ظروف مكانية أولا م بالاعماد عا لى تواريخ بعض الحوادث الحامة كالأعياد أو 
الحفلات القومية . فإن المجتمع بنظمه الختافة يقدم لى إطاراً أضع فيه <وادثى السابقة . 
ويساعدنى هذا الإطار عل تحديد تاريخ هذه الحوادث الاجماعية الحامة . 
وهناك عامل آخر فنا ع على تحديد الذ كرى فى الزمان ودو شعورى يرور 
الإفاق .وبقرت الذ كرف حمل الزفق الخاضر أو عذهااغه :غير أن الماس الشغورف 
يختلف فى صميمه عن المقياس الزمانى الذى يعتمد فى القياس عا واكم 
والأيام والساعات ٠‏ لآن الفترات الزمنية الموضوعية قد تنكقكش فى شعورى أحياناً 


تجرى الشهور وإدراك الزمان عقف 


أو تتمدد وتبدو طويلة وذلك تبعاً لحتويات الشعور ولكثافتها أو تخلخلها ٠‏ أو بعبارة 
أخرى على مجرى الشعور وسرعة هذا المرى . يعرف الزمن بأنه مقياس الحركة : والزمان 
الرياضى الذى يستخدمه العلم فى أحائه قائم على قياس حركة الأفلاك والكتواكب . 
هوف الواقع مقياس للمكان أى للمسافات اابى يقمطعها محرك ما . والوحدة اازمانية البى 
يصطنعها العلم هى وحدة اختيارية اصطلاحية . أما مجرى الشعور فإنه لا بخضع لهذا 
المقياس الزمالى الرياخبى لأن الشعور لا يخضع للمعالحة الحلية . وشعورنا بعرور 
الزمان هوف الواقع شعور بتواصل حياتنا النفسية أى شعورنا بالزمان الحى إذا صح هذا 
التعبير . وللتمييز بين الزمان الرياضى المكانى والزمان النفسانى الذى نحياه بشعورنا به . 
يطلق.على الثانى اسم الديمومة2©102. وبمكن تعر يف الديمومة بأنها سرعة اطراد الحاللات 
الشعورية أو بعبارة أخرى هى النظام الإيقاعى الذى يعطى شكلا ذاتياً خاصاً لتتالى 
الحالات الشعورية . 

والحاضر بالنسبة إلى الزمان الرياضى لا دوام له ولا وجود له ى الواقع ٠‏ فهو شبيه. 
بالنقطة المندسية الى لا حجم لا . هوعبارة عن الخط الوثمى الذى يفصل بين الماضى 
والمستقبل . أما من جهة الزمان النفسانى . فإن للحاضر وجودا وواقعية . هو حاضر 
يدوم مدة من الزمن قبل أن يتحول إلى ماض .وتؤدى كيفية إدرا كنا الحظة الحاضرة 
دوراً هاماً فى إدراك مجرى الشعور وفها يحمله هذا المخرى من حالات نفسية . ولكن. 
قبل آذ :يونت عن كيني ردراكنا السييلة القاضرة حدر كا أن تقر اننا لا ندرك 
تطلفا ما" كن أن لتصتوز 1 أصغر وحدة زمانية . أى ما يقع فوراً 29 . فاللحظة 
الحاضرة الى ندركها قابلة لأن تتجزأ بواسطة الآلات الدقيقة الى تقيس الزمن. 
الرياضى وهى تتراوح حسب بعض العلماء بين عشر ثوان واثتى عشرة ثانية . ولكنا 
ندرك اللحظة الحاضرة ككل غير قابل للتجزئة يميز ما سبقه من حظات . وتم عملية. 
العييز من طريقين ‏ 

أولا ‏ بتركيز الانتباه لتنظيم حركات الحسم وتوجيبها بحيث تكون فعلا كليا 
كالوقوف والحلوس أو القيام بعملية حركية أخرى ”مجموعة كاملة من خطوات. 
الرقص الخ . 

انياً - يجعل عدد من الصور الذهنية أو من المعانى تجتمع فى مركز واحد هو 


)١(‏ عممسل رممتنوعسل (؟) .عسحتصحاكدة زكلامعص هام قاكمآ 





6 بجرى الشهور وإدراك الزمان 


موضوع التأمل والتفكير . ونقول عن هذه اللحظة الكلية أنها حاضرة ولكنها ليست 
فورية0©. فاللحظة الحاضرة الى تدوم فى شعورنا تتجاوز حدود الحط الرياغىى الوثمى 
الذى يفصل بين الماغى والمستقبل . غير أنها تشمل العوامل الماضية المباشرة التى تؤثر فما 
قر بج ل نلا صر مداع كاك ارولف يوساو افا اخنة القاصن نوك اام 
ا لآنيا عد غلا اليشفيك: لمان الدق: لا عم بدونهالعمل أو التفكير . 

وإذا كان إدراكنا للحظة الحاضرة إدراكاً محدودا فى الزمان فليست هذه الحدود 
ثابتة بل هى تضيق وتنسع تبعاً لتخلخل الجالات الشعورية أو امتلاها . وبما أن 
اللحظة الحاضرة تكون وحدة نفسية حية فهى . ككل ثبىء حى ٠‏ تمر بأطوار متباينة 
بدون أن يخم هذا التباين الوحدة الأساسية. وكلما كان الانتقال من طورإلى الطور 
التالى عسيراً . بدت لنا اللحظة الحاضرة طويلة واسعة . غير أنه يجب آلا يتحول العسر 
إلى عجز وإلا تحطمت ااوحدة . فالأمر الذى يسمح بإدراك الديمومة دوكل ما يبدد 
وحدة اللحظة الحاضرة بدون أن يحطمها . ومن أمثلة هذه المقاومات البى تبدد كيان 
اللحظة النفسية الحاضرة تلك الصعوبة الى نشعر بها عند ما نريد القيام بحركة لا بد 
منها لإتمام حركة سابقة لا تكمل بدونها » أوالتردد الذى يعترينا عند ما نحاول اختيار 
الكلمة الحديدة البى بإضافما إلى الكلمات السابقة تم الحملة وتستقم : أو المجهود 
الذددى الذى نبذله لاستدعاء الفكرة الصالحة لتوضيح معنى من المعانى وإخضاع 
الفكرة لسياق تأملاتنا ٠‏ فكلما تعددت هذه الأخطار الى نهدد وحدة اللحظة اتسع 
الها ونطاقها . 

أما إذا كان الانتقال من طور إلى طور داخل اللحظة النفسية يسيرأ سبلا » 
بأن تكون المقاومات الى تهدد كيان اللحظة يسيرة وفى وسع الشخص أن يتغلب عليها 
بسهولة . فى هذه الحالة تنكمشى اللحظة وتبدو قصيرة عايرة . 

وفى ضوء ما سبق يمكن تفسير بعض الاختلافات الى تصيب مجرى الشعور 
فى إيماعه . فإن ساعات العمل المنتجة الملآى بالابتكارات المجدية و بالأفكار الموفقة 
تبدولنا قصيرة لأننا عشناها فى حالة من الحمية والحماس ٠‏ سهل معها تدفق العواطف 
واطراد الأفكار ؛ فى حين تبدو لنا مناعات أخرى طويلة مملة لضآلة إنتاجنا من جراء 


)١(‏ وجد في دراسة «ذد الرجم عصة همتاعهمم اللعلفة أن أسرع رد تنه حسى كالضوء 


يستغرق -والى 57ج من ااثانية . 


2 


الصعوبات الى اعترضت سير التفكير ولأننا بذلنا مجهوداً شاقاً فى استثئناف الوثبة الى 

كانت لا تكاد تندفع إلى الأمام حى تعوقها شى الصعوبات فتضعف من قونهاالدافعة . 
وكذلك اللحظة الى نخشى أن تانهى حالا تبدو لنا قصيرة . أما اللحظة 
وإليك وصفاً لحالة الانتظار الى تبدو طويلة نظراً لا يختلج فى النفس هن 

ا موااجس المذيرة للشاك والر ببة . ف حين لم نمض على هذه الحالة سوى حمس دقائق , 
وهذا الوصف منقول عن رواية «سارة » لعباس محمود العقاد وقد أشار المؤلف إلى 

٠‏ كانت الساعة الحامسة كأنها علامة موسومة فى مدارالفلك بالشهب والكوا كب 
والهالات . وكان صاحبنا يتعجل الوقت قبل حلوله بر بع ساعة ٠‏ فيلتزم مكانه وراء 
النافذة لينظر من ثقوبها إلى منعطف الطريق حيث يلوح القادم اول ما يقبل على 
الدار . . . ولا يزال فى مرقبه مبياً نا الوسواس نحة بعد لحة كأن الزمن قد استحال 
إلى أجزاء تعد بالملايين وملابين الملايين لا ستين دقيقة في السساعة وستين ثانية فى 
الدقيقة : وكلما تعدم جزء من هذه الملايين تضاعف الوبجل وتفاهم الحذر واختلجت 

الهواجس المثيرة كما تختلج الذرات فى قارورة يرجها الشلال الدافق أعنف ارتجاج . 
وبعد مليون جزء من أجزاء الزمن تقرب الساعة الحامسة فاذا هى الساعة اللحامسة إلا 
عشر دقاتئق .» (ص 89" .)1١٠‏ 

ويستخلص مما سبق أن إدراك الدبمومة تختلف من شخص لآخر وى الشخص 
نفسه تبعاً لأطوار حياته .2١(‏ فلمجرى الشعور فى كل فرد منا إيتقاع خاص ووزن 
خاص والاختلافات الموجودة بين الأفراد من حيث إدراكهم اللحظة الحاضرة شبيية 
باختلاف الآلحان والنغات الموسيقية البى تتديز بعضها من بعض بإيقاع خاص 
وترجيعات وادوار موزونة متواترة . 

0 عرد ضر امل ور لوصة تلزن دوه لكلاف الحى ن«اترنهما بعكو تديقه لمان القميو لوق 
وتعتبر هذه العوامل مقياسا كيميائيا لقياس الزمان الفي.ولوجى ولاشك في أن للزمان الفسبواوجى 
أثرا في تك.ف الشعور بالزمان التفسانى . وقد وفف على هذه المقائق العألم ااشبير اعصده كندوال 
صاحب كاب 0 الإنسان هذا ابول » وتام.ذه م50 يال عاترمعع[ صاحب كنات ل الزمان 
والحياة 2.86 ) راحم ف قصل الإحساس ماقلئاه عن المساسية امشو به ص 4ه ( : 





5" ارين وتجارب 
ذلك هوالزمن النفسانى الذى لا معيارله أوهوالذى تعددت معاييره نحيث نعجز 
عن تحديدها . زمن لا يقيس شيئاً لأن القياس لايكون إلا للشبىء المتجانس أو للحركة 
المتواترة تواتراً منظماً مرتباً . للحركة المتساوية الفئرات . أما اطراد الحالات الشعورية 
فهو حركة من نوع خاص لا يمكن تحديد اتجاهها ولا توقع مصيرها لأنمها حياة 
قبل أن تكون حركة . أى لأنها مصدر الخركة ومنبعها . 


عارين ونجارب 
١‏ أذكر حادثاً اختيرته بنفسك وترك فى ذاكرتك أثراً قوياً مع تحديد جميع 
الظروف الزمانية والمكانية التى أحاطت بهذا الحادث ٠‏ ثم بين العوامل الذاتية 
والموضوعية النى أدت إلى تثبيت ذكرى الحادث و إلى سهولة استدعائها . 
؟ هل يكون التكرار داماً من العوامل الضرورية لتثبيت الذ كرى ؟ دعم 
إجابتك بالأمثلة . 
و -إروآخر ُ ف المنام وحاول ألا تزيد عليه شيئاً أو تنتقص منه بل 


أثبت ما تتذكره را اس ون ا امد الحلم مرة ثانية بعد أسبوع 
وقابل بين الروايتين وعلق على ما أصاب الرواية الثانية من اختلافات . 


5 - إليك قطعة الشعر الآتية فى وصف الشمعة لأنى بكر الأرجانى : 


نمت بأسرار ليل كان يحفيها 
قلب لها ١‏ يرعنا وهو مكتمن 
غريقة فق دموع وهى تحرقها 
تنفست نفس المهجور إذ ذ كرت 
يخْثى عليها الردى مهما ألم ببا 
قد أعرت وردة حمراء طالعة 
ورد تشاك به الأيدى إذا قطفت 
صفر غلائلها حمر عماحمها 


اللتع وها العا مور قن 


ألا ترى فيه ناراً من تراقيها 


أنفاسبا بدوام من تلظيها 
عهد الحليط فبات الوجد يذ كيها 
نسم ريح إذا وافى يحييهبا 
تجبى على الكف إن آهويت تجنيها 
وما على غصها شوك يوقيا 
سود ذوائبيا بيض" لياليها 


عارين وتجارب يفف 
احفظ هذه القطعة بالطريقة الى تروقك . صف طريقتك فى الحفظ مسجلا 
عدد القراءات وعدد ما حاولته من تسميع انفسك واازمن الذى استغرقه حفظ 
القطعة . بين خاصة الوسائل الى اعتمدت عليها لتسهيل التحصيل واااستدعاء 5 
ه_أنقد المثل القائل «آفة العلم النسيان» مبينآً أن للنسيان وظيفة إيجابية 
تساعد على العكس على زيادة المعلومات . 
١‏ أذكر مثلين مختلفين مبيناً فيهما كيف يختلف تقدير المرء لمرور الزمن 
5 ارجع بنفسك إلى أقدى ايام الطفولة واذكر ما تعتقد أنه أولى ذكر ياتك. 
بم - بين وجه الحطأ الموجود فى السؤال الأتى : «أين تحفظ الذكريات عند ما 

لا نفكر فيها 0 

9 - وضح بالأمثلة صلة النسيان بالعوامل اللاشعورية . 

. ب بالاتفاق مع المدرس يقوم طالبان بتمثيل حادث فجاق ق الفصل‎ ٠ 
تدون من قبل جميع تفاصيل الحادث من حركات وأوضاع وأقوال ( تذكر شكل‎ 
الملابس ولونها ) . ويقوم كل من الطالبين بحفظ دوره بكل إتقان لعُثيله طبقاً لما هو‎ 
. مدون ويجب ألا يستغرق تمثيل الحادث أكثر من دقيقة واحدة‎ 

وبعد الانتهاء من العثيل الذى يجب أن يبدوفى نظر تلامذة الفصل غير مدبر 
يطلب المدرس من كل تلميذ أن يكتب ‏ بدقة كل ما رآه وسمعه ولاحظه . ثم 
تجمع الإجابات . 1 

وبعد أسبوع يطلب منهم مرة ثانية بإعادة كتابة ما شاهدوه فى الأسبوع الماضى 
الحادث . 

قارن بين إجابات كل شخص على حدة وبين جميع الإجابات ثم أجب على 
الأسئلة الآتية : 

103) 


لقف عارين ونجارب 
)١(‏ أذكر أمثلة مقتبسة من الإجابات لبيان كيفية تطور الذكريات . 
(ب) ما هى الأمورالى تكون فيها نسبة الاتفاق كبيرة - ثم نسبة الاختلاف . 
ما هو التعليل الذى تقترحه لكل حالة ؟ 
( ج) ما رأيك فى قيمة الشهادة الى يدلى بها الشاهد أمام القاضى ؟ 
(د) هل تناقض الشاهد مع نفسه برجع دائماً إلى تعمد الكذب وتضليل 
العدالة ؟ . 


(ه) أذكرالنتائج الأخرى الى يمكن أن تستخلصها من هذه التجربة . 


ابلبالاع 


كار 


الخ_ا 
.هه ا 
٠.‏ هه 


٠‏ لا بد لمعرفة العالم الخارجى من توسط الإحساس بينه وبين العقل . و 

معرفتنا للعالم الخارجى فى مجموعة الصور الى نكونها عنه وى مجموعة 0 5 
الى نصوغها لكى نستخدمها فى معالحة ذلك العالم ومعالحة جسمنا من حيث «هوجزء 
من العالم الحارجى 2١7‏ . ويمكن تحديد المراحل البى تصل بين ا محسوس والمعقول فى 
الظواهر الانية : المدرك الحسى ثم الصورة ثم الرمز ثم المدرك العملبى0©. وتكوّن هذه 
الظواهر الأر بع حلقات متصلة أى أنه من المحال من الوجهة السيكولوجية قطع الصلة 
بين محتويات الشعور من صور ومعان وبين عالم المدركات الحارحية . فإذا صح 
القول بأن المعقول هو شبىء مختلف عن المحسوس فما لا شلك فيه أن شيئاً من آثار 
ا محسوس لا يزال عالقاً على الدوام بالمعقول مهما كان مجرداً ولهذا السبب تشمل عملية 
التصور الذهنى 9 بمعناها الشامل ثلاث عملياتهى التصور الحسى أو الاسترجاعى 2402 
والتخيل التأليو © ثم التفكير 9©. وتنحصر أوجه الاختلاف بين هذه العمليات 
الثلاث فى النقطتين الاتيتين : الأولى . محتويات الشعور من صور ومعان والثانية » 
مستوى النشاط الذهبى , والنقطة الثانية أمهما إذ هى المركز الذى ستنتظ من حوله 
دراستنا المقبلة ٠.‏ بل يمكن القول بأن المسائل البى سنعرض لما من تتخيل وذكاء 
وتفكير وإرا ادة وشخصية هى فى الواقع مسائل مستويات0© . 








)١(‏ انظر ع ا فقرة " (؟) المدرك الحسى أمع20»م , الصورة ععوقصة » الرمز 
امطصيرو » المدرك العقلى أمععممه » (؟) «سملممععممعم لمأمعم (4) عبعملمممعء 
12028615 8ه متا هص اع مس1 (ة) صم عمسمتجفصة ملاع تضتخصمىء (5) ومتلمتط 


/ا) ؤاعنة1 اه كصعانامئم- هنوع للم عل دعص لطمعط 


3-75 الصور الذهنية وأنواعبا 


85 أنواع الصور 


كر مدارس علم النفس اههاماً بموضوع الصور الذهنية هى المدرسة الارتباطية 
التحليلية البى ساد سلطانها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر واابى ذهبت فى 
التحليل إلى حد تشويه الحياة النفسية وإعطائنا عنها صورة استاتيكية آلية . فقد 
اعتبرت الإحساسات البسيطة امختلفة . العناصر الأولى البى تتألف منها جميع ظواهر 
الإدراك . ثم طبقت هذه النظرة فى تعليلها للعمليات الذهنية من تذ كر وتخيل وتفكير 
وقالت إن لهذه العمليات أيضاً عناصر تتألف منها وهى الصور الذهنية الى سميت 
بالذرات النفسية22© . وكانت ترى أن لكل إحساس صورة تقابله هى نسخة صادقة 
لهذا الإحساس غير أنما أقل وضوحاً منه . وكانت النتيجة المنطقية لتلك المقدمة 
هى أنه عقدار ما توجد إحساسات مختلفة . توجد صور ذهنية #تلفة . وقيل بوجود 
صور بصرية وتمعية وذوقية ولسية على مختلف أنواعها وعضلية وحركية . أما عوامل 
تر كينت الصور الذهنية فقل حصرتثت ف قوانين التداعى الأولية الشبيرة 4 ن تجاور 
وتشابه وتضاد0") , 

وقد استأثر البحث فى فى موضوع الصور الذهنية باههام غلماء لسن كر فق 
تصف قرك منذ أن أنشاً فندت 181206 معمله فى ليبزج سنة 1١/81/4‏ »© وبذلت 
جهود جبارة 0 على طبيعة 0 ووظيفتها 0 00 ونخص 
وبشيه 0 5 وخ الباق 0 ن هدرسة فرزيورج ف 0 وتنشلر 
وودورث فق 0 جم الى أسفر عنما هذا العدر 

0 كثير من الأشخاص أن يستحضيروا 8 ذههم الأشكال والألوان 
الى معام رؤيها أو الأصوات ا ى سيق ثم سواعها 00 فيا ته ن باار وائح 
والطعوم 00 3 0 أن 0 ممتازوك عن 0 6 استحضار بعض 


0 "1١84 كعنوتطاعزوم عتصماتق 1 رايع الفصل السابنى ذفرة 5 ص‎ )١ 





الصور الذهئية وأنواعبا واف 

قدرمهم أن يصفوها 0 ألوانها مع تفاصيلها الدقيقة فى حين تكون صوره, الذديلة 
الأاخرى غامضة مبهمة أو يكوزون عاجزين عن استحضارها . وأوحظ عند ما طبقت 
التتجارب عل عدد كبير من الأشخاص ان الماذج الصرفة من بصرى أو سمعى أو 
شمى نادرة جداً . وأن جمهرة الأشخاص أوساط بين هذه العاذج المتطرفة . كما أنه 
لوحظ أن كثيراً من كانوا يعتبرون أنفسهم بصريين أو سمعيين كان وا يخلطون فى الواقع 
بين صورة الثبىء من حيث هى نسخة صادقة اواقع وبين المعنى أو الفكرة الى 
ترمز إلى الشىء 


ووقع لبس آخر: فيا يختص بالصور اللمسية والعضلية الصرفة إذ أن التصور 
اللمسبى أوالعضلى يكون دائماً مصدوباً بصور بصرية للشىء الملموس أو لأأجزاء الخدم 
الئ تتحرك 600 

أما الصورة كرك تور الوك ات ودودها وحسب بل فى تعر يفها . 
فقال بعفهم « إن الصورة الحركية هى تصور الأشياء المتحركة مثل تصور سيارة 
نجرى أو رجل يحشى ,00 . وفامهم أن هذه الصور هى مجرد صور بصرية . وقال 
بعضهم إن الصورة الحركية هى الصورة العضلية وضربوا المثل الانى عن الصور 
اللفظية : فالحركى فى زعمهم هو الذى يعجز عن أن يستحضير الصورة البصرية أو 
السمعية للألفاظ فهوثى حاجة إلى تحر يك عضلات الحنجرة واللسان خاصة والشفاه 
للتفكير فى لفظ من الألفاظ . خذ مثلا لفظ «١‏ بلبل » فإذا كنت من الحركيين 
قحك ثانا عه 00 هذه الكلمة إذا أبقيت فاك مفتوحاً وعضلات الحنجرة 
واللسان ساكنة فلا بد لك من ضم القفين لانشعصا زم الليل أوالإدراك فكرة 
البلبل ووأ وكانها عدلا أن ن بعضهم يعجز عن التفكير بدون تحر يك عضلات الفم واو 
حركة خفيفة جداً فتكون الصورة الحركية المزعومة ممزوجة بإحساسات عضلية 
مصاحيبة لما . فلسدت هى إذن من فئة الصور الذهنية . 


لا ودود إذاً لصور ذهنية حركية ,اللهم إلا إذا قلنا إن من شأن الصور 


)١(‏ لاينطيق هذا !اقول الاعلى المصرين . أما المكنو فون هنذ الولادة فإن لدممم ولا شك 
صوراً لمدية وعضلية صرفه . (أنظر كناب دير فيلليه أستاذ الأدساافرنسى بجامءة رين بفرنما » 
وكان ضر يرا : .1024 كضة2 .65 1[ون206 5عل عأعصمطد عل : ن116ت1؟ مععاط 

© 3 حاء فق أحد ب عم النفس القر بية العداولة قي اللدارس المصمر نة 


نكيف صلة التخيل بسار الوظائف العقلية 

الذهنية أن تمثل الحركة أو أن تثير حركة ما وى هذه الحالة تكون جميع الصور 
الذهنية من بصرية سععية وشمية صور محركة وقد أشرنا فى الفصل ا إلى القوة 
ا محركة للأفكار( ص 83١‏ ) . 

والصور الذهنية صلة أخرى بالحركة . فعئد استحضار صورة بصرية مثلا لا 
تظهر هذه الصورة كاملة دفعة واحدة بل 86 تحول مستمر . دم عن هذا التحول 
ازدياد 0 دضو معالمها . 
1 برعا هى 0 . أما الصور الذوقية واللمنية والعضلية فهى منديجة 
دائماً فى مركبات من المتعذر فصلها عنها . أما الصور الناتجة عن الإحساسات 
الحشوية فإنه من المتعذر بل من انحال استحضارها وإذا فرض وجودها فلا بد أن 
تكون أكثر الصور غموضاً وتعقيداً0© . 


؟- صلة التخيّل سائر الوظائف العقلية ‏ . 
فى الفصول السابقة أوجه شبه عديدة بين سلوك الحيوان وسلوك الإنسان . 
0 ل ا و ا 
بدنه وبين لواف جديدة 0 أيضاً أن يتعرف الأشياء !١‏ لى سيق له تجر ببها 
الكتلواك" اموه تعدو عرض 0 نرى أن فى إمكائه أن يدرك بعض العلاقات 
وأن يستجيب لأشياء #تلفة بطر يفة واحدة ثايتة ودلك بإدراك وظيفة الأشياء على 
الرغم من اختلاف بنائها وشكلها . فليس الفاصل الحوهرى بين الحيوان والإنسان 
هو كل ما ذكرنا من سلوك وعمليات . بل هدو فى القدرة على تكوين عالم 
خيالى يفوق بآفةه الواسعة الدود الضيقة الى تحصر بين جوانبها هذا الحزء اليسير 
1 العالم الواقعى الذى ينع ف دائرة إدرا كنا الراهن ٠‏ ويرجع سر تفوق الإنسان 
دائماً . هما يرجع سر شقائه أحياناً . إلى قدرته على أن يستعيد فى ذهنه حياته الماضية 


0 عت ا بين الصورة والذكرى كا سبق أن نمنونا يع السوز ةو الاحياض م فإذا كانت 
الذكرى عادة مصحوة إصورة ذهنية فقدحدث التذ كر يدون أن يكون «صحويأ تصوو لان أتذكر 
ألى عدت هذا الحخطرب #طب دون ان اس تحضر الصورة السمعية لصوته : 


صلة التخيل سائر الوظائف ااعقلية لعفا 


وعلى أن يسقط على ستار المستقبل أحلامه وآماله وتخاوفه على السواء . وليست الحضارة 
الى لا يوجد ما يدعو إلى وصفها بإنسانية إذ أن الحيوان» هذا الكائن اللتى العابر» 
لا يرك بعده إلا آثارا عافية ‏ سوى ارتباط حلقات الماضى بعضها ببعض واتخاذها 
الماضى سندا لنبيئة سبل المستقبل القريب والتطلع الدائم إلى المستقبل البعيد . 

يكاد لا يوجد جانب من جوانب السلوك الإنسانى إلا وللتخيل أثر فيه . فإذا 
اندفعنا فى عمل من الأعمال لا يكون اعتّادنا فقط على ما ندركه فعلا فى مجالنا 
الإدرا كى الراهن بل نستند إلى ما نتصوره وراء ما نراه وإلى ما نتوقع ظهوره وحدوثه . 
وإذا انتقلنا إلى ا مجال الذهبى نرى أن من مراحل التذكر استحضار(١©2‏ صور الأشياء 
الى سبق مشاهدما بدون تحديد ظروف هذه المشاهدة من زمان وملابسات ٠.‏ 
وعملية استحضار الصور القديمة هى ما يعرف بالتخيل الاسترجاعى . ولكن يندر أن 
تكون الصور المستحضرة نسخة مطابقة تماماً للأصل ٠‏ ومن عوامل التحوير أو 
التحريف ما تسبغه. عليها اخيلة من عناصر التنميق «النهويل . وما يزيد من أثر 
اخيلة ى تحوير الصور الذهنية المرونة البى تمتاز بها الصور وعدم وجود ضابط خارجى 
مراقبة أمانة الاستحضار وصدقه . أو تلاشى الضوابط الداخلية من تماسك منطقى 
أومن قوة على النقد والقحيص . 

وقد تصل المخيلة أحياناً إلى درجة كبرى من السورة والحدة فتقتحم الضوابط 
الخارجية وتضعف من سلطاءا وتتناول المدركات الثابتة بالتنميق : وإذا بها تبرز 
بعض الأشياء وتضخمها وتسدل على بعضها الآخر ستاراً كثيفاً يخفيها ٠‏ وتفتح مجالا 
غير متوقع للتأويلات الطريفة المفيدة حيناً أوالموائية الوثمية حيناً آخر . هذا ما تصنعه 
مخيلة الطفل فيا بين أيديه من لعب أو فى الأشياء الى يصطنعها للعبه ومرحه . 
وقد يتخذ أحياناً تما يسمعه من الأقوال أوما بشاهده من الحوادث مادة للعب واللهو . 
فينقل الأخبار ملفقة مزخرفة لا حباً منه فى الكذب . إذ لا يربى بعمله هذا إلى 
فائدة مادية أو مصلحة شخصية. بل إلى البو يلق الأخيلة والأوهام . استمتاعاً 
بما حدثه من الدهشة والعجب ق نفوس مستمعيه م 0 
يشاهده من مناظر وحوادث . فإن المرئيات الخارجية ليست فى نظره بادئ الأمر إلا 
مادة صواء سينفث فيها من روحه ليبعث فيها الحياة والروعة . وليس الفن سوى ضرب 


. صمو اصعمممعع أى جءل الشبىء حاضر! غمععدم ءرة ثانية مم‎ )١( 





كرف الأحلام 


رفيع من ضروب اللعب لصرف ما يحيش ف النفس من الخواطر والإلمامات واتجسيمها 
فى آيات جذابة رائعة تكون متعة للنفس الى 0 وللنفوس الى تقبل عليها . 
0 جال آخر للمخيلة لا يقل خصباً عن مجال اللعب والفن غير أنه أكثر منه 
من القيود الخارحية وهو دو ال الأحلام عا على نوعيها أحلام الك نوم وأحلام اليقظة . 
0 أخيراً صلة وثْيقة بالتفكير وخاصة بالتفكير المبدع ٠‏ فيؤدى التخيل دوراً 
هاما فى الاختراعات العلمية ووضع الفروض واصطناع الوسائل للتحقق من صعتها 
وسنفصل القول الآن فى الأحلام أولا ثم فى الاختراع أو الإبداع ثانياً . 


,جحت الأحلام 


تخضع حياة الإنسان البيولوجية لإيقاعات دورية خاصة أهمها تتالى حااى 
اليقظة والنوم . ودستغرق النوم حوالى يلت حياة الإنسان وينخفض مستوى النشاط 
الحركى والذهبى كثيراً أثناء النوم ولكنه لا يتعدم . فليم النوم حالة سلبية محتة 
بل دو وظيفة د ببوارحية ا مركزها العصبى فى الدماغ ومتفعمها تعورض ى ها فقذه 
الحسم من ن الطاقة أثناء: الثبان.. .ولا 'تكون:العضلات فى ضالة: ارتكخاء 37 بل تظل 
حتفظة بشىء من التوتر والدليل على ذلك اشع الختلغة الى يتخذها الشخص 
تنا تومه عر الس . وإذا صح القول أن عتية الإاحساسات امختلفة 7 ترتفع 
أثناء النوم50) يي 0 يعود. النام لشعر بم يدور حوله فإنه على اأرغم دن دلك قل 
اسستجيت: أحياناً بطريقة آلية لعفن المسيابة الخاريسة . 

وكذلك لا يكون ذهن النائم فى حالة سكون تام . فإذا كانت بعض المراكز 
العصبية الدماغية فى حالة شبيهة بحالة التخدير العميق . فلا يزال بعفحها الآخر يواصل 
نشاطه ولكن على نحو ضئيل «تقطع د لق قر التقيانت "دارع أو الت بيات 
العضوية الداخلية ألواناً من الصور الذهنية يراها النائم وهى ما تعرف بالأحلام . 
غير أن هذه التنييات ليست سوى علل عرضية لإثارة أحلام تنطوى على معان 
تفوق فى دلالما المعانى البى يكشف عنها يرد النظر إلى طبيعة تلك الماببات . فالنشاط 
الذدمى وإن كان قد انخفض مستواه لا ريزال يعمل . وبدو هذا النشاط لا فيا 
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الأحلام ضف 


تتخذه الصور البى تثيرها التنبيبات الحسية من أشكال مركبة مختلفة » بل فى بعث 
صور جديدة وتنظيمها وفقاً منطق مخصوص هو منطق الأحلام المختلف عن المنطق 
الذى تسير بمقتضاه أفكارنا أثناء اليقظة . 

وهناك صلة بين الأحلام وبين مشاكل اللهاروها ورد على الذهن من خواطر 
وأفكار أثناء البقظة '. ومن الصعب إبداء رأى قاطع فما إذا كانت الأهور المامة الى 
شغلتنا أثناء اانهار هى البى تمتد فروعها فى ف الحم م الأهور التافهة العابرة » والشواهد 
على هاتين الحالتين كثيرة متناقضة . وجب أن 0 فنا الي ن المرجح أنن) لا 

حلماً واحداً أثناء نومنا بل قد نرى عدة أحلام وخاصة بعيد الابتداء فى النوم 
وقبيل اليقظة ولكننا ننسى كثيراً من هذه الأحلام وخاصة عند ما تستأثر بنا المشاغل 
الحارجية مباشرة بعد اليقظة . ولا يتحثم أن تكون الأحلام كلها مفككة متناقضة 
أو مشوهة غريبة ٠‏ فقد يرى النائم فى حلمه أنه يقوم بأعمال متصلة ذات معنى : 
يربط بين حلقاءها روابط قوية وقد ذكر بعض العلماء . عند ما استخيروا عما 
يذكر ونه من نشاطهم الذهتى أثناء النوم . أنهم وفقوا أحياناً إلى حل بعض المسائل 
الى جاهدوا ساعات وأيام طويلة فى حلها .. وبصدد هذه المسألة يجدر بنا أن نذكر 
ما حكاه ابن سينا عن نفسه قال:« وؤكنت أرجع بالايل إلى دارى وأضع السراج بين 
يدى وأشتغل بالقراءة والكتابة . فهما غاب: ى النوم أوشعرت بضعف.عدلت إلى شرب 
قدح من الشراب ريما تعود لى قوق ١‏ ثم أرجع إلى القراءة وى أخذنى 7 نوم 
أحلم بتلك المسائل بأعيانها حبى أن كثيراً منها انفتح لى وجوهها فى المنام) 00 

وقد يكون الحم صلة بحوادث الحياة الماضية البعيدة وخاصة بالصدمات 
الانفعالية والتجارب العاطفية البى لم تنته وفقاً لرغبة الشخص . وقد ذهبت مدرسة 
التحليل النفسانى كل مذهب فى تفسير الأحلام على هذا الأساس وقالت إن الحلم 
هوداتماً إرضاء لرغبة مكبوتة . وا أن الرقابة لا تنعدم تماماً أثناء النوم فإن الرغبات 
تظهر مقنعة وى أشكال استعارية رمزية ولا بد من التحليل النفسانى لرفع القناع 
عنها ولحل رموزها . وقد حصرت مدرسة التحليل النفسانى أغلب الرغيات المكبوتة 
فى دائرة الرغبات الحنسية وى هذا الرأى شبىء من اللمبالغة إذ أن الخيلة وبالتالى 
الأحلام تم عادة عن طابع الشخصية بأ كلها ومن الدظاً حصر جميع دوافع 


. أنظر ترجة ابن سينا 20 عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة‎ )١1( 





الشخصية فى دائرة واحدة . فثمت رغبات أخرى قد تتخذ من الحلم سبيلا وميا 
لإرضائها . لأنها لا تجد فى عالم الواقع ما يرضيها مباشرة » وقد تنيت الحكمة. 
الشعبية إلى هذه الحقيقة حين تقول مثلا إن اللحائع يحلم بسوق العيش <©. 

وإلحام وظيفة أخرى غير بعث الذكريات القديمة أوإرضاء الرغبات إرضاء وهمياً 
وهى الدفاع عن النوم وحمايته مما عساه أن يقلقه من التنبييات اللخارجية . فقد 
بعضهم أنه يسمع جرس الباب يدق وأنه ينض من سريره ويتوجه نحوالباب ويفتحه 
ويرحب ادم ثم يعود إلى فراشه وإذا به يستيقظ وجرس الباب يدق فعلا . وتعليل 
هذا 000 هوأن الناكم مع | ارس يدق غير أنه 0 يستعجيرب له قى منامه حرصاً 

على مواصلة النوم بدلامن أن يقوم بالاستجابة الفعلية الى هى آشق من الاستجابة 

5 . غير أن احاح المنبه الخارجى وصل إلى حد اضطر عنده النائم إلى القيام 
لمواجهة الواقع مواجهة جدية فعالة . ويستفاد أيضاً من هذا المثل أن الحم كله وقع 
فى الفترة القصيرة الى دق فيها الحرس 


- أحلام اليقظة 


وهناك حالات يكون الإنسان فيها شارد الذهن ٠‏ قاطعاً بينه وبين العالم الخارجى 
ما استطاع من الصلاات والعلاقات 35 متطويا عل نفشسه وغارقاً : ف حر من ال هواجس 
والخواطر . وتعرف هذه المواكب المتلاحقة من الهواجس والأخيلة بأحلام اليقظة . 
وعدول الشخص إلى خلق هذا العالم الداخلى من الحواطر والصور أمر طبيعى 
يكاد شرك يي . وقد تبين من ا به أحدهم أن خمسة أشخاص 
فقط من ١407‏ أجابوا بأنهم لم يختبروا مثل هذه الأحلام . ومن شروط هذه الظاهرة 
الانسلاخ عن العالم الواقعى وإيجاد لذة فى الانطواء على النفس ٠‏ فراراً من الملل 
والسأم ويحناً عن تأثرات عاطفية وانفعالات تضن بها أحياناً الحياة الواقعية 
الصارمة الخدباء : وتعقف ا اليقظة : ف الظروف الطبيعية بين حلود الأحلام 
)١ )‏ يصرح «فرويد2 نفيه مهذه الحقيقة إذ يقول : « لاعكنى أن أ وجود عدد كبير من 
ال روي إلى 00 حاحات أخرى 0 ا ل و3 4 نظر ٍ ىك الماحة ال بأوسع 


نيال 3 ا رويد : تفسير الأحلام : 2 000 من الترجة الفرندية ) . 





الإبداع م" 
الى هى إثارة للالية النفسية» وبين هذيان المخيلة المريضة الناتجة عن اضطراب 
الآلية النفسية ويُورتها . 

والفرق الدوهرى بين أحلام.اليقظة وأحلام النوم هوأن الشخص يشعر فى الحالة 
الأول بقدرتة على توجيه هذا السيل من الأخيلة والأوهام أو إيقافه إذا شاء . فلا 
تكون الإرادة منعدمة إذن بل فى وسعها أن تستولل من جديد على أزمة الحياة الواقعية . 

ولأحلام البقظة درجات ؛ من استرجاع سلبى للذكريات والصور إلى إنشاء 
التصورات اللحديدة والابتكارات الفنية .- وقد تكون مادة أحلام اليقظة ما اختبره 
الشخص فما مضبى من الانفعالات والتجارب العاطفية . غير أنها تكون فى أغلب 
الأحيان متطلعة نحو المستقبل انتقاماً من الماضى وتشفياً منه . أوفراراً من الحاضر 
نحوعالم مثالى . ولا ينجو الفنان العبقرى أوالعال اجرب من استيلاء أحلام البقظة 
على فؤاده: بل قل يتخذ منها مطية لاستلهام عام الحمال والشعر والحقيقة ولا قتحام 
حدوده المغلقة . فإن ضرر أحلام اليقظة عند ما تتلاثبى أمامها اللحقيقة الواقعية 
وتنطوء تحت رمادها جذوة التفكير لا يعادله سوى نفعها عند ما تكون تمهيداً 
للإبداع والاخبراع العقلى . 

٠‏ ليست أحلام اليقظة ضرباً من التعويض فحسب ٠‏ كما سبقت الإشارة ى 
فصل العواططيف رص 6 3 بل هى أيضاً من عوامل توسيع آفاق الشخصية وتذ كية 
نشاطها . فقد يسعى الشخص جاهداً لتحقيق هذه الصورة الرائعة القوية الى كونها 
عن نفسه فى خياله والبى أسقطها على ستار المستقبل ٠‏ وكثيراً ما يحاول أن حا ككى 
فى ميدان عاللمه الحيالى الشخصيات القوية الى تركت فى نفسه أثراً بليغاً ٠‏ فضلا 
عن محاكاته للصورة المثالية الى رسمها عن نفسه , 


م6 - الإبداع 


أينا أن أحلام اليقظة تترجح بين قطبين أحدهما الأحلام والثانى التفكير : 
وأن صلة التخيل بالتفكير لا تقل وثوقاً منها بالأحلام وأحلام اليقظة . غير أن هناك 
فوارق هامة بين التخيل والتفكير سيتضح لنا فى الفصل القادم ٠‏ وسنكتى الآن 
بالإشارة إلى بعضها لكى نفهم كيفية الانتقال من أحلام اليقظة إلى الإبداع . يكون 
التخيل أكير تلقائية من التفكير واستخدامه للصور التلقائية الواضحة أ كير من استخدام 


0" الإبداع 


التفكير لما . وقد يواصل التفكير خطواته متجها نحو إدراك شتى العلاقات0© 
والمتعلقات("؟ وبدون أن يستعين بالصور إلا بقدر يسير . وهناك فرق آخر بين 
التخيل والتفكير من حيث مصير كل منهما : فنى حين يؤدى التخيل إلى حلول 
مختلفة تتفاوت من حيث استنادها إلى الواقع ودن حيث إمكان تحقيقها : يستعرض 
التفكير هذه الحلول ال#تلفة ثم ينحصر ى حل واحد . تكون صلته بالعالم الواقعى 
أقوى وامين . ونحاول تدقيقه دون غيره من الحلول . 

وقد وضحنا فى الشكل الرهزى الانى مرتبة كل من الأحلام وأحلام اليقظة 
والتفكير والتفكير المبدع بالقياس إلى دردات مستوى النشاط الذهبى . وبالقياس 


إلى الدور الذى بؤديه العالم الخارجى الواقعى عام لذ كويات ئُّ إثارة الاخيلة 
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طبيعة الإبداع ١ع"‏ 


يبين لنا الشكل 44 مخروطاً يمثل العالم الواقعى . قمته متجهة نحو أسفل أى 
نحوعالم الاحلام وقاعدته نحو أعلى أئ نحو عالم التفكير المركز الموجه وعالم التفكير 
المبدع . وكلما ارتفعنا من أسفل إل أعا لي عط ان المدركات الخاردية فى النشاط 
الذدهى . ونحخيط عخر وط العام |/ واقعى عالم الك كر ياك ويكون شأنها قَْ ا 
ار 3 تأن النيراات: لني رز توررواه الور النق تزدره الذ كز نات خظ ا فى 
أحلام 9 ثم تنحصر دائرة الذكريات رويداً رويداً أثناء عملية التفكير وتعود إلى 
الاتساع لمعاونة ما يتدخض عنه الذهن من أبتكار وإبداع . 

ويغمرعالمى المدركات الحارجية والذكر ياتعالم الصور المتخيلة المكونة للأحلام 
عل نوعيها والمصاحمة للتفكير. وقك يرذى الشحخه.ن 6 أحلامه رغباته واماله 34 ولكن 
إرضاء ومياً: فيتخيلها محققة أمام عينيه وقد تصل به قوة الرغبة وحدة التخيل إلى 

جيم الأخملة والأوهام 8 في الخارح اج فيصبح الشخص ضحية الآوهام والهلوسات 
وقد رمزنا فى الشكل إلى التحقيقات ااوثمية بالمناطق المكونة من خطوط متقاطعة . 

أما الإبداع الحدى الذى عم تحقيقه بالاعماد على 5 متين ص المدركات 
الخارجية بمعونة الذاكرة والتخيل . فرمزنا إليه بالحزء المتمم مخروط العالم الواقعى 
ويلاحظ أن خطوطاً منقطة تتخلل الحطوط المتقاطعة . وترمز هذه الحطوط المنقطة 
إلى نصيب التخيل فى الإبداع بياأما الخطوط المشعة الى تحيط بالإبداع فهى ترمز 
إلى 00 1 وعا 0 البكة الى د تحمق كلها . مع أنها ساهمت بقدر 

0 وقد كونا 0 عامة عن 5 بالتخيل نفصل القول قى طبيعة 
الإبداع و مراحله وعوامله . 


5 - طبيعمة الإبداع 


. الإبداع هو إيجساد الثىء واسكن لا على مثال . ممادة الإبداع 
مسستمدة من العالم الخارجى ومن الذكريات ولسكن ليس الإبداع رد 
محا كاة لثىء موجود وإعادة بنائه . وإ تكن الحا كاة لا تخاو أبداً من عنصر 
الإبداع 8 بل دو الكشف عن علاقاات ومتعلقات ووظائف جديدة 5 إبداع 
الصيغة الصالحة لتجسم هذه العلاقات والمتعلةات ولإبراز هذه الوظائف . ويمنبع 


المبتدعات كلها هوالطبيعة غير أن المبدع لا يكتنى بمحاكاة الطبيعة فى شكل من 
أشكالمها . بل يخلق شكلا جديداً » وذلك بمحاكاة أشكال مختلفة وبالتأليف بين 
أهم نواحى هذه الأشكال ؛ ولا بد أن تكون هذه النواحى المستعارة من الأشكال 
القديمة قد اكتسبت دلالة جديدة فى ذهن المبدع . ولا يتحقق الشكل الحديد . 
وخاصة فى الفنون الصناعية إلا بعد هود ذهبى طويل وبالاستعانة بمجموعة كبيرة 
من الحقائق الى سبق للعلم أن كشف عنها . فالطائرة مثلا تشبه جسم الطائر 
وجناحيه ومر وحمها شبيبسة بر وحة الباخرة ومروحة الباخرة تقوم بالوظيفة نفسها 
الى تقوم بها زعانف الأسمالك . وآ لة الطائرة شبيبة بآلة السيارة وآ لة السيارة شبيهة 
بالآلة البخارية والآلة البخارية تحاكى المرجل الذى يغلى على النار. أما العجلات 
فهى محاكاة للحصاة الى تتدحرج على الطريق المنحدر. فالطائرة هى نتيجة التأليف 
بين أشكال ووظائف مختافة . فهى شكل جديد له وظيفته الخاصة . 

وتوضح لنا الطائرة أيضاً جانباً آخر من طبيعة الإبداع وهو أن كل إبداع يكون 
دائماً ضرباً من ضروب التحرر من قيود الزمان والمكان . ولا يعتبر الإبداع توسيعاً 
للآفاق . إلا لأنه بحطم ما هو مألوف ومستقر فى تفكير الناس وسلوكهم ٠‏ ولأنه 
ينتزرع من أيدى الماضى الضيق الافاق سلطانه وسيطرته . ولهذا السبب يقابل المبتدع 
المخترع فيواء كان ف الفنون وى العلوم . بالحذر والاسهتار وقد يقاوم مقاومة عنيفة 
تصل أحياناً إلى حد الاضطهاد . 


٠7‏ - مراحل الإبداع وعوامله 


وضيا ختن نلق تفي قات ألم لمحو اللعع ماله الا 
يختلف باختلاف ميدان الابتكار وأن العالم مثلا يسلك فى ابتداعه 
الفروض العلمية وى الكشف عن الحقائق مسلكاً يمختلف عن مس_لك الشاعر 
أو الفنان الذى يبتدع المعانى والصيغ والأشكال اللحديدة . ولكن الواقع خلاف ذلك 
فإن لم يكن العالم فناناً لما أتيح له أن يستشف من وراء الظواهر الصماء تلك الفروض 
العلمية وتلك النظريات البى تفوق بروعتها وجلالما أروع الآيات الفنية . وإن لم 
يكن الشاعر أو الأديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة . أجهد عقله فى اكتساما : لا 
أتبح له أن يصوغ الآيات الفنية الخالدة التى تطوى الدهور طياً بدون أن تفقد 


الإلحام عغ؟ 


روعها ؛ بل تزداد حمالا كلما انسعت آفاق الإنسان الثقافية و صبح أوسع فهماً 
وأنفذ بصراً . فلسست الآيات الفنية يرا جيل من : الأجيال فحسب ٠:‏ 0 هى تراث 
الأجيال كلها لأنها منبعثة عن عبقرية الإنسان . 


لا شك فى أن التحليل العلمى » مهما دق وعمق . ليظل دائاً عاجزاً عن أن 
يميط اللثام تماماً عن جقيقة جميع العوامل الى تساهم فى أبيئة الحو الذى ستضطرم 
فيه نار الإلهام وتنقدح فيه شرارة الحدس0(©. وريا يكون العام أكثر يق لو امعط 
الفنانين المبتدعين والعلماء والمكتشفين عما مختبرونه فى أنفسهم أثناء يحنهم عن 
الصور والمعانى . والحقائق المنشودة مكنم يَأ الاستخبارات الى قام بها علماء 
النفس بنتائج حاسمة سوى أنه يخيل دائماً إلى الشخص أن أهر عامل فى الإبداع 
هو الإلهام الذى قد تسبقه مباشرة فترة من البحث أو فترة من الكون . أما عن الإلهام 
ذاته فهو أمرخنى يحدث فجأة وفى ظروف لم يكن يكن الفكر مشغولا بالمشكلة : بل يكون 
فى حالة سلبية أوق حالة غفلة : وقد يأتى الإلهام فى الحلم أثناء النوم .ر 


مل الواضح ا عملية التفكير المبتدع كسائر ضروب السلوك لا بد لما من حوافز 
وبواعث ومن شروط ملائمة لما . ويبدو لأول وهلة أن الدافع الوجدانى لدى الشاعر 
والروانى والفنان خاصة . أشد خطراً من العوامل العقلية . وأن حالة الملهم شبيهة 
بحالة المتصوف الذى سهبط عليه الإلحام وهوق حالة استسلام تام لما جيش قَّ سمرة 
من البوادى والواردات وما يعرض لقلبه من الحواطر والقوادح . 

والواقع أن ما رواه الفنانون والعلماء عن المرحلة الى ينفتح أثناءها فى بصيرتهم 
ستار الغيب وتنقدح فى ذهلهم شرارة الإخام يؤيد هذا الرأى .الشائع . فيقولون لنا إن 
المعانى الحديدة ترد على الذهن من حيث لا يشعرون وإن الحقيقة الى ينشدونما 
تتجل فجأة أمام أعينهم وهم فى حا ا الور لراك بكر رو 
الفرنسى الشهير هار بوانكار: به متدءمزهط :مدع أن كثيراً من كشوفه الر ياضية بدت له 
فجأة وفى مناسبات لم يكن يفكر أثناءها فى مسائله العلمية . كأثناء اجتيازه شوارع 
باريس أووضع قدمه على سام العربة عند قيامه إلى الريف للاستجام . ويقال إن 


)١(‏ وممغتتضمة 


.)210( 


عع" التعليل العلمى للالحام 


فاجر تعمعه 11 ممع ق منامه الم الابتحاي الذى يبردد فى اسمبلال ععتمءءه 
إحدى آياته الموسيقية 14معصئه2 قد وأن الشاعر الانجليزى كواردج عع60160 
غلبه النغاس فى صباح يوم وهويطالع ٠‏ ثم أفاق من نومه وأخذ بخط بسرعة 
قصيدته المشهورة مهطك1 داطنعة حى وصل إلى البيت الرابع والحمسين » ثم خمدت 
نار الإلهام فكف عن الكتابة وترك القصيدة ناقصة ولم يعد إليها قط(2© . ويقول 
جون ماسفيلد الشاعر الإنجليزى المعاصر أن قصيدته ١‏ المرأة تتكلم ' ظهرت له قف 
الحلم منقوشة بحروف بارزة على صفحة مستطيلة من المعدن وما كان عليه إلا أن 
ينسخها . وسبق ذكرنا أثناء كلامنا عن الأحلام ماحكاه ابن سينا عن نفسه وردد 
مثل هذا القول كثير من العلماء .. وخلاصة القول إن الإلحام كما يقول الغزالى «كالضوء 
من سراج الغيب يقع على قلب صاف لطيف فارخ كن 


به دا التعلل العامى للا لهام 


ولكن مهما كان أن الإخام كبيراً فلا نستطيع القول بأن العمل الإبداعى هو 
كله إهام وأنه مجرد انتظار خبة الوحى . ليس الإلهام شيئاً خارجياً يتلقاه المبتدع "كما 
يتلى الحبة » فإن ما ألم به الشاعر كوإردج دو خلاف ما ألم به ماسفيلد وخلااف 


م ألم به نيوتن عنلك 8 راق التشاحة تسقط على الأرض : فالإلهام يصدرعن الث . 7 


ولا بد له من تميئة العربة البى سينبت فيها ٠‏ فإن أرباب الفن الذين يحدثوننا عن 
إهاماتهم الخاطفة ينسون عاده أن يذكروا لنا أيحاتهم السابقة ويحاولاتهم العديدة 
وكل ما قاموا به من القراءات والمشاهدات والتأملات البى تدور حول المشكلة الى 
تشغل ذهنهم . وربما يتناسون الإشارة إلى هذه النحاولاات الشاقة لكى يرفعوا من 
قدرهم : وحرصاً منهم على أن يطلعوا العامة على الوسائل المتواضعة الى يلجاون 
إلييا فى إخراج المعانى والأفكار فى زيها اللهانلى ( شكل 50 ) . 

نلمح هنا أحد العناصر الى ستمكنا من تعليل الإلهام تعليلا علمياً 2 وهذا 

2١١0‏ راجم صفحة 869١ا؟‏ من كيتاب ع "هعاط امتاوصظ . عصمآ .ل صصدنانا/لا 

'ه ( ؟ ) أما اللجؤُ إلى العقل الباطن أ إلى اللاشعور الذي يظل يعمل في الحفاء وينظم الأمور 
حدى آي الإلهام فإنه ضرت من التعليل اللعظى 6 إذا أذ العجل الخفى الذي :قوم نه اللاشعور 
أكثر خفاء وغموضا هن ظاهرة الإهام التى تحاول تعليلها .ء 
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العنصر هو فترة التحضير الى تسبق الإلهام . فلا بد من إشباع الذهن بكل ما 
يدور حول المشكلة » وقد ترجع مراحل الإشباع إلى سنوات عديدة قبل أن يبزغ, 
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0 
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فد 
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نجربة صفحة من مخطوط صبصحها ازاك وأهداها إلى النحات دافيد دائجيه مديلة 
هده العسارة 9 : دس النحت 00 على النحات » 


ادلم . فلم يكشف نيوّن عن قانون احاذبية لآنه رأى التفاحة تسقط ».بل 
لأنه فكر بى ظواهر الطبيعة سنوات طوال . وقل مثل هذ اك عم لحرت اعرد 


والاختراعات الفنية بدون استثناء . وربما اعترض قائل بأن هام الشاعر يأ عفواً 


5" التعليل العلمى للالهام 

وبدون تمهيد سابق ٠‏ ألا يصح إذن أن نستتى الشعراء والفنانين من هذا | 

قد يخيل لأول وهلة أنه لا بد من إقامة هذا الاستثناء غير أن الأبحاث المنظمة الى 
أجريت فى هذا الصدد تدحض هذا الرأى . فقد تمكن .عنام أن يقتى أثر 
قصيدة كولردج صقطع؟1 دأطد1 إلى حمس وعشرين سنة قبل كتابنها وذلك باستقصاء 
قراءات الشاعر وخاصة تجار به أثناء الأسفاز العديدة الى قام بها . زد على ذلك أنه 
كان ا ثقَافة أدبية لاسي واشعة > فد ألك: ف التقد ا قيمة 
0 فك تراث الصنيم الآيات الجالدة يام خميعاً 300 ذوى الثتقافات الأدبية 


لسريس اا ام 


م ظهور الإلهام بعد النوم أو بعد فترة من الراحة أو الككون ٠‏ فإنه يرجع إلى 
أثر الراحة نفسها كنا سبق أن ذكرنا فى فصل الذاكرة ( ص 7١75‏ ) وإلى أن تلاثى 
الانتباه بحرر التفكير من بعض الاراء الطفيلية الى قد تكوّن عقداً تعوق التفكير فى 

يره . وكذلك الحفض من تركيز الانتباه يساعد على تفكيك عناصر المشكلة وعلى 

إبراز بعض العناصر دون غيرها . وبما أن العدول عن التفكير فى المشكلة حيناً من 
الززمن يعيد إلى الذهن نضارته . .فقد يصبح الذهن قادرا على إدراك هذه العناصر 
الى برزت ٠‏ فى صورة جديدة وإعطائها دلالة جديدة تنير جميع نواحى المشكلة 
وتساعد على إعادة تنظيمها فى أسلوب جديد . 


اليتق هو الإغام إد وسترفرة ش من التتتصيل والإتباع تليها فئرة من الراحة 
والككون . ثم تأتى مرحلة التفكيك الى ستبرز أثناءها العناصر البى سينحصر فيها 
الإهام . 3 خخيل أن اجماع العناصر الممتازة قد يرجع إلى المصادفة وأن العالم يدين 
كثيراً إلى المصادفة فى الكشف عن الحقائق . يجب أن نعكس هذا الرأى وأن 
نقول إن العالم هوالذى يببى * ظروف المصادفة » لا أن المصادفة هى الى تخدم 
العالم وتهيى ' له ظروف الاختراع . فقد تحدث هذه المصادفات وتقع تحت بصر 
أشخاص آخرين دون أن يفطنوا إلى دلالها . فكان باستور يواصل أبحائه البى خلدها 
التاريخ ومساعده يجانبه . وكان الإثنان يشاهدان الظاهرة نفسها الى كانت تحدث 
أحياناً مصادفة بدون أن تكون مقصودة . كما حدث عند الكشف عن وسيلة تحضير 


التعليل العلمى للالام يفف 


الطنم عمعد فض حلدة الفيروس السمية(2©6 ولكن باستور وحده أدرك الدلالة 
الحديدة الى ينطوى عليها الحادث الطارئ لآنه كان أوى استعداداً من مساعده 
ولآنه كان دائم التفكير فى أبحاثه . 

وعملية التفكيك9 الى أشرنا إليها هى غيرعملية التحليل29» . فى التحليل تظل 
العناصر امحالة محتفظة بوظيفتها الأساسية وبعلاقتها الأولى بالقياس إلى الكل . فإذا 
أردت أن أحلل الشجرة من حيث شكلها الخازجى أجد فيها الجذع والفروع 
والأوراق والأزهار . أما عملية التفكيك فهى تحليل إلى عناصر ولكن بإعطاء بعض 
العناصر وظيفة خديدة . كأن أنظر إلى فرع ادر ٠‏ لاا من حيث هوأحد فووع 
الشجرة بل من حيث إمكان تحويله إلى أداة لها وظيفة جديدة . فأنتزع الفرع من 
الكل الذى كان منديجاً فيه وأستعمله مثلا مروحة لإبعاد البعوض أوعصا للدفاع عن 
نفسى أووتد أثبته ى الأرض لعقل دابى الخ . . . 

وإذا كان الإبداع يقوم على التفكيك كا شرحنا » فيصبح القول بأن الإبداع 
هو تأليف العناصر المألوفة المعهودة بشكل جديد قولا ناقصاً مشوهاً لحقيقة الإبداع 
فى لبه وصميمه . فلا ترجع الحدة إلى كون التأليف أوالتنظم جديداً فحسب بل إلى 
أن بعض العناصر البى أدخلت ف النظام الحديد كانت فعلا جديدة من حيث معناها 
ووظيفها . وبمجرد إدراك العقل للوظيفة الحديدة الى يمكن أن تتخذها العناصر 
المألوفة ينبعث الإلهام وتتشخص فى الحال الصيغة الحديدة الى ستنتظم هذه العناصر 
الحديدة . وإدراك الوظيفة الحديدة فى شبىء مألوف مقيد بوظيفته الأصلية أو نزغ 
الى الأ روت عن بعرطلة زمالاننات وميه فى :يول علاينا ونان ملا سات خدرلة 
هو ما يعرف بعملية القثيل أو الممائلة مروه1دهد فالمثيل هوالأآداة السحرية التى 
يستخدمها الشاعر والفنان واالعالم على السواء فى خلق المعانى المبتكرة وافتراض الفر وض 
العلمية(1) 5 


(1) قتطاا س فيروس ل ميكروب يسبب ءرضاً خاصاً كفيروس مرض الكلب والجدري 
(4) أنظر كتاب المنطق التوجيهى للدكتور أبو العلا عفيفى ص ١57‏ . 


اذى أعارين ومجارب 


مارين ونجارب 


: اختبر قدرتك على التصور بالإجابة على الأسئلة الآتية‎ - ١ 

١‏ هل يمكنك أن تتمثل صورة أحد أصدقائك وأن ترى فى ذهنك تقاطيع 
وجهه ولونعينيه والحركات المألوفة الى يقوم بها ؟ 

ب - هل يمكنك أن تستعيد فى ذهنك صوت شخص تعرفه بنغمته الخاصة ؟ 

+ هل يمكنك أن تستعيد فى ذهنك صوتك بنغمته الخاصة ؟ 

دجنم مكيف أن قبدك ميزه لتقيس نون أن تستعين بالورقة والقلم ؟ 

”" ما هوالفرق بين الذاكرة والتخيل الاسترجاعى ؟ 

كيف يمكن تعليل أقوال الأشخاص الذين يدعون قراءة الغيب فى. 
فنجان القهوة . 

5 - راجع القصيدة المذكورة فى تمارين الفصل السابق ( ص 5١5‏ ) وحللها 
من الوجهة السيكولوجية مبيناً جانب الإدراك الحسبى والذاكرة ثم جانب الحيال 
ثم مواطن الاختراع والإبداع فيها . 

ه ‏ قارن بين ما قيل عن العييز بين التفكير والتخيل وما قاله بن سينا ى مثل 
هذا ا موضوع : 

« وههنا قوة تفعل فى ا حيالات تركيباً وتفصيلا تجمع بين بعضها وبعض وتفرق 
بين يعضها وبعض وكذلك تجمع بينها وبين المعانى الى ى الذكر وتفرق . وهذه 
القوة إذا استعملها العقل سميت مفكرة وإذا استعملها الوهم سميت متخيلة ) 
( كتاب عيون الحكمة ص ١9‏ ) . 

ملحوظة ‏ يعرف ابن سينا القوة الوهمية بالقوة الى تدرك المعانى غير المحسوسة 
الموجودة فى المحسوسات اللحزئية كإدراك الشاة عداوة الذئب .. 


عاربن ونجارب ع" 


5 - إليك جموعتين من خطوط وأشكال ناقصة (شكل ١ه)‏ ا 
مستعيناً بمخيلتك بحيث ترسم صورة ذات معبى : 


ا ّ 
00 


5000000 ا 
لم 
شكل 000 ر 

راقب نفسسلك أثناء الرسم وأجب عن الأسئلة الآتية : 

| هل تصورت لأول وهلة ما رسمته أم اضطررت إلى التفكير والبحث ؟ 

ب - هل ترددت بين أشكال مختلفة وهل غيرت اتجاه تخيلك أثناء العمل . 

ج - أعد رمم الشكل ب بطريقة مختلفة عن الأول . 

إعادة القّرين الحامس الخاص ببقع الحبر فى فصل الإدراك ص 17 إرصد 
عدد التأويللات امختلفة لكل بقعة الجميع زملائلك فى الفصل لمعرفة قدرة كل واحد 
بوعل التخيل 


افق عارين وتجارب 

8 - إليك مجموعة من خمس عشرة صفة - تأمل كل صفة على حدة ثم 
ارسم خط واحداً يعبر فى نظرك أحسن تعبير عن كل صفة - قارن بين زملائك لمعرفة 
مدى الاتفاق والتعارض بين إجابات الفصل كله : يجب ألا تستغرق التجر بة أكثر 
من عثير دفابى ةر 

حرين وى ديت جعداعي جد هادي بد اتزك قاس ص فرجان + 
ظريف - كسلان - غضبان - وديع - متكبر -- خائف خجول . 


2 
الا لكان 
٠‏ ه 2 طق 


الاستجابات األائمة الفعالة 


صل بار 
التفكير واللغفة 
ذ بويت الل كر الا 


يستعمل لفظ التفكير نى الحديث اللحارى للدلالة على عمليات ذهنية مختلفة » 
تثيرها مواقف سلوكية متباينة . فالتفكير معبى واسع يطلق على كل ما يجول فى الذهن 
من خواطر وسوانح وصور وذكريات ؛ ومعنى ضيق ينطبق خاصة على العمليات 
العقلية من حكم وتجر يد وتعمم وتمثيل واستدلالر للوصول إلى نتيجة ما . وقبل أن 
نحاول تعر يف التفكير تعريفاً شاملا يحدر بنا أن نستشهد ببعض النصوص » وأن 
نضرب الأمثلة لتوضيح معانى كام 

من مراتب التفكير الأول السيطة ٠‏ خطور الفكرة بطريقة تلقائية » نحيث 
شري الات ورا عدت لمات دن سوال .ف أنه سودي فكرة 
غريبة لم يكن يقدر أن تخطر له ٠‏ ولكلها مع ذلك عرضت له ء فاضطرب لما 
اضطراباً شديداً أول الأمر . . . ولكن الفكرة الى صعدت من قلبه » قد انتبت 
إلى عقله ٠‏ فاستأثرت به وملكت عليه أمره : وصرفته عن كل جمال » وعن كل 
حزن : وعن كل ألم أو لذة » وأخذته بالبحث عن هذه النفس الى كان هذا 
الصوت يعرب عنها » . (طه حسين ‏ نفس معلقة ‏ كتاب والحب 
الضائع » لالط1١ ١728‏ ) . 

وقد يطلق التفكير على عملية التذكر . وى هذا إشارة إلى أن التفكير لا بد له 
من أن يعتمد على الذ كريات ٠:‏ وعلى المعلومات السابقة للوصول إلى حل المشكلة :. 
« ذهيت إليه وسألته أن يعطيها الكتاب الذى وعدها بك توق هنيية يفك أي 
وضعه ... ثم غمغم لعله فى حجرة البيان : ( محمود تييور ‏ الباب المغلق 
كتاب « مكتوب على الحبين »ا ص 7758 ) . 


م" 


غه؟ تعر يف التفكير 


وقد يدوم التفكير طويلا ويتناول أموراً مجهولة . حاولا أن يقرر درجة احمّال 
وقوعها أو عدم احماله : « وحل يوم الأحد فلم تحضر . فعجب : وجعل يفكر 
طويلا ٠‏ وقد حملته الظنون كل محمل» . ( نفس المرجعم - قصة « ابتسامة » 
ص .)١9١‏ 

اق الم دصر الككير سم 7 له يناه 


إما مباشراً أو غير مباشر . 


و3 
2 
ردا 


وى مقدور الإنسان إذا كان مستوى نشاطه عالياً . أن يوجه تفكيره وأن مخضعه 
لسلطان الإرادة أو » على الأقل ٠‏ أن نحاول ذلك : «إن أعصالى ثائرة . وإلى 
ق حاجة إلى شجاعة نفسية كبيرة لضبطها . فألقيت بجسمى على الفراش عو حك 
أجفانى . وأرغمت نفسى عل النوم كما أرغمتها كذلك على التفكير فى شؤون أخرى 
بعيدة كل البعد : عما كنت أجيل خاطرى فيه ( محمود تيمور ٠‏ نداء المجهول , 
ص )١١8‏ . 

. ومن أبرز صفات التفكير بل لب التفكير . أن يكون فى بادئ الأمر حديثاً 

بين المرء ونفسه وقد قال بعض القدماء : «إنى أجد الإنسان ونفسه كجارين 
متلاصقين .. يتلاقيان فيتحدثان . ويجتمعان فيتازجان . وهذا يدل على: بينونة 
بين الإنسان ونفسه ار ْ ٠‏ 

ويقول عباس محمود العقاد فى هذا المعبى ما نصه « وهنا دارت ى سريرة 
هذا الرجل - هذا الرجل الواحد - مناقشة عنيفة طويلة . كأعنف ما تدور المناقشة 
بين رجلين محتلفين كلاخما مصر على عزمه . وكلاهما نحاول حيده أن خدع 
الآخر . ويستميله إلى رأيه وكلاها يبذل كل ما هو قادر عليه فى هذا و 
أساليب الإقناع والإغراء والرياء والتصريح » . ( ضارة ص ١9 - 1١8‏ ) . 

غير أن التفكير لا يقتصر مجراه على هذا النوع الصريح من الحوار الداخخل ٠‏ أو 

من الحديث الصامت أوالمسموع . فقد يتمثل فى الحارج . ويبحث عن مسالكه . 
عن طريق المعالحة اليدوية والمحاولات الحركية . وى هذه الحالة يكون تفكياً 
ضمناً قد تفصح عنه العبارة اللفظية وقد لا تفصح . ويكون التفكير ضمنياً منديجاً 
فى السلوك الحركى عند ما يعالج الحيوان أو المرء مشكلة ميكانيكة . 


تعريف التفكير م6 


#لاشكل 1م جاتن 
مختلفتين فى الشكل إحداهما مشبوكة 
فى الأخرى . يطلب من الشخص 
إخراج الحلقة الشبيبة بالقلب من 
الحلقة الثانية بدون فك أو تحطم 
إحدى الحلقتين . ويكون شروع 
الشخص فى حل المشكلة من طريق 
المعالحة اليدوية . وعند ما تفشل 
امحاولات الحركية يلجأ الشخص 
إلى امحاولات الفكرية فيتوقف عن 
الحركة ويتأمل فى الشكلين » 
مفترضاً شتى الفروض ف العلاقات شكن (08) القوس والقاب 
الى يمكن إقامتها بين الأجزاء المتميزة ثى ال حلقتين ثم تب ركل فرض حتى يوفق . 
إلى الحل . وقد لا تبطل حركات اليد . فتكون بمثابة الرائد الذى يوجه التفكير 
ويستطلع الطريق . 


ويجدر بنا هنا أن نعيد قراءة المثل الذى ذ.كرناه فى الفصل الأول 0 6--59). 

عن العامل الذى يعالج إصلاح الآلة . وأن نتمعن فيا أدلى به من معان 
عن طر يق المشاهدة الباطنة . وكذلك عند ما يكون المرء بصدد 23( 100 
ستدعى حلها استخدام آللات وأدوات وإضافة أجزاء جديدة 5 مشكلة عبور 
الهر أوتسشلق جدار أو إقامة فخالخ . . . فإنه يفكر فى الحل قبل الشروع فيه. متمثلا 
الخطط المختلفة فى ذهنه ٠‏ مقدراً لكل خطة ما تحتمله من نجاح أو خيبة حتى 
يقف على أصلحها ملاءمة للموقف الراهن . وذلك اقتصاداً للعناء الذى بقتضيه 
اختبار صحة كل خطة اختباراً فعلياً خارجياً . 





فقبل أن نشرع فى استخلاص النتائج مما سبق من الأمثلة السابقة . نذكر 
حادنا اخرء كيرا ما احا الششس عنما يدود الوك اخلسن الذ توفي 
بالسؤال الآتى : «فيا تفكر يا فلان» ويكون الحواب أحياناً « فى لا شىء » ويقابل. 
هذا االحواب ىق العادة بشىء من الإنكار والشلكث والدهشة لزه كيل إلى المستمع أنه . 


كو" ميزات التفكير 


من امال ألا يفكر المرء وهو ى حالة ضحو تحيط به المجثرات اللداريجية ذولم يزل يعد 
صدى الكلمة الأخيرة البى فاه مها يتردد فى الذا كرة . شما معي نى عدم التفكير إذاً » 
بها جميع الظروف الى تحيط بالشخص تقمم الدليل على انالافن لكيه أن يكون 
مشغولا بثبىء من التفكير ؟ ولهذا الحواب 3 ولا أفكر فى شىء» معان عدة 
بلا شاك ؛ فإما أن الشخص يريد إخفاء ما يدور يخلده ٠‏ أو التلميح بأنه لا يتسى 
له أن يفكر إلا فى موضوع الحديث ٠‏ أو أخيراً ٠»‏ وهو الغرض المقصود عادة من 
هذا الحواب ٠‏ أنه لا يفكر ى شىء ذى بال يتعلق بالموقف الراهن أو بموضوع 
الحديث السابق , 


؟ - مميزات التفكير 


ونستطيع أن نستخلص من هذه التأويلات الثلاثة » وثما ذكرنا من أمثلة » 
النتائح الآتية : 

١‏ - التفكير هو ضرب من السلوك » ومرحلة من سلوك متصل الحلقات كأنه 
حديث يدور بين الشخص ونفسه أو بين شخصين مختلفين . ويمتاز التفكير فى 
ص هيمة بكونه خفياً مشيهراً 8 

؟ - يلاحظ أن التفكير إما أن يسبق الحديث أو يصاحبه ٠‏ فهوكسائر ضروب 
السلوك ال#تلفة فى حاجة إلى أداة تعبر عنه وهذه الأداة هى اللغة . غير أن اللغة 
لا تنبع التفكير كما يتبع الظل الشىء المتحرك » ولا تطابق الألفاظ المعانى دائماً 
تمام المطابقة :لالسكير ابرع من أن تلحق به الألفاظ وأغزر مادة من أن تفرغ 
كل دقائ ولطائفه فى قوالب اللغة . وهناك يجحانب لغة الكلام لغة الإشارات بالجعاءات 

غير أنها أضيق نطاقاً وأبطأ تعبيراً . 

5# فى قدرة الشخص أن يوحه تفكيره وأن يحول مجراه ء» كما أن فى قدرته إلى 
حد كبير أن يخفيه أو أن يعبر عنه . وقد تتضارب الأفعال الإرادية والأفعال الالية 
فى مجال التفكير ويجال التعبير اللغوى ٠:‏ إذ هناك خواطر تلقائية تقتتج مسرح الذهن 
وتحرك الاليات اللفظية : فتفلت الكلمة أو ينطلق السؤال قبل أن يقوى التكلم 
على تدبير الأمر. كا أنه قد تندفع الاليات اللفظية دون أن يفطن الشخص بتاتاً إلى ما 
يحركها . ومن الآدلة القاطعة على أن التعبير اللغوى خضع لسلطان الإرادة كما خضع 


ميزات التفكير اه" 


له التفكير مقدرة الإنسان على الكذب . ولعل الدافع الأول على الكلام » هو طلب 
الحاجة والاستغاثة والإخبار » غير أن الحياة الاجماعية الى لولاها لما كان للكلام 
وللتعبيرات اللغوية أن تنمو وتتشعب - قد أدت - بتطورها وتعقد مظاهرها : إلى 
خلق دوافع أخرى » فيها من العبث والمراوغة والإغراء ما قد يطغى أحياناً على واف 
الحد والصراحة وحب الحقيقة . حتى أنه ما بميز الإنسان أنه الحيوان الوحيد الذى ى 
إمكانة أن تسد الكت : 


4 - لايثار التفكير إلا لإرضاء حاجة أو رغبة . فهو وسيلة للوصول إلى غرض 
معين كما أن الحركات الخارجية وسائل لتحقيق أغراض معينة . وقد قيل بحق إن 
الحاجة أم الاختراع . ويمكن أن يقال كذلك إن الحاجة أم التفكير » لأنه من أهم 
وسائل حل المشاكل وأسرعها : كا أنه الوسيلة الوحيدة للاختراع والإبداع . 

ه ‏ وللتفكير من حيث هو عملية عقلية أدوات يستخدمها ده الأدوات 
هى ما يعرف بالمعانى وما يقابلها فى اللغة من ألفاظ أو من صور لفظية . والمعاى 
وعباراتها اللفظية هى رموز تحل محل الأشياء المرموز إليها . 0 بالمعانى 
والألفاظ أثناء التفكير عن الأشياء والمواقف الواقعية : كما أنه يستعاض بالتفكير 
عن القيام الفعلى بمعابحة الأشياء والمواقف اللحارجية أى عن القيام با محاولات الحركية 
الى يقتضيها حل المشكلة : لوشرع فعلا بى حلها . ومن أقوى الأمثلة دلالة على 
طبيعة التفكير من حيث هو سلوك يستخدم المعانى والرموز . أمثلة حل المسائل 
الرياضية بوساطة الأرقام الى هى من ذخا ارس وأ كه في بدا وتيها : 

” - وأخيراً يقتضى التفكير لكى يكون تأملياً صريحاً . أن يكون الفكر ميزاً 
من محتوياته ومن موضوعات التفكير . أى أنه من الضرورى أن تتلاشى الصلة الى. 
ترط بين الشخص وبين الأشياء الخارجية الى تدخل فى دائرة مقتنياته - حقيقية 
كانت أو وتمية - وأن يستعاض عن الأشياء برموزها . أو بعبازة أخرى ٠‏ لا بد من 
أنيكز موقت المفكر علدا بويد أن ل مد العلر . شبيماً عموقف الزاهد 
الذى يدير بصره عن الماديات ليتأمل فى المعنويات والحقائق العقلية . وبناء على ذلك 
يمكن تعر يفه التفكير بمعناه الضيق بالعبارة الاتية : التفكير هو مجرى من العانى 
1 ا محال 0 . عند ما يواجه الإنسان مشكلة ما أو يريد القيام بعمل ما أن 

3 سن المشكلة أن تعين الاتجاه الذى تتخذه الفروض والمحاوللات الرمزية حى 


ره" مراحل تكوين المعاتى 


يصل الفكر إلى حل وإلى تقرير النقيجة البى تكون أكثر احمّالا وأقوى يقيناً من 
غيرها . 


مسرن الل كوين العا 


إننا لا نطرق فى هذه الفقرة موضوعاً جديداً لم نمسه فى الفصول السابقة» فقد 
عرضنا له منذ حديثنا عن تحصيل المعرفة وشروطه » من إحساس وإدراك وقد 
حرصنا على أن نبين أن الإحساس إدراك ضمى » وأنه ضرب من ضروب الحكم 
على الواقع 6 لا 0 فيه بعد المبيز بين الذات الحاائة 
وموضوع الحكم هوحكم مندمج. فى النشاط الحركى » موجه له . وعامل التوجيه 
هوما تقوم به الحواس من عمليات الفر ز والفصل والهييز بين شى المحسوسات النوعية . 
ا من الواقع خاصة معينة دون سواها » فالبصر ينتزع من الشىء 

شكله ولونه : واللمس صلابته ومر ونته وسائر االخحصائص اللمسية » وهكذا السمع 
والشم والذوق . ويتطور الإدراك الضمى الذى ينطوى عليه الإحساس إلى إدراك 
عر ارات اح كد عل اماي عاو الاح وي ا 
وموضوع ا حك . والقول بوجود إدراك ضمى ثم إدراك صريح مصحوب بحكم » 
هو القول بأن الفكر يبدأ نشاطه منذ المراحل الأولية البسيطة المؤدية إلى المعرفة وإلى 

:عا أن هناك حك لذ بن امن ودود يعاق بتكون ونا الحكم ٠‏ ومن وجود 
علاقات بين المعانى تعطى الحكم شكله وتكمل فحواه ودلالته . غير أن المعانى 
الى يكشفها الإدراك فى أول مراحله . لا تزال محملة بالأعراض الحسية ٠.‏ لاصقة 
بال ار تشير إليه : حبيسة فى حلقات الشبكة الى س1 0 حول 
00 لضاف لليف د للق »بيت عي رد سرض كر 
عدد من الأشياء امماثلة فى وظائفها الحوهرية » أى يجب أن تصبح عملية التعميم 
ممكنة . ولكى نفهم كيفية تكوين المعانى فهما حياً واضحاء لا بد لنا من الاستعانة 
بالحقائق البى كشف عنها علم النفس التكويبى عن مراحل التفكير لدى الطفل منذ 
.بروز قدرته على التأثيرنى العالم الخارجى » أى منذ أشهره الأولى . 


مراحل تكوين المعاتى 5 


ولتوضيح ما سيأى يجدر بنا أن نشير إلى وظيفة هامة تسيطر على مراحل ترق 
العقل الإنسانى » نطلق عليها اسم الوظيفة الدائرية اللولبية . ومعبى هذا أن الترق 
لا يممكن تمثيله خط مستقم مطرد بل بشكل دائرى لولبى . ويرمز الشكل الدائرى 
إلى أن كل عملية سيكواجية تعود على أعقابها لتنضج وتقوى ٠‏ قبل أن تواصل سيرها 
إلى الأمام . ويرمز الشكل اللولبى إلى اطراد التقدم وإلى قيام كل وظيفة سيكولوجية 
جديدة على ما سبقنها من الوظائف20© . 

فقد رأينا أن الطفل لا يحاكى غيره فحسب ٠»‏ بل يحاكى نفسه . ويتضح 
تأثير امحاكاة الذاتية فى اكتساب اللغة » أى فى تكوين المعانى وتنظيمها . فن 
مميزات الكلام . الألفاظ الى يفوه بها المتكلم » فالسمع يراقب النطق ٠‏ والنطق بدوره 
يحاول إرضاء السمع . وهكذا تدور العملية على نفسها ولكها تتقدم ى كل دورة 
خطوة إلى الأمام . ويلاحظ أيضاً أن انعكاس الشعور على نفسه ؛ أوالحكم على 
فس ». وأن فيز الذى صنشدين الذات اللفكة وبرضرع الشكير ب كل لهذا 
من مظاهر الوظيفة الدائرية اللولبية . ولا داعى إلى القول بأن الخط الذى يقفل الدائرة 
يبتعد عنها لتكوين دائرة جديدة . أما إذا اقتصرت الحركة على محرد الدور بدون 
التقدم إلى الأمام ٠‏ وقع الشخص فيا يعرف بالحركات الالية القطية برمرمعت:ة 
أو بأحلام اليقظة أو بما يعرف بالتفكير الاجترارى همنطمنط عتمنسده أو التفكير 
الخيالى ومنطصئط ع«غمستجمصة «ه عنقاع 0 . 


وأول تأثير يوجهه الطفل نحوالعالم الخارجي : هو الصياح0" عند ما يتحول من 
فعل منعكس إلى نداء : أى عند ما يتحول إلى أداة . ثم يأخذ هذا النداء بالكايز 
والتنوع . فتتفرع منه الأصوات والألفاظ التى يحكم بها الطفل على ما يد ور 
حوله وعلى ما يلحقه من مؤثرات . وبحانب ترق الوظيفة اللغوية تنم والوظائف ال حركية 
الى تتخذ من الأشياء الخارجية ٠‏ ومن جسم الفطفل “تفشة :ه.زمادة اللعاعتيا :وق 
الآن نفسه أداة للقيام بهذه المعالحات . 

وأول مرحلة لتكوين المعانى هى معرفة استخدامها باستخدام الأشياء الى 
سمرمز إلبها هذه المعانى فيا بعد . بطر يقّة جلية » عند ما يرتى التفكير بارتقاء الشعور 


. راجم مقاانا عن الموج التكاملى فى العدد ااثالك من السنة الأولى من مجلة عل النفس‎ )١( 


(؟) الصياح رقم الصوت عا لا معى له . 
6 00 (م1) 
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ا" فراخل كوي اللا 

بالشخصية الذائية2© ويمكن القول إن معبى الحذاء مثلا ٠.‏ يحصل لدى الطفل 
عند ما يدرك أن الحذاء شىء يلبس : ف القدم . ويما يساعد الطفل على إدراك وظيفة 
الحذاء هو تعلمه اللفظ الذى يشير إليه: وتعلمه الألفاظ الى قير إن الآشاءالأخرن 

من قبعة ومشط وملعقة وغيرها من الأشياء الى تدخل فى دائرة نشاطه . غير أن 
هذه الأشياء قد تميزت من جهة أخرى فى سلوك الطفل بإدراكه وظيفة كل شبىء 
على حدة . ونلمس هنا مثلا آخر للوظيففة الدائرية فى التعاون القائم بين المعالحة 
اليدوية والمعالحة اللفظية 


وإذا كان التق يتجه نحو تحقيقالقييز بين الأشياء من حيث وظائفها : فهذا 


يعنى أن هناك مرحلة سابقة لمرحلة القبيز والإفراد 29 هى مرحلة اللاتمايز التى تكون فيها 


الأشياء مترابطة جرد اقترانها بعضها ببعض ومن حيث أوجه الشبه القائمة بينها , 
فالعالم الخارجى يبدو فى إدراك الطفل ٠‏ بادئ ذى بدء ء كأرضية من الأشياء غير 
الممايزة إلى حد كبير : ثم يعزل الطفل من هذه الأرضية المنجانسة الأشياء الفردية 
ل فى دائرة نشاطه الحركى . وعملية الإفراد هى فق الواقع علية تجريد 
تم فى المجال الحركى يعم الطفل كلمة 0 كاكى » مثلا للإشارة إلى الدجاجة 
الى عيزها من سائر الأشياء اللى تحيط به . فلديه معبى الدجاجة غير أن هذا المععى 
ميم ينحصر فى شكل الدجاجة وحركاتها وأصواها . بيد أن هناك أشياء أخرى تمائل 
الدجاجة ى خصائصها العامة : ولكن أداة التعيير الى تعلمها الطفل محصورة 
فى لفظ واحد : وتكون النتيجة أنه يستعمل هذا اللفظ للإشارة إلى سائر الطيور 
له فى مجال إدرا كه أى أنه يعمم لفظ كاكى ويطلقه على كل ما بماثلالدجاجة . 
ينتقل الطفل إذن من مرحلة ايز وتفريق إلى «رحلة لاتمايز جديدة وتقريب بين 
الأشياء المائلة وبعبارة أخرى من التخصيص إلى التعميم . 
عي أن هذا التعمم لا قوم فى الواقع على إدراك الطفل أن معى الطير مشترك 
بين جميع الطيور بإدراكه صفات الطير الى تميزه من سائر الحيوانات الأخرى ؛ 
الخرسيم ابي كص الصرراوا” اللفظية . عبى الطير عام ى إدراك الطفل 
لأنه معبى غامض مبهم . ثم يزداد معنى الطير فى إدراك الطفل وضوحاً بحصر دائرة 
(1) أنظر فى فصل الشخصية مراحل تكوين الشعور بالشخصية الذاتية أو بالإنية 


6 أفرد الشى* عزله والإفراد صه1 2 لم1 هو انتتزاع الخزء من الكل وعزله والإفرام 
هو نتيجة التغاير ممنغةأعصعم16ل 








مراحل تكوين المعالى لحف 


التعميم الحديدة فى كل ما يحاكى الطيور من حيوانات وأشكال . ويعود الطفل إلى 
عملية التخصيص البى ستشمل الأفراد الى تضمها هذه الدائرة من طيور مختلفة . 
ويما يسبل عملية التخصيص تعل م الطفل الألفاظ البى تشير إلى العصفور والغراب 
والببغاء مثلا * وتصبح نسبة 7 الألفاظ إلى لفظ كاكى كنسبة المعبى الحزل إلى 


المعيى الكلى غير أن لفط ط كاكى سيظل مدة طويلة مشيراً إلى معي حزق ومعبى 
كلى فى أن واحد . 


وعند ما تقسع دائرة الألفاظ الى تشير إلى مختلف الطيور » يصبح فى مقدور 
الطفل أن بميز تماماً بين المسميات ل ا غزانه. ‏ 
وهذه ببغاء ) 000 أعا يصبع : ل أن يرب هله المعاف فى المكان . 


وهناك دوائر أخرى تتكون فى إدراك الطفل وى ذهنه » ا هذه الدوائر 
منفصلة بعضها عن بعضي ثم تتحمّق العلاقات بينها وتكون علاقة التشابه سابقة ى 
تكوينها لعلاقة التقابل . ولا يتم التصنيف داخل دائرة ما إلا بتمييز الأفراد داخل 
الدائرة ٠»‏ ونمييز الدائرة عن سواها من الدوائر » بدون إغفال الشبه الموجود بينها 
وبناء عليه يمككن إحمال تكوين المعانى فى المراحل الآتية : )١(‏ لا تمايز . 
0 تمايز وإفراد . (") لا تمايز محصور ف يد (0:) 0 
الأفراد امختلفة داخل الدائرة . ( ه ) ترتيب الأفراد ثم ترتيب الأجناس والأنواع . 

والعمليات العقلية الى تؤدى إلى تكوين المعانى وإلى توسيع دائرة الأفراد الى 
يطلق عليبا كل معبى من المعانى هى التجريد والتعميم والتصنيف . وهذه. العمليات 
الثنلاث متضامنة ». فالتجريد يؤدى إلى الك لتعميم ولا بد مبعا د واكدتبي العللاقات 

ن الآشياء وتصنيفها بوساطة الرفول اللخورة :»و كلما تجرف المعول. عن الأعراض 
ع الفردية أصبح _ عاماً شاملا : واقترب من المعنى الكلى ومن المعبى المجرد . 
ولتجريد المعانىن وتعميمها درجات غير أن هذه الدرجات وإن كانت ثابتة ىق 
اللغة » فإمها تزداد وتنتقص عند ما تكون المعانتى مندمجة فى تيار التفكير » وذلك لآن 
التفكير أكثر مرونة من اللغة وأقرب إلى الحياة والتغير منها . ولكن بما أن التفكير لا 
فكنه مواضلة فاته بندون أن: قد إلى اللغة ول الصوارة + فيمكق القول: يأن 
التفكيرٍ واللغة يتنازءعهما الفطيان المتقابلان : قطب الحياة والتغير من جهة ٠‏ وقطب 


"١‏ مراحل تكوين العانى 
المنطق والثبات من جهة أخرى ؛ أى عالم المحسوسات المجسمة من جهة : وعالم 
المعقولات المجردة من جهة أخرى . 

وغنى عن البيان أن الألفاظ أو الصور الحسية المختلفة لا يمكن أن تقوم مقام 
الأفكار والمعانى ال#ردة فهى مجرد عون للمعانى . ولا يمكن تفسير تككوين المعانى 
امجردة بالترابط الالى بين الصور الحسية وإغفال نشاط العقل . فلمعانى امحجردة 
ترجع فى تكوينها إلى فعل عقلى وإن كان هذا الفعل لا يمكن أن يم فى بادئ 
الأمر إلا بمعاونة التجربة الحسية . 

وصل الفكر الإنسانى فى صعوده نحو المعانى العامة المجردة إلى أعلى قمة يستطيع 
الوصول إليها . وذلك يخلقه أكثر المعانى تجريداً وهو العدد . ويعطينا العدد مثالا 
واضحاً للقدرة الهائلة الى حصل عليها: الإنسان يوم كشف العمل عن العدد 
ومبدا تكوينه.فإن عالم الغلاقات الرياضية هوعالم جديد من خلق العقل الإنسانى . 
لا نسخة لشبىء واقعى . ولا حدود لعالم العلاقات الرياضية : كا أنه لا حدود 
لقدرة العقل على خلق علاقات جديدة لا تمت إلى الواقع بأية صلة . 


والحلول الرياضية الى يمكن الوصول إليها بمعالحة هذه المعانى المجردة تجريداً 
كلياً من خطوط أو أشكال أو أرقام أورهوز . لا يمكن أن يتحقق إلا اليسير منها ى 
العالم الخارجى ٠‏ وإلا اقتضى تحقيقها مجهودات عظيمة وزمناً لا يمكن حصره . 
فى حين يجرى تنفيذها فى انجال الذههى بمجهود يسير وى زمن قصير. 

فالمعانى وسيلة من وسائل توفير المجهود الذهبى . هيما أنها العامل الأساسى لتوسيع 
آفاق الذهن وبالتالى توسيع افاق الكون . وكلما كانت المعانى الى يستخدمها 
الفكر أكثر تجريداً : صارت القوانين العلمية أكثر ثباتاً ويقيناً وأشمل دلالة . 
ونظراً لآن الرموز الى تستخدمها الرياضيات هى أكثر الرموز تجريداً عد العلم 
الرياضى تموذجاً للعلوم ومثلا أعلى لا2© . 





)١(‏ ثثار هنا مشكلة فلسفية مى أدق المشاكل وأخطرها » وهى معرفة ما إذا كانت العلوم 
التى تبحث فى الاه وفى العقل يكن إخضاعبها 'للاسلوب الرياضى بدون أن تتشوه موضوعاتما » 
وما إذا كان التاريغ الذى يبحث فى صيرورة الموجودات هو على العكس العم القوذجي . ونكتنى هنا 
بالإشارة إلى أن فلفة العلوم فى عبدنا هذا » بعد كشوف علِم الفيزياء الحديث » تنشد الرأى الثانى 
وتعتبر العلوم الرياضية بمرد خدم للعلوم التى تعالج لواقم . 





التفكير والافة عو 
6 لمكيو و فسويو للد 


' رأينا كيف أن تعلم اللغة يساعد الطفل على تمييز الأشياء وتكوين معانيها بعد 
أن ابتدأ بميز بينها فى سلوكه الحركى . فالمعانى تستند إلى الألفاظ التى هى رموزها 
وقد تحل أحياناً الألفاظ والصور الحسية محل المعانى . بحيث يصبح التفكير لفظياً 
بحي فتطغى الصبغ اللفظية على المعانى . إذ تتداعى الآلفاظ والصور وفقاً لقوانين 
عامة لا يتطلب تطبيقها مجهوداً فكرياً . كأن تخضع الألفاظ لعوامل التجاور 
أو التشابه أو التضاد بطربقة آلية وبدون مراعاة طبيعة المسآلة الى اتخذها الشخص 
موضوعاً لتفكياه . 


فلا بد إذن من أن يسيطر التفكير على الأدوات الى تعبر عنه : :وأن تكون 
الفكرة هى الى فت الاضاء .ني النضك عن اللفظ الذى يكون أكثر مطابقة 
لحا من غيره + لا أن يساير الفكر الألفاظ وما تستدعيه هذه الألفاظ من صور 
حسية أو من ألفاظ أخرى 

ومن المسائل الى شغلت علماء النفس زمناً طويلا . صلة التفكير بالصور 
الحسية . وذهب بعضهم إلى أنه من المحال التفكير بدون تصورالمعانى فى الذهن تصوراً 
حسياً : وأنه من المحال أن أتصور المعبى الكلى للإنسان بدون أن أتخيل إنساناً ما 
تعفن خضائفه الكسة »دولا أن أتضور المعق: الكل. الملث» يدون أن اتخيل 
مكلناً ما + وأخيراً أنه من :الخال أن أفكرى .علافة .ندون: أن أتخئل طرق القلاقة .. 
وخلاصة القول أنه من المستحيل التفكير بدون ألفاظ أو بدون تخيل صور الألفاظ 
أدفنون امورماتت. + 

وذهب غيرهم إلى أن فى مقدرة الإنسان أن يفكر بوساطة معان مجردة . ولا 
داعى إلى تمثل صور الأشياء وصور الألفاظ فى الذهن . ويرجع التطرف فى موقف 
كل من الفريقين إلى طبيعة التجارب الى استتخدمت وإلى الظروف الى أحاطت 
بالتجارب . فاذا سألت شخصاً أن يفكر فى معبى الوردة فلا شلك أنه سيتصور 
شكلها ولرتبا: :'أما" إذا قلتءاله أن فكر ىمع المقل الالى: وام الشوكة 
تخرج الوردة » فقلما تحضر فى الذهدن صورة الشوكة والوردة بل يتجه التفكير 
نحو العلاقة الموجودة بين معنى الاجتهاد والتعب ومعنى النجاح والسعادة . وإذا 


ع" تداعى المعاتى 


كان هناك صور تتخلل مجرى التفكير فهى صور مبهمة تخطيطية لا صورة شوكة 
بالذات أووردة بالذات : فالتفكير يعتمد على ما ترمز إليه الشوكة أو الوردة من معان . 
ويقتضى توضيح المعنى مجهوداً يشعر الشخص بأنه يتخذ اتجاهاً معيناً » كا أنه 
يشعر بشىء من التوتر : وقد يرجع هذا التوتر إلى الوضع الذى تتخذه بعض العضلات 
أثناء التفكير . وإذا سألتك مثلا هل كان أرسطو قائداً يابانياً مثلا : فلا شك أنك 
ستجيب دون أن تحني سيور كيه إل ستلرله اللزاليوتجيي لاريم أولا . 

وخلاصة القول : إن مقدار ما يتخلل التفكير من صور يتوقف على مستوى 
التوتر الذهبى . فعند ما هبط المستهى تطغى الصور على المعانى » وبالعكس تتضاءل 
الصور وتفقد من خخصائصها الحسية عند ما يرتفع المستوى وتصبح الصور قى هذه 
الحالة تخطيطية وتكون بمثابة الألفاظ الى ترمز إلى المعانى بدون أن تكون نسخة 
ا ش 


ه - عود إلى تداعى المعانى 


ولهذا السبب عينه لا تؤدى قوانين التداعى من تجاور وتشابه وتضاد دوراً 
هاماً إلا عند ما يرجح جانب الصور على جانب المعانى الرمزية والمعانى المجردة » 
وعند ما يكون مستوى التفكير منحطاً » كما هو الحال فى التجارب البى اختبرت 
أثناءها قيمة هذه القوانين . فإنك إذا طلبت من الشخص أن يذكر ما تستدعيه 
فى ذهنه ألفاظ مثل الأهرام ‏ فحم كلب » لأجاب مثلا أبوا مول - ثلج - قط : 
فهو تداع شبه آلى يقوم على عادات سابقة . أما فى التفكير'المتوتر الذى يوجه الإنسان 
سيره نحو نتيجة معينة فإن هذه العوامل تفقد من الشأن العظيم الذى كان لها فى 
نظر المدرسة الارتباطية الى رأت أن تخضع التفكير لقوانين آلية غريبة عن طبيعة 
التفكير نفسه ومفروضة عليه من اللخارج . 

وخطأ المدرسة الارتباطية يرجع إلى أنها اصطنعت التحليل المنطق : بدلا ان 
التحليل السيكولوجى الذى يقضى بوصف العمليات الذهنية كما تبدو فى شعور 
الشخص مع مراعاة اتجاه التفكير وعوامله الديناميكية الى تقوم على دوافع وجدانية . 
أما التحليل المنطق فإنه ير إلى رد المركب إلى البسيط. مع إغفال الفوارق البى 
بيهما وربط العناصر البسيطة بطريقة ترضى العمل العلمى اأرياضى . فالتحليل 


تداعى امعالى نف 


المنطى يدخل فى وصف العملية عناصر لا 1 ايع بوجودها أثناء قيام الشخص 
بالتفكير إذ قلما يشعر الشخص بأنه يستدعى الفكرة لأنها مشاببة أو مضادة للفكرة 
السابقة » بل يستدعيها لأنها قبل كل شبىء توصله إلى نتييجة ينشدها ولأنها ترضى 
رغبته فى تدعيم رأيه أو تبرير موقفه . .ولا شك فى أنه من المستطاع إعادة النظر 
فى فحوىالتفكيز وإدراك بعض العلاقات من تشابه أوتضاد أوتضايف . غير أن هذه 
العلاقات ليست هى العوامل الفعالة أثناء التفكير . ودليل آخر على نقص التخليل 
المنطق . هو أن أصحاب نظرية الارتباط الآلى رأوا أن الاستدلال المنطتى يقضى 
برد التضاد إلى التشابه فيقولون إن الأبيض يستدعى الأسود لوجهالشيه الموجود بينهما 
وهو أنهما من جنس واحد وهواللون » وذهب فريق إلى أن التشابه يرجع إلى التجاور, 
وفريق آخر إلى أن التجاور يعود إلى التشابه ولكل فريق أدلة منطقية قوية لافائدةمن 
ذكرها . والقول الفاصل فى هذا النزاع يرجع بالطبع إلى شعور الشخص ٠‏ فإذا 
فرضنا أنه يفكر فى الأسود بمناسبة الأبيض على أساس التضاد » فإنه فى الان 
الذى يدرك فيه التضاد لا يدرك وجه الشبه بين الأسود والأبيض » وكذلك الشعور 
بالتغاية الخو غير القتعوين بالتجاو3 والتكسن «العكين ...آم القوك بن التشايه عن 
إدراك التضاد أو إنالتجاور عند إدراك التشابهكانا يعملان فى اللاشعور : وإن التجاور 
هوالعاة الحفية لجميع حليات التداعى ٠‏ فهو قول لا بوضح لنا علة تركيز الانتباه 
ف معبى التضاد دون التشابه أو معبى التشابه دون التضاد أو دون التجاور. 

فالتجارب اللى ريت فى تداعى المعانى بعرض كلمة على المستمع وبمطالبته 
بالمعبى الذي تستدعيه هذه الكلمة لا تفسر لنا مجرى التفكير عند ما يكون الشخص 
بإزاء مسألة يحاول حلها . بل كل ما تكشف عنه هو مجموعة العلاقات الى يمكن 
أن يفكر فيها العقل الإنسانى. فإذا قلت مثلا «قدم, إجابة لكلمة «يد» ٠‏ هل العلاقة 
بينهما تلازم أو تضاد أو تشابه ؟ وإذا قلت ناراً إجابة لكلمة دخان » هل العلاقة 
بينهما تلازم أو تجاور أو تضاد أو علاقة العلة بالمعلول أو علاقة اللاحق بالسايق ؟ 
فن الوجهة المنطقية كل هذه العلاقات ممكنة : ولكن ما يهم عل عقن دوأن يعوف 
إذا كان هناك إدراك علاقة ما عند الجمع بين اللفظين ٠‏ وفى حالة إدراك علاقة 
ما : ما هى هذه :العلاقة وما علة إدرا كها » لا بالقياس إلى قوانين الفكر المنطقية » 
بل بالقياس إلى تاريخ الشخص ونزعاته . وإلى طبيعة المشكلة الى يعالحها : وبالقياس 
إلى اتجاه التفكير وشبى ملابساته وحواشيه . 


فى تداعى المعالى 
فلا مندوحة لنا إذن عن أن نبحث عن عوامل أخرى سيكواوجية لا منطقية 
تسمح بشرح مجرى التفكير وتعليله من حيث هو صادر عن شخصية مميزة لا عن. 
عقل مجرد . ويمكن حصر هذه العوامل فى قانونين رئيسيين مما قانون إعادة التكامل 
«دمنغدموءغمزلء: ؟أه د[ وقانون الشوق والاهمام 1211 01 حول . 


قائرىم إعارجَ التؤمل ‏ من الحقائق البارزة الى لمسناها مراراً أثناء دراستنا 
لشبى مظاهر السلوك من حركات وإدراك وتعود وتذكر وتخيل . أن الباحث لا 
يكون أبداً بصدد مظاهر مفككة تضاف بعضها إلى بعض كما تضاف قطع الحجارة 
إلى كومة من الحجر ٠‏ بل بصدد صيغ وأشكال لا ينعدم فيها أبداً شىء من النظام 
الداخلى وشىء من التوجيه والاتحتيار . فكل مظهر سلوكى مهما بسط هو نظام » 
وكل مظهر ساوكى لا بد له من أن ينتظم مجموعة متناسقة من المظاهر وأن يتركز » 
من بعيد أو من قريب » حول محور أساسى واحد هو حور الشخصية الحاهدة فى العمو 
والترق ٠‏ المتجهة نحو الشعور الواضح » المنعكس عل نفسه . ومعنى كل هذا أن 
القانون الأعلى المسيطر على المظاهر البيولوجية والمظاهر السيكولوجية والمهيمن على 
تكريق الشخصه الى هن تقد هذه المظاهر وقردها كوقانون التكام. . 

وإذا كان الأمركذلك فلا بد من أن اللحزء الذنى قضت الظروف بعزله وفصله 
بميل إلى الانضهام إلى النظام الذى كان بحويه . فاسترجاع ذكرى من الذكريات 
من شأنه استدعاء منظومة الذكريات البىكانت هذه الذكرى جزءاً منها واستحضار 
الملابسات الى أحاطت بالحادث الذى يرد ذكره فى الذهن . وكذلك فإن أى معبى 
من المعانى يميل إلى الانضهام إلى مجموعة المعلومات ولمعانى الى تربط بينه وبيمها 
شبى العلاقات من تشابه أو تقابل أو تضايف أو تلازم الخ : . وهذا هوما يعوف 
بقانون .إعادة التكامل . 


أما قانوى, الترى, راب وتام - فهو إلى حد ما فرع من القانون السابق : غير أنه 
يلح على الناحية الذاتية من السلوك وعلى أثر الدوافع فى تنظم السلوك وتوجيه التفكير . 
وسبق أن رأينا نى الفصل الأول أن الدوافع لا تقتصر على ا حوافز الوجدانية والتزوعية 
بل تشمل أيضاً البواعث العقلية من حب استطلاع ورغبة فى الفهم وفى الحصول 
على ما يبدو انا حقيقياً مقنعاً . ويجدر بنا أن نقرر أيضاً أن للدوافع الوجدانية أثراً 
بليغاً فى توجيه التفكير وقد لمسنا هذا الآثر نى كلامنا عن الإبداع والإلهام . 


التصديق والاعتقاد , ب 


وبناء على ما سبق يتضح لنا أن قوانين التداعى الأساسية . ليست أساسية 
بالنسبة إلى طبيعة المظاهر السيكولوجية ٠‏ فهى ليست قوانين لتداعى المعانى بل 
لتداعى الصور الحسية عند ما هبط مستوى النشاط الذهنى إلى حد مستوى الأحلام 
بل ربا إلى أدنى من هذا الحد أى إلى حد الحذيان والهتر . ولكن يمكن أن يقال 
إنه حبى فى هذه المظاهر لا تنقطع العوامل الوجدانية عن التأثير فى التعبير والتداعى .. 
داه مزه كر مراتت الا 00 
مسنا فيا سبق أن كل معى من المعانى الى تخطر ببالنا هو فى الواقع عنوان 
لناحية من نواحى شخصيتنا وخلاصة لبعض تجار بنا السابقة فكل معبى وكل فكرة 
وكل خاطر . ليست جميعها إلا دعوة للقيام بعمل جديد ٠‏ أو بمواصلة عمل قديم 
أوالكف عنه:. وذلك لآن كل فكرة تحمل فى ثناياها حكاً على مدى الوفاقالموجود 
بين معبى وسواه من المعانى أو مدى ما يحتمل وجوده . 
وليس من الضرورى أن ينضج ال حكم ف الذهن بعبارة صريحة . فان كل حركة 
يقوم بها الكائن الحى خلال سلوكه تنطوى على حكم . فحركة الإقبال النى يقوم 
بها الكائن الحى نحوشى ء دوحكم ضمنى يثبت صلاحية هذا الشىء للاستخدام . 
وكذلك حركة الإحجام تنطوى على حكم ضمى يثبت عدم صلاحية الثبىء 
للاستخدام . 
ويمكن تطبيق ذلك ف المجال الذهنى . فإن المعانى . وهى أدوات التفكير . إما 
أن تكون صالحة للاستتخدام أو غير صالحة له . والحكم هله الليالة: يكوك 
حكماً صريحاً لآنه محدث نى امحال الذهنى لا انجال الحركى . هوإثبات صلاحية 
هذا العنى أو ذاك لإدخاله فى دائرة التفكير أو عدم صلاحيتة . ليس الحكم إذن 
وجود معنيين فى الذهن فى آن واحد بل موافقه الفكر على توافقهما وتلازمهما ؛ فبالحكم 
إما أن يستسلل الفكر أو يقاوم وأن يقبل أويرفض . وهناك عامل إرادى يؤدى دوره 
فى الأحكام الى نصدرها على الأشياء والأشخاص أو بعبارة ادق على المعانى 
الى ترمز إلى الأشياء والأشخاص غير أن للعامل الإرادى حدوداً تعينها طبيعة الفكرة 
ودرجة تماسك مكوناتها . فالمعبى يقاوم كل ما يهدد كيانه العقلى أوكيانه الوجدانى + 


)١(‏ امعصلمعووة - امعوقة (؟) معصونومع - أعتاعط 


لح . التصديق والاعتقاد 
فلا يمكبى أن أقررأن مساحة المثلث أكبر من مساحة متوازى الأضلاع الذى تكون 
قاعدته وارتفاعه مساويين لقاعدة المثلث وارتفاعه . كما أنه لا يمكبى أن أقرر أن 
الولد أكبر سناً من والده . وعامل المقاومة فى هذه الأمثلة هو الحقيقة العلمية أو 
الحقيقة المنطقية الى لا دخل للعوامل الوجدانية ى تقريرها . ولكن هناك نوعاً آخر 

من المقاومة هو المقاومة الوجدانية والعاطفية : ومصدر هذه المقاومة هوالتجارب السابقة 
الى كونتنا تكويناً خاصاً وصبغت سلوكنا بصبغة خاصة وأخضعته لاتجاهات معينة 
أحمها الاتجاهات العاطفية . وللعاطفة . كما سبق أن رأينا » منطقهل الخاص أو 
أحاجيها الخاصة الى قد تنحصر فى نظام قوى لاييرك منفذاً تدخل منه البراهين 
العمّلية والأدلة المنطقية90© , 

فنى كلا الحالين : سواء تناول المحكم أمراً عقلياً مجرداً أو أمراً عاطفياً .مس نزعات 
الشخص العميقة » يؤدى ال حكم إلى التصديق أى إلى استقرار الرأى . وبما أن الحكم 
هوق صميمه إثبات :٠‏ فإن التصديق يؤدى فى أن واحد إلى زيادة ثبات الحقائق 
فى الخارج أوفى الذهن وإلى زيادة ثبات الشخص فى مواصلة تفكيره أو مواصلة 


نشاطه الحركى . 
ولكن هناك حالات يبى فيها الحكم الهاى معلقاً لا يقي على إقفال دائرة 
التفكير ٠‏ وذلك لتضارب الأحكام الفرعية وقد أجاد العقاد 6 :)ا الخيرة 


الى لا تدع لله ن أن يتجه خطوة إلى اين : حى يرجع ل 
إلى الشهال 000 ا ل د 0 هنالك » وأتيرة ا 
إلى شك ». أى إلى موقف ال 
المشكلة إلافيرة قصيرة من الزمن فإنه ليس بحالة الاستقرار البى ينشدها قلب الإنسان 
وعقله » فلا مفر من أن تنبعث المشكلة من مرقدها وأن تعود الحيرة تلح بمؤاصلة 
البحث أو باستئناف ال حوار بين الإنسان ونفسه . وإذا عجز العمل أوالقلب عن تحقيق 
التصديق وعن إقامة الاعتقاد على أساس يرضى العقل . أو يرضى القلب :.أو 
يرضيهما معاً » يلجأ المرء إلى الإفتراض وهو تصديق وتمى أو 0 شرطى : 
فيتخيل الذهن يدوك أن يقطع عل نفسه خط الرجعة ب من الأحكام 
00( طالم في رواية وسارة» لعياس مود العقاد وصفا رائعا لاصراع القائم بين العاطفة والمقل 
(ص لاه - .6.) 





الاستدلال وفن الإقناع اح 


يعتمد عليه للوصول إلى نتائج يضعها موضع الفحص و«الاختبار . ويميل الذهن كثراً 
أو قليلا إلى قبول هذه النتائج بمقدار ملاءمتها لسائر العقائد الشخصية . غير أن 
التصديق الشرطى لا يتحول إلى قبول مطلق وتصديق تام إلا إذا تحقق المرء من 
صحة النتائج الى وصل إليها . بيد أنه قد يحدث أن يستريح المرء إلى هذه 
النتائج الى لم يتحقق بعد من صحتها فيألفها ويغفل عن تحقيقها » وليست الظنة 
الى تحوم حول شخص 2 أوالرية الى تخامرنا ىق صداقة صديق وأمانته سوى 
ضرب من الافراض نحاول التحقق من صحته . 

وكثيراً ما بحدث المرء أن يقطع بآرائه وعقائده ظناً منه أنه يعبر عن ذاته 
العميقة وعن شخصيته الحقيقية » ى حين مخدع نفسه ويخدع غيره » وإذا رجع 


إلى فيه وأنعيةة ليرا لعيسة: لاجد سه 


سمنا فما سبق المراحل الى بر بها التفكير عند ما يعتمد على سلسلةمن الأحكام 
للوصول إلى نتيجة توجب التصديق . غير أن التفكير لا يتخذ دائماً هذا الاتجاه 
بطريقة صريحة ٠‏ فهناك ضرب من التفكير الالى الصادر عن العادة أو من التفكير 
الطليق غير الموجه نحو غاية مقصودة يستقر عندها الفكر . كا فى أحلام اليقظة . 
ثم هناك مرتبة أعلى من التفكير يكون الانتباه فيه مركزاً فى أمر خارجى ويرى 
إلى الفهم والغثيل 212 : كالتفكير الذى يحرى ف ذهننا عند ما نستمع للمدرس وهو 
يشرح الدرس أو عند ما نطالع فى كتاب أو نقرأ خطاباً . 

وإذا اعترضت الفكر صعوبة أو مشكلة يتعذر فهمها بمجرد الاعمّاد على ما 
لدينا مباشرة من معلومات سابقة : يرتفع التفكير درحة ويزداد ونراً وينحصر الانتباه 
فى نقطة معينة دون سواها » فيحاول الفكر حل المشكلة عن طريق افتراض الفروض 
وجمع الملاحظات والقيام بالتجارب لاختبار تماسك الفرض من الوجهة المنطقية 
أو اختبار قيمته من الوجهة العملية وهذا النوع من التفكير يعرف بالتفكير الاستدلالى . 


أما التفكير المبدع الذى أشرنا إليه ى فصل التخيل » فقد يعتمد على التفكير 


١ )١(‏ ليثيل دهش لتم دمج 


3 الاستدلال وفن الإقناع 
الاستدلالى : غير أنه أقل تقيداً هنه بالعوامل العقلية البحتة » فإنه يقتضى الإلهام 
أى أنه يقتضى تعبئة جميع القوى الوجدانية والعقلية معآ . 

ويعرف الاستدلال بأنه الوصول إلى المجهول بالاعهاد على المعلوم ٠‏ وذلك 
بإيجاد وسط أو أوساط تربط بين المعلوم والمجهول . أو بعبارة أخرى هو إيجاد علاقة 
جديدة بين أمرين بوساطة أمر مشترك بين الاثنين . فلا بد نى الاستدلال إذن 

من أن بقطم الفكر عدة مراحل قبل الوصول إلى النقيجة . 0 

وإذا قصد من الاستدلال توصيل الحقيقة إلى تنيع وإقناعه فلا بد من 
صياغة الاستدلال : في _قوالب اللغة اللغة ٠‏ مع تونى الدقة. فى اختيار الألفاظ : ومراعاة 

ل ار ال لحن 0 تمع المستمع فى ابس .. غير أننا لأ تصطنع دائمً 

ف تفكيرنا الاستدلالى الصور 5 0 نا الراق ليا موقف المستمع 
منا ومستواه العقلى . كما أننا نراعى قيمة المقدمات الى لدينا والبى نقيم استدلالنا 
عليها. فعند ما يكون المحاى مثلاوائقاً من صعة مقدماته فإنه يواجه خصمه بالاستدلال 
المنطى . مبتدثاً بالحقائق الحزئية الى تدعم بعضها بعضاً حتى يخلص إلى نتيجة عامة. 
لا تقبل الشك. : وهذا هوما يسمى بالاستقراء . ثم يبين أن ا حالة البى تولى الدفاع 
عنها هى إحدى الحالات البى تنطيق عليا” عليها النتيجة. العامة البى سبق له تحقيقها 
وهذا هوما سمى بالقياس . 

أما إذا كان يوجه الحطاب إلى المحلفين الذين نشكا ل هيئهم عادة من أشخاص 
غير قانونيين كما هى الحال ى بعض القضايا الحنائية : فترئ المحامى يعدل عن 
الاستدلال المنطى ويعمد إلى ل خاصة فى الخطابة لا تكون الأدلة والبراهين 
معدومة فيها ٠‏ بل تكون مندمجة فى سيل من التشبييات الى تثير العواطف وتحقق 
الإقناع عن طريق الإغراء والإنحاء . وقد يعود اللخطيب أحياناً إلى الاستدلال 
الصريح المنظم نعتد. أن يكرن. أقنا,امهن. عفرل ممعي لقون: الأذلة والتراهين 
المنطقية بشغف وحماس . وقد يشتد تأثير الاستدلال عند ما يغفل المتكلم 00 
اهن ما يواصل -حلقات الاستدلال حبى الشحة دون أن يصرح با » 
لأنه يعلن ببذه الكيفية ثقته فى ف سرعة فهم مستمعيه . العامة 


وتصديقاً . / 


فالتفكير الحى الوثاب الذى قدعم خطواته رغبة الشخص فى الوصول إلى النتيجة 


الاستدلال وفن الإقناع ألم" 


وتحقيق الإقناع لا يصطنع : إلا نادراً » الأشكال الى يصوغ فيها المنطق الآدلة 
والبراهين وإن كان دائماً يستوحى روح الأدلة المنطقية لأن تفكيره صادر عن واضع 
المنطق أى عن العقل . 

ولايقتصر الإنسان فى تفكيره الاستدلالى على ضرب دون غيره من ضر وب الاستدلال 
فقد ينتقل من الاستقراء إلى القياس + ثم يعود إلى الاستقراء مرة ثانية . ولا بد من 
الاعماد على هذين الضربين فى حل أية مشكلة من المشكلات الى تواجه الإنسان 
فى سلوكه الخارجى أو تفكيره .. وقد يلجأ أيضاً إلى طرق من الاستدلال أضعف 
دلالة وأقل يقيناً من القياس أو الاستقراء كالحكم بالممائلة أو الاستدلال بالأغارات 
وشواهد ال حال . والاستدلال بالأمارات والرموز على حقيقة الثبىء الذى تشير إليه 
نلك الأمارات والغزاهد ٠‏ كقي الاستعان. فى" التحتيقات: اطتائة عند يها اول 
الحبير الحنائى الكشف عن حقيقة الجر يمة ومرتكبيها . ويكوذ الاستدلال بالأمارات 
ضرباً من ضروب الفهم السريع والفراسة والحدس27©. والروايات البوليسية حافلة 
بأمئلة الاستدلال بالفراسة وإدراك العلاقة بين أمرين بدون تصور الرابطة الوسطى . 

وإليك يعض الأمثلة المقتبسة من كتاب الطرق الحكية فى السياسة الشرعية 
تأليث محمد بن قي الحوزية المتوق سنة 76١‏ ه « اختصم إلى إياس بن معاوية 
رجلان فمال أحدهما إنه باعه جارية رعناء فقال إياس وما عسى أن تكون هذه 
الرعونة . قال شبه الحنون . فقال إياس يا جارية أتذكرين مبى ولدت قالت نعم 
قال فأى رجليك أطول قالت هذه فقال إياس ردها فإنها مجنونة » (ص 9") 
ولدينا ى هذا المثل الاستدلال الآنى : هذه الحارية تزعم أنهاا بد كرهش ولذيت 
فهى رعناء . والقضية الكبرى : لا يزعم العاقل أنه يذكر مى ولد » لا داعى لذكرها 
وذلك لوصوح العاوقةديإن: زع الحازية والرعونه . 

وإليك مثلا آخر ليست العلاقة بين المقدمة والنتيجة واضحة فيه لأول وهلة : 
أحضن عضن "الرلاة شيخطين مين بشرقة فأ أت يوق يكوز مخ ماع قأخحده 
بيده فألقاه عمداً فانكسر فاريّاع أحدهما وثبت الآخر فلم يتغير فال للذى انزعج 
إذهب وقال للآخر أحضر العملة ( فالحكم هنا هو الانى : من ينزعج فهو برى ومن 
)١( 0‏ الحدس ‏ اتقال الذعن من معلوم إلى مجهول ( البصائر التصيرية فى علم النطق 
ص )١4-٠‏ 


يفف خطوات التفكير فى حل المسائل 


يثبت فهو السارق . غير أننا لا نرى لأول وهلة العلاقة بين الانزعاج والبراءة » أو 
بين الثبات وارتكاب السرقة ٠‏ غير أن هذه العلاقة خطرت بسرعة فى ذهن.الوالى 
وم 07 تخطر ُْ ذهن |الحاضرين 3 وذلك لشدة ذكاء الوالى 3 وصدق فراسته 2 وسعة 
خبرته : ورغبة منه فى القيام مهام منصبه احسن قيام . فلما قيل للوالى من اين 
عرفت ذلك قال « اللص قوى القلب لا ينزعج والبرى يرى أنه لو نزلت ى البيت 
فأرة لأزعجته ومنعته من السرقة ) ص 18 . 


فت دغارات امكو ويد المبائل 

عند ما تكون المشكلة عويصة غير واضحة العناصر تماماً فلا بد من أن بمر 
التفكير الاستدلالى بأطوار عدة قبل الاهتداء إلى الحل » وسندرس هذه الأطوار 
بالتفصيل فى المثل الآنى وهو مقتبس من المصدر نفسه الذى سبق ذ كره . 

ولا بد قبل الشروع ى تحليل المثل من تذ كر ما قلناه عن الوظيفة الدائرية 
اللولبية : فليست المشكلة شبيهة ببكرة خيط تكر وإن كانت تبدو هكذا بعد حلها » 
بل هى مجموعة من العمّد المتداخلة بعضها فى بعض المتشعبة النواحى والأطراف . 
وكل عمّدة . بمفردها . مشكلة جزئية يتطلب حلها جميع الخطوات الى سيكشف 
عنها البحث فى حل المشكلة الكلية ( وظيفة دائرية )»غير أن حل كل عمّدة يمهد 
السبيل إلى حل العقد التالية . هم إلى حل مجموعة العقد ( وظيفة لولبية ) . ويظهر 
أثر الوظيفة الدائرية اللولبية فى سياق التفكير نفسه : إذ يستخدم الباحث جميع طرق 
الاستدلال من مماثلة واستدلال بالأمارات واستقراء وقياس بحيث يكون كل ضرب 
من التفكير ونتائجه السند الذى يقوم عليه الضرب الآخر وهكذا دواليك . 


لمكن انرّصلء - (١‏ ومن ذلك أن االصوص عدوا ف زمن المكتى بالله مالا عظيماً ). 
مل اللشكد - الطوٌ الرُولى : تبيئة أفضل الشروط المباشرة لحل المشكلة بعد 


تشخيصها وذلك بإثارة الرغبة فى حلها . «فألزم المكتتى صاحب الشرطة بإخراج 
اللصوص أوغرامة امال » . هذا حل للمشكلة بالنسبة إلى الخليفة » وهوحل.بالتفويض 


)١(‏ هوالمكتقى الله بن المتضد أحد خلفاء الدولة العباسية . بويع فى سنة تسم وتمانين 
ومائتمن وتوقي سنة خمس و3 تسعين وماثاين . 


خطوات التفكير فى حل المسائل ' قف 


ونج عن هذا الحل المبدثى مشكلة جديدة واجهت صاحب الشرطة فحصرت 
المشكلة فى دائرة أضيق من الدائرة الأول . وهذا الحصر هو نتيجة تشخيص مبدئٌ 
للمشكلة » إذ قرر الخحليفة أنها من اختصاص صاحب الشرطة . ويلاحظ أن 
المشكلة أخذت شكلا جديداً بانتقاما إلى نطاق جديد » وأصبحت فى بادئ 
الأمر مشكلة الاختيار بين أحد أمرين : إما أن يدفع صاحب الشرطة المال المسروق 
بوصفه مسؤولا عن الآمن ؛ وإما البحث عن اللصوص وإلقاء القبض عليهم . 
ونلمح هنا جانب الدوافع الوجدانية الى سوف تدفعم صاحب الشرطة إلى البحث 
لأنه لا يريد أن يغرم المال المسروق ( عامل العقاب ) ٠‏ ويريد من جهة أخرى 
الاحتفاظ بثقة مولاه فيه ( عامل الثواب ) . 


الفطوة الثائية - جمع المعلومات والملاحظات لحصر المشكلة فى دائرة ضيقة . 
« فكان يركب وحده ويطوف ليلا ونباراً إلى أن اجتاز يوماً فى زقاق خال فى 
بعض أطراف البلد فدخله فوجده منكراً ووجده لا ينفذ فرأى على بعض أبوابه 
شوك مك كثير وعظام الصلب فقال لشخص كم بقوم التقدير تمن هذا السملك 
الذى هذه عظامه ؟ قال : ديئار» . 
انتبج صاحب الشرطة فى بحثه منهج المحاولة والحطأ . ولا بد من انتهاج هذا 
المبج كلما كانت المشكلة غامضة © جميع عناصرها غير موجودة فعا : ف مجال إدرا كى 
واحا حد . غير أن أبحاث الباحث لم تكن تخبطية عشوائية . إذ أنه اجتاز جميع طرق 
المدينة وأزقنها بطريقة منظمة حتى اهتدى إلى زقاق أدى شكله إلى حصر الشبهة 
فيه . وكان غرض البحث فى بادئ الأمر الاهتداء إلى أمارة يحتمل أن تكون لا 
صلة بالسرقة » والأمارة الى استأثرت بانتباه الباحث كانت شوك السمك الكثير 
( قانون الشكل والآرضية ) . 


فطرةااثالت - تكوين الفرض 
حصرت الشبهة فى سكان الدار الى على بابها شوك السمك الكثير : غير أن 
حصر الشببة هو مجرد افتراض فلا بد من مواصلة التحرى لاختبار صحة هذا الافتراض 
ومعرفة ما إذا كان نى الإمكان تحويل الأمارة إلى دلالة0©. 
)١(‏ الأمارة مايؤدي النظر فيه إلي غلبة الظن . والدلالة ما يؤدي النظر فيه إلي العلم واليقين 


7 خطوات التفكير فى حل المسائل 


الملرة الراجة - انختيار تماسك الفرض من الوبجهة المنطقية . 

«قال : أهل الزقاق لا تحتمل أحوالم مشترى مثل هذا . لأنه زقاق بين 
الاختلال إلى جانب الصحراء . لا ينزله من معه شبىء يخاف عليه أوله مال ينفق 
منه هذه النفقة . وما هى إلا بلية ينبغى أن يكشف عنها » . 


الحطوة الحا - انختبار قيمة الفرض من الوجهة العملية بمواصلة الملاحظات 
والتحريات «١‏ فاستبعد الرجل هذا وقال هذا فكر بعيد . فقال صاحب الشرطة 
اطلبوا لى امرأة من الدرب أكامها . فدق باباً غير الذى عليه الشوك واستسى ماء . 
فخرجت عجوز ضعيفة . هما زال يطلب شربة بعد شربة وهى تسقيه ٠‏ وهوواق 
خلال ذلك يسأل عن الدرب وأهله وهى تخبره غير عارفة بعواقب ذلك إلى أن 
قال لما . وهذه الدار من يسكنها وأومأ إلى البى عليها طلم ليان فعالت فيا 
خمسة شبان أعفا © كأنهم 0000 نراهم نباراً إلا فى كل مدة 
طويلة ونرى الواحد منهم خرج فى الحاجة ويعود سريعاً . .-. » إلى غير ذلك سس 
البيانات البى أدلت بها العجوز ومن الحوادث الى سردتما والنى أقامت الدليل ف 
نهاية الأمر على صحة ما افترضه صاحب الشرطة . 


الخطوةَ السارءء - تحقيق الفرض بتنفيذ ما يقتضى به الحكم الماى . 
« فتمال للرجل هذه صفة 1 أم لا ؟ قال بل : فأنفذ فى الحال. فاستدعى 
عشرة من الشرطة وأدخلهم إل اسعايدة 0 ودف هوالباب فجاء صبى ففتح 


فدخل الشرطة معه ها فاته من القوم وا اعت :فك نوا نوا هم أصمراب الحناية بعيمهم ) 0 


ولا يختلف حل المشاكل العلمية عن حل هذه المشكلة القضائية ٠.‏ فخطوات 
التفكير هى هى. غير أن العالم يذهب فى تفكيره إلى أبعد من الباحث القضائى 
فى تعمم نتائج بحثه . ويمكن تلخيص خطوات التفكير فى حل المشكلة العلمية 
كالاتى : فهم المشكلة 0 ملاحظات وتجارب ( استقراء ) - تكوين 
الفرض ( قياس ). - تحقيق الفرض ( استقراء  )‏ تحويل الفرض إلى قانون 
علمى' ( تعمم ) . 
)١١(‏ السيفر والُفر : الشجاع الغليظ الشديد. (؟) الطرق الحكنية فى السياسه الصسرعيه 
لمحمد بن قم الجوزية (ص 44 - +٠‏ ) 





الفكر واللغة 0" 


وبالتعمم تغلق الدائرة » غير أنها تنفتح من جديد بإثارة مشكلة جزئية من 
القانون العام ( قياس ) تم ملاحظات وتجارب ( استقراء ) وهكذا دواليك حبى 
الوصول إلى قانون أعم فأعم | 


- الفكر واللغة 


لا يصبح التفكير ظاهرة اجمّاعية إلا بفضل اللغة » لأن اللغة هى الرابطة 
الى تصل بين الأفراد والحماعات . وليست وظيفة اللغة الأساسية مجرد التعبير 
عن المعانى ٠‏ بل التأثير فى نفس المستمع لحثه على القيام بعمل ما حركياً كان أو 
ذهنياً . ويتخذ التعبير اللغوى شكل الأمر المباشر » أو يصطنع أساليب مختلفة » من 
منطقية أوخطابية » للتأثير فى ذدن المستمع وإقناعه وحمله على موافقة آرائنا وتكييف 
سلوكه وفمَاً هذه الاراء . كود الاتجاهات البى ينحوها التعبير اللغوى خاضعة 
ملقتضيات الأمور الكارة تمن أشاء وهواقف ؛ وأيضاً لاتجاه فك ر الآخرين من 
مستمعين أو قراء . وكذلك يخضع التعبير اللغوى فيا يتشكل به من أساليب الصرف 
والنحو ( وفيا 8 من معان <زئية أو كاية 0 المعالى والأحكام الموجودة 
طينا فى كل لغة من اللغات . عاق اللغة تنتظمها فى الواقع جموعات وفئثات من 
المعالى مرتبة 0 إلى بعض ٠‏ ممتفاوتة من حيث ما تشمل من معان 
متقاربة مترابطة » إما على أساس الاشتقاق . أو على أساس اشتراك عدة معان 
وظيفة واحدة أواق مجموغة من الوظائف المتازرة . فاللغة في الواقع جل لتجارب 
القوم ولإنتاجهم الفكرى : وبعض القواميس الى ترتب ألفاظ اللغة حسب شى 
المعانى الرئيسية تمثل لنا هذه الأنظمة من المعانى والأحكام البى تتكون منها اللغة . 
ومن هذه التصانيف الكتب العر بية ى فقه اللغة ككتاب المخصص لابن سيده : 
وفقه اللغة للثعالبى ٠‏ والفروق اللغوية لأنى هلال العسكرى ٠‏ والإفصاح فى 
اللغة لعبد الفتاح الصعيدى وحسين يوسف مو.ى 

اللغة إذن من عوامل تنظم التفكير وتيسيره. وهى عثابة الآلة الى يستخدمها 
العمل لر لزيادة إنتاجه وتوسيع آفاقه ٠‏ وبالتالى توسيع المجالات البى يحقق فيها كشوفه 
واتراعاته ا حدر بنا ألا تلسى أن اللغة يست إلا 2 3 وان كانت دق 


الالآت الى خلقها الفكر الإنسانى وأكبرها خطراً : وإذا كان الفكر يتضح ويدق 
(19) 


اهف الفكر والاغة 


بفضل اللغة . ثما ذلك إلالآن المعانى كلما تجردت عن الأعراض المسية وتحولت 
إلى رموز ورسوم معنوية » أصبحت أكثر مطاوعة للفكر الذى 000 ٠‏ وغى 
عن البيان أن الألفاظ هى قبل كل ثشبىء معان » وأن المعانى من خلق العقل . 
فليست الأشياء هى الى “هب نفسبا للعقل » بل العقل هو الذى مخلق الأشياء 
بإدراك معانيها وبتسميها . 

ةلمعل ل «كاميت إلذااداة لطعي انمق لوس 1 سا 
فى تتبع المراحل الى يقطعها الطفل فى فهمه اللغة . وتكون مرحلة فهم اللغة سابقة 
لاستخدامها لآن الفكر رائد اللغة لا العكس . ويجتاز الطفل هذه المراحل فى السنتين 
الأوليين من عيره فيتناول فهم الطفل أولا المواقف الإحمالية من حركات الوجه 
والإعاءات وحركات انتقال الأشخاص من ذهاب وإياب ووقوف ٠‏ ثم ينحصر 
الفهم رويداً رويداً فى مواقف جزئية ويزداد تمييزاً للتفاصيل وأوجه التشابه والتقايل 
القائمة بينها . 

يفهم الطفل الحركات والإيماءات قبل فهمه الكلام ؛ وينفعل أولا لنغمة 
الحملة وصفاتما الموسيقية + قبل أن يفهم لفظاً منفرداً . فإذا وجهت إليه أمراً بلهجة 
موحدة لوتمة د وبدون تدعبم الآمر بالإشارة » فإنه لا يستجيب ٠‏ إذ أنه لا يدرك 
ما طرق سمعه من ألفاظ . 

قلنا إن الموقف الإجمالى نى بادئ الأمر بما فيه صوت المتكلم وحركاته هو الذى 
يوحى بالمعبى لذهن الطفل : ثم يتعلم الطفل أن يربط لفظاً ما بشىء معين بدون 
الاستعانة بإعاءات اناكم ٠‏ غير أنه إذا أطلق المتكلم اللفظ الذى تعلمه الطفل 
عل قونء آخر ممائل الأول من حيث الوظيفة وقد يختلف عنه فى الوضع أو الحجم 
را لساك الهندسية الأخرى ٠‏ أصبح اللفظ غير مفهوم وق :هذه اطيالة لا ين 

من أن يلجأ الحم إلى الإشارة حى يفهم الطفل أن اللفظ الواحد يمكن إطلاقه 

لى أشياء عدة فى الوقت نفسه . وهذه المرحلة من أهم مراحل تكوين المعانى 
0 إذ سوف يطلق الطفل اللفظ نفسه على أشياء عديدة » كأنه يدرك أن نه يدرك أن الاسم 
ليس من خصائص الشىء الحورية أى أن الاسم مجرد رمز للمسمى . 0 


غير أن الطفل سوف ينتمل من التخصيص إل التعمم الأعمى : مطلقاً اللفظ 
نفسه على أشياء مختلفة » ومبذا يبدو أن الطفل يتقهمر إلى الوراء ويعود إلى مرحلة 


الفكر والاغة يفف 

سبق له اجتيازها . ولكن تلك هى سنة التقدم . فإنه خاضع لقانون المد والحزر . 
فليس هذا التقهقر سوى الحطوات البى يخطوها المرء إلى الوراء قبل أن يثب وثبة 
جديدة . وف الواقع لايلبث الطفل طويلا حى يتعلم التفر يق بين الأشياء المختلفة 
فيقوى تمييزه فى إطلاقه اللفظ نفسه على الأشياء المعاثلة . 

وكذلك يتطور فهم الطفل الأوامر الموجهة إليه تبعاً لنظام معين يبين لنا مقدار 
ترق نضجه العقلى » فإنه يفهم أولا الأوامر المصحوبة بالإشارة : ثم غير المصحوبة 
بالإشارة ؛ ويفهم أولا الأوامر المتعلقة بحركات جسمه ٠‏ ثم الأوامر المتعلقة بتحريك 
أشياء خارجية ومعابكتها باليد ٠‏ وأخيراً يفهم أولا الأوامر المتعلقة بمعابحة الأشياء 
الموجودة فى المجال البصرى الراهن ٠١‏ ثم الأقباء الموجودة خارج هذا المجال » وحينئذ 
تنضج قدرة الطفل على تصور الأشياء الغائبة وتذكرها . 

وعندما يبتدىء الطفل فى أواخر السنة الثانية يفهمما يدور.حوله من حديث » 
فإنه يفهم أولا الحديث الذى يشير إليه » أو إلى ما يعمله » أوما يحب أن يعمله 
ثم يفهم بعض أشطار الحديث الذى يدور حوله حى ولولم يكن دو موضوع الحديث» 
ولكن بشرط أن يتناول الحديث أمراً قد يثير اههامه وكثيرأً ما يدفع الطفل إلى 
اتتداخيل فى الأمر من تلقاء نفسه . 

ويلاحظ أن تقدم الطفل فى استخدام الألفاظ يطرد ويزداد عند ما يصبح 
قادراً على فهم الكلام غير المصحوب بالإشارات وبالنبرات الصوتية الخاصة وغير 
المعتمد على شواهد الحال . فالطفل يكشف رويداً رويداً بفضل عناية البيئة 
الاجماعية بأمرتلةينه اللغة : عن قدرة الأداة اللغوية على <لى الآخرين على إرضاء 
رغباته . فقد يلاحظ الطفل أن من -وله يفهمون ألفاظه بأسرع ما يدركون معى 
حركاته . وذلك خاصة عند ما يكون الشبىء الذى يبتغيه غير موجود مباشرة ى 
مجال الإدراك . ؟ا أنه لا يلبث طويلا حتى يدرك اناق إمكانه أن يتكلم بدونٌ أن 
بنقطع عما هو فيه من سلوك حركى ومن معابلحات يدوية : وتلك هى ميزه كبيرة 
تفوق مها لغة الكلام لغة الحركات والإيماءات وهذا فضلا عزسائر المميزات الأخرى 
الى ذكرنا وأعمها استعال لغة الرموز من حروف بألفاظ وأرقام . 


ف التفكير واللغة 


١٠٠٠‏ أمراض اللغة 


ومشكلة مرا كز الوظائف الئفسية فى الدماغ 

إذ صح القول إن الدماغ عضو التفكير فهل يعبى هذا القول أن عمليات التفكير 
ليست سوى العمليات الفسيولوجية الى يقوم بها الدماغ وأن تفسير العمليات العقلية 
لا مكن أن يم إلا بهام التفسير الفسيولوجى . قد يبدو هذا الرأى لآول وهلة هو الرأى 
اليج الذى تقتضيه بحكم المنطق المقدمة الى تقرر أن الدماغ عضو التفكير . 
والواقع أنه 0 كه عديدة يضطرب فيها 0 ما تصاب بعض ملق 
المواد السامة 0 ش 3 هل هذه المشاهدات تكى 7 اه يوجد تواز 
تام بين عناصر التفكير من جهة وعناصر الدماغ وأن خلايا القشرة الدماغية تفر زالفكر 
كنا تفرز الكبد السكر وأن شتى الصور والمعانى الى تتوارد فى الذهن ليست سوى 
تنشيط للاثار الى :تركتها التجارب الحسية فى الحلايا العصبية » وأنه كما توجد مراكز 
قَّ اللحاء للوظائف الحسية والح ركية(١)‏ توجد أيضاً مرا كز حتلف المدرات العقلية 2( 

تطورت مشكلة المرا كز النفسية فى الدماغ مع تطور النظريات السيكولوجية الخاصة 
بطبيعة الوظائف العقلية . فإذا نظرنا . مع المدرسة الارتباطية » إلى الحياة_العقلية 
بأنها مجرد ترابط بين عناصر هى الإحساسات والصور الذهنية الى هى بمثابة آثار 
غارل اراسي امختلفة ل ذلك 7 مركز الصور السمعية » كالألفاظ 
السمعية هو أن الأول أ بالأصوات من حيث هى 0 فحسب »© 
فى حين يتأثر مركز الصور السمعية بالأصوات من حيث هى منبييات 
ذات دلالة أوذات معبى 2 فإذا أصيب. هذا المركز الذى نفرض وجودهتبعاً للنظرية 
الارتباطية العنصرية » يظل الشخص يسمع الأصوات » ولكنه يفقد القدرة على فهم 
هذه الأصوات إذا كانت ذات دلالة كما هى الحال فى الأألفاظ ‏ ويقال عنهذا 


: ١١8 أمام ص‎ ١4 أنظر لوحة * شكل‎ )١( 


أمراض الاغة والراكر اللحائية 5 


وكذلك إذا أصيبت منطقة الصور البصرية المزعوم وجودها ٠‏ يصبح الشخص 
المصاب عاجزأ عن قراءة الكلات المكتوبة على الرغم من بقاء قدرة الإبصار 
سليمة » فيرى الاشكال ولكنه لا يدركها من حيث هى رموز ذات دلالة خاصة 
وف هذه الحالة يقال عن الشخص إنه مصاب بالعمى اللفظى . 

هذا فيا يختص بالناحية الاستقبالية أو الحسية . أما عن الناحية الاستجابية 
أو الاركية فالتسير السابق الا بيزال ينطيق : فقيل رن ستاك ركز للضور الدهدة 
الحركية قريبة من مراكز الحركة فإذا أصيبت هذه المنطقة(١‏ »دون غيرها أصبح 
الشخص عاجزاً عن القول والتلفظ على الرغم من فهمه لما يسمع ولا يقرأ ومن قدرته 
على إصدار أصوات ٠‏ ولكنها عديمة المعنى ٠»‏ اللهم إذا استثنينا بعض العبارات 
الانفعالية الى تنطلق بصورة عنيفة . وأطلق على هذا المرض لفظ منععله أى 
فمدان المدرة على القراءة 3 

ولكى يكون التصنيف تاماً ذهب بعضهم إلى افتراض مركز لكتابة اللغة . قريب 
من مركز حركات اليد . فإذا أصيب مركز الكتابة فقد الشخص القدرة على الكتابة 
مع الختما كا عدر عر ميلك اللي وتخطيط خطوط ولكنها عديمة المعبى . وأطلق 
على هذا المرض لفظ هنطمدءوه أى فقدان القدرة على الكتابة . 

وسعيت هذه الأمراض امختلفة بالأفازيا عنقهطمج أوالحبسة كما سيت أمراض 
الذاكرة بالأمنيزيا عنغخصصد أى فقدان_القدرة على التذكر . وحالات الأفازيا 
ضرب من ضروب الأمنيزيا ويرجع التعليل العام لحالات الأمنيزيا » فى نظر المدرسة 
الارتباطية العنصرية ٠»‏ إلى التلف الذى يصيب مراكز الصور الحسية والحركية 
فى اللحاء . ْ 

وقد أدت الدراسات الدقيقة لوظائف الفكر كما أدت المشاهدات الإكلينيكية 
والتشريحات الدماغية إلى تقرير ما يأى :- 

١‏ - ليست الحياة العقلية كلها نتيجة ترابطات ميكانيكية بين عناصر ووحدات 
ثميزة مثل الإحساسات والصور الحسية والحركية . 
الخاصة بأعضاء الحنجرة والبلعوم والفم وقد كيت هذه المنطقة عنطقة بروكا وموء8 أو عنطقة اللغة 
المركية . 


2 أمراض اللفة والمرا كز اللحائية 
؟ - الارتباط يةقوم بدو ركبير فى تكوين الآليات الحديدة فى انجال الحسى 
والخركى ولكن العمليات العمّلية العليا من إدراك وتذكر وتفكير وخاصة جمليات الحكم 
والاستدلال لا يمكن تفسيرها على أساس ارتباطى بحت » بل تتطلب نشاطاً عقلياً 
يفوق فى طبيعته وتعمّده النشاط الالى » فهونشاط إبداعى يستخدم الاليات المكتسبة 
كوسائل للإبداع والكشث دون أن بخضع لها ويتقيد مما . 


"لا يمكن إرجاع عمليات الحكم والاستدلال إلى مجرد ارتباطات بين 
الصور الذهنية » وحبى التذكر ليس مجرد استرجاع الصور اما ذىئ بل هوواق 


؛ لا توجد مراكز للصور الحسية والحركية : ولا مرا كز للذ كريات ». ولا 
مراكز للغة من حيث هى فهم وتعبير ذى معنى : كا أنه لا توجد مراكز لعزف القطع 
الموسيقية أو مراكز للرقص . 

ه ‏ ولكن ١:‏ بما أن اللغة وظيفة مكتسبة لها أساس حسى وحركى » كما أن 
العف عل الآلات الموسيقية أو الرقص أو السباحة هى وظائف مكتسبة لها أيضاً 
أماتن صيى. ودر به منت وق" أن القيام بحركات اللغة تتطلب تآزرات” 
وصههم 0001 عديدة وتنظم دقيق مختلف التنبيبات نحيث يستقم اللحن » 
سواء كان نا لغوياً أو موسيقياً أو بدنياً » ج- وبا أن هذه التآزرات والتنظمات 
تشيرك فى تحقيقها مناطق واسعة من الدماغ ٠‏ بل الدماغ كله ؛ 

يترتب على كل ذلك أن إصابات الألياف العصبية الدماغية الى ترابط بين 
مختلف مناطق الدماغ تؤدى حمّا إلى اضطراب هذه الوظائف المكتسبة وإلى اختلال 
اللحن اللغوى أو إلى تحطيمه . كما يترتب عليه عدم وجود مراكز معينة فى الدماغ 
لوظيفة اللغة من حيث هى وظيفة فكرية : وأن الدماغ ككل يشترك فى تأدية هذه 
الوظيفة . ولكن بما أن الدماغ ليس مكوناً من أجزاء متجانسة ٠‏ بل توجد مناطق 
الجر كه بووانا لحيل ومناطك للذرياظ رين فى القيزات«قإضابة منطفة دون 


غيرها تؤدى إلى اضطرابات نوعية تصيب من جهة إحدى نواحى الوظيفة اللغوية 


الاغة والوظيفة الرمزءة 4١‏ 


بصفة خاصة وتؤثر من جهة أخرى فى النواحى الآخرى من طريق إشعاع هذه 
الاضطرابات20 . 
5 - وكثيراً ما تكون حالات الأفازيا مركبة تشمل اضطرابات فى الفهم 


والتعبير وتكون مصحوبة بنقص واضح فى القوى العقلية وخاصة فى القدرة على فهم 
المعانى المجردة وتكوينها وعلى تصنيف المعانى وإدراك الأشياء من حيث انيّائها إلى 
جنسها أو نوعها 

7 وطذه الأسباب كلها اهتم العلماء بدراسة الوظيفة اللغوية من الناحية 
السيكولوجية مشيرين إلى أن الحانب الأساسى ف اللغة هو الوظيفة الرمزية أى القدرة 
على إدراك الرموز واستخدامها وإبداع رموز جديدة للتعبير عن مجرى الفكر الذى لا 
تمكن تحديده بحدود مادية محضة . ومن أهم الدراسات السيكولوجية لأمراض اللغة 
دراسة العالم النير ولوجى هنرى هد 4دهقع .051")فقد ق- مها إلى أربعة أنواع من 
الحيسة . 


اانا الكوية اللفطية وقضامه لدم حيث" رصعت اسعدغاء الكلمات سواء 
فى القول أو الكتابة ويكون تركيب اللفظ مختلا . 
ب - الحبسة الاسمية نف ةمد 21دندددم حيث يسىء المريض استخدام الأسماء 
ويعجز عن فهم معبى الكلمات وغيرها من الرهوز . 
جح اللحيسة النحوية طم عناءع 2 مرو حيث يعجز المر يض عن ترتيب الكلمات 
حسب نغمة الحملة وقواعد النحو. 


)١(‏ وضح فون هونا كوف #«مطادده36 ده بدراساته التصر يحية عملية إشماع الاضطرابات 
وأطلق علمها اسم دزونطععدنك وهى كلة يونانية تفيد الفصل عن بمد . ويبين أيضاً أن فى حالة عدم 
إشعاع الاضطراب وعدم تطور الإصابة تتسن حالة المريض نتيجة إنابة مناطق أخرى فى الدماغ 
عن المناطق المصابة لتأدية وظيفتها . وجب أن نذكر أن أحد النصفين الكر ويين الدماغيين يكون 
متغلياً على الآخر ني أداء عملية التآزر والتنظم وهو فيالعادة النصف الأيسر.أما فى الأشخاص الذين 
يستعملون يدثم اليسرى يكون النصف المسيطر هو النصف الأيعن . وقيل فى تفسير التهتهة » أنها 
ناشئة عن عدم تغلب نصف كروى على الآخر هما يؤدى إلى عجز الشخص المصاب بالنهتهة عن تحقيق 
التآزر بين الحركات الصوتية التى يقتضيها التعبير اللفظي . ولكن إذا صح هذا التفسير يجب 
ألانففل أثر العوامل الانفعالية فى صعوبات النطق( أنظر كتاب الدكتور عبد العزيز القوصى :أسس 
الصحة النفسية » ص وو" ل لا١ام)‏ 

(؟) 26و19 بطعوعمك5 له وععلءووتط لععلصتكه سه دتمقطرة :8620 .281 


1" : الاغة والوظيفة الرمزية 


د الحبسة الدلالية 2نققطمة ماصدصءة حيث يعجز المر يض عن إدراك 
معنى : الكلام وسياقه وءن فهم قصد المتكلم وإن كان يظل قادراً على فهم الكلمات 
منفصلة أو العبارات القصيرة البى يرتبط معناها بسلوك آلى مكتسب منذ الطفولة . 

وما دو جدير بالملاحظة سير انحلال الوظيفة اللغوية فالاضطراب يصيب أولا 
أسماء الأعلام ثم الأسماء النكرة ثم الصفات وأخيراً الأفعال . فإذا كان هناك مراكز 
خاصة 00 راد ا روعي 7 الما كلاف ميا > 0 أزه لا 
الأفعال تقاوم الزوال أكثر مد 0 الأسماء الات 0 يرجع م إل أن 7 
يتعلم أولا كيف يقوم بالفعل قبل أن يتعلم تسميته ف إمكان الشخص أن يعبر 
عن الفعل بالحركات ا حسمية ف حين يتطلب التعبير عن اسعاء الاشياء عندما 
لا تكون موجودة فى مجال الإدراك سلامة القدرة على التجر يد والتعممم والتصنيف200, 


عارين ونحارب 


١-إضرب‏ مثلين : الأول للتفكير الضمنى عن طريق المعابحة الحركية » 
والثانى للتفكير الصريح عن طريق تصور المعانى والتعبير عنها بالألفاظ . 
؟ ما هو أثر اللغة فى تكوين المعانى . مثل لما تقول . 


)١(‏ ويوجد دلبل آخر علي عدم وجود مراكز خاصة فى الاحاء لاوظائف النفسية . فقد لوحظ 
أن إلاصابة الشاملة للفص الممى تؤدى إلى اضطراب شامل لاحياة اانفسية من جيم نواحبها الوجدانية 
والفكر بة. وقد قسمفر : عان ووا'س فى كتاءهما الح راحةالنفسية عع تلاقمطء 25 : 14/215 ع4 مقصعء1 
مهو نالع إصابات الفص الى إلى قسمين : النتااع الأولية وهي نقدان القدرة على بدء عمل 
جديد وفقدان الطموح واختلال التفكير المتواصل الحلقات وفقدان الشعور الذاتي وعدم المالاة 
1 واءالآذريئ والشهور بالرضى التام حت لو كان العمل الذى أداه المريض عملا تافها ضثيلا . تمالنتامج 
الثانوية اللتفرعة 8 الأول وهي الشعور الدائم بالسرور والأريخ » والفرار من لواقم 6 لمجو إلى 
« المويش » » الرئرة والتنكيت اللاذع » السلوك العدوانى وارتكاب الأعمال اذل بالأدب 
وأخيرا عدم الانتباه واختلال القدرة على إصدار أحكام عقلية ذات قيمة . 

وقد استخدمت جراحة الفص الجبهى في علاج بعض الأمراض النفسية . راجم بهذا الصدد ماكتبه 
الدكتور مصطق زيور فى يحلة عل النفس » عدد يونيو ١١48‏ ءص هم - 0و. 


عارين وتجارب واف 


٠"‏ افتح كتاباً ما والتقط بسرعة أول كلمة بقع عليها بصرك ثم اكتب الكلمة 
على ورقة ٠‏ ثم الكلمة الى تستدعيها الكلمة الأول وهكذا . حتى تصل إلى حوالى 
خس عشرة كلمة . ْم حاول أن تتذكر العواهل البى أدت إلى تكوين الارتباط 
بين كل كلمة والكلمة المستدعاة . هل كان تفكيرك متواصلا خاضعاً لاتجاه واحد 
أم كان متشعباً مفككاً ولاذا ؟ 

؛ ‏ أجر التجربة الاتية على أحد زملائك : أعرض عليه الكلمات الآنية 
بالتوالى طالباً منه أن يذكر المعبى الذى توحيه كل من الكلمات ودثون ما يففبى 
به إليك من التجارب الذهنية البى اختبرها أثناء عملية التداعى . الكلمات : 
أذن ‏ نجي سعادة ‏ غضب - رقم - قدرة ‏ شجرة - ممكن - سيف- نقيض. 

ه - إقرأ النص الاتى دفعة واحدة مركزاً انتباهك ف فهمه وهذا النص مقتبس 
من خطبة ألقاها مصطنى كامل فى الإسكندرية سنة ١881/‏ . 


ألةوا أيها السادة بأنظاركم قليلا إلى الأمم الحرة نيجدوا ا فيها يدافع عن 
وطنه ويذود عن حوض بلاده أكثر م من دفاعه عن أبية وأمه بل هو يرضاهما ضحية 
للوطن ويرضى نفسه قبلهما قرباناً يقدمها لإعلاء شأن بلاده . ويعد الموت لأجل 
الوطن حياة دونها الحياة البشرية ووجوداً دونه كل وجود . فلم لا يكون المصرى على 
هذا الطراز ووطنه أل الأوطان وأحقها بمثل هذه المحبة الثمريفة الطاهرة » . 
اهل تخيلت صوراً حسية أثناء القراءة وأنت شاعراً بأنك تفهم اك 

ب - هل كانت هذه الصور الحسية واضحة جلية مجسمة ؟ أم كانت مجرد 
تخطيط وإشارة ؟ 

ج- أعد قراءة النص مركراً انتباهك فى استحضار الصور الحسية الى تثيرها 
كلمات النص . وخاصة الكلمات الاتية:فرد - يدافع ‏ حوض أبيه_أمه_ضحية - 
قرباناً ‏ ألا تلاحظ أن فهمك للنص قد بطوء وغمض » ألا ترى أن الصور 
الحسية المتمثلة أثناء القراءة الأولى أقل عدداً ووضوحاً من الصور الحسية الى 
تمثلها فى القراءة الثانية ؟ 

د هل تواقق على النتيجة الآنية : أن التفكير عند ما يكون الفهم متيسراً 
قلما يعتمد على تمثيل الصور اللسية . 


م2 عارين وتجارب 

ه ‏ فكر فى المعانى الى قرأتها واذكر إذا كنت قد استعنت بصور الألفاظ 
أثناء تفكيرك . 

5 ناقش فى ضوء التجربة السابقة رأى صاحب كتاب البصائر النصيرية 

المنطق حين يقول « وفكر الإنسان فى ترتيب المعالى قلما ينفك عن تخيل 
ألفاظها معها حبى كأن الإنسان يناجى نفسه بألفاظ متخيلة إذا أخذ فى التروى 
0 )(اص"١).‏ 
ع باهمام شد كا ين شيذسون: أواعلة أشخاص ولأحظ .مالحا إلنه 
لتك من أساليب الإقناع المنطة فى أو الإقناع الخطالى أو الإغراء . 

م سؤلت سيدة : ما هى صلة القرابة بينك وبين هذا الرجل ؟ ا 
لم تنجب أنى سوى أمه . ما هى هذه الصلة ؟ وضع إجابتك فى شكل قياس . 

4 - قارن فى رواية يوليوس قيصر لشيكسبير (الفصل الثالث- المنظر الثانى) 
بين خطبة بر ووس وخطبة مارك أنطوان » من حيث استعال الأول الأسلوب المنطى 
والتجاء الثانى إلى ضروب مختلفة من الأسلوب الحطالى . 

لماذا كان تأثير خطبة مارك أنطوان أوقغ فى فى نفوس المستمعين ؟ 2 . 

. أذكر مثلا لمشكلة بوليسية محللا مراحل التفكير فى أثناء حلها‎ - ١ 


ريا عر 
الذكاء 


١‏ - موقم الذكاء والإرادة والشخصية 


درسنا فى الفصول السابقة عدة وظائف نفسية » وحاولنا تحليل العمليات الى 
تقوم بها كل وظيفة على حدة . فتحدثنا عن الوظيفة الحسية الحركية والإدراك 
والذا كرة وتداعى المعانى والتخيل والتفكير . وقد أدى بنا هذا التحليل إلى نتيجة هامة» 
وهى أن الوظائف امختلفة : على الرغم ثما بميز بعضها من بعض » ما برحت متضامنة 
متازرة » وأن هناك قوانين عامة تجد فى الوظائف امختلفة مادة لتطبقيها وبجالا 
لإبرازها . وكان لابد من توقع مثل هذه النتيجة الحامة » فمّد لمسنا هعالمها الأول 
منذ التحدث عن الكائن الحى من الوجهة البيولوجية وعن شبى الدوافع الى تحركه . 
وقد حرصنا على ألا نفصل بين الكائن الحى وبيئته + واتضح لنا أخيراً أنهما 
يتفاعلان معاً فى مراتب السلوك امختلفة من أدناها إلى أعلاها . وكانت الحقيقة 
الأساسية : الى كادت تفرض وجودها فرضاً : هى أن الكائن الحى وبيئته يكونان 
وحدة منظمة ٠»‏ أو نظاماً ديناميكياً متكاملا يعمل دائماً بطر يقة شاملة كلية . وأخذت 
معالم هذه الحقيقة تتضح ويتسع مداها كلما تقدمنا فى تتبع المراحل الى تتحول 
خلالها الوحدة البيولوجية البى تكون الكائن الحى من حيث هو حيوان إلى وحدة 
سيكولوجية واجواعية . وتتمثل هذه الوحدة المتكاملة فى شخصية الإنسان المندمج 

وإذا كان الإنسان يعمل كوحدة منظمة مستخدماً فى سلوكه حميع وظائفه 
النفسية فإن قيمة هذا العمل من الوجهة الإجماعية تتفاوت تبعاً للظروف . فلسلوك 
كل إنسان أو لإنتاج نشاطه .قيمة خاصة » يمكن مقارنتها » على وجه التقريب 


وى الذكاء 

ولأغراض عملية نفعية ٠.‏ بقيمة سلوك إنسان آخر . ومعنى المقارنة هو أن هناك فوارق 
وى جارك فيدين وجرا تشقضن ان وذ 14" آذ هتاه ب#زارق. بق منارلك لصن 
نفسه فى ظروف مختلفة من سن أو تعب أو هرض أو موقف اجماعى . 

ولا حاجة إلى إجراء التجارب للوقوف على أن «دناك فوارق فردية ٠‏ فالملاحظة 
اليودية الطارئة تكى . وما من لغة إلا ونميز بين الناس من حيث قدرتهم على الفهم » 
وعلى تحصيل المعارف وحسن استخدامها » وعلى تحقيق التوافق بينهم وبين البيئة 
الاجماعية . ذعندما يبوصف شخص بأنه دك وأو لين أوعنت ها يقال 
عنه إنه قوى الإرادة موطن النفس . أو ضعيف الإرادة واهن النفس ٠‏ أو عندما 
بحكم على شخصيته بأنها متوافقة سوية أو منحرفة شاذة . فإن القائل لا يصدر 
أحكاماً تقريرية على أشياء موضوعية كالذكاء أو الإرادة : بل يصدر أحكاماً 
تقديرية أوتقوبمية تقدرقيمة الأفعالالذكية أوالأفعال الإرادية الصادرة عن الشخصية 
وذلك بالقياس إلى معيار سيكولوجى واجماعى معاً . 

وهذا السبب تعتير الموضوعات الثلاثة الى بى لنا أن ندرسها من الموضوعات 
المشتركة بين علم النفس العام وعم النفس الفارق الذى يبحث فى الفوارق الموجودة 
بين الأفراد وفى علة هذه الفوارق بالاعماد على الحقائق الى كشف عنها علم 
النفس العام . فسائل الذكاء والإرادة والشخصية ليست بالمسائل البى تشير خاصة 
إلى عمليات سيكولوجية ٠‏ بل إلى نوع الإنتاج وقيمته . ويتضح لنا من ذلك أن 
دراسة الذكاء والإرادة والشخصية هى دراسة ترى إلى التأليف بين عوامل السلوك 
الوراثية ودوافعه وبين الوظائف السيكواوجية من إدراك وتذكر وتخيل وتفكير وإلى 
اعتبار هذا التأليف فى شخص دون غيره . ويتبين لنا أيضاً أن هذه الدراسة هى 
حلقة الاتصال بين ع النفس البحت وعلم النفس التطبيى . فإن الاختبارات الى 
تقام لاختبار الأشخاص الصا حين لتقبل مجموعة من العلوم أو من الفنون دون 
غيرها : أو ازاولة مهنة دون سواها . هى اختبارات تتناول الذكاء والإرادة 
والشخصية ٠‏ الحكم على قيمنها النسبية + أواغل هر مرتبة الشخص فى سل القبم الى 
وضعها امجتمع لتنظم نشاطه . 


الذ كاء مف 


نرت الذكاء رط طلز بق الامعلة 


لفظ الذكاء من أكثر الألفاظ شيوعاً وتداولا بين الناس » ولا يتطلب مدلول 
الذكاء بوجه عام عناء كبيراً لفهمه . فالذكاء فى اللغة هو القدرة على سرعة الفهم ؛ 
وقد احتفظ اللفظ بهذا المعبى ف اللغة الفلسفية العربية . فيقول ابن سينا مثلا : إن 
الذكاء قوة الحدس . والحدس00©هو تمثل الحد الأوسط فى الذهن دفعة ٠‏ أوهو 
فعل للذدن يستنبط به بذاته الحد الأوسط . والقول بأن الذكاء قوة يفيد أنه أمر 
مطبوع . والفلسفة هنا متفقة مع الفهم العام ومع . 0 الحديث ى اعتبار 
الذكاء من قبيل الأمور الفطرية الى لا تكتسب . والتى لا تبدو مظاهرها إلا 
عند توافر الشروط اللازمة . 

وإذا استعرضنا الألفاظ الى تدور معانيها حول معنى الذكاء ». نلاحظ أن 
للذكاء درجات متفاوتة من زيادة أو نقصان .٠‏ ولكن بالمقارنة بين أفراد مختلفين 
لا بالمقارنة بين مراحل مختلفة يقطعها فرد بالذات . فالطفل الذكى يحتفظ بذكائه 
و ل ع ع 0 من العبث أن يرجى له النجابة . ولا بأس 

من أن نستطلع اللغة عن الألفاظ المئ تعين درحات الذكاء » توضياً لعناه » 
1 للعناصر البى تقوم مداوله . فالنحك الأساسى للذكاء هو الفهم . وقصد بالفهم 
أصلا العلم بمعانى الكلام عند سماعه خاصة ٠‏ ثم استعمل الفهم فى الإشارةلأن 
الإشارة تجرى #رى الكلام فى الدلالة على المعى . وللفهم بداية وبمام ٠‏ فبدايته 
الفطنة وهى ابتداء المعرفة من وحه غامضض والتذيه على المعى 2 والذ كاء دو نمام 
الفطنة . 

غير أن ما يغلب فى تعريف الذكاء هو عامل السرعة . فقيل إن الذكاء جودة 
حدس من الذهن تقع فى زمان قصير غير ممهل ٠‏ فيتعلم الذكى معبى القول عند 
إلى أقصى حد يقال عن الشخص إنه ألمعى . فالألمعى هو الفطن الذكى الذى يتبين 
عواقب الأمور بأدنى حة تلوح له 


)1غ( الحدس عاأعتاعع 12611 100 ننااه1 و يا بله المشاهدة عاطاقصءد ده 1غ تدغم1 


ىم ؟ تمر يف الذكاء 


فالذكاء يفيد معنى الفهم ٠‏ ومعنى السرعة ٠‏ ويفيد خاصة معنى الام وهو 
معناه الأصلى . إذ أن الذكاء فى اللغة تمام الشىء » ومنه الذكاء فى السن وهو 
تمام السن ٠‏ ومنه الذكاء ى الفهم ودو أن يكون فهماً تاماً سريع القبول » وذكيت 
الثار إذا أ عفت إشعاها 6000 , 


وإذا أضيف إلى عامل السرعة رجحان الفكر وكاله بحيث يكون الشخص كير 
الفطنة للأشياء ؛ خراجاً ولاجاً فى الأمور » وصف بالنفاذ فيقالعنه نافذاً. وإذا أضيف 
إلى الذكاء شىء من الإلهام وصل الذكاء إلى أعبى مراتبه وسعمى الإنسان عبقرياً 0©. 


وإذا نظرنا إلى ما يقابل هذه المعانى نكاد نجد فوارق أكثر من البى تميز بين 
درجات الذكاء ٠‏ فلدينا أولا الغفلة والغباوة والبلادة الى تقابل اجموعة الأساسية 
الى بيناها وهى الفطنة والفهم والذكاء : ثم نجد فى المراتب الدنيا الحمق والبله 
والعتده . 


وتدور مراتب الذكاء فها رأيناه من زيادة أو نقصان حول إدراك معنى الكلام 
والإشارات:. ولكن لم تقتصر اللغة على هذه الناحية: بل أشارت إلى أن هناك ذكاء 
يبدو فى معابحة الأمور الخارجية من عملية أو اجماعية » فخصت هذا الضرب من 
الذكاء بكامة الكيس وهو سرعة الحركة فى الأمور والأخذ فما يعبى منها دون ما لا 
يعبى » ويقابل الكيس الحرق ودوسوء اعورم 3 زعن إصلاح الأخطاء والخروج 
من المازق . 


ويتضح لنا مما سبق أن مقدارالذكاء أمرنسبى ٠‏ يختلف باختلاف الأشخاص 
لا باختلاف ظروف الشخص الواحد . وليس هوشيئاً معيناً أووظيفة خاصة ٠‏ بل 
صفة يوصف بها لفك والسلوك ٠‏ ومعيار الحكم على وجود هذه الصفة أو عدم 
وجودها » هوى ماية الآمر معيار اجماعى. . فالذكى «و الذى يصلح للقيام بعمل 
ما يكون دون متناول الغبى والأحمق . ولهذا السبب ضربت الأمثال عن مشاهير 
الأذكياء أو مشاهير الأغبياء » فقيل مثلا « أذكى من إياس » أو «أحمق من دينقة » 
)١(‏ انظر ؟تاب الأذكياء لابن الموزى ( ص 5 ) . 
)2( من عبقر موضع كانت ت العرب تزعم أنه كثير الجن ٠‏ عبقرى ؟ تلاتصعع زعتصمع . 


تعر يف الذكاء 3م" 


أو ١‏ جرخ من أنى غيشان » أو 0 أحمق من دغة ) وم تضرب هذه الأمثال إلا ف 
مواقف اجتماعية خاصة2©20 . 


وقد ذكرنا فى الفصل السابق أثناء حديئنا عن الاستدلال وخطوات التفكير 
بعض الأمثلة عن الذكاء ٠‏ ورأينا بالإحمال أن الذكاء يقتضى سرعة الفهم وحدته 
ووضع المقدمات الصحيحة للتفكير ٠‏ حبى يككون الاستدلال صائياً والنتيجة صادقة . 
أما ما يميز الغباوة فهو على العكس عدم إدراك الصلة بين المقدمات و«النثيجة ‏ 
أوسوء الربط بينها : والأمثلة على الغباوة كثيرة لا داعى إلى ذكرها © . 


غير أن معبى الذكاء لا يقتصر على سرعة الفهم : بل يشمل أيضاً القدرة على 
تحصيل المعلومات و«الفارق هنا بين متوسط الذكاء وبين النابغة هو السرعة فى 
التحصيل من جهة » وكثرة ما بحصل وحذقه من جهة أخرى . ولا يكتمل الفعل 
اداه أبدا إلا إذا كان الموصوف به حسن التدبير وسديد التبصرق عواقب الأمور . 
لقد وصلنا إلى ما من من نتائج عن طر يق ا حبرةاليومية والاطلاع على المصطلحات 
اللغوية الى تدور حول معنى الذكاء . وقد ذكرنا جزءاً يسيراً منها لضيق المقام . 
غير أنه يجدر بنا قبل 7 ر التعاريف العلمية الحديثة للذكاء . أن نوضح كل ما 
شق باعي أشن توايغ العرب الذين تحلوا جميع معالى الذكاء الى ذكرناها » 
ألا وه امرك الس سينا . حكى الشيخ اأرئيس عن بدا « فكملت 
العشر من ار أتدث عا لى القران وعلى كثير من الأدب حبى كان إيقففى مى 
38 ' 9 جاء إلى مخارى أبو عبدالله الناتلى وكان يدعى الفلسفة فأنزله أنى دارنا 

جاء تعلمى منه . ققرأت ظواهر المنطق عليه وأما دقائقه ثقه فلم كه اي ار 

9 ا أقرأ الكتب على نفسى وأطالع الشروح وكذلك كتاب أقليدس فقرأت 
من أوله خسة أشكال أوستة عليه . ثم توليت حل الكتاب بأسره ثم انتقلت إلى 
المحسطى وفارقى الناتلى . ثم رغيت فى علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه 
وتعهدت المرضى فانفتح علة من أبواب المعابحات المقئيسة من التجربة ما لايوصف 
)١(‏ يعرف الأححق بأنه الضعيف المقل الذى مهل الأ.ور الجارية عادة في بكته . انظر شرح 
هذه الأمثال وأءثال أخرى فى كتاب أمثال الميداتى وأمثال بن نباته وكتاب الفروق الاغوية لأبى 
هلال المسكرى (ص 8١‏ ) - (5) راحم كتاب الأذكياء لابن الموزى وكناب المستطرف فى كل 


(س ادح - .؟١).‏ 


مة؟ تع ريف الذ كاء 

وأنائق صدذا ارقت نهو" أبن عست "عفرة مه ثم توفرت على القراءة سنة ونصفاً . 
وم أزل كذلك حبى أحككت علم المنطق والطبيعة والرياضة 9 عدت إلى العلم 
اجلى تراث كاب ماه قي ياككنت أنه بها فيه والتس عل خرن وانرنعه 
حى أعدت قراءته أربعين مرة وصار لى #فوظاً وأنا مع ذلك لا أفهمه . وأيست من 
نفسى وقلت هذا كتاب لاسبيل إلى فهمه » . ثم يقص علينا ابن سينا كيف حصل 
صدفة على كتاب لأى نصر الفارالى فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة : « فرجعت 
إلى بيى وأسرعت قراءته فانفتح لى فى الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه قد 
صار لى على ظهر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت بثبىء على الفقراء شكراً لله 
تعالى . فلما بلغت ثمانى عشرة سنة من عمرى فرغت من هذه العلوم كلها وكنت 
إذ ذاك للعلم أحفظ ولكنه اليوم معى أنضج وإلا فالعلم واحدلم يتجدد لى بعده شى عا. 

نلمس فها حكاه ابن سينا عن نفسه دلائل قاطعة على فرط ذكائه بل على 
عبقريته نذ كر مها : 

-١‏ مجموعة المعارف التى حصلها فى من ميكرة : فقد حذق القرآن وكثيراً 

من الأدب ىق سن العاشرة ٠‏ واستوعب علم ال حيئة ( المحسطى لبطليموس ) وعلم 
الطب ق سن السادسة عشرة * ثم عام المنطق والطبيعة والرياضة «الإلهى فى سن 
الثانية عشرة . 

؟ ‏ تمكن من حل مسائل المندسة بنفسه بعد أن اكتى بقراءة خمسة أشكال 
أوستة من كتاب أقليدس . 

0 - شعوره بعدم فهم كتاب ما بعد الطبيعة رغم حفظه على ظهر القلب بعد 
إعادة قراءته أويعية هرة . 

فعلى ضوء ما تمدنا به اللغة من عناصر معنى الذكاء وبالاءماد على الخبرة 
البومية » نستطيع إحمال تعريف الذكاء : بأنه حدة الفهم الفطرية التى أمبىء 
الإنسان لاكتساب أكبر قدر من المعارف فى أقصر مدة ممكنة ولاستخدام هذه 
المعارف على أحسن وجه لحل المشاكل الحديدة . ولننظر الآن كيف عرف علماء 
النفس المحدثون الذكاء . 

١‏ قال بعضهم إنه القدرة على تحقيق التكيف بين الشخص وبين المواقف 
الجديدة . 


العقل والذكاء 1" 

١‏ - وقيل إنه القدرة على القيام بعمليات التفكير العليا وخاصة التفكير المجرد0©,. 

'- وقيل أيضا إنه يشتمل عبل أربعة وظائف هى الفهم والاختراع والنقد 
والتوجيه . 

5 - وقيل أخراً إنه القدرة على التعام ' 

وليس من شك قف أن من السهبل بيان أمعه الشبه الموجودة بين هذه التعر يفات 
الأربعة فإن تحقيق التكيف إزاء مواقف جديدة يتطلب فى العادة إعمال الفكر وقد 
بقطع التفكير فى خطواته فى حل المشكلة مراحل الفهم والاختراع والنقد والتوجيه . 

ويمكن أن نلاحظ من جهة أخرى أن القدرة على التعلم تقتضى قدرات خاصة 
من إدراك وتذ كر وتخيل وتفكير ومثابرة الخ 5 

وإذا كان الذكاء هوكل ما ذكرنا فقد يلتبس علينا الأمر إذا أردنا أن ميز 
بينه وبين العمل .فلنا إذن أن نتساءل هل العمل والذكاء شىء واحد أم هما شيئان 
متميزان ؟ وإذا كانا شيئين متميزين ماهو الفرق بينهما ؟ علينا إذن أن نجيب عللى 


هذا السؤال قبل أن نحكر على قيمة التعر يفات الى ذ كرناها آنفاً . 


م - العقل والذ كاء 
إذا تأملنا الآن نى مدلول العمل رأينا أن لهذا اللفظ معان عامة تبدونى الأقوال 
الحارية فى العادة » ومعان خاصة فلسفية . فن المعانى العامة : أن العقل هو ما 
بميز الإنسان من الحيوان » وهو قوة العبيز بين الأمور القبيحة والحسنة » وهو أيضاً 
صعة النفس وسلامها من الانحراف . 
ومن التعريفات الفلسفية الخاصة البى توضح التعريفات العامة وتحدد نواحيها 
امختلفة : القول بأن العقل هو التصورات والتصديقات ا حاصلة للنفس بالفطرة » 
أو العقل هو اعتقاد بأن الثبىء كذا وأنه لايمكن أن لايكون كذا طبعاً بلا واسطةء 
كاعتقاد المبادى الأول للبرادين . 
وقد ميز الفلاسفة بين مراتب مختلفة من العقل نذكر منها اثنتين : العقل النظرى 
)١( 3‏ يشمل هذا التعريف تعريف اسيرمان مدصعدءمة للذكاء بأنه القدرة على إدراك العلاقة 
واستنياط التعلقات (راجم مقال ابراهيم أو وعد اسبيرمان فى مجلة علم النفس عدد فبراير 


55س ٠٠‏ -0؟50؟.) 


0 


5-5 العقل والذ كاء 


« ودوقوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هى كلية » : والعقل العمل 
١‏ وهو قوة للنفس هى مبدأ لتحريك القوة الشوقية إلى ما تختار من الحزئيات من 
أجل غاية مظنونة ) . 

فلا بد من العقل العمدى للكشف عن المعارف ومن العقل النظرى للوصول إلى 
العام . أى إلى الأحكام الكلية . والعمل النظرى فى الإنسان يستلزم النطق ٠‏ وليس 
النطق مجرد الكلام الظاهر بل دو تعمل المعقولات . واستعمل الفلاسفة لفظ النطق 
أو القوة الناطقة للتعبير عما رسمى باللغات الأجنبية .لوكت وصوووءم وكذا السبب 
يعرف الإنسان لابأنه حيوان عاقل إذ أن الحيوان يشترك مع الإنسان فى العمل العمل 
بل يعرف بأنه حيوان ناطق عاطهدمكنهء ادمندج فالقدرة على النطق هى خاصة 
القدرة على تصور المعانى الكلية والتعبير عنها . 


أما تر حمة كلمة عقّل 00 .فهى ععدعع ‏ ااعخه1 وغعع1لعام1 والمعبى اللغوى لعمّل وهو 
القيد والر بط 3 دو بعينه المععى اللغوى لكلمة ععدعع 1 1اعاص 1 . 


وكلمة معهصوونااء)مة هى الان من مصطلحات علم النفس الحديث وقد 
تر حمث بالعر بية بكلمة ذكاء ىُْ حين أن لفظ الذاكاء يفيك معبى خأعمه*0 26ل 
5165 أى حدلة الذهن . واللبس الذى لمسئناه بين العمل والذ كاء رع 
إلى استعال. علماء النفس كلمة معموهنااء)م: لتأدية معبى الذ كاء ومعبى العمل 
فى آن واحد . وقد تابهوا إلى هذا الخلط أخيراً بعد أن حاولوا قياس ال معدمهنااء:مة 
بوساطة ما يسمى بالاختبارات فوع فوجدوا أن هناك شيئاً مطلقًا هو العمر 
العقى كا تحدده الاختيارات . و نسبياً هوالذكاء . وهوق اصطلاح عم 
النفس نسبة العمر العمّلى إلى العمر الزمى . وقامت شبى الاختبارات الى وضعت على 
أساس عمل محض :. فالأسئلة التى يجيب عليها حوالى 7٠١‏ ب/: من مجموعة من الأطفال 
عمرهم عش رسنوات مثلا . تعتبر اختباراً لتحديد متوسط المستوى العقى لسن العاشرة ؛ 
والأطفال من سن العاشرة الذين بحلون مسائل هذا الاختبار يعتبر ون متوسطى الذكاء . 
والذين يحلون الاختبار الذى وضع لسن الحادية عشر أو لسن الثانية عشر يعتبرون 





600 لفظ عقل يقد بلاشك معني 26120 ,1215011 ولكن من حبث هو أأصل الميادىء الأولية 
البد ع 2 ا البو هو (6خنخصع10) وميد 0 العلة الكاقية ع1 دك ينو ومقكلدم) , أما 111 فهو 
عل العقل عندما يطبق مبادئه . 





العقل والذ كاء عاك 


أكثر ذكاء من قرنائهم فى العمر ويعتبرون من النوايغ الموهوبين . أما الذين يعز 
علييم حل الاختبار الذى وضع لسن العاشرة أو لسن التاسعة أو لسن الثامنة » 
فيعتبرون أقل ذكاء من أقرنائهم فى العمر بل يدرجون فى فئة الأغبياء والبلهاء . 
فهناك إذن مستوى عقلى لكل سنة » ومعبى هذا أن العمل ينمو وأن معلومات المرء 
وخبرته قابلة للزيادة . وإذا اختبرنا طفلا منذ السنة الثاائة إلى السنة السادسة عشرة من 
عمره » نلاحظ أن نسبة عمره العقلى إلى عمره الزمنى تكاد تكون ثابتة ٠‏ أى أن نسبة 
ذكائه لا تتغير إلا فى حدود ضيقة جداً وبشرط أن تظل ظروف البيئة ثابتة . 
فالذكاء أمر فطرى ورا غير قابل للزيادة والنتقصان . بل الذى يزيد أو ينقص 
هوالشروط الى تسمح بظهور الذكاء الذى يتصف به شخص من الأشخاص » 
وهذه الظر وف هى البيئة وما مبىء للشخص من أسباب اكتساب المعارف والحيرة2©, 
وبما أنه من ا محال فصل عوامل الوراثة عن عوامل النيئة ٠‏ ينجم عن ذلك أن مقدار 
المعارف التى يمكن تحصيلها يتوقف على مقدار الذكاء : كما أن الذكاء تتعدد 
مظاهره بتعدد المعارف والخبرة . 

ويمكن تلخيص ما سبق بأن الذكاء أمر مطلق بالقياس إلى الشخص إذ لا 
تتغير نسبته طول العمر . لكنه أمر تسبى بالقياس إلى أشخاص آخرين . أما المستوى 
العقبل فهو أمر مطلق بالقياس إلى الآخرين ٠‏ إذ يمكن تحديده بطريقة موضوعية 
وتقرير عناصره الختلفة : ودوعلى العكس أمر نسبى بالقياس إلى المراحل الى يقطعها 
الشخص منذ الولادة حبى مرحلة النضج العمل . 

ويمكن اعتبار العقل من قبيل البنية الخية ممدؤعدصة الى تنمو <بى تصل 
إلى الاكمال . وقد دلت الأبحاث على أن العقل ينضج فى -والى السابعة عشرة من 
العمر : ولا يكون نمو العقل نمراً مطرداً وبسرعة لا تتغير ٠‏ بل تبطوء سرعته كلما 
اقرب من النضج دوين الشكن 8ه ) منحبى الغوالعقلى . 

ومن الحقائق الحامة الى كشف عنما علم النفس التكوينى تلازم القوالعقل 
امو الحسمانى ٠‏ وهذا التلازم يظهر جلياً فى الحالات المرضية اابى تصيب الحهاز 
01١ ١‏ مع لطر يأك اق كان عر غير الاراق والخرة ٠‏ وعلىي الرغم من أن الورائة هى العامل 
الأساسى في تمبين نبة الذكاء فاظروف اليئه وأساليب الترية أثر فى رفم هذه النسبة وخفضها . 
وما يويد هذا الرأي الملاحظات الت >ات على الأطفال التواتم عند تربيتهم في بكتين تلفنين . 


ع 


وقد قدر بعضهم النية بين أثر الورائة وأثر البيئة عقدار أربعة في مقابل واحد . 


العفلي 


صفر 
ه١| ١6+‏ أ ١‏ 1 1 ُ عبر 


شكل (58) منحنيات المّو العقلى لذسية ذكاء ثابتة 


العصبى ويجموعة الغدد الصم الى تفرز مواد كيميائية ٠»‏ تعرف ارات و 
قور تأثرا عليها ف تتشقوط 1 زالعصبى وتنشيط الفوسواء كان جسمانياً أو نفسياً 

يكون إذن نمو العقل تابعاً إلى حد كبير لغو الهازين العصبى والحرموى » وقد أحظ 
أثاظلرات. عو الخهار العغلي كال غيله أوالققيه وقفان عل بك لع الور فنة. .وغل 
مستوي الطاقة العصبية وقوة توليدها للحركة عنمكفهمسددرك وتنظيمها . ويمكن 
اعتبار نسبة الذكاء إلى العقل كنسبة الطاقة العصبية إلى اللحهاز العصبى . ومن 
يؤيدون هذا الرأى العالم الإنجليزى اسبيرمان سدصعدعمة الذى يؤول الذكاء 
بأنه الطاقة الذهنية برععم» 1هنصعم ويقول إن هذه الطاقة الذهنية تتوقف 
خاصة على طاقة الجهاز العصبى وما يمتاز به من مرونة » وعلى توازن وظائف الغدد 
الصم واعتدالًا . 


ونستطيع أن نستمر فى الموازنة بين الطاقة العصبية والطاقة الذهنية لتدعيم أوفجه 
الشية يها : غير أننا سنكتى ببيان أه أوجه الشبه القائمة بينهما . فحك الطاقة 


1 


الذكاء العملى 6" 


العصبية دو نوع الحركة الى تتولد عنها من حيث الصعوبة والمدى والسرعة . فكلما 
كانت الحركات الى يمكن لشخص ما القيام بها أكثر صعوبة وتنويعا وسرعة من 
حركات شخص آخر ء يقال عنه إن طاقته العصبية أكبر . وقد اوحظ أن أصلح 
الاختبارات لقياس الذكاء روعى فى وضعها اللمبادئ الثلاثة الانية : )١(‏ مبدأ 
الصعوبة أو المستوى : فالشخص الذى بحل مسائل أصعب من اتى “يلها شخص 
آخر يكون أكثر ذكاء منه . ( ؟ ) مبدأ المدى : إذا كان مستوى الصعوبة واحداً » 
والتحين النف كن مما اك فووا تبن الناتن الى كلها شمن الدريكرة 
أكثر ذكاء منه . (*) مبدأ السرعة : إذا تساوت الصعوبة والمدى فالشخدن الذى 
يفوق غيره فى سرعة حل المسائل يككون أكثر ذكاء منه .. 

وتؤيد هذه النتائج ما سبق أن قلناه عن أن الذكاء أمر نسبى . وعلى هذا لا 
يمكن تعريف الذكاء تعريفاً دقيقاً شاملا ٠.‏ بل كل ما يمكن عمله هو وصف 
السلوك الذكى . أما القول بأن الذكاء هو الطاقة الذهنية فهو تعريف افتراضى » 
قد يصيب لب الذكاء أو لايصيبه . غير أن لهذا التعريف الافتراضى ميزة كبرى 
كنا الجميع الفروض العلمية : وهى توجيه البحث وحصره فى دائرة معينة . وتعريف 
الذكاء الذى نحن بصدده يوجهنا إلى حصر البحث فيا ينتج عن تنشيط الطاقة 
الذهنية أى فى دائرة مظاهر السلوك من حركات خارجية أو حركات فكرية . ولعل 
أقوم الطرق لفهم معنى الذكاء هو تحليل سلوك الشسخص إزاء موقف غير مألوف 
يتعذر معالحته بالاعمّاد فقط على الآليات الفطرية والمكتسبة أو على المعلومات 


السابقة . 


فت الذكاء العملى 


رأينا أن مفهوم الذكاء كنا هو مصطلح عليه الآن فى علم النفس يتضمن معى 
العقل ومعنى الذكاء من حيث أنه يفيد سرعة الفهم وحدته » فلا يمكنا قضر الدراسة 
على تحليل العمليات من حيث هى عمليات ميزه كالتجريد والتعميم 4 إدراك 
العلاقات «المتعلقات أو إدراك طرف العلاقة . بدون ربط هذه العمليات بحالة 
الشخص الذى يقوم بها ومخصائص المشكلة الى تتناوها هذه العمليات العقلية . 
ولا بمكنا من جهة أخرى دراسة الذكاء فى حد ذاته بدون النظر إلى المظاهر السلوكية 


5و" الذكاء العمق 

الى تمكننا دراستها بوصفها بالذكاء أو بعدم وصفها به . لا يمكن إذن تعريف 
الذكاء بقصره على عملية عقلية دونغيرها » بل بدرجة تكيف التفكير الذى يستخدم 
شى العمليات وفقاً لدوافع الشخص ومطالب الموقف . كما أنه يمكن تعريفه بالقدرة 
على الإبداع وعلى حل المشاكل . فلا بد إذن من وجود مشكلة » ولا توجد مشكلة 
عند ما تكون الاستجابة الغريزية أوالصادرة عن العادة كافية لحلها . ولكن ليست 
أى مشكلة صالحة لاختبار الذكاء ٠‏ فلا بد لها من أن تثير الاهمّام » أى بأن 
تكون بعض نواحيها مدركة ومفهومة حتى يتيسر حلها . أما إذا كانت صعوبتها 
تفوق المستوى العقلى الشخص المحتبر أو تكون عوامل التنظم معدومة فيها » فلا شك 
فى أن الشخص سيعدل عن حلها أو يلجأ إلى التخبط وإلى المحاولات العمياء . وهذه 
لق وذ الك 37 .ل ديقم عن« تسقفها باضه عبن اعجار :4 قاف اكير ناك 
والأطفال . 

ولاختبار ذكاء الحيوانات يوضع الحيوان أمام مشكلة غير مألوفة يتطلب حلها 
القيام بسلوك حركى معين ٠‏ كأن يحال دونه ودون الوصول المباشر إلى الثبى ء الذى 
يرغب فيه . وقد طبقت هذه الطريقة على الطفل وعلى الراشد أيضاً . 

وقبل تفصيل الكلام فى التجارب الى أجريت على الحيوان والطفل ٠‏ يجدر 
بنا أن نذكر تجربة هامة أجراها 
حملتون على #موعة محتلفة من 
الحيوانات وعلى أطفال وراشدين 
لإبراز منهج كل فئة من الأفراد فى 
استخدام طريقة الحاواة والخطأ. 

يبين الشكل (5ه ) ما يعروف 
يجهاز الاختيارالمتعدد . والأرقام تشير 
إلى أربعة أبواب يمكن فتحها بدفعها 
إلى الأمام . يرتج اجرب ثلاثة 
أبواب : ويضع خلف الباب الرابع 
غير المرتج طعاماً لترغيب الشخص 
٠‏ فى البحث . ثم يوضع الشخص عند 


شكل (: ه) حهاز الا<عار التعد 
المدخل وعندما يصل عند النقطة ت لو د 


25 ععتمطء عام انا 


الذكاء العملى لاو" 
يصسبح قد اإفكاته أنه» حوعه. تجو > تكله : الأبوانت. اونقناا . لكتكداره: :وأن 
كتير الا بزامة حتى يوفق إلى الباب الذى سيجد خلفه الطعام . وف التجربة 
الثانية يغير اجرب موضع الطعام ٠‏ وهكذا فى كل تجربة ٠‏ والغرض فى 
كل هرة العنور على الطعام . غير أن المك_كلة فى كل تجربة لا يمكن حلها إلا 
من طريق الصدفة » إذ أن اجرب لا يتبع ترتيباً معيناً فى تغيير موضع الطعام . 
والقاعدة الوحيدة الى يتبعها هى عدم وضع الطعام خلف باب بعينه فى تجر بتين 
متواليتين . والغرض من التجربة الوقوف على نوع الخطة الى تتبعها كل فئة ى 
البحث عن الطعام . 

وقد ميز هملتون حمس خطط مختلفة ٠‏ رتبها ترتيباً تنازلياً » مبتدثاً من اللخطة 
البى تشير إلى أكبر قسط من الذكاء ومنتبياً إلى خطة المحاولات الالية العمياء . 

١‏ يحاول الفرد فتح الآبواب الثلاثة مرة واحدة بدون التعرض للباب الذى 
كان غير مرتج فى التجربة السابقة . فإذا كان الباب رقم ؟ مثلا هو الذى كان غير 
مرتج فى التجر بة السابقة يكون ترتيب البحث #- 4 - ١‏ أو١ ‏ م 4 مثلا . . 

ب - يحاول فتح الأبواب الأربعة مرة واحدة وبدون اصطناع أى ترتيب 
بدا اتابن #اعدة أو ودح جم لتو ا 

ج ‏ يحاول فتح الأبواب الأربعة على التوالى مبتدثاً إما من المين أو من اليسار 
أن أ لانت امد أو اثن لانم براه 

وبح ووو رك افع لتاق انق تميق اله مها لمن يداد أنه رض !لبان لخر 
أو الايفق قروو تكد ا اتح انمي العام أو تي لياحت لابج 
الى 2 010 

ه - يحاول فتح الأبواب بدون نظام متعرضاً لباب واحد أكثر من مرة على 
لوال كلا اب ] عبان ماب ع اراح الم اج عدا ا : 

وإليك لآن جدولا بتوزيع هذه الحطط الحمس على الفئات امختلفة مز 
الأفراد الذين أجريت عليهم هذه التجارب . 


مه الذكاء العمل 


الأدراد توزيع الاستجابات بالنسبة المئوية 
أ به أ ححخ 0 هر 
راشلون ْ جم كن 
أطفال(من سن ” إلى 11( وم | م دم | ه" ]م 
طفل صغير 5 إأه 14 |5" | 5” 
قردة _ "١‏ | "م" ٠١|‏ |" |7 
كلاب |35" | |4" 5م 
فيران بيض ها زه ١515١‏ ٠ه‏ 
قطط . 37 | ع ]إل/ا”؟ ]0غ 
حصان ( حالة واحدة ) م |: |" |4؟ |؟> 


حيوانات أمريكيه من فصيلة اللحلد ©0‏ | لا 1« |1« |م كم 

نلاحظ أن الحطة «؛» الى تنطوى على تفكير استدلالى تفيد أكبر مرتبة من 
الذكاء» فى حين أن االحطة.« هر ) العشوائية تفيد أذق مرتية منه . وبالمقارنة بين النسب 
المئوية لكل خطة ولكل فئة من الأفراد يمكن الوقوف عبل وجه التقريب ٠‏ على 
نسبة الذكاء لكل فئة غير أن نسبة الذكاء الى تبدو فى سلوك ما لا تتوقف فقط 
على مرتبة الكائن الحى من السلسلة الحيوانية» بل على الحالة الانفعالية أيضاً . 
فقد أعاد هاملتون تجربته على طلاب المدارس العليا ولكن فى ظروف مثيرة 
للانفعال . كأن يفاجئْ الشخص أثناء معابحته للموقف بصدمة كهر بائية فى قدمه 
أو بدوى مزعج من نفير أو بسكب كية كبيرة من الماء على رأسه . وكان من شأن 
هذه العوامل المزعجة أن انخفض مستوى السلوك وتغلبت امحاولات العمياء على 
التفكير الاستدلالى . وإليك نتائج هذه التجربة الثانية فى اللحدول الأتى : 


ظروف التجر بة ١‏ نبت اح دو هر 
ظر وف عادية 5 |9 ١| | ٠١|‏ 
انزعاج وانفعال ”|1٠١ |1١54|‏ إلاه 


فإذا كنا نستنتج من هذه التجارب أن نسبة الذكاء البى يتصف بها السلوك 
تتوقف عل المستوى العقلى وعلى الحالة الوجدانية ٠‏ فإن هناك نقطة أخرى قى 
غاية الأهمية . وهى طبيعة المشكلة » أو بعبارة أخرى خصائص النجال الإدراكى . 


. الخلد حيوان من القواضم ضعيف البصر يعيش فى جحر تت الأرض‎ )١( 





والعلماء أمثال ثورنديك الذين غفلوا طبيعة المشكلة لم يجدوا بدا من القول 
بأن حل المشاكل العملية قد يحدث عن طريق المحاولات العمياء » وأن 7 
الحل يتحقق بطريقة ميكانيكية ٠:‏ وذلك بزوال الحركات الفاشلة وتثبيت الحركات 
الناجحة . والتجربة المشهورة الى أجراها ثورنديك والتى بنى عليها هذا التأويل 
بالميكانيكية هى أنه وضع قطأ جائعاً داخل قفص لا يمكن فتح بابه إلا بالقيام 
بعدة حركات كالضغط على لوحة خشب ثم جذب حبل ثم رفع مزلاج حى يخرج 
القط للاستيلاء على الطعام ( شكل هه ) . واستنتج ثورنديك من تجربته أن 
القط أثناء محاولاته المنسكررة لم أ 
تصرف ذكى » بل توقف الحل عل تقوية 
الروابط البىة صل ال حركة الناجحة بالنتيجة 
الى ترضى الحيوان ٠‏ وشى خروجه 
من القفص . ولم يكن بد من أن يعتسبر 
تورنك لك هاه الززوايط مرق طريعة فتراضية: 
وعلى مثل هذا النظام ارال لا المحارة («هط ءاتضام) 


8 ا 


بى ثورنديك نظريته العامة فى التعلم التى تقول بأن الآثر المرذبى من شأنه 
يقوى الرابطة بين هذا الأثر وبين الحركات الؤدية إليه 90 . 
غير أن القول بأن الروايط ذات طبيعة فسيواوجية وأن المسالك العصبية ترتبط 
بعهمها ببعض كالأسلاك التليفونية لتوصيل الأثر الحديد الذى كونه التعلم من 
إلى نفطة د وقول تبخمبى ٠‏ لا يؤيده ما دومعلوم الآن من وظائف و 
م القول بأن الآثر العرفين من شأنه آن يقوى الرابطة لا تؤيده التجارب الى 





)١(‏ هذا ا أظلق عليه ثورنديك عع نط1 قانون الأمر أععلء 06 1و[ منذ م4ض4م١ا‏ فى نه 
ععمععنلاعنه1 اأقستدم 1 الها كل الى يثيرها هذا القانون تعريف الرابطة وتعيين طبيسنها 
وإذا تتبعنا موقف ثور نديك إزاء طبيعة الرابطة في ختلف مقالاته وكجة منذ همؤةه١ا‏ حق ١9٠5‏ 
وفى اأسنة الى نهر فبها اكتاية. 21 220 كاكعععاطة رقاصدن آه بووه1مطعتزوم عط1" لاط 
أنه لا محلو من بعض الاضطراب والتناقض ٠‏ ويصرح هو نفسه في كتابه عمتصعدء1! مفصسسظ أنه 
يمتعمل لعظ رااطة صم غععصمم في انية معان #تلفة على الأمل » غير أن المعني الأساسي هو معىق 
الربط الفسيولوحى . ويجدر بنا - إنصافا للتجهود العظيم الذى بذله ؛ورنديك فى عل النفس 
النظرى وعلم النفس الترييبي أن نثبت هنا أن تجار به الجديدة لافسير عماية التعل خلته 
على أن يصطتع بعض 0 الى تشبه في ظاهرها على الأقل الممانى التى أبرزتها من قبل مدرسة 
المشطلت في دراس اها المستقصاة للتعلم والذكاء . 





.وم الذ كاء العهلى 


قام بها العالح الأمريكى طولن صددهاه2 والعالم الصينى كوو هدك والبى بينت أن 
الآثر المزعج لا يقل فاعلية عن الأثر المريح فى تقوية الروابط . 

وأكخيراً انين ام الانجليزى أدمس وجردةه الذى أعاد تجارب ثورنديك 
على القط المحبوس فى القفص ٠‏ أن تصرف القط أثناء محاولاته للخروج من القفص 
1 يكن خالياً يأ من عنصر الذ كاء و الحيوان ٠‏ عا لى الرغم من غموض الموقف وتعقده» 
أدرك العلاقات الوظيفية الموجودة بين الأجزاء البى كان يجب معابلتها لفتح الباب . , 
وم يكن نجاح الحيوان قى إدراك العلاقات أو ى ساوكه ٠‏ كأنه أدركها 0 
لتقوية الاثار بطر , بقة آلية . والدليل على ذلك دو هبوط الخط البيانى للتعلمى فجأة 
كما هو مبين فى الشكل (5ه ) وهذا 7 دلبل على أن القط فاز بلمعة من 


8 كه 0 
ا 0 
1 له 20151 81 لل لكا للك 5 0ك ١‏ 1 
8 كله اانه كله كانه 1 23 اله 2 
2 212131 2 


لل طالبلا لبللا.. 
اذ ابام 
حمإمااسا. الال "| |11 | | | 





خط الى ل القط ال روج من القفص ) حييدب ثور نديك ) 
الذكاء أثناء محاولاته . إذ أنه لو كان:الد قائماً فقط على تقوية الاثار بطريقة 
آلية لكان انخفاض الخط البيانى انخفاضاً مطرداً منظماً © . 


)١(‏ لااشك في أن ثور نديك في تأويله متمسك بالنظرية الفسيولوجية الساذجة الى تقول بأ آثار 
الحاولات تنطبع في الخلايا العصبية . ومن السلم به اليوم أن مثل هذا التصور مرفوض سواء في 
المجال الفسيولوجى.أو الال اليكو لوجى . وتجب أن نلاحظ أن الخطأ الأساسى قتم فى بادىء 
الأمر في التفسيدٍ السيكولوجي جي . ثم إصطنم السيكو لوجى تفسيراً فسيولوجيا قائماً على الفرض القائل 
بأن غناك اتوازياً عآما يت سالتلة رافك لمكو راحة وسللة الحوادث الفسيولوجية . أعم توجد 
صلة بين السداتين ولكن ليست هذه الصلة صلة الملة عملولها ولا صلة ظاهر الشىء بباطنه بل 
صلة الأداة بالوظيفة وفى هذه الالة الأخيرة لابد من تقرير وجود من يستخدم الأداة دون أن يكون 
خاضعا لها الحضوع الكلى . وما هو جدير بالملاحظة أن كل تقدم في تفسير الظواهر السيكواوجية 
تفسيراً عميقاً م:كاملا يوحي إلي الفسيولوجى بفرض جديد اتفسير وظائف الجهاز العصى تفسيراً 
دينامكياً متكاملا أيضاً ( راجم ص 4؟ وما بعدها ) . 
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وخلاصة القول أن استعال الأقفصة المعقدة المحيرة ( محارة عددط عاتسام ) 
لد تصلح لاختبار ذكاء الحيوانات . فل" بد من اع تجارب أخرى يكون 
فيها الموقف أكثر نتنظيما 6 والمشكلة. الأساسة عتصورة فى ذاترة فعنة ع يت 
يسستطيع اجرب اختبار ذكاء الحيوان بطريةتة حلية واصحة : وهصذا 2 
قام به العالح الألمانى كودلر ععاطهعة والعالمان الفرندسيان جييوم وميرسون 
مدع 21 6 عصسسددلائدك الذين رأوا أن محك الس لوك الذاكى هو ابتداع 
الحيلة للوصول إلى الغرض . وتكون الحيلة إما حركة التفاف . أو استعال أداة ع 
أو اختراع أداة ؛ ما دام الوصول المباشر إلى الغرض متعذراً حالا . 

ولا بد من أن يكون الوصول غير مباشر وإلا نكون بصدد حركة اندفاعية 
غريزية .كا أنه لا بد أن يحوى الموقف عنصراً من الحدة وإلا نكون بصدد حركة 
صادرةعن العادة أو معتمدة على معلومات سابقة تلام الموقف ملائمةمباشرة تامة 
وإليك بعض الأشكال لهذه التجارب البى أجر يت على قردة وعلى أطفال فى سن الثا 
( من شكل /اه إلى 59 ) ويجرد النظر فى الأشكال كفيل بأن يعين لنا طبيعة المشكلة 
ومبدأ حلها( )1‏ 

يتضح لنا من التأمل فى الأشكال والصور الى أثبتناها أن السلوك الذكى يتميز 
بالأمور الانة: ١‏ 

-١‏ تجنب 0 0 0 7 الفتنة أى 3 8 إذ أن 
خيبة محاولاته فإنه 2 وينفعل ور قف : تصبح المشكلة أر. غدوضا] ما 
كانت عليه فى بادئ الأمر 

٠‏ اصطناع حيلة أوإيجاد طريق غير مباشر لاوصول إلى الغرض . وهذه الحيلة 
على ضربين : الالتفاف أو استعال أداة لكى تتضاعف مقدرة الشخص على 
العمل المفيد . 

وتفيد حركة الالتفاف أن الشخص قاوم الحاذبية المباشرة الى يحدها الغرض ‏ 
أى أنه زهد فى الغرض مدة من الزمن وانفصل عنه ايام بحركة الالتفاف وذلك 

)١1(‏ الأشكال من لاه إلى 580 تشير إلى تجارب كوهلر معاطهظ و73 و57 و14 إلى يجارب 
حيوم وميرسو ن «مسعين]ة اه عصستداائدق وااشكل 15 إلى إحدى تجارب مكجر وسدم0ء31 





حك تجارب كوهلر 








شكل )7ه 
سلوك الدحاحه قبل الااتفاف حول الحاجز 





(شكل وه) الهدف دون متتاول يد القرد 
والعصا القصيرة لاتكنى لذب الطمام بل 
تكنى لذب العصا الطويلة التي ستمكن 
القرد من المصول على الطعام 8 





هدف س 
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(شكل 606 
الهدف دون متناول يد القرد فيقوم محركة 
التغاف لل-صول عليه 





هدفا هه 


(شكل 08) سلوك الكلب الذى يقوم 
محركة الالتفاف عجرد مشاهدة الموقف 


بدون أن يسهو عن الصلة الى أدركها بين 
موضع الغرض وحركة الالتفاف . وتفيد 
حركة الالتفاف أيضاً أن الشخص كيف 
نفسه وفقاً الخصائص انجال الإدرا كى . 

أما استعال الآداة لذب الطعم دون 
أن ينتقل الشخص من موضعه فهوتكييف 
المدف لكى يلاثم ملابسات الشخص 
ومقتضيات موقعه الخاص . واستعال الآداة 
لا يقتصر عبى استخدام الأداة الموجودة 
فعلا فى المجال الإدرا كى بل يتعداه إلى 
اختراع أداة جديدة بالتركيب بين أداتين 
تفضا 4 ا صنع القرد سلطان 
( أنظرشكل *ت. 50:54 ) أو بانتزاع 


شىء من #موعته الطبيعية ٠‏ وتحويله 


إلى أداة بإكسابه وظيفة جديدة لم تكن له 


فى الأصل ؛ وهذا ما صنعه أيضاً سلطان 


تتجارب كوهار سر سو 


بانتزاعه فرع شجرة وتحويا-ه إلى 
عصا . والركيب بين شيئين لحلق 
شّىء جديد له خصائص جديدة 
وإكساب شبىء وظيفة جديدة لم تكن 
له » يكونان لب الاختراع والإبداع 
ها سبق أن رأنا فى فصل التخيل . 
وهاتان العمليتان من أ كبر دلائل الذكاء : 
ولم ينجح فى القيام هما من بين قردة 
كوهار إلا الشمبانزى سلطان ومن بين 
قردة جبيوم وميرسون إلا الث_مبازية 
نيكول البى جاءت بأعمال لا تقل ذكاء 
عن أعمال سلطان ( أنظر شكل 58). 

ويلاحظ أخيراً أن حل المشكلة 
قد يقتضى فى العادة عمليى تكييف 
المدف وتكييف الشخص معاً ويمكن 
تلخيص ما سبق فيا يألى : 

حل المشكلة هوف الواقع إعادة 
تنظ اميسال الإدراكى سواء بتكييف 
الشخص وفقاً الموقف أو تكييف الموقف 
وفقاً الشخص . ويمكن تمثيل المجال 
الإدراكى قبل الحل بمجال مغناطيسى 
مركب بحوى نقط جذب ومقاومة محتلفة 
ومتفاوتة قوة » ويكون نظام القوى فيه ى 
حالة توازن ثابت ومركزاً حول محور 
يربط بين الشخص «الغرض . 

أما حل المشكلة فيكون بتحطمم 


هذا النظام المتوازن توازناً ثابتاً وإعادة 





ه59 


)11١( شكل‎ 





حل الشكلة يقتضى وضم الصناديق بعضها 

ذوق بعض ثم الصعود عليها » وإذا تعذر 

الوصول إلي الهدف بستعين القرد بالعصا . 
(انظر شكل 58) 


سم 


(شكل ؟3) 
علي القرد أن يدفم الموزة بالعصا 
إلى الماف ثم إلى الفين أو اليسار 
قبل أن يجنبها محوه . 





شكل (358) 


الششبائزى « سلطان » فى أثناء حله للمشكلة المبينة فى ش_كل (331) 


الذكاء الع لى .م 


هدف يي 


شكل (04) 


يفشى الكل تثبدت القص.ة الرؤعة داخل القصية © © © © © © ها ها هابهى اه 
الفليظة الجوفة لصنم عصا طويلة تسح 


بالوصول إلى الهدف . وم بحل هذه و 
المشكلة إلا قرد واحد من 'قردة 


كوهلر وهو المدعو «سلطان» 
(انظر شكل 8 5) . 





شكل ١ه5)‏ 
الشمبائزى ه سلطان » في أثناء حله للمشكلة المبينة في شكل (514) 


اس الذكاء العملى 


شكلان مقتبان من نجارب جييوم وميرسون 


«جوحه 


اا ا داه 
شكل (35) 
يقتضى الحلفهم العلاقة بين الحبل اب + والحبل 


ارا عل حاتيا موزة . لا يفيد ب د. ثم يثقل الحبل اب جح من خاف قضيان 
الحذب إلى الأمام ولا الدفع إلى الحلف القفص حى تصبح النقطة ب في هتناول يد القرد 





للاستلاء على الموزة » بل مجب إدراة ثم مجذب اليل المربوطة به الموزة . 
الاسطوانة حول هركزرها حت تدنو الوزة والمشكلة >صورة في النقطة الآتية : يجب أن 
وتصبح في متناول يد القرد . يستمر القرد فى له على الرغم من أن الموزة 


لانتحرك عند محريك الحبل ا ب ج 


تنظيمه عن طريق إدراك علاقات جديدة ؛ أو عن طريق خلق علاقات جديدة . ولا 
يحم دائماً أن يكون إدراك طرف العلاقة سابقاً على إدراك العلاقة نفسها » فقد تبرز 
هذه العلاقة فجأة أثناء معالحة المشكلة بفضل ما بمتاز به المجال الإدراى من 
خصائص صورية ملازمة له » كما سبق أن بينا فى فصل الإدراك22© . وقد أطلقت 
مدرسة الحشطلت على هذا الإدراك المباشر كلمة غطءتقصنظ غطعتفصة أى ما 
يسمى بالاغة العربية بالاستبصار » وهو ما عرفه صاحب كتاب الفروق اللغوية 
« أن يتضح له الأمر حبى كأنه يبصره » ( ص 5" ). 

)١(‏ هذه فى نقطة الخلاف بين مدرسة اس.يرمان و.درسة الأشطلت . يقول اسبيرمان إنه 
لابد من إدراك الطرفين قبل إدراك العلاقة وهذا القول صحيح من الوجهة المنطقية ولكنه غير 
صحيح دائها من الوجهة السيكولوجية والقول الفاصل فى جانب الاجارب طبعا التى قام بها كوهلر 
وكلوفر ووردن على أن إدراك اللاقات عن طريق الاستيصار وبفضل خصائص الال الادراي 


سابق فى الغالب على إدراك طرف العلاقة . ونامس هنا البون الشاسع الذى يفصل بين التحليل 
المنطق والتحليل السيكولوجى لله ميات العقلية (راجع فصل التفكير الفقرة الحامسة) 


0م 


( من تجار 


مه 


فس 6و 2 


7 
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» فى 


أ 


ثناء حلها اث 


لكل (58) 
لكلة 


مكلة 


اميد 


ذى ده 


0 


اس 


ةا 





الذكاء العملى 





شكل (5049) 


الطفل جونى وسنه ستتان فى أثناء حله لمشكلة شببهة بالمككلة المبيئة فى شكل (10) 
( من تجارب «يرتل مكحر و بنونتاء36 .8 .14 


الذكاء التأملى ب 


ع - الذكاء التأمل 


ولا يختلف أمر الذكاء التأملى عن الذكاء العملى ٠‏ فالاثنان يفيدان أن حل 
المشكلة هو بمثابة إعادة تنظم الغجال . غير أن المحال فى الذكاء العمى يكون إدراكيا 
خارجياً أكثر منه ذهنياً . فى حين يكون المجال فى الذكاء التأملى إدراكياً وذهنياً » 
وقد يغلب الحانب الذهنى على الحانب الإدراكى اللخارجى . والقول بأن الخال ى 
الذكاء التأمل ذهنى ٠‏ يعنى أن الإنسان يستخدم الأدوات المعنوية والرمزية 
واللفظية ؛ بدلا من أن يستخدم أدوات مادية مجسمة . وقد أشرنا فى فصل 
التفكير إلى كيفية تكوين الأدوات المعنوية وإلى صلها بالتعبير اللغوى + كا أننا 
أعينا إلى العمليات العقلية ٠‏ من تجريد وتعمم وتعقيف: واستدلال وب لنا "أن 
نرى كيف تعمل هذه العمليات عند ما يقوم الإنسان بحل مشكلة واقعية وكيف 
يكون تفكيره منتجاً . ولنضرب بعض الأمئلة لنيين أن حل المشكلة الذى هو جدير 
بأن يتصف بالذكاء هو بمثابة إعادة تنظيمها بطريقة سريعة . بحيث تبرز فجأة 
بعض الخصائص الى ستسمح بالكشف عن الحل . 

يروف 5 العا لم الرياضى جوس, 5و2 عند ما كاك تلعيذا فى المدرسة 


الابتدائية الحادث الانى : 


طلب المدرس من تلاميذه أن يجمعوا فى ذهنهم سلسلةالأرقام الآثية : ١‏ 5 " 4 
ه 8075 فوجد جوس النتيجة بسرعة فائقة أدهشت المدرس فسأله كيف حل 
المسألة هذه السرعة فأجابه أنه رأى أن ١-لمح4‏ و5 للا ووم ل 0 ح ده 
و4 ل ه > 4 أىأن ساسلة هذه الأرقام يمكن إعادة تنظيمها بحيث تكون أربعة 
أزواج كل زوج يساوى 9 . فكانت التتيجة أنه ضرب 4 فى 4 . وقد كشف جوس 
بهذه الطريقة عن مبدأ جمع حدود المتوالية العددية . ْ 

ونلمس فى حل المسائل الهندسية طريقة الحل بإعادة تنظيم عناصر المسألة ى 
الذهن بوجه جديد ٠‏ وإليك المثل الآنى : لدينا مربع يقطعه متوازى "الأضلاع 


ل الذكاء التأمق 


كنا هو موضح فى الشكل )٠07١(‏ 
والمطلوب تقدير مساحة المربع أولا » 
ثم مساحة متوازى الأضلاع وجمع 
المساحتين 1 ولكن دب أن ككما 
بالتأمل فى الشكل الكلى يدرك فجأة 
أن : المربع حل متوازى الأضلاع َ 
مثلثين كل مهما قاعدته ١‏ وارتفاعه 
ب . فيكون الحل إذن : 
١‏ امات ١‏ 


7ك عات 


مفكرا توصل إأيه عن ط ردق الاستيصار لد عن طُْ ريقف استخدام 
المعلومات الابقة بطريقة آلية كا فى القطة الأول الى كانت تشقتضى 
إنجاد مساحة المربع م مساحة متوازى الأضلاع م امعان د أما ه ف الحخل 
الثانى السريع الذى يدل على قد ركبير من الذكاء فإنه بعد حق كشفاً جديداً . وهذا 
الكشف هدو ثابة إعادة تنظم الشكل الكل بطر يقة جديدة . فبدلا من أن أرى 
مربعاً ومتوازى أضلاع شاهدت فج مثلثين أى أن ضلع المربع اكتسب وظيفة 
جديدة بتحوله إلى ضلع مثلث ثم إلى ارتفاع هذا المثلث . والمثلث فى هذا المثل 
هو الحد الأوسط الذى سمح بالوصول إلى الكمية المجهولة بالاءتّاد على الكميات 
المعلومة فهو إذن عثابة أداة أو حيلة . 


وس ساس سس اس كل سال يس سس سم 


)٠١( شكل‎ 


ولنتساءل الآن عن علة صعوبة بعض المسائل دون غيرها . و بالتالى عن الشروط 
التى تببىء ظهور السلوك الذكى ٠‏ فالمسألة الصعبة هى التى تبدى مقاومة كبيرة 
لإعادة تنظيمها وبالتالى لتفكيكها وفقاً لمفاصل جديدة .: يث تكتسب بعض 
عناصر المألة وظيفة جديدة . فكلما كانت مرونة امال الإدراكى أكب ركان الكشف 
أسرع والتنظيم الحديد أسبل . ومن شروط هذه المرونة أن تكون لبعض عناصر 
امجال الإدرا كى وظائف عدة . أو تكون صالحةلا كتساب عدة وظائف ممكنة . فإذا كان 
يجالك الإدراكى حوى كماشة مثلا وإذا اقتصر نظرك إلى الكماشة على أنها مجرد آلة 


7 الذكاء التأملى مضي 


لنزع المسامير يكون المجال أكير صلابة مما إذا أمكنك النظر إلى الككاشة من حيثُ 
هى مطرقة مثلا أو ثقالة للأوراق أو رافعة أو برجل الخ . . . 

والكشف عن الوظيفة الحديدة للأداة الى سأستخدمها لحل المسألة يظل مرتبطاً 
بتصور المشكلة فى الذهن ٠‏ ولا يتطلب حتّا استخدام المعانى امجردة المنفصلة عن 
المشكلة الواقعية . فإن عناصر المشكلة نفسها هى ااتى توجه البحث وتحول دون 
التخبط الأعمى وتدعم خطواته المتواصلة . 

وإتوضيح ذلك نذكر التجرربة الى أجراها دنكر . »#مامصسط2 على أشخاص 
راشدين مثقفين . فعرض عليهم المشكلة الآتية : يراد إبادة ورم خبيث دفين 
( سرطان ) بوساطة أشعة كس نظراً لتعذر استئصال الورم بالحراحة وذلك بشرط 
ألا تصاب الأنسجة السليمة البى تحيط بالأنسجة السرطانية . وأحسن حل لهذه 
لشكلة أن تر كعل الورم أشعة صادرة عن منابع مختلفة بعد خفض شدة 
الإشعاع . ولكن أحداً من الأشخاص لم يبتد إلى هذا الحل دفعة واحدة بل كان 
الشخص يتصورأقرب الحلول الى كانت توحيه عناصر المشكلة ٠‏ ثم ينقد هذا الحل 
لاتحقق من صلاحيته . ثم ينتقل إلى حل ثان وثالث . وكان كل حل خطوة من 
الحطوات لللوصلة إلى النتيجة المرجوة وكل خخطوة كانت إلى حد ما حلا للخطوة 
السابقة ومشكلة بالقياس إلى اللحطوة التى تليها . ومن الحلول الحزئية البى ابتكرها 
اعد الأشخاص الارضوك: إلى الحق الباق ماارأق :تخد الانسجة السلسة ميك 
لا تتأثر بالأشعة ولكن هذا الحل لا يتيسر تحقيقه عملي . أو خفض شدة الإشعاع 
بع الأشعة إذ فى هذه الحالة تفقد الأشعة من أثرها وهكذا حتى التوفيق إلى 


7- ونستطيع أن نتخلص من دراستنا للذكاء النتائج الاتية : 
ليس الذكاء أمراً مستقلا ومنفصلا عن سائر الوظائف العقلية . فإنه أصدق تعبير 
لاتنظيم التلقائى الذى يشمل الشخص وبلؤته . وليس الذكاء نتيجة لارتباطات عرضية 
بين التصورات و«لمعانى بل هو كما قال بينيه ععصنظ فهم وتوجيه وابتكار ونقد . 
وأخيراً لا يمكن فصل الذكاء عن الإدراك وخاصة عن الإدراك البصرى » فإنهما 
متضامنان متلازمان ولهذا السبب يحق لنا أن نعتبر الذكاء مع أصحاب المدرسة 
الحشطلتية ضرباً من الاستبصار غطواكمة . 


ذلك الذكاء 


عارين وتجارب 


١‏ انتخب هن بين زقللائك من تعتقك فيه حدة الذ كاء واذكر ما ببراءى 
لك من أدلة لتدعم رأيك . 

ات هل يتوقف الذ كاء على م ا كيسيه المرء من معارف هدرسية 2 

أتعتقد أنه من السهل عليك الحكم على ذكاء الحيوانات إذا اكتفيت 
بمشاهدة سلوكهم فى الظروف العادية ؟ 

5 ابتكر تجربة لاختبار ذكاء القرد تكون مُتلفة عن التجارب المذ كورة 
فى هذا الفضل . 

ه ‏ لاحظت مبصلحة السكك الحديدية أن فى أغلب الحوادث تكون العربة 
الأخيرة فى القطار أكثر تحطماً من غيرها . فاقترح بعضهم أن أصلح علاج له 
الحالة هو حذف العربة الأخيرة من كل قطار. ما عسى آن يكون رد المصلحة 'على 
هذا الاقراح ؟ علق على هذا الرد . 

5 أعلنت الحكومة عن إقامة احتفال وطى عظم فى أحد أطراف المدينة . 
وف صباح يوم الا<تفال أخطر قائد البوليس أنه حتمل أن يتوجه الحمهور دفعة 
واحدة إلى موضع الاحتفال عن طريق الشارع الرئيسى . ما عسى أن يكون الآمر 
الذى سيصدره قائد البوليس لتفادى حوادث الازدحام 1 

أنت موجود ى وسط جزيرة مستطيلة الشكل تكسوها الغابات والأعشاب 
العالية وإذا بالنيران تشب ى أحد طرف الحزيرة والرياح تدفع النيران إلى الداخل . 
والفرار سباحة محال نظراً لكثرة الأسماك المفترسة المعروفة بكلاب البحر ولذيك حيلة 
واحدة للخلااص فا هى ؟ِ 

إذا كنت من لاعبى الشطرنج راقب نفسك أثناء اللعب وحلل الحطوات 
الى بر بها تفكيرك فى وضع الخطط وتنفيذها . أبمكنك تشبيه رقعة الشظرنج وما 
عليها من أحجار بمجال مغناطيسى هم ركب تتداخل فيه نخطوط القوى وتتركز بعضها 
حول عدة نقط أو محاور؟ 


عارين وتجارب علم 


وليك كن حل المسائل العددية عن طريق الأشكال المندسية . وقد 2 
العالم الرياضى العا مى محمد بن موسبى اللحوارزبى0١©من‏ واضعى 0 الخبر 
ف ابتكار هذه الحلرليو اليك م اااي ليتع 


المسألة الآتية : ها هو العدد 
الذى تربيعه زائد عشرة 
أضعافه ساوى و" ؟ وقد به 
12 ادر زو همه مسال -- 
بطر يقتين هندسيتين #تلفتين 
وإليك إحداهما وعليك 0 
تكتشف الطريقة الثانية أو 07د 
أن تبتكر طريقة أخرى إذا خدل 00 
تسير الك ذللك: 

لديك الج ا 1 س والمريع | نب و هر وضلعه س 
فتكون قيمة المستطيل | 4 مل هم 

٠١(‏ ط اس)س ح وم 

٠‏ سس لاس" حدوم 

نرم المربع | ع ل ح . ضلعه | ح يساوى وي ما الو وها أن 
د ح مل بساوى المستطيل و ع بمكنى أن أقول إن 

المربع | حل ع ح المربع وزلف + المستطيل هم و ف ع + المستطيل 
احزهم. 

المربع | < ل ع حع (س)" ل 9" ح 54 . 

وعلى ذلك يكون | ح - 541 - م 
ذانت اس كت كم 
فالعدد المطلوب هو" . 


6 كتات الجير والمقابلة للخوارزى . أشمره وقام بالتعليق عليه الدكتور مشسرفة والدكتتور عمد 
عدي ا 





6 


يي أعارين ونجارت 
٠‏ - وإليك مسائل أخرى يمكن حلها بوساطة الأشكال المندسية . 
3 أوجد عدداً يكون تر بيعه زائد 7١‏ مساوياً لعشرة أضعاف هذا العدد . 
ب أوجد عدداً يكون تر بيعه مساوياً لثلاثة أضء اف هذا العدد زائد ؛ . 


ج-- مر صاحب الشرطة فوق جسر فسمع عصابة من اللصوص تتداول تحت 
مسر اه تاها قا من احير اسروق؟ أوأعطين حلا مثا ا قطع من الرير 
سيبى 5 قطع . وإذا أردنا إعطا ء كل منا م قطع ستعوزنا 4 قطع « هل فى إمكان 
صاحب الشرطة أن يستدل على عدد اللصوص وعلى عدد القطع المسروقة ؟ 


انسلا عر 
الانشماه والاإرادة 
١‏ - ماهو الوضع الصحيح لمتشكلة الإرادة 


موضوع الإرادة من الموضوعات الحائرة الى فقدت أوراق اعهادها فى نظر 
كثير من المدارس السيكولوجية20©. فهوكالمنبوذ السياسى الذى جرد من جسيته 
فأخذ يجتاز البحار جيئة وذهاباً بدون أن يوفق إلىالدخول فى ميناء يستقر فيها . فقوم 
يرون أن موضوع الإرادة من الموضوعات الميتافيزيقية العامة التى يجب أن تعالج 
بطريقة مذهبية على غرار مسألة الوجود والعدم أو احير والشر الخ . . . ويرى قوم 
آخرون أن موضوع الإرادة لا يتعدى النظر فى الحركات الإرادية كنا يفهمها العالم 
البيولوجى . أى الحركات الى تكون مراكز إثانا موجودة فى القشرة الدماغية . 
ويذهب بعضهم إلى أن موضوع الإرادة من اختصاص علم الإجماع » إذ لا بد 
من وجود أنظمة وزواجر اجماعية لكى نحكم على الفعل إذا كان إرادياً أواندفاعياً . 
وليست المدارس السيكولوجية الختلفة أكثر وفاقاً فما بينها من المذاهب الأخرى ؛ 
فهذه تخضع الإرادة للعقل : وتلك تضع العقل تحت سيطرة الإرادة » وترى إحداها 
أن محك الإرادة هو الاختيار والعزم دون التنفيذ ويرى غيرها أن الفعل الإرادى لا 
يم إلا بالتنفيذ . وتذهب المدرسة السلوكية الالية » البى تنظر إلى الإنسان نظرتما 
إل الةاميكانكة : إلى أن الإرادة وهم من الأوهام . وتقصر هذه المدرسة نظرها 
على مشاهدة السلوك الحارجى بدون ان تأخدذ بما يبدو لشعور الشخص . وإذا استثنينا 
المذهب الآخير ٠‏ نظراً لنتقص منهجه . نرى أن البيولوجيين والاجماعيين والسيكولوجيين 
حقون فا يثبتون ومخطئون فما ينكر ون . فإن كل ما ذكروا عنصرمن عناصر الإرادة » 
)١(‏ للد كله مممعم برمة العمملصوطج مقط انتووامطعوم [أد 6ومصلة وبردلديه]2 


0085امرآ (376 .5) برووامطءزو2 276 جعج 1216‏ الامأسدكلة .للا 
يقصد بكلمة [انيوفى هذا النص الإراده من حيث ههى قوة مستقلة مطلقة 


دلج مشكلة الإرادة 


ولكنها ليست هذا العنصر دون غيره ٠‏ بل هى جميع هذه العناصر لا عن طريق 
الضم . بل عن طريق الاندماج والتكامل . ولا شك فى أن نبذ موضوع من موضوعات 
علم النفس لا يعد حلا لهذا الموضوع : فالروح العلمية تأنى أن تأخذ با حاول 
التعسفية : بل تقضى بأن توضع المعضلة الوضع الملاثم لحلها . فن العبث إذا 
التغافل عن مسألة ما بحجة تعذر حلها . كما أنه من التضليل أن يعتبر الحل المرتجل 
حا اتا + ولا يضير العلم أن تبى بعض مسائنه معلقة حبى تتوافر المعلومات 
اللازمة لخحلها . 

فلا مندوحة لنا إذاً عن مواجهة مشكلة الإرادة . ومهما حاولنا أن ننكر هذه 
المسألة بإغراقها فى مياه المجهول ٠‏ فإنها تعود لتطفو على سطح المياه كنا تطفو الدمية 
من: الباغة حين يغرقها الطفل فى مياه البركة الساكنة ؛ ولكن ليست الإرادة شبيبة 
بالدمية المامدة وليست حياة الإنسان شبيبة مياه البركة الساكنة . خحياة الإنسان 
ل ا ل ا ل ل ا ل 
نشاطها مجموعة الوظائف السيكولوجية الى درسناها حبى الان . وليست الإرادة 
فى مظهرها الأول سوى مجموعة هذه الوظائف عند ما تعمل متازرة لتحقيق استجابة 
رأى الشخص أن يرجئها حبى تتوافر لديه جميع الشروط الملائمة لتحقيقها . هذا هو 
الوضع الصحيح للمشكلة الإرادة . فقد ركزنا دراستنا للحياة النفسية حول قطبين : 
قطب الاستجابات المباشرة وقطب الإستجابات المرجأة . ورأينا أن الاستجابات 
المباشرة هى الإستجابات الغريزية والتعودية والانفعالية . وما من أحد يقول إن هذه 
الاستجابات إرادية على أى نحو من الأنحاء . 

ولنذ كك الان كيف "اققانا ابن عقب الانطعاناكه الباشرة إل الاتعيما رات" 
المرجأة : كانت حلقة الانتقال هى سلوك الانتظار الذى بقضى بالتنبّه إلى الثشىء 
والنظر فيه قبل القيام بالعمل00©وعلى هذا يكون أول مظهر من مظاهر السلوك الإرادى 
هو المنع أوالكف «هنائطتطمة 2 ويكون المظهر الثانى «و الانتباه الذى ينضرى 
على عمليتين ما عملية الكف أولا ثم عملية التركيز فى اتجاه معين دون غيره . 
”7 فطنت الاغة ا إلى الصلة الوثيقة الي تربط بيف الانتظار والنظر من حيث هما 
مرحلتان لسلوك واحد . ولدينا بالاتجليزية دمغهاءءم»ه ردملعووومز وهما من أصلى واحد عممععمة 


0 1 . ب 5 
نظر » وبالفر نسية عام206 راملغطء))2 





مشكلة الإرادة اام 


ولكن هناك شروطاً لركيز الانتياه تتلخص ق الإههام الذى يثيره الموقف 
السلوكى . ويقصد بلموقف السلوكى الوحدة التوترية الناتجة عن تفاعل الحوافز 
مع البواعث227 من جهة ٠‏ وءن تفاعل الشخص مع المشلكة سواء أكانت المشكلة 
ماثلة نى امجال الإدراكى الحارجى أم فى المحال الذهنى ٠‏ ومعنى هذا أن عملية الانتباه 
تختلف مظاهرها باختلاف الموقف . ولا يم فهمنا لمشكلة الإرادة إذا أغفلنا الدور 
اهام الذى تؤديه العوامل الاجماعية 1 

يذكر القارئ أننا جعلنا من دوافع السلوك نقطة البدء لدراستنا » ورأينا أنه لا بد 
من حوافز لإحداث السلوك ولتنشيط الوظائف السيكولوجية . والإرادة هى من بين 
هذه الوظائف أكثرها صلة بالحوافز لامها فى الواقع تنظم لهذه الحوافز . ولايتم تنظم 
الحوافز إلا بانضمام البواعث إليها بفضل ممذيب المجتمع للحوافز البيواوجية . ويتضح 
لنا مما سبق أن للإرادة ثلاث نواح : ١‏ - ناحية بيولوجية تقضى بدراسة عملية الكف 
وما يصاحب الانتباه من تكيفات عضوية وعضلية . ؟ - ناحية سيكولوجية تؤدى 
إلى دراسة الدور الذى تؤديه الدوافع فى تركيز الانتباه أثناء تنشيط الوظائف السيكولوجية 
من إدراك وتعلم وتذ كر وتفكير. ٠"‏ ناحية اجماعية يتضح فيها الدور العامالذى تقوم 
به البواعث الاجماعية البى تكيف تطور العمل الإرادى وتعين شروط تنفيذه2")و يجب 
الإشارة هنا إلى أن دراسة الفعل الإرادى تنطوى دائماً على أحكام تقويمية. » وأن القيم 


السامية والمبول الأثرية الدنيئة : وبالتالى للحكم على قيمة الشخص من حيث قوة 
الإرادة وضعفها . 1 

وف ضوء ما سبق يمكن توضيح التعريف السابق الإرادة بالكيفية الآتية : 
الإرادة هى العملية النفسية الى تربى إلى تكييف الإستجابة الى كان قد أدى الصراع 
القانم بين مجموعتين من اللميول إلى إرجامّا : وذلك بترجيح كفة الميول الى تبدوق 
نظر الشخص ألما أسمى من غيرها . وتتميز الإرادة من العقل فى أن المشكلة الى 
تسعى الإرادة لحلها تنصب على تحقيق الغايات : فى حين أن المشكلة الى يعالحها 
العقل تنصب على تحقيق الوسائل ٠‏ أو بعبارة أخرى ينطوى الفعل الإرادى على 

. راجم الفصل الثانى للوقوف على الفرق بين الحافز والباعث‎ )١( 


(؟) عنى تلميذنا الدكنور أبو مدين الشافعي فى كتابيه الانتباه الإرادى والفءل الإرادى بدراسة 
الانتباه والإرادة طبقاً للنهج التكاملى . 





ملام الكف 


احكام تقوعية ,ىبن لا يعدي العقل فى أحكامه دائرة الواقع إلى دائرة الواجب 
وسنفصل القول فى هذه النواحى الثلاث البيولوجية والسيكولوجية الجاع 4 قّ 
النقط الآتية : ١‏ - الكف . ؟ ‏ الانتياه والحهد . * - الروية والإختيار. 4 - العزم 


بد القع الف 1 


. لا يشلك أحد فى أن الالية سواء كانت فطرية امك تكنى لصيانة حياة 
الإنسان ولواصلة النشاط . فقد رأينا مراراً أن الحياة البيولوجية والحياة السيكولوجية 
تقتضيان من الكائن الحى أن يحقق التكييف بينه وبين المواقف الحديدة . وقد 
يحدث أن يؤدى قضور الآلية عن معالحة الموقف الحديد إلى ضرب من السلوك من 
شأنه أن يزيد الموقف غموضاً وتعقداً ودو الانفعال . وإذا عجز شخص عندما يكون 
بصدد مشكلة جديدة عن أن يتعدى مرحلى الآلية والانفعال إلى مرحلة جديدة من 
السلوك تتوافر عندها الشروط اللازمة لحل المشكلة : فلا شك فى أن هذا الشخص 
محكوم عليه بالحلاك إن لم يكن هلا كاً مادياً ‏ نظرا لرعاية ا مجتمع له فإنه على 
الأقل هلاك معنوى واجهاعى . 

وتلك هى حالة بعض انحر ومين الذين قضت عليهم بنيتهم الموروثة لقي كم 
وهم العضوى والعقلى . ومن هؤلاء المحرومين المعتوه :0ه الذى قد تنحط 
مرتبته إلى ما دون مرتبة الحيوان . <ويعرف سيجان مندوة9(!' المعتوه بأنه لا 
يستطيع شيئاً ولا يعلم شيئاً ولا يريد شيئاً . غير أن أهم ما يميزه هو عجز الإرادة التام . 
وبقتصر سلوك المعتوه على الحركات الاختلاجية والاندفاعية ويبدو انعدام الإرادة 
لدى المعتوه فى عجزه عن منع هذه الحركات . ويرجع عجزه إلى إصابات ولادية 
فى الدماغ مثل تصلب بعض الناطق أو انحلانها أو عدم اكتاها . وتكون القشرة 
الدماغية أكثر إصابة من سائر أجزاء المخ . فالمعتوه يولد محر وما وسيظل فقيراً طول 
حياته . على عكس انون الذى أمكنه أن يغتبى ثم فقد ثروته العقلية . 

ولكن الرضيع السلم البنية يظل حتى الششهر الخامس أو السادس من عمره عاحزاً 
عن إيقاف حركاته الاندفاعية . فسلوكه الحركى آلى محض أى أن جميع استجاباته 





00 ا سيان لحف 2 م هم بتربية ضعاف 2 


الكف ولس 


من إقبال أو نفور تكون مباشرة . غير أن هذا العجز لايدوم طويلا بل يزول رويداً 
زويدا بتقدم عملية النضج العصبى وباشالها عدداً أكبر من المسالك والمراكز 
العصيسة . 


ويؤدى النضج العصبى إلى ظهور قوة جديدة هى قوة الكف وإيقاف الحركة . 
وببدأ ظهور هذه القوة حين يصبح الطفل قادراً على الشروع فى أشق العمليات. 
وهى أن بحم رويداً رويداً قياد جسمه وما حيط به من .أشياء . 

وتكون مظاهر الكف فى بادئ الأمر عابرة لا تدوم طويلا . فلا يكاد ينقضى 
وقع الزجر فى مسمع الطفل ومشهده » حبى يعود إلى نزواته وحركاته الاندفاعية . 
وغنى عن البيان أن العوامل الاجتاعية المتمثلة فى التربية تقوم بدور هام ى تقوية 
القدرة على الكف وتمهيد السبيل لتكوين الإرادة . وتتناول عملية الكف الميول والرغبات 
المنبعفة من دائرة الدوافع العضوية كما أنها تتناول المظاهر الانفعالية الناتجة عن إعاقة 
اميل والرغبة سواء كان مصدر الإعاقة الصعوبات المادية أو الصدمات الإنفعالية. 
أو الزواجر الاجماعية . 

وبتقدم حمر الطفل وبيرق مداركه وقوته على التصور تزداد معلوماته ومن بيبا 
المعلومات الى تكون مصبوغة بصبغة أخلاقية والى تسمح للطفل بأن يحكم على 
قيمة الأشياء وقنمة الأقعاك . والواقع أن أحكام الطفل الأول تكون احكانا فيه 
أى أمها تشير لا إلى مجرد حقيقة الشىء بل إلى فائدة الثىء أو ضرره بالقياس 
إليه . والترق الأخلاتى الذى يعد بحق من محكات كُوة الإرادة أو ضعفها لا يأخذ 
فى الو إلا عندما يصبح الطفل الكبير قادراً على أن كم على فائدة الشبىء أو 
ضرره بالقياس إلى المعيار الاجماعى . وكلما كان تمثيل الطفل لهذا المعيا ركبيراً أو 
كلما ازداد قبولاله وتمسكاً به قويت شخصيته الحلقية وشخصيته الاجماعية وأصبح 
عرضة لا قد ينشأ فى نفسه من صراع بين دوافعه الحيوانية والمبادئ الحلقية الى 
أصبحت جزءاً من نفسه بل أسمى ناحية من شخصيته . 

فالحياة الإجتاعية تؤدى حنا إلى خلق الظروف امثيرة للمشاكل الحلقية أو 
بعبارة أخرى إلى خلق الظروف الى ستسمح للذات “المفكرة بأن تتأمل فى نفسها 
وبأن تشعر بنفسها . وللإرادة بأن تجد: مالا تشحذ في هأسلحتها وتوطد أقدامها . فلولا 
المقاومة لما كان للإرادة أن تظهر وتعمل + وبعد أن كان مصدر المقاومة خارجياً ى. 


١‏ الكف 


سنوات الطفولة : يصبح مصدرها داخلياً ذاتياً بفضل تكوين ما يسمى فى 
الأخلاق بالضمير . وباطراد تقدم الطفل والمراهق من الوجهتين العقلية والدلقية 
تنتقل مظاهر الكف من الخارج إلى الداخل . أوعلى الأقل تزدوج يث يصحب 
علامات اللحجل الخارجى شعور الشخص بأنه قد اذنب وخالف المثل الحلى 
الأعلى الذى أصبح من مقومات شخصيته » ة 
غير أن المقاومة تكون فى العادة مزدوجة : فالميول والأهواء والنزوات تقاوم 
البواعث اللخلقية وكذلك تبدى البواعث الخحلقية مقاومتها لكل ما يخالفها . والشخص 
يشعر تماماً أن إرضاء ميوله أهون عليه من تلبية نداء الواجب الخلى . فليس الموقف 
هنا موقتف اختيار لأن من المحال أن يستقر الاختيار على خال ٠»‏ بل يقضى الموقثف 
لكى يكون هناك فعل إرادى - بترجيح كفة اللحانب الضعيف بالقياس إلى 
الحوافز على جانب الأهواء والنزوات الذى سيبدو إذاً بأنه كان ضعيفاً بالقياس إلى 
البواعث الاجتاعية والخلقية00©. فيكون من الحطأ الفاحش تعريف الإرادة » كما 
قال بعضهم ٠‏ بأنها الميل إلى العمل » بدون تحديد طبيعة الميل واتجاهه من جهة , 
..وقيمة هذا العمل من جهة اخرى . ويب الا يفهم ان ترجيح كفة االخاف الضعيف 
يتم بطريقة عجيبة ومطلقة . فكما أن الشخص يعتمد على معلوماته السابقة وعلى ماكون 
من عادات عقلية لحل المسائل الحديدة ولابتداع المعانى الحديدة : فكذلك يعتمد 
على ما اكتسب من عادات الإرادة لتحقيق عمل إرادى جديد . وأول هذه العادات 
الى يكتسبها الشخص فى ميدان الأفعال الإرادية هواعادة الكف أو بعبارة أوسع 
عادة ضبط النفس ومراقبتها9؟ . 

)١(‏ حاوانا هنا أن نعبر عن الإركة الدلية التى ينطوى عليها كل فمل إرادى . ويجب أن 
اط لطر التحليل في دراسة الإرادة أو الحرية » لأن الإسراف فى التحليل كثيراً مايؤدى إلى 
« الحلال » الموضوع الذى يتناوله التحليل . 5 

(؟) لايظان" القارىء أننا مخلط بين علم النفس وعلٍ الأخلاق » فقد أشرنا مرارا إلى أن علم 
النفس لايدرس ححيوانا سب ولا عقلا بحردا سب بل يدرس الإنسان الذى يعيش في مجتمع و'قعى» 
.وأنه لاءناس له ءن أن يتأثر بالنظم الاجتاعية ومن بينها نظام الأخلاق وهذا هو اب الهج الذى 
تتمسه جاعة علم النفس التكامل 6 دصر . راجم يختلف أعدادمحلة على النفس اللمصرية منذ صدورها 
فى سنة 15146 .وأيضاً كتاب الدكتور صبرى جر<س فى مشكلة الوك السيكوبانى (الناشر : دار 
:.المعارف ١545‏ ) وكتاب الدكتور أبو مدين الشافعى فى الفمل الإرادى (الناشر : دار الفكر 
العرى4١١)‏ 1 


الانتياه والجهبد عم 


غير أن الكف وإن كان كفاً إيجابياً من حيث هو الخطوة الأول فى تكوين 
الإرادة » فإنه من جهة أخرى يعد أمراً سلبياً بالنسبة إلى الإنتاج والتنفيذ . والواقع 
أن هذه الحطوة الأول الى يمكن التعبير عنها بعبارة « لا أريد » تستتبع خطوة ثانية 
تعبر علها بعبارة «أريد) . فإذا كنت بصدد اتجاهات محتلفة » فلا معبى لعبارة 
ولا أريد » إلا إذا كان هناك اتجاه واحد هو غير هذه الاتجاهات الى حكقت 
عليها بأنى «لا أريد» تحقيقها . وليس من الضرورى أن يكون الاتجاه الذى 
استثنيته من حكى السالب ٠‏ اتجاهاً معروفاً ودشعوراً به شعوراً واضحاً . وهذه 
الحالة شبيبة بحالة التعرف السلبى عند ما أقول إن هذه الأشياء كلها الى استعرضها 
ليس أحدها الشىء الذى أبحث عنه ؛ على الرغم منعجزى عن أن أقول ما هو الشبىء 
الذى أبحث عنه : أما إذا كان الشبىء الذى أبحث عنه موجوداً ضمن الأشياء التى 
أستعرضها فإنى سأتعرفه عل الفور . وكذلك إذا كان الاتجاه الذى استثنيته من حكى 
السلبى ماثلا أمائى: فإنى سأركز فيه انتباهى دون غيره من الاتجاهات الى منعت 


جد الأ وار يد 


وصفنا المعتوه 14:06 بأنه عاجز عن كل شىء وخاصة عن القيام بأى عمل 
إرادى . فهو فى حالة مول عميق وقد يصل الحيول إلى حد لا ينتبه عنده المعتوه 
لشؤونه العضوية ا حيوانية من جوع أو شيع . أما الطفل السايم فإنه قد يستجيب 
لبعض المنببات ويكون انتباهه ى بادئ الأمر تلقائياً ا والانتباه التلقائى 
من أدلة النشاط الذى يمتاز به كل كائن حى سل البنية وهو شرط أساسى لظهور 
الانتباه المتعمد أو الانتباه الإرادى . 
وعند ما يستأثر أمر ما باهام شخص بأن يكون لهذا الآمر صلة برغبة .قد 
نشطت لداع من الدواعى . يتجه الشخص نحو هذا الحادث لاوقوف على ما إذا 
كان صالحاً لإرضاء الرغبة أو لا. والأمر الذى قد يستأثر باهمّام الشخص يكون إما 
أمراً يدرك من الخارج فيسترعى الانتباه أو أمراً ذهنياً يتركز فيه التأمل . وفى كلتا 
الحالتين يكون الانتباه بمثابة استعداد للقيام بعمل ما أو تكيف فتعال لمواجهة 
موقف ها . ولا يتحول الانتباه التلقائى إلى انتباه متعمد متواصل إلا إذا كان للمنيه 


* م الانتياه واحيد 


“صلة هباشرة بالاتجاه الذى يسود سلوك الشخدرء فى وقت هن الأوقات . ون شأن 
المنبه أن يول الاتجاه نحو مركر جديد ٠‏ وتتوقف شدة تركيز الانتباه نى الأمر 
الحديك على «دار الشحنة الوجدانية البى تعبأت بفضل ما أثاره المنبه من اههام . 
فلا يصح القول بأن فى قدزة الشخص مهما كان قوى الإرادة أن يركز انتباهه فى أى 
بىء كائنا ما كان حتى يتضح ف إدراكه معالم هذا الثىء إذا كان غامضاً . فلا بد 
من تحقيق بعض الشروط الموضوعية الى تنظم امجال الإدراكى بدون أن يكون 
للشخص المدرك أى تأثير يذكر فى هذا التنظيم 0" وبمجرد تتحقيق هذه الشروط 
الأولية تتضح مادة الانتباه ويصبح الانتباه منتجاً . 
ويجانب هذه الشروط التسلقة ديافال الإدراكى توجد شروط أخرى خاصة 
بحالة المرا كز العصبية فى الدماغ لا بد منها لتحقيق تكيف الشخص ١ا‏ يتنبه إليه . 
.وأول خطوة محققة لهذا التكيف هو منع كل ما هو غريب عن موضوع الانتباه 
المتعمد . ويتطلب الم ن متواصلا ٠‏ مجهوداً قد 
.يكون فى بعض الأحيان شاقاً جداً . وقد يكون من مظادر هذا المجهود ما يعترى 
بعض العضلات من توتر وتكيف خاص مما يصيب الدورة الدموية والتنفس من 
عات . ولكن لا يتحم أن يكون التكيف العضلى مشعوراً به عند ما يكون تركيز 
الانتباه على كد بل قد يتلام شى الأمر الذهبى ويغمضى إذا تحول عنه الشعور 
نحو الإحساسات العضلية والعضوية”" 
والإحساس با .أصاب الأجهزة العضوية من تكيفات هوف الواقع إحساس 
بالتعب ولكن للتعب درجات أخفها وطأة هى ما يعرف بالتعب المنذر . والتعب 
المنذر هو عثابة إشارة تنبه مرا كز الدماغ فتصدر إنذاراً. بأن شحنة الطاقة 
الىكانت معبأة أوشكت عل النفاذ ؛ وليس معبى هذا أن مواصلة العمل أصبحت 
أمراً تخالا . لأن هناك طاقة احتياطية قد يكون فى إمكان الشخص استخدامها . 
وإذا حاول الشخص مقاومة الإحساس بالتعب المنذر واستئناف تركيز الانتباه 
يكون قد قام ما يعرف بالحهد :6ه ودو عمل إرادى محض . ولتحقيق الحهد 
شروط خاصة أهمها شدة الدوافع امحركة لاعمل واقتراب الحدف الذى ركز الشخص 
فى اتجاهه جيع قواه . وربما أحسن مثل تتضح فيه مظاهر اللحهد الأخير هو مثل 


)00 راجع في فصل الإدراك ما ذكر عن الثمروطالوضوعية لتنظيم المجال الإدراى (ص 74 )١‏ 
١‏ ف رة 7 )2 راجم فى فصل الإدراك اهز ٠‏ الأخير هم ن الفقرة أإسادسة (ص .)١54‏ 


الانتياه والمهد ميم 


المياريات الرياضة واأشكل "7 عثل أحد أبطال الرياضة المدنية و جميع عضلاات 
جسمه مشدودة فى القفزة الأخيرة الى حمقت له النصر 





)7١( شكل‎ 


و كجرد الوصول إلى المدف ترتحى العضلاات وينشرح الوجه وبارتخاء 
العضلات يتحول الانتباه من مركزه الأول إلى يخال جديد تكون عناصره أقل 
ترا من اخبال الأول . 

وقد يؤدى الحهد إذا جاوز حداً معيناً إلى ما يسمى بالتعب المنبك الذى يحول 
دون القيام بأى عمل والذى قد يمنع النوم : أوإنلم يمنعه أصبحت فترة النوم مهما 
طالت غيركافية اتعريضى ما قده ابلسم أ الل من ٠‏ طاقات 0 

نستخلص مما قلناه عن الحهد أنه لا بد هن أمرين لكى نكون بصدد فعل 
إرادى : الأمر الأول دو ضرورة المقاومة والأمر الثانى وجود غاية لها قيمة أويكن أ 


يكون لها قيمة فى نظر المجتمع . 


)91( 


مخ الرويه والاختيار 


والانتباه كجميع العمليات التوترية يبراوح بين طرق الإفراط والتفريط والإفراط 
فى الانتباه هوحالة الانحصار «ماويوطه الى يفقد فيها الذهن حرية التصرف 
ويصبح أسير الوساوس امحيرة والمواجس المتسلطة والأفكار الثابتة ٠:‏ وهى من 
أعراض المرض الذى يعرف بالوهن النفسبى 2تمعطغقهطعتروم أما لتفريط 2 
الانتباه فهو على ضروب محتلفة أمها الشرود الذهى والغفلة والسهو . ف فى الشرود 
الذهرى بارأ مر دون غيره ببؤرة الشعور فهوحالة عدم مبالاة . أما الغفلة والسبو 
فهما من قبيل النقص الذى يعبرى الانتباه غير أن الغفلة تكون عن الشىء الموجود فى 
الواقع والذى يفوت الشخص أن ينتبه إلمه لأسا موضوعة وذاتية عا اهنأ الأسياب 
الموضوعية فترجع إلى كيفية تنظم لجال الإدراكى من حيث قوة الصيغ الى يحويها . 
فالصيغة القوية تجعلك تغفل عن الصيغة الضعيفة والشكل البارز يمجعلك تغفل عن 
إدراك أرضيته ٠‏ وتقع حالات الغفلة كثيراً عند ما نحاول حل المسائل الهندسية ب 
فإن الصيغة الحديدة الى يحب إدراكها لحل المسألة موجودة فعلا فى الشكل المندسى 
الذى نتأفله ولكها مختبئة » ثم تتضح فجأة تحت تأثير العوامل الذاتية كنشاط العقل 
فى تفكيك الصيغة وجعلها أكثر مرونة ما كانت عليه من قبل . وقد يؤدى بذل 
الجهد فى تركيز الانتباه إلى إزالة الغفلة وتوضيح ماكان طامضا ‏ آما المعو فيوحالة 
عدم انتباه. تام يكن ا موضوع فيها كأنه غير موجود على الإطلاق . وخر وج من 
حالة السبو لايكون بالانتباه إلى ما كان مسهواً عنه : بل إلى أمر آخر لاف ما يحدث 
فى حالة الغفلة . ويرجع السهو إلى عوامل ذاتية محضة كهبوط فجانى للتوتر 
النفسانى لا يدوم طويلا . ويكون الشخص الساهى أثناء سبوه فى حالة غيبوبة 
عابرة فالسبو شبيه بالإغماء أو بالنوم غير أنه فتور يعترى الذهن مدة وجيزة من 
النمن 3 يزوك > 


- الروية والاختيار 


إذا كان الفعل الإرادى يقابل الفعل الاندفاعى وإذا كان ما بميز الفعل الاندفاعى 
هو إطلاقه بدون روية سابقة فيكون من مميزات الفعل الإرادى أن يكون مسبوقاً 
بروية . وتقع فيرة الروية فى تاريخ الفعل الإرادى بين فبرة إثارة الميل إلى عمل ما 
وبين فترة العزم لتنفيذ ما قد أدت إليه الروية من تمثل للغاية المرجو تحقيقها . 


الروية والاختيار قف 
والروية ضرب من التفكير غير أنه تفكير فى العواقب أكثر منه فى الوسائل . ومثل 
المروى ؛ فى الأمر قبل الإقدام عليه كثل من يتصور المصائب قبل حدوبها استعدادالتحملها. 
وف مثل هذا الرأى يقول الشاعر : 
يصور ذو الحرم قى نفسه مصائبه قبل أن ترلا 
إن نزلت بغتة لم ترع ه لما كان فى نفسه مغلا 
رأى الأمر يفضى إلى آخر | فصير ‏ آخره أولا 


ويما عرف به التفكير أنه الإمساك عن القول والعمل ) وتتضح صحة هذا 
التعريف إذا طبقناه على ما يسبق الفعل الإرادى من عمليات التصور «لمداولة . 
فالمرء يتمثل فى ذهنه العمل الذى يقصده ويتصور الأسباب البى. تميل بنفسة إلى 
إتيان .العمل أو تركه ثم يزن بميزان العمل وميزان العواطف السامية هذه الأسباب 
ويقابل بينها وبين الميول الفطرية . ولا بد من أن يرجح أولا كفة الأسباب العقلية 
والبواعث السامية عن كل ارات الاندفاعية ومن أن يقمع أهواءه ويزم نزواته . 
وهذه الحطوة الأول فى تحقيق الفعل الإرادى هى خطوة سلبية إلى حد ما إذ 0 
تقتصر على عملية الكف . غير أنها خطوة لا بد منها لكى يتم الفعل الإرادى . 
الحطوة الثانية فهى إقامة الموازنة بين الأسباب البى. ليست عقلية بحتة 0 
بحتة بل هى من قبيل العواطف الى ليست سوى الميول الفطرية الى هذبها التأديب 
والتعلم تحت تأثير القم الاجماعية »' الواقعية منها وامخالية ٠.‏ . 

وقد لا يكون المرء دائماً فى حاجة إلى تحقيق الحخطوة الأولى : أى ترجبح العقل 
على الهوى عن طريق الروية:إذا كان قد ون نفسه على الفضيلة » لأن الفضيلة 
ليست فى صميمها سوى عادة من عادات الإرادة . غير أن نمة حالات تبلغ 
فيها فتنة الموى من القوة 0 ْشى معه على عادات الإرادة أن تتحطم كما تتحطم 
المنشات القوية تحت ضغط السيول الخارفة والعواصف الحدامة » فبى هذه الحالة 
تسترجع الروية كل خطرها لترجيح كفة اللذة الآجلة على كفة اللذة العاجلة . وف 
مثل هذه الظروف تقع الأزمات النفسية القوية الى قد تؤدى إلى تقوية الشخصية 
وشحذ أسلحتها إذا خرج المرء منها منتصراً . كما أنها قد تؤدى إلى إضعافها إلى أمد 
قصير أو طويل تبعاً لشدة الأزمة وما أبقت للمرء من ثقة فى نفسه . 


الى الروية والاختيار 


ولكى نضرب مثالا على كيفية توجيه الروية عند ما يقوم صراع بين العمل 
وا هوى نورد نصاً من كتاب الطب الروحانى لأكبر طبيب عرفته القرون الوسطى 
ف الشرق والغرب ألا ودو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى(2©. 

إن المحوى والطباع يدعوان أبداً إلى اتباع اللذات الحاضرة وإيثارها من غير 
. فكر ولا روية فى عاقبة ويحثان عليه ويعجلان إليه وإن كان جالباً للألم من بعد 
ومانعاً من اللذة ما هو أضعاف لا تقدم منها . وذلك أنهما لا يريان إلا حالهما ف 
الذى هما فيه لا غير وليس بهما إلا اطراح الألم المؤذى عنهما وقذهما ذلك كإيثار 
الطفل الرمد حلك عينه وأكل القّر واللعب فى الشمس . ومن أجل ذلك يحق عا 
العاقل أن يردعهما ويقمعهما ولا يطلقهما إلا بعد التثبت والنظر فا يعقبانه ويمثل 
ذلك ويزنه ثم يتبع الأرجح لثلا يألى من حيث ظن أنه يلتذ ويخسر من حيث ظن 
أنه يربح . 

«فإن دخلت عليه من هذا العتبل والرارية شبيةام يطلق الشبوة لكن يقم على 
ردعها وفيا وذاك ال يأمن أن يكون فى إطلاقها من سورء العاقبة ما يكون إيلامه 
واحهال مؤونته أكثر من احهال مؤونة الصبر على قمعها أضعافاً مضاعفة فالحزم 
إذاً فى منعها . 

ووإن تكافأت عنده المؤونتان أقام أيضاً على ردعها وذلك أن المرارة المتجرعة 
أهون وأيسر من المنتظرة الى لا بد من تجرعها على الأمر الأكثر : وليس يكتى 
بهذا فقط بل قد ينبغى أن يقمع هواه فى كثير من الأحوال ‏ وإنل ير لذلك عاقبة 
مكروهة - لعرن نفسه ويروضها عبلى احهال ذلك واعتياده فيكون ذلك عليها عند 
العواقب الردية أسبهل ٠‏ لثلا تتمكن الشهوات منه وتتسلط عليه » ( ص 5١-5١‏ ). 

ينطبق هذا التحليل على الفعل الإرادى فى أقوى معانية وأجلاها وهو المعنى 
الأخلاق وهو يتناول “الحالات الممكنة الثنلاث : الرجبح والشك والتكافؤ . وقد 
أعطيت الغلبة نى الحالات الثلاث للعقل . فالأمر واضح : فى الخحالةء الأول إذ يقضى 
007 نوق هام عه وهو اول عن شكس برش المدرى رومن مؤلفاته كتاب «الحاوى » 
الذى نرجم إلى اللاتينية وطبعت الترجة عدةاعرات ل مويه اليندقية وكان من أثم المراجم الطبية 
التق كانت متداولة فى جاءعات أوريا عدة قرون . ولألى بكر الرازى وسائل فلسفية نشسر بعضها 


لس كراوس فى جموعة مؤافات كلية الآداب مجامعة فُوَدٍ الأول ومن ضمن هذه الرسائل كتاب 
2 الروعالى . 


الروية والاختيار فض 


العقل بقمع الهوى نظراً لسوء العاقبة الى لا شلك فيها . وى حالة الشك أيضاً يكون 
م بمنع الشهوة لمجبح. سوء العاقبة على حسنها . أما فى حالة تكافق الدواعى 
والأسباب فلا بد أيضاً من العمل للخروج من الخحيرة . وليكن هذا العمل أيضاً 
فى جانب العقل . لا لأن براهين العمل الراهنة أقوى من 0 الشمهوة بل تطبيقاً 
لقاعدة عامة سبق الشخص اختبار صحنها وهى « أن المرارة المتجرعة أهون وأيسر من 
المنتظرة البى تعلمنا مشاهد الحياة أنه لا بد من تجرعها على الأمر الأكثر » . 


وعلى هذا نرى أن الروية الى يصطنعها المرء قبل القيام بفعل إرادى هى فى 
صميمها تفكير فى عواقب السلوك لا تفكير فى وسائل تحقيق السلوك . أما تفكير 
فى الوسائل فهومن شأن العمل من حيث هوهيز من الإرادة 7 

ولكن هناك حالات لا يكون الصراع قائماً بين العقل والموى بصفة صريحة 
واضحة بل بين عدة أسباب لا غبار عليها من الوجهة الأخلاقية ولكن تختلف 
قيمها الاجماعية الأخرى . ومن أمثلة هذه الحالات المشكلة البى تواجه كل شخص 
فى إبان شبابه عند ما يتساءل عن المهنة الى سيختارها لحياته العملية بحيث تتفق 
المهنة امختارة مع ميوله وبحيث تحقق : بأضمن وسيلة . ااثل الأعلى الذى ينشده . 
فنى مثل هذه الحالة يوازن الشخص بين ميوله المختلفة ويحاول تعيين الميل الغالب : 
ثم ينظر فى إمكان إرضاء هذا الميل : وهنا قد تتدخل اعتبارات خارجية من شأنمها 
أن تولد الحيرة . فهذا طالب يريد الالتحاق بكلية الحقوق مثلا ولكن اثنين من 
إخوته سبقاه فى هذا الميدان وولى أمره يلح عليه بالعدول عن رغبته وبالالتحاق 
بكلية الآداب . فهو بصدد أمرين : إما إرضاء رغبته أو إرضاء رغبة ولى أمره . ذإذا 
أصر على الالتحاق بكلية الحقوق فإنه يقوم بفعل إرادى لا لأنه يستجيب لنداء 
ميله بل لآنه يقاوم ما يعترض تحقيق هذا الميل . وإذا أذعن لرأى ولى أمره فإنه 
يقوم أيضاً بفعل إرادى . لا لأنه أرضى ولى أمره بل لأنه قاوم ميله الأصبى . 
ونتبين فى كلتا ا حالتين أن المقاومة البى يتغلب عليها المرء هى البى تعين الفعل الإرادى 
أما الاندفاع وفقاً الميل المتسلط فإنه ‏ وإن أمكن عده أمراً اختيارياً ‏ ليس إرادياً . 
مب ولا بد من أن تقف الروية عن عند نوات يم م الاختيار وإلا ظل الشخص ق 
حالة حيرة وتذبذب . وقد تلص من هذه الخحالة بإنكار وجود المشكلة أو بالالتعجاء 
إلى الحلول البديلة أو إلى ما .يعرف بالحلول الودية الى تكون وسطأ بين الإرضاء 


كفن العزم والتنفيذ 


وعدمه . وعلى كل حال يدل الحل وإوكان بديلا على مستوى من الطاقة النفسية 
أعلى من المستوى الذى يكون عنده الشخص المتذيذب . 


وينتج التذبذب فى الرأى وعدم الاستقرار على خطة معينة عن الإفراط فى 
الروية وربما يبدوالإفراط فى الروية دليلا على الحزم ولكنه حزم الذى يعجز عن 
أن يجمع شتات أفكاره وعن أن عيز بين مقنضيات الوا واقع البادن وبين ما هو مجرد 
وفاوعاك -وأما التقصير ؛ فى الروية فهوعلى 00 بين . (إما عناد واستبداد فى الرأى 
وإما امعرة وعدم اكيراث . والعنيد هوالذى لا يحفل برأى سوى رأبه وقد يصل العناد 
إلى حد الخالفة المرضية 00 معتوةدوءم كا فى الات الخبل والقصاع (© . 
أن الشخص الإمرة أو الإمعة592) فهوالذى ليس له رأى بل يسمع كلام هذا وذاك 
دون دراية وتبصر . 

وما يشاهد فى ضعاف الإرادة الذين يعز عليهم الاختيار الإرادى الشخصى 
الحوؤهم إلى العرافين والدجالين لكى يربموا لم خطة السير تخلصاً من عبء الروية 
ومن مسؤولية البت ىق الأمور .. 


ه - العزم والتنفيذ 

لا يلبث الرجل الحازم طويلا حى يدرك أنه من المتعذر استقصاء حميع الأسباب 
والدواعى لتكوين رأى نهائى يستقر عنده الاختبار بطريقة آلية . فكثياً ما يضطر 
المزه إلى البت: ن الأمر قبل استعراض جميع نواحى الأخيذ والرد خوفاً من فوات 
الفرصة . وهذا السبب تعد اللغة العزم والقطع من المعانى المتقاربة لأن العزم يقضى ' 
غالباً بإبعاد بعض الاعتبارات لثلا يظل الرأى معلقاً: والعزم هوعقد النية على تنفيذ 
الرأى اللهائى بعد توطين النفس على القيام بالأمر على ما قد يكون فيه من تضحية . 
و يستتبع العزم إعادة تنظيم قوى النفس قبل الشروع ف تنفيذ الحطة الى 9 تصميمها. 
فإن كان الفعل الإرادى معيراً من جهة عن الشخصية فإنه يدل من جهة أخرى على 
أن الشحخضية مرت بأزمة هده أثناءها تماسكها ثم نجحت ف جمع شتانها ولم شملها . 


)١(‏ القصاع هو الحالة المرضيه الناشئه عن إبطاء المْو الجسماتى والنفسانى لاختلال وظائئف 
الغف_دد الصم ٠.‏ فم رحل أنمع وإامعة النايم لكل أحد على رأيه وقيل أصل إمعة أني معك 


العزم والتنفيذ كام 


والفعل الإرادى شبيه بالإبداع وغغر مثله بطورى التفكر كَِ والتأليف وت ثم طور 
التفكياك ق مرحلة الروية ف عي عثل العرم طور التأليف ولكن لحم خاو 
أنيكون أمراً بداخلا :هنا لذ بد أن يتحول القصد إلى تنفيذ لكى يم م الفعل 
الإرادى كنا يقول أبو الطيب المتننى 

ليس عزماً ما مرض المرء فيه ليس خما ما عاق عنهة الظلام 

والعزم أمر نسبى للغاية إذ تتوقف فاعليته على قوة الشخص المعنوية أو كما يقول 
الشاعر: «على قدر أهل العزم تأنى العزائم» : فلا بد من اعتبار قدرة' الشخص على 
التنفيذ بجحانب عزمه عل التنفيذ . فقد يتفق العزم والقدرة على التنفيذ وقد لا يتفقان . 
ولست القدرة متوقفة عا. لى قوة الإرادة فحسب : بل على شروط خارحية بعضبا 
مادى وبعضبا معنوى اجماعى ١‏ أما قوة الإرادة فلست بالأمر الثابت المطلق 3 
فن النادر أن يضطر الشخص إلى استنفاد جميع قواه إلى حد الإعياء . ويوجد دائماً 
الموة الإرادية., 

أما الشروط الارحية من مادية أومعنوية فنْها ما يعضد الفعل الإرادى ومنها ما 
يناهضه . وإلعقل أثر بليغ ى مبيئة الشروط الملائمة وتذليل العقبات الممكن تذليلها . 
وعا أن الإرادة ليست عناداً ولا ميرد إصرار ٠‏ فالعاقل الحخازم هو الذى يسعى 
جاهداً فى تحقيق ما هوممكن . لا فى مجال الحيال ٠‏ بل نى مجال الواقع ٠‏ ومن أهم 
مقومات الواقع بالقياس إلى الفعل الإرادى القمم الاجماعية . فإن معانى النجاح 
والحيبة والنصر والمز يمة معان اجماعية فى صميمها . والشخص الذى يسعى فى تنفيذ 
ما عزم عليه يرى فى الواقع إلى تجنب الحيبة والهز يمة وتحقيق النجاح والنصر 

والتفيذ كالعزء أمر نسبى لآنه النتقطة النهائية الى تتلاق عندها عوامل عدة بين 
شخصية وخارجية . فلا بمكنا الحكم على الإطلاق بأن هذا العمل سبل وذاك صعب 
إذ أن درجات السهولة أو الصعوبة تختلف باختلاف الظروف . ولعل أصلح الطرق 
لفهم طبيعة الفعل الإرادى ”ا يتمثل فى التنفيذ هو المقارنة بين شبى الأفعال من 
حيث درجة سسهولتها أو صعوبتما .. 

يمكن تصنيف الأفعال السيكولوجية من وجوه مختلفة . فهناك الأفعال الى لا 
تستنفد من الطاقة إلا قدراً يسيراً والأفعال الى تستنفد قدراً أكبر فأكبر ..وهناك 


الأفعال المجدية وغير امنجدية » ثم الأفعال الس هلة والأفعال الصعبة » ولا توجد نسبة 
مطردة بين هذه الأنواع المختلفة من الأفعال . فلا يتحم مثلا أن يكون الفعل الذى 
يستنفد طاقة يسيرة سهلا اك يتطلب الفعل الصعب قدراً كبيراً من ٠‏ الطاقة ؛ وكذلك 
لد يتوقف مقدار النفع أو عتقة على ما ببذل من مجهود ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن فعل 
الطاقة لا يتوقف فقط على كينها بل أيضاً على مستواها أو بعبارة أخرى على درجة 
توترها باتع السيكولوجى يقل إذا انخفض مستوى التوتر أى إذا كانت كليات 
الطاقة مبعيرة مشتتة ٠‏ ويرتفع بارتفاع المستوى حبى ولو نقص مقدار الطاقة عن 
الحالة الأول . 

فالفعل الالى مثلا يكون سهلا ا ل إذا قام به الشخص فى ظر وف 
ممائلة لظروف اكتسابه» نى حين يكون الانفعال مرهقاً ومبذراً لكمية كبيرة من الطاقة 
وبدون أن يؤدى إلى النتيجة المرضية نفسها الى يحققها الفعل الالى - الفعل 
الآلى يصبح صعباً إذا كان مصحوباً بالتفكير » وذلك لتوزيع الطاقة بين قطبين 
متضادين من النشاط » ويصبح التفكي ركذلك متعذراً غير مجحد إذا تبعئرت الطاقة 
تحت تأثير الانفعال . ويحكن الحكم على على التفكير اذى بسكم عل الرغم من 
مهديك الانفعال له بأنه أصعب من التفكير الذى يدور ى جو هادئ ساكن . 

والتخيل الطليق الشريد يكون أقل مؤونة من استحضار الذكريات . وكلما 
انتقل الفعل من امال الداخلى إلى امال الخارجى زادت صعوبته » كنا أن مستوى 
التوتر يرتفع ويزداد . وكلما اتنسع امجال الإدراكى وتنوع زادت صعوبة العمل 
وتطلب القيام به مجهوداً أكبر » فتناول الغذاء نى العزلة أسبل من تناوله وسط حماعة 

من الناس » وتناول الغذاء قى المنزل أعزل من تناوله قى مطعم وا وأسبل من تناوله قف 
مأدبة عشاء وبلباس السهرة . 

: وإذا نظرنا فى الأطوار الى يمر بها الفعل الإرادى نلاحظ أن الروية أسبل من 
العزم ٠‏ والعزم 00 من التنفيذ » لآن الروية فعل ناقص بالقياس إلى العزم والعزم 
فعل ناقص بالقياس إلى التنفيذ . 

وتتلخص صعوبة التنفيذ فى أمر واحد هو ضرورة مواجهة الواقعم . 
مواجهة الواقع ومعالحته بطر يقة جدية فعالة من أشق العمليات إذ يكون مستوى 0 
أثناء القيام بها فى أعللى درجاته . فهى عملية معقدة تتطلب من الشخص أن يكون 


ارين ومجارت أ سم 


حاضر الذهن وأن يكون داريا بما يحويه الموقف الراهن من .عناصر جديدة : وأن 
يكون قادراً على قطع صلته بكل شبىء ما عدا الموقف الراهن وما يصلح عاللحته 
من وسائلمباشرة . وإذا تأملنا فى حالة ضعاف الإرادة نلاحظ أن من أهم أعراض 
مرضهم الحوف من الواقع وعجزهى عن إدراك ما تحويه اللحظة الراهنة من عناصر 
الحدة والحير والحمال ؛ فر بما يبدون قوة فائقة فى التفكير والاستدلال والّاس الحسجج 
والبراهين ٠‏ ولكن لا يلبث ودنهم طويلا حبى يفتضح إذا طلب منهم النزول إلى 
ميدان الفعل «التنفيذ : 
وإذا مأ“ خلا الحبان بأرض2 طلب الطعن وحده و«النزالا 

يتضح لنا مما قلناه عن مستوى التوتر النفسانى أننا نستطيع الحكم على نسبة 
الإرادة أو على المعامل الإرادى الذى يتصف به فعل من الأفعال بمشاهدة السلوك 
الخارجى وظروفه . فكلما زادت نسبة الحدة لمشكلة ما وكلما كانت المشكلة البى 
وفق الشخص إلى حلها محاطة بظروف اجماعية ملحة تقتضى الاختيار السريع 
والتنفيذ النشط . كان مستوى التوتر النفسانى عالياً وزاد المعامل الإرادى . أما الأفعال 
الآلية البحتة » فإن حظها من الإرادة ضئيل بل يكاد يكون معدوماً ., 


عارين ونجارب 


حدما هن الأفعال الى غلمت من اختارك الشحدى. آنا #طلب: منلك 
جهداً كبيراً ؟ حلل بعض هذه الأفعال . 

؟-هل لاحظت أن قوتك الإرادية تضعف فى بعض الظروف الاجماعية 
وما هى هذه الظروف ؟ 

٠"‏ ما هى الحطة البى تريد تنفيذها بالنسبة إلى مستقبلك العملى بعد الانمهاء 
من الدراسة الثانوية ؟ ولاذا ؟ 

تافل ترد كيرا عدن شاف شن و بخ فى فلنسلكف 6 نهل تعاتر عرظة رما 
يوحى به إليك البائع ؟ 

ه هل مررت بأزمة نفسية اضطرتك إلى الاختيار بين أحد أمرين كان من 
المتعذر الفصل بينهما ؟ صف هذه الأزمة وبسّّن ماكان مصيرها . 


يان عارين وتجارب 
5 - هل تعتقد فى نفسك القدرة على الانتباه إلى أمرين معاً ؟ اختبر قدرتك 
بعمل العرين الالى : لديك المجموعة الانية من الاشكال : 


1 لوقب وار دري 
شكل (7) 
وعليك عد هذه الأشكال بصوت عال ٠‏ كل من النوعين على حدة مع 
تغطية الأشكال الى اننبيت من عدها . هكذا: »1١ 1١‏ « 8" ؛ 4586 ه0. 
والآن أجر التجربة على المجموعة الآتية, بعد تكليف أحد ا بتسجيل 
الأرقام مراقبة الأخطاء . 
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شكل (4:؟7) 

م خخل نصاً انجليز يا مطبوعاً مكوناً من ثلاثين سطراً والمطلوب شطب ار وف 
الآتبية 4.34.2 وكلف أحد زملائك بتسجيل زمن التجربة ومراجعة 
الأخطاء : 

أعد التجربة على نص فرنسى ٠١‏ 6 على نص آخر مكتوب بحروف لاتينية 
ولكن بلغة تجهلها وقارن بين الأزمنة امختلفة ‏ علق على نتائج هذه التجربة 
مستعينا بما علمته من شروط الإدراك . ملحوظة : يمكن تحضير عدة نصوص مكتوبة 
على الالة الكاتبة . 

9 - أعد التجارب المشار إليها فى المرين السابق ولكن على نصوص تستغرق من 
أربع إلى ست صفحات الوقوف على أثرالتعب . ويمكن اعتبار زيادة نسبة الأخطاء 
قَ الريع الأخير من النص دليلا على ظهور التعب وازدياده . 


عارين ونجارب تمان 
٠‏ - تأمل فى الصورة20© شكل (ه7) وهى من الأشكال المزدوجة المنظور أى 
الى تحتوى على شكلين متميزين غير أن رؤية أحد الشكلين تزيل ف الحال رؤية 
الشكل الثانى أو قد تحول دون رؤيته (انظر فى فصل الإدراك ص ١7١‏ شكل به 





شكل (76) 


هذه الصورة تمثل ونجهين أحدهما لسيدة صغيرة السن والآخر لسيدة متقدمة فى السن . 

| هل تمكنت من رؤية الوجهين وأيهما اتضح لك قبل الآخر ؟ 

ب -- وق حالة رؤية وجه دون الآخر هل للانتباه الإرادى أن يبر ز الشكل 
الذى يتعسر عليك رؤيته ؟ 

- هل فى إمكانك أن ترى الشكلين فى آن واحد وأمهما يبدو لك أقوى 
من الآخر ؟ 

د أجر هذه التجربة على مجموعة من الأشخاص طالباً منهم أن يصفوا 
حالتهم الشعورية فى أثناء القيام بالتجربة وأن يذكروا إذا كان للإرادة أثر ما ى 
إبراز شكل دون غيره . ثم حلل نتائج التجربة فى ضوء ما قرآته فى الفقرة الثالثة 
عن الانتباه والحهد وما جاء فى فصل الإدراك عن عوامل الإدراك الموضوعية والذاتية . 
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عأ عييوة 


تكامل الشخص فى البيئة الاجماعية 


٠ آي‎ 


لكا سر 


أ أشخصية 


1ح ريت التتقعية الأمدة 


معبى الشخصية من أشد معاى علم النفس تعقداً وتركيباً لآنه يشمل جميع 
الصفات الحسمانية والوجدانية والعقلية والحلقية فى حالة تفاعلها بعضها مع بعض 
وتكاملها فى شخص معين يعيش فى بيئة اجماعية معينة : وقد سبق لنا أن درسنا 
بعض هذه الصفات خلال الفصول السابقة كما أننا درسنا بعض مظاهرها فى 
السلوك . والمهمة الى تواجهنا' الآن هى إعادة النظر فى جميع هذه الصفات بطريقة 
تكاملية لبحث مظاهرها الكلية كما تبدو فى سلوك شخص معين من" حيث هو متميز 
من غيره ومن حيث هو شاعر بأنه متميز من غيره . 

فلدينا إذاً نقطتان أساسيتان تتركز حولم| جميع بحوث الشخصية : الأول هى 
شعو رالشخص بنذاتيته ووحدته : أى صورة الشخصية كما تبدو فى مرآة الذات ؛ 
والنقطة الثانية هى الآثر الذى تتركه مجموعة الصفات الى ذ كرناها فى شعور شخص 
آخر يشاهد المظاهر السلوكية من الخارج ويحكم عليبا + أ صورة الشخصية كما 
تبدو فى مرآة الغير . والصورة الأولى تعرف بالشخصية الذاتية أو بالإنية والصورة 
الثانية تعرف بالشخصية الموضوعية أو الحلق . ولتوضيح هاتين النقطتين نضرب 
المثلين الاتيين : 


الث ارزُرل - يحكى عن أحد مشاهير الحمى يدعى هبسّقة أن جعل فى عنقه 
قلادة من ودع وعظام وخزف فسئل عن ذلك 0 لأعرف .9 نفسى ولئلا اصيل : 
فبات ذات ليلة وأخذ أخوه قلادته فتقلدها . فلما أصبح ورأىالقلادة فى عنق أخيه 
قال يا أخى أنت أنا فن أنا . فنى حالة هذا الأحمق يمكن القول إن إنيته أو شعوره 
أنه هو هو أو بعبارة أخرى قدرته على أن يقول عن نفسه ( أنا ) كانت تتوقف على أمر 


]ا كدذنا تعر يف الشخصية 
عرضى خارجى ٠‏ قابل للفقدان بفعل أتفه الحوادث . وليست الإنية أمراً مطلقاً 
يظه ركاملا منذ الولادة بل دو نليجة ترق ف الرضيع والطفل تحت تأثير تفاعل العوامل 
الاجماعية" نمع + العوايل: الفط رلة :والويزا ب إوبيوف: لدرمر بشىء من التفصيل أطوار 
تكوين الإنية . 


الل التالى - جاء بى كتاب ٠‏ مختار الحكم وحاسن الكلم ؛ لكاتب المصرى 
ألى الوفاء مبشر بن خاتاث القائد المتوق سنة 41465 ه (8ه١٠‏ م) ما يل ف وصف 
أرسطوطاليس : « كان أرسطوطاليس أبيض أجلح قليلا . حسن القامة عظم العظام 
صغير العينين اث اللحية أشمل العينين أة: وال امسا لي عريض الصدر . 
يسرع فى مشيته إذا خلا ويبطىئ إذا كان معه أصحابه . ناظراً فى الكتب دائماً لا 
يهدأ ويقف عند كل كامة . ويطيل الإطراق عند السؤال : .قليل الحواب . يتنقل 
فى أوقات النهار فى الفيائى ونحو الأنمار . مب لاسماع الآلحان والاجماع بأهل 
الرياضات وأصحاب الحدل . منصف من نفسه إذا خصم : معترف بموضع الإصابة 
واللخطأ . معتدل, فى الملابس والمآكل والمشارب «المناكح والحركات »© بيده آلة 
النجوم والساعات . مات وله تمان وستون سننة0©. 
نجد فى هذا الكلام وصفاً لشخصية أرسطو كا تبدو للملاحظة الخارجية . فقد 
ذكر المؤلف الأوصاف الدمانية ثم أهم الصفات العقلية واللحاقية والاجتّاعية نحيث 
حكن أى شخص أن يتعرف د الاءعماد على هذه الأوصاف والصفات 
وأن ميزه من غيره يدون أن دعرف اسمه . ويحتاج الملاحظ الحارجى إلى معرفة هذه 
الأوصاف أو معظمها ليحكم على حقيقة شخصية الغير : عخلاف الشخص ذاته 
الذى يعرف حقيقة نفسه بطر يقة مباشرة حبى وأو انعدم كثير من هذه الأوصاف ؛ 
الهم إلا إذا اختل الشعور بالإانية فيصبح قى فى حاجة إلى دلالة خارجية ما : فى مثل 
هبيقة الأحمق الذى سبق ذ كره . 
غير أن هاتين الناحيتين أى الإنية والشخصية الموضوعية ليستا منفصلتين ى 
)١( 0‏ من مخطوط مكتبة جامءة ليدن بهولندا رقم 5١٠١‏ ورن ورقة رقم 5ه وقد نسرنا 
مقتطفات من هذا المخطوط فى كتابنا الفرسي عن الفراسة عند العرب مع نسر ونرجة وتعليق 
لكتاب الفراسة لفخر الدين الرازى ومقدمة مطولة فى تطور علٍِ الفراسة منذ عهد اليونان . 


عتطلة1 06 دندء1-[3ق 12125 ع1 اه عطوعةم 116:هطتممعه:1وبتط2 12 : 110220 أعكقناملا 
,5م222 .28256 عغاءة) ع0 .م مو اد 162 .م2 1221-لة ساراعاه 


تعر يف الشخصية بقعم 
الواقع وإن كان من الممكن فصلهما عن طريق التحليل . فإ:هما متضامنتان 
ومتكاملتان فيا نسميه الشخصية بوجه عام ٠‏ إذ أن الشعور بالإنية يتأثر بها يعتقده 
الغير فينا كنا أن صفات الشخصية الموضوعية قد تتغير وتتحور بفعل الشعور الذاق 
وتحت تأثير الشخصية المثالية الى نتصورها ونسقطها على ستار المستقبل البعيد . 
وعلى هذا يمكن تعريف الشخصية بأنها الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد 
ما يشعر بتميزه من الغير . ولا يصح تعر يف الشخصية بأنها مجرد مجموعة منالصفات» 
لأنها مجموعة تشمل فى الآن نفسه ما يجمعها وهو الذات الشاعرة . وكل صفة 
مهما كاتنق اقاتورة اكع إلى حل ماك المفصة بأ كلها : 


مراع كوين ا 


من الى أنه يمتنع استخدام معنى الشخصية عند التحدث عن الحيوانات 
وإن كان يذهب بعض الأشخاص !| إلى أن لكلاهم مثلا شخصية بارزة جذابة 
تفوق من بعض التوا: كتير هلد من الشخصيات اه . والواقع أ انهم يستعملون 
لفظ الشخصية للدلالة على #موعة: من الطباع_ والصنفات قد بمتاز بها_بعض 
الحيوانات دون غيرها . كد الشخصية ععناها الكامل تقتضى وجود الشعور 
بالمذلت- : وإذا افترضنا أن لبعض لعن انرا اديراناك المقدرة على الشعور بالذات لذات20. 
فإن هناك شرطاً آخر يرجح عدم وجوده نى ال حيوانات وهو توقان الحيوان إلى تحقيق 
شخصية مثالية يتصورها كغرض أسمى . فقد أسلفنا أن الحيوان والإنسان وإن 
اتحدا فى كثير من الوظائف السيكولوجية ‏ مع اعتبار الفوارق النوعية - فإمهما 
ينفصلان ى نقطة واحدة عا لى الأقل وهى 0 تمثل المستقبل البعيد 
وتصور المثل العليا . فليس للحيوان إذن شخصية وكل ما يمكن أن يقال عنه هو 
إن لديه فردية بيولوجية تصطبغ إلى حد ما بصبغة سيكولوجية ٠‏ وقد تصطبغ 


اغا مد ع برت 


0 0 ا لان يمك المت ع المقية ى هو التقدم والتحديد واستخدام طرق مبتكرة 


للتبادل على جميع وجوهه . ومن المعلوم 2 هذه الشروط معدومة فى الماعات الحيوانية . 
(ع»؟) 


.عس عراحل تكوين الشخصية الذاتية 

أما الإنسان فإن له فردية بيواوجية من حيث هو حيوان وله شخصية سيكولوجية 
من حيث هوفرد من أفراد المجتمع الإنسانى . غير أن الشخصية وإن كانت تفوق 
الفردية فى مدى دلاللها وفضلها فإنها نى نظر العلم ظاهرة طبيعية تخضع ى تموها 
وتطورها للقوانين نفسها الى بخضع لما تم والكائنات الحية وتطورها . 

وعلى الرغم من أن الإنية أمر ذاتي فلا يمكن الاكتفاءبالمبج الذاتى لمعرفة حقيقتها 
تماماً إذ أن حقيقة الإنية لا تنجلى لنا إلا إذا عرفنا مراحل تكوينها . وترجع مراحل 
التكوين الأولى إلى عهد الطفولة الأولى حيث يكون الشخص عاجرا عن إدراك 
ننه كذات. متميزة ا خبط عا هن أشاء: خارجة .فلن الشعون بالاآنا: آمراً 
أولياً »بل «و نتيجة تطور تدريجى يمكن حصره فى مراحل ثلاث هى مرحلة 
اللاتغاير ومرحلة تبطن 7" الأنا.الجدمانى ثم مرحلة تبطن الأنا النفسانى . 


١‏ - مرصن الموتفا, : وهى المرحلة البى يكون فيها شعور الرضيع محصوراً 
فى الاحساسات الحشوية والإحساسات_السطحية البى تثيرها المنببات اللحارجية بدون 
أن يدرك الرضيع حقيقة هذه الإحساسات ومصدرها . وتستغرق هذه المرحلة الأشهر 
الأربعة أو الخمسة الأول حيث تكون الإستجابات منعكسة ومقيدة تمام التقيد 
بالحاجات العضوية . فلا بميز الرضيع بين جسمه وبين ما بحيط به من أشياء كما أنه 
لا بميز بين أجزاء جسمه من حيث هى أجزاء لحسمه فيمص أصابع قدمه مثلا كنا 
بمص أى شىء آخر ينبه شه ايكون حركة الامتصاص مشكنة غير 1 لأ تخاو 
من شىء من العييز الفطررى بين خخصائص الذبىء الحسية من ذوقية وشمية ولسية . 
وقد ميت هذه المرحلة بمرحلة اللاتغاير لأن الرضيع لا بميز بين نفسه وبين ما هو 
مغاير لنفسه . 


تكد رون تلان اننا الثيإلى : كان جد م الطفل : ف المرحلة السابقة كأنه 
من العام لا كر واضحاً . ولكن عند ما 


3 راج بهذا الصدد اللقال الفرنسى الذى كتبه خصيصاً لجلة علم النفس المصرية الدكتور 
هرى الون » أستاذ علم نفس الطفا ل فى الكوليج دى فرانس بساريس » وعنوانه : « أثر الآخر 
فى تكوين الشعور بالذات ه نشم ر الأصل الفراسى فى عدد يونيو ١5845‏ وترجته العرية فى عدد 
أكتوبر ١١45‏ منص *0؟ إلى 551 . | 

(؟) تبطن : ٠‏ صملا وناءه زاناد أى تحويل ما هو موضوعى إلى ذاني بحيث يدرك إدراكاً باطناً ٠‏ 
.والاستدطان هو التأمل الذاني فى مدو بات الشعور . 





مراحل تكوين الشخصية الذاتية دعس 


تأخذ بوادر الحركات الإرادية تظهر فى خلال الشهر الحامس أو السادس . وذلك 
بابتداء نض نضح الراكز لعصبية ف الج : 07 ديرك بس 
ل عار 4 ل 0 
بين العالم الحارجى وبين الحسم الذى يصبح رويداً 0 أمراً باطناً ٠.‏ بعد أن 
كان شيئاً خارجياً غير متميز : فى شعور الرضيع .هما حيط به . وهذا السببسميت هذه 
المرحلة عمرحلة تبطن الآنا الحسوانى . ويتم تعيين حدود الحسم بوساطة البصر واللمس 
خاصة وتنحصر داخل هذه الحدود الإحساسات الحشوية الى تصبح حينئذ 
امات ياظنة د ٍ 

ويكسب الحسم فى شعور الطفل المدلولات الأربعة الآتية مرتبة تبعا لتتالى 
ظهورها . 

أ- الحسم هوالشىء الذى تبطل عند محيطه مقدرة الطفل على الإحساس . 

ب - هو الحقيقة الواقعية المدركة من الداخل حتى ولوكفت الحواس الحارجية 

أما العالم الخارجى فإنه يزول لو تعطلت الحواس: الخارجية وينبعث من جديد 
إذا عادت إلى -نشاطها الطبيعى . 

جب الحسم هو الشىء الذى يمكن تحريكه مباشرة والالة الطبعة لتحقيق 
ها يبريده الطفل من حركات وإعاءات وأوضاع 1 أما ل الخارجى فهو ما يو 


يتحرك تح ركاً تلقائياً أو هو ما يتحرك يدوك أن دساه الطفل ؟ ق تحرد بكه . 


مم 

ق- الجسم هو الدنىء .الذى تونناطقة تلميين الأشاء الأسرى :فيو الألة الى 
بها 'يؤثر الطفل فى الأشياء الحارجية كنا هو موضوع التأثر بالعالم الخارجى والإحساس 
بالمقاومات الحارجية . 


- رمب تطى الرّئا النفسائى : يتكون الأنا النفسانى من قطبين ممايزين 
ون كانا مرتتظين ارتاظا وتيقا وهنا الآنا التحياعى والآنا الممعدو ..«وتكوين 07 
سابق لتكوين الثانى إلى حد كبير . لأن المجتمع جزءمنا لجال الإدراكى الخارجى . أ 
الأنا المعنوى فإنه يقتضى الانسلاخ من كل شىء خارجى ووضع النفس 0 


جوم مراحل تكوين الشخصية الذاتية 


ولا يتكون الأنا الاجتاعى إلا بعد أن يندمج الطفل فى حياة اجماعية تتسع 
دوائرها تبعاً لدررم وكرور السنين . وتكون ند ادل اي اكد كدر محتبرة 
أولة كارا افر “علي + ثم تصبح مدركة أو بعبارة أخرى يحيا الطفل حياته 
الاجماعية قبل أن يفكر فيها وأن يتخذ منها موضوعاً لتأملاته . فتكون علاقات 
الطفل بالمجتمع فى أول الأمر بعثابة تصرفات حركية وتكييفات خارجية » ثم تتحول 
فا بعد إلى معان ذهنية . 

.ومن الأمور الى تساهم فى تكوين الأنا الاجماعى الأشياء البى يعتبرها الطفل 
ملكا له دون غيره كوالدته ولعبه واسمه الشخصى . ومعرفة الطفل لما بملكه سابقة لعرفة 
نفسه من حيث هو مالك . فشخصيته موجودة ضمناً فيا يرى أنه خاص به » أى فى 
الأشياء الى يقول عنها إنها له . 

سن أم عوامل تكوين الأنا الاجمّاء عى معرفة الغير وتمثيل الأنا. بالآخر ين » ولا 

شك قن أن لبك الى الوا عن أنقيطا درق كيرا مو «المعاق المستمدة هق 
معرفة الغير حبى أنه يمكن القول بأن معرفة الغير سابقة”اعرفة الذات . 

وكلما ازداد عدد الأفعال التى يحاكيها الطفل وتنوعت الأدوار الى يقوم 
بتدثيلها ازدادت مقدرته على تصور ذاته وكيرت المعانى الى يمكن استخدامها » 
وذلك بفضل ما يكتسبه من معرفة وخيرة من طريق مشاهدة أفعال الآخرين 
والأدوار الى يقومون بها . فإن محاولة الطفل تحقيق الموذج الذى يختاره والتشبهبالاًطفال 
الآخرين وبالأشخاص البالغين من طريق المحاكاة تدفع الأنا امختبر إلى أن يزدوج 
بحيث يصبح موضوعاً خارجياً بمكن تصوره ومعاملته كبقية الموضوعات الحارجية . 

ومن أهم العوامل الى تساعد على تحقيق المّثيل بين الطفل والأشخاص الآخرين 
اللغة . فاستعال الطفل نفس اللغة للإشارة إلى نفسه وإلى غيره يساعد على تحقيق 
هذا هذا القثيل : كما أن ترق عملية العثيل يساعد على نمو لغة الطفل وتقدمها . 

ومن بين .ممتلكات الإنية ولواحقها الى ترمز إليها الاسم الشخصى ‏ . فى الشهر 


الرابع يستجيب الطفل لاسمه كا يستجيب لأى نداء .0 كن 8 ّم 
تتخصص هذه الاستجابة وتتعين بتخصص النداء . وعند انهاء السنة الأول يصبح 
الاسم إشارة إلى الشخص ولكن فى حمل تفيد الأمر والهبى أولا ٠‏ ثم فى حمل تفيد 
مجرد الإخبار . وى منتصف السنة الثانية بتعلم الطفل استعال اسمه للإشارة إلى 


تكوين الأنا المعنوي عم 


نفسه . وعندما يتمكن الطفل فى أوائل السنة الثالثة من استعال الضهائر يكون قد 
حقق إلى حد كبير عملية المثيل بينه وبين الآخرين وأخذ يتحرر من نزعته الفطرية 
إلى اعتبار نفسه مركزاً لكل ما يدور حوله0©. 


ولكن تحقيق القثيل بين الشخص والآخرين لا يفيد أنه أصبح مندجاً تمام 
الاندماج فى البيئة الاجماعية . فهناك كثير من المقاومات الاجماعية الى تعترض 
تحقيق 1 لرغبات الشخصية امنبعثة من أعماق النفس . وكا أن المقاومة المادية البى 
كان يلاقيها الطفل فى العالم الحارجى ساعدت على تكوين /١‏ الآآنا الحسمانى ٠‏ فكذلك 
تساعد المقاومات الاجمّاعية على تكوين_الأنا المعنوى الذى 0 من حيث 
دو مشعور به مباشرة . ن الأنا الإجماعى الذى كن ) مشاهدته م٠‏ ن الخارج . 
ف 6 تكوين الأنا 0 0 ببزوع مقدرة الطفل الكبير عا لى تأمل نفسه وإدراكها 
اكتياء خاص به كن إخحفاؤه : فلا يدرك الطفل نقفسه إلا و ئ مرح حلة متأخرة تصل إلى 
قصبى حد من النشاط فى سبى المراهتقة . فالطفل لا يفكر فى تفكيره وى عواطفه 
لآنه لا يشعر بالحاجة إلى التأمل والتفكير المنغكس على نفسه . إنه عاجز عن المشاهدة 
الباطنية كا أله بجهل الأساات السيكواو+ ى ولا يفقّه معناه فليس لدى الطفل ىق 
السابعة من مره إلا فكرة غامضة عن الفكر من حيثُ هو أمر ذاى داخل . فج 
تخلط بين الفكر والكلام ويعتقد أننا نفكر بلساننا . وتعرراتت باد فى اء مادى 
مجسم . ويعتقد أن الحوادث الى يراها فى نومه تحدث فعلا فى الغرفة يحانب سريره . 

0 : 2 
ودو يعتمّد كذلك أنه فى إمكان شخص آخر أن « يرى » أفكاره كما يرى وجهه 
وأعضاءه 5 


١‏ سم 


عن وه الذى يكتشف فيه الطفل أنه قادر على إخفاء أفكاره وخواطره » 
فيدرك معنى السر وقوة الكذب . وكا أن الطفل كلما عهد فى نفسه مقدرة جديدة 
وجد آذة فائقة فى اختبار هذه المقدرة وتطبيقها . فإننا نراه يتخذ من الكذب أداة 
للعب والقرين التخيل بدون أن يكون مدفوعاً إلى الكذب بدافع الشراسة الحلقية . 


وبتكوين الأنا لون تكتمل الشخصية الذاتية إذ يكون الطابل قد كشف عن 
)01 بع عن الطفل فى الفصل الخامس ص لاله -ل مه وص ٠١4‏ وفى قصل 


التفكير واللغة ص 5857. راجم أيضاً مقالنا عن نعو الطفل العقلى وتكوين شخصيته في بجلة علم النفس 
عدد بوندو 985١لا‏ . 





عع الشخصية الموضوعية 
عالمه الداخلى : وفى مركز هذا العالم عراباً مقدساً يأوى إليه بعيداً عن أنظار الذين 
حاولون اقتحام سريرته وتقييد حر يته . 
تلك هى المراحل البى تجتازها الإنية أثناء تكوينها والنى تؤدى 9 أن يشعر 
الشخص بأنه ذات واحدة متكاملة ومتميزة من سائر الأشخاص . يتم الشعور 
بالوحدة والتكامل إلا بسلامة الذاكرة وتماسك حاتاتها خلال دعومة ا 


عونت القشعية الموضوفية وقياسيا 

أسلفنا أن للشخصية ناحية أخرى غير الناحية الذاتية الشعورية وهى الناحية 
ا موضوعية اوها يعرف بالحلق «رهعىج02 . وتعلمنا الخيرة اليومية أن لكل شخص 
سمات معينة منها الحسمانية ومنها الحلقية تكوان فى ممجموعها هيئة الشخص الل دلقية 
واتلداقية وتعين إلى حد كبير كيفيته السلوكية من انفعالاات وتصرفاب واستجابات 
مختلفة بحيث بمكنا أن نتنبأ عن مسلكه تبعاً للظروف الى تحيط به . وهذه المعرفة 
امختلفة وعلى أخذ الاحتياطات لتجنب المفاجاآت ااقلة والطوارئ المزعجة . 2 

غير أن الفحسة الإضوعة لأ فرع الكق الامعداية ألى كينت باد 
الشخص بالعوامل الاجماعية الى تحيط به وتؤثر فيه . بل تشمل أيضاً كيفيته 
الاستجوابية ٠.‏ أى كيف يؤثر بدوره فى محيطه الاجماعى . وندرك هنا أنه من المحال 
فصل الشخصية الذاتية عن الشخصية الموضوعية . لأنه إذا كانت الأولى وحدة فعالة 
وه ركز نشاط فلا بد من و هذا النشاط وتفاعله مع النشاط الصاديءن الأشخاص 
الآخرين . ولا يمكن أن ينتظم هذا النشاط اباد بين الأشخاص إلا فى حالة 
ثبات كل شخصية وتماسلكٌ ما يصدر عا من أفعال 57 

ولكن تحقيق الثبات والعّاسك ليس أمراً يسيراً هيناً . بل هو غرض أسعى 
يسعى الفرد دانماً لتحقيقه . وإذا كانت العوامل الاجماعية تساعد من جهة على 
تحقيق الثبات والعّاسك . فإنها تعوقه من جهة أخرى لأن مقتضيات الحياة 
الاجماعية لا تتفق دائماً والمطالب الشخصية والمثل الأعلى الفردى . فهناك إذاً صراع 
مستديم بين المثل الأعلى الشخصى والمثل الأعلى الذى يراه اجتمع والذى نحاول 


. 5*9 أنظر فصل الذا كرةء الفقرة السابعة « يحرى الشعور وإدراك الزمان » ص‎ )١( 


الشخصية الموضو عة مهعم 


ن عليه إملاء على أفراده . فلا يتحقق إذاً تنظيم النشاط المتبادل بين الأشخاص 
إلا بتضحية بعض المطالب الشخصية ومجاملة المطالب الاجماعية . 

ولهذا السبب عينه يمكننا القول بأن الشخصية كما تبدو فى علاقاتها بالشخصيات 
الأعرف د أئ تت فد الأوضاع الاجماعية ؛ هى إلى حد ما شخصية ة مستعارة 
سطحية قلت ف إما كثيراً أو قليلا عن الشخصية الحقيقية 00 . فلا , 


يم 
ثنات الشخصية من الوجهة الاجماعية إلا بتضحية جانب من الشخصية الذانية 


وتكون هذه التضحية مصحوبة دائماً بشىء من التكلف وأحياناً من المادعة واارياء . 


تعلم أن كلمة بناتهدموموم مشتقة من الكلمة اللاتينية هدووعم ومعناها 
الوجه المستعار الذى يضعه الممثل على وجهه . والغرض من استعال هذا الوجه 
المستعار تشخيص خلق الشخص الذى يقوم بدو رمن أدوار الرواية المسرحية . فهو 
بمثابة العنوان عن طباع الشخص ومزاجه الى كالبشاشة والضجر مثلا .والبخل أو 
اليناء والظلم اواخم والصدق أو الرياء الخ . . . وهذا الوجه ١‏ المستعار فائدتان » فإنه 
ينبىء من جهة عن سالوك الشخص وتنصرة فاته أى عن كيفيته_الاستجابية ودو من 
جهة أخرى يتضمن ما يثير ساوك الآخرين ويوجهه أى الكيفية الاستجوابية . 

وإن بقاء الممثل محتفظاً بوجهه المستعار لدليل على: ثبات الشخصية . وثبات 

شخصية كل من المثلين شرط هام من شروط تماسك أجزاء الرواية وتحقيق 

م الأزمنة والأمكنة وعلى الرغي من انختلاف المواقف البى يوجد 
فيا كل من الممثلين . وإذا وقع أى تناقض ) فى عبارات الممثل أو فى معتقداته أوى 
تصرفاته فإن مجرد النظر إلى اأوجه المستعار الثابت يوحى حى إك الناظر كان هذا التناقفض 
قد يكون مقصوداً أو مفتعلا . لا يعود <ما إلى تناقض فى الشخصية ذاما بل يرى 
إلى تحقيق غرض ما بالاحتيال وا خاذعة إرضاء للازعة السائدة المجسمة فى الوجه 
المتتعان. 


والإنسان معاملاته مع غيره يبى تصرفه على . الاعتقاد نأن شخصية ة الآخرين 
ثابتة مهاسكة ودو لا بسعه 37 إبداء دهشته عند ما يصدر عنهم ما يضعف هذا 


الاعتقاد . فالعبارة «لم أكن لأنتظر منه مثل هذا القول أوالعمل » اعتراف ضمى بأن 
الشخصية تمتاز بثبانها وتماسكها . 


5م الشخصية الموضوعية 


ولكن عل الرغم من الاختلافات الى نشاهدها بين الأفراد لا نلبث أن نلاحظ 
وحود جموعات من الأفراد عمتاز كل جموعة مها ببعض الصفات دود غيرها : وعا 
أن الإنسان يميل بطبعه إلى التصنيف ٠‏ رغبة منه فى الاقتصاد نى العمل وتسهيلا 
فقد اهم الباحثون بتصنيف الشخصيات المختلفة وإرجاعها إلى نماذج عامة . 

وأول ما لفت نظر الإنسان الصلة الوثيقة الى تربط بين الصففات الحسمانية 
والسمات الحلفية . وقك استغرق بحث هذه الصلة قسطاً كبيراً من هود قلماء الأطباء 
والفلاسفة . ولسمىن, العا الذى ينظر قف صلة الأمزجة الحسهانية بالأخلاق النفسية 

الفراسة 21355108201117 وقد كتب فيه أبيقراط وجا لينوس وأفليمون اللاذة 5 كيم 

وقد اهم العرب بالطل وخر لضفه حربيه تخاضه افصلا 1 التبعرة عن 
أقوال 0 وسائر الشعوب الشرقية . ومن أهم كتب الفراسة العر بية كتاب الفراسة 
للإمام فخر الدين الرازى المتوق سنة 505 ه وكتاب السياسة ى علم الفراسة محمد 
بن ألى طالب الدمشى المتوق سنة /907/ ه60 . 

ومن أشهر التصانيف لغاذج وومبرن الشخصية التصنيف الرباعى إلى 
صفراوى ودموى وسوداوى “وعفاوى الذى ظل قائماً منذ العصور القدبمة حبى القرن 

ويستند هذا التصنيف إلى رباعية. أساسية تستتبع زباغنات أخرق ستمدة 
مها أو فعا شامبة طا . والر باعية الأساسة قيال تقوم على الاستقصات الآر بعة 
النار والواء والعراب والماء . وإليك هذه الرباعيات امختلفة : 


الاستقصات | الفصول | الأخلاط الأمزجة الطباع 
الهواء | الربيع الدم رطب حر دموى 
النار الصيف االمرةالصفراء| حار | حار ا صفراوي(عصى) 
اراب | الحريف| المرةالسوداء| يابس | بارد رطب | سوداوى 
الماع | الشتاء |البلخم 2 | بارد | بارد يابس | بلغمى (ليفاوى) 





للق اناك عل وكقعة-اد طفاتكا ع1 اء عطهئ2ة 170214مصمعهاوتتطم 12 : .1100120 أعذكنام لا 
وقكلقة .321ظ1-آث دالآا-[د عغطاة 1 


الشخصية اللوضوعية 35 


مئاسبة له .حوون أه, الصفات الحسمية الطول والقصر والسمنة والضمور والحمال 
والبح والقوة والضعف . أما الصفات النفسية فنها الصفات الذهنية من عمل وحمق 
وعلم وجهل وتيقظ وغفلة وممبا الصفات اللقية الى تعرف بالسمات الحلقية 
كالحلم والسخف . والحياء والتقحة . والقناعة والشره ٠‏ والرحمة والقسوة : والأمانة 
والحيانة . والحرأة واحين . والتواضع والكبر . والصدق والكذب . والسخاء والبخل » 
والاناءة والطيش ٠‏ والنشاط والكسل ٠‏ والحقد والصفح الخ .., . 

ول يقصر القدماء نظرهم على الأخلاط ونسب تركيبها لتحديد صفات الطبع 
بل اعتبروا غيرها من العوامل كالأسباب الستة البى تكفل حفظ الصحة وهى المواء 
والمتناولات والنوم والبقظة والحركة والسكون والاستفراغ والاحتقان ثم الأعراض 
النفسانية00©. و راعوا أخيراً الاختلافات البى تترتب على اختلاف الأسنان والأجناس 
والسحنات والآلوان والغادات ‏ 

وإليك وصف المزاج الحار اليابس كا ورد فق كنات الفراسة لفخر الدين 
الرازى0؟ . 


- امال النفسائية ذكاء ء جودة الذهن . المقدرة على الحفظ أقوى من 
المقدرة على التفكير . صفاء الحواس ٠‏ كمال القوة المحركة بالإرادة . 


انزثمال الميوائية النفس والنبض فى غاية السرعة والقوة . الشجاعة والبأس 
والإقدام واللبور الشديد وكل ذلك مقرون بالثبات . 

تلك هى نظرة القدماء والمحدثين حتى القرن التاسع عشير إلى طباع الإنسان 
وكيفية تصنيفها ووصفها . ويحدر بنا أن نذكر آمهم أصابوا على وجه الإجمال فى 
نظرتهم العامة عند ما اعتبروا الإنسان وحدة حسمية ونفسية لا يمكن تجزئها . فقد 
اعتبروا فى الآن نفسه ناحيتين عامتين لموضوع الشخصية وما تصنيف الماذج 





):001 راجم ما أثيتناه عن رأى القدماء فى الأعراض النفسانية ص .311١- 9٠0‏ 
(؟) نشسرنا نص هذا الكتاب فى كتابنا الفرنسهى السابق ذكره بالاعتهاد على ثلاث مخطوطات 


ه- 


ممعم عاذج الشخصية 


؛ - النظرة الحدثة إلى عاذج الشخصية 


أما النظرة الحديثة فى موضوع الشخصية فهى تمتاز بإسراف العلماء فى التخصصس 
المؤدى إلى إغفال وحدة الطبيعة الإنسانية ودراسة ناحية منها دون غيرها . وبلاحظ 
اليوم أن الناحيتين الأساسيتين اللتين سبق ذكرجما قد انفصلتا إلى حد كبير ليكونا 
علمين يا ع العاذج نجع 10و مو وعلم معات الحلق برووامععهو تفط . 

والتصانيف الحديثة لماذج الشخصية كثيرة جداً . فنها ما يقوم على أساس 
فسيولوجى بحت كاعتبار عمليى البناء والخدم أو حالة الحهاز المرموى وتسلط إفرازات 
بعض الغدد الصم على غيرها . ومنها ما يعتبر فقط الصفات السيكولوجية بالنسبة 
إلى نواحى الحياة النفسية الغللاث ٠:‏ الوجدان والمعرفة والنشاط الجحركى . ودمبا ما 0 
عا اعفان الكيفية. الاستتجابية الشعخص ومعرفة ما إذا كان متناعماً مع وسطه مهتماً 
الداخلية وبدوك مراعاة 0 يدور حوله من ٠‏ حوادث . 

ويجدر بنا عل ل الملل كان وري ء من التفصيل أهم تصنيف وأحدثه 
وهو تصنيف العالم السو يسرى كارل يوج 0ل 600 ا برف أن هناك 
موذجين أهافيوة للاتجاه النفسالى العام : المنسط عنوبنتوئعه والمنطوى 6حع هم 
وإليك مميزات كل من هذين العوذجين . 


ميزات النبسط عرزات المطرق 
١‏ الأمور الحارجية هى أهم العوامل | ١‏ العوامل الذاتية هى الى تؤدى 
الى توجه سلوكه بطريقة مباشرة ٠.‏ | أهم دورفى توجيه سلوكه . 
أقرب الوسائل وأسرعها . - مارو "تسو مر اها ةق لامي 
ا 5 بينه وبين المواقف| تعوزهالمقدرة على التكيّف السريع 


2 1028 000 اونا و8 + 00 01 





التسظ وري الك 
كاد لأاافباق. كيرا ها “اق ,قصيية مق 1١‏ 40ت ميرف ف واححظة بعالة المي 
أمراض فلا يعتتى كثيراً بصحته . ومعاحة أمراضه . 
ه - يحقق التوافق عن طريق التعويض . | ه - يحقق التوافق عن طريق النكوص 
5 -المرض النفسانى الذى يكون معرضاً | 5 المرض النفسانى الذى يكون معرضاً 
له بطريقة خاصة «والمستيريا . له بطريقة خاصة «و الوسواس . 

غير أن يونج لم بقصر تصنيفه على هذين الفوذجين بل رأى أن كلا من المنبسط 
والمنطوى يتجه اتجاهاً خاصاً تبعاً لتسلط إحدى الوظائف السيكولوجية على غيرها 
فى توجيه السلوك . وقد ميز يونج أربع وظائف هى التفكير والوجدان والإحساس 
والحدس فيكون لدينا إذا نمانية نماذج . 

المنبسط المفكر وهو الذى يهم بالأمور الواقعية و بتنظيمها وتصنيفها » فى حين 
يشغل المنطوى المفكر نفسه بالنظريات وبتطبيقها فى سلوكه الشخصى . 

والمنبسط العاطى هو الذى يناعي بخ البيئة الحارجية ويشارك الغير وجدانياً » 
فى حين يكون المنطوى العاطى مهما خاصة بتحقيق الانسجام الداخل بدون أن 
يراعى ما قد يكون للعوامل الحارجية من آثر . 

وفى حالة تسلط الإحساس يكون العامل ال مؤثرإما اللذة أوالألم سواء لدى المنبسط 

أما فى حالة تسلط الحدس فتككون الأحكام مستندة إلى ضروب من التخمين 
أو الإلهام سواعء لدى المنبسط أو المنطوى : 

ويذهب يونج فضلا عن ذلك إلى أنه من المحتمل أن يكون الشخص عينه 
منبسطاً بالنسبة إلى إحدى الوظائف الأربع ومنطوياً بالنسبة إلى وظيفة أخرى ع 
كنا أنه يعتقد أن كل شخص لا بد وأن ينتمى إلى أحد العاذج بطريقة صريحة 
وأن الفوارق التى تميز بين الأفراد ورائية فطرية . وإذا قضت الظروف أن يغير أحد 
اتجاهه النفسانى الأصل فلا يعدو هذا التغيير أن يكون سطحياً وقد يؤدى التغيير 
العنيف إلى اضطراب الخالة النفسية واختلالها . : 


٠و6‏ سوات الشخصية 

وعلى الرغم مما هذه الاتجاهات الختلفة من قيمة نظرية فلم التق يفف لماك 
النفسر طويلا 0 أدركوا تعذر إدخال شخص مأ ة ف مموذج معين . فإذا نظرنا إلى 
#موعة كبيرة من الأشخاص فإننا نرى أفرادها تتوزع بالنسبة إلى صفة ما كطول 
القامة مثلا ا الخط المنحى 
المعر وف بمنحبى جاوس (شكل 
5) والذى يبين لنا أن الأقلية 
تكون موجودة تى طرق الم 
فى حين يكون الرهط الأكبر 
متوسطى القامة .والأمركذلك فيا 
ختص بماذج الشخصية 3 8 8 القامة طويا 
من الععدسسير ابم على شكل (50/) 
الأشخاص السويين أنهم إما م فئ4 المنبسطين المتناغمين م و4 المنطويين 
فلك بك إذاً م 0 الظر وف الخارحية والمواقف الاجماعية احتلقة الى قل تظهر 


الشخص إما فى حالة احم ووقاف مس وسطه وإما فى ) حالة تقفور وانطواء 1 


وعل ذلك اتجه اهىام علماء النفس إلى الناحية الثانية من موضوح الشخصية 
وهى دراسة السهيات ا حلقية الى بتصف سهأ كل شٌّخه, ىن وقيام ر600هله |/ سات 
بقدر الإمكان مع مراعاة اانا افف الاجماعية التلغة : توجيه الشلوك والفتية . 


هم سىات الشخصية 


ع 


راكذا ان وصىسف شخصية ما عن طر بق إرجاعها إلى عوذج معي لا لعتير 
وصفاً كاملا لها وأ من الضرورى إحصاء ع جميع الصفات اوالقيات الى عضا 
ما من غيره مع مراعاة تقدير هذه الصفات تقديراً عددياً بقدر المستطاع . 
ويمكن اعتبار الصفة البى تعين الوذج كالانبساط أو الانطواء مثلا إحدى 
)١(‏ راجع بهذا الصهد المفال الاتجليزى الذي كتبه خصيصاً لطجلة عسل التفس الصرية الالح 


الشمهير سيرل بيرت أستاذ علم النفس تجامعة لندن 3 وعنوانه م « تقدرير الشخصية» 8 سر الأصل. 
الاتجليرى في عدده ١‏ كتورير ١45‏ والترجة المربية فى عددى يوذو وا كتور 5141 ١ا.‏ 





سمات الشخصية امم 


السهات الى يتصف بها الشخص » غير أن هذه الصفة تكون فى هذه الحالةا الصفة 
الغالبة فى توجيه السلوك عامة . 


ولكن لاعت أن تنظر إلى السجة سواء كادث حن السمة المتقلية أو جد شيات 
الشخص الأخرى كأنها صفة ثابتة بل كأنها استعداد عام ديناميكى من شأنه أن 
يعين كيفية الاستجابة . وبناء على ذلك تكون السمة فى حكم الاستعداد 
الذى لا يبرز وينشط إلا إذا كانت ظروف إبرازه وتنشيطه محققة .-وبما أن أه 
الظروف الى تكيف الاستجابات الساوكية هى الظروف الاجماعية . وبما أن 
الظروف الاجماعية هى أكثرها تغيراً وتنوعاً فلا بد إذاً من تجنب السرعة والتعميم 
فى حكمنا على المميزات الحلقية لشخص ما : ,أن ننظر إلى السمة لا كأنها 
أحد أمرين أو أحد طرفين » بل كأنها مسألة درجات ومستويات » أو بعبارة 
أخرى كأنها إحدى المتغيرات وع1طدضة: الى يكشفها تحليل الشخصية عندما 
يراعى التحليل جميع شروط السلوك من فسيولوجية وسيكولوجية واجماعية . ولا شك 
فى أن النظرة الثانية هى النظرة العلمية السليمة دون غيرها : خاصة فى العلوم 
الإنسانية لأنها نظرة تكاملية . كما أنها هى الى يتطلب انتهاجها تدريباً طويلا 
شاقاً . إذ أننا ننزع بفطرتنا إلى :التقسيم الثنائى الصارم الذى لا يراعى المتوسطات 
ولا عوامل التغيير والتتويم . 

٠‏ ومن العسير وضع قائمة تشمل جميع السمات الى تجسم لنا باجماعها وتكاملها 
هيئة الشخصية بكليتها . وإذا أردنا أن تكون القائمة وافية فلا بد من_مراعاة النواحى 


الي 5 

)١ )‏ المميزات اللسمانية : القامة ‏ القوة ‏ الصحة ‏ اللحمال . 

)١(‏ المميزات الحركية : سرعة الحركة أو بطئها ‏ الاندفاع أو القدرة عل 

: الكف - الحاد والمثابرة ‏ المهارة والحذق - أسلوب 
الحركة وحماها . 

(*). المميزات العقلية : القدرة على حل المسائل على امام والتذ كر 7 
على التخيل الإبداعى ‏ ححصانة الرأى وسلاها 


الحكم ‏ المقدرة العامة على التكيف . 


(:5) المميزات المزاجية : تواتر الحالات الانفعالية ودرحجة تغيرها ‏ مدى 
الانفعال وشدته ‏ الحالة المزاجية المتغلبة ‏ الاتجاه 
الانفعالى العام : 

(ه) أساليب التعبيرءن : النزعات المتغلبة ‏ التعويض الانبساط أو 

الذات الانطواء - السيطرة أو الحضوع البسط أو 
القبض - الرجولة الحلقية أو الأنوثة . 

)١(‏ المميزات الاجماعية : القابلية للتأثر بالعوامل الاجمّاعية - القابلية للاندماج 
الاجماعى - التعدى على الغير ‏ الاشتراك الفعال 
فى النشاط الاجماعى - الاتجاه العام فى تقدير 
الهم الصفات اللحلقية كالصدق والكذب والأمانة 
والتداع الخ . ... 

إن هذا التصنيف كسائر التصانيف الى تتناول سمات الشخصية لا لو من 
عيوب كإغفال بعض السهات أو عدم المييز التام بين السهاات الى قد تبدو لنا متداخلة 
أو مكررة . ولكن من العسير تلانفى مثل هذه العيوب لأن الموضوع فى أقصى حد 
من التعقد والتركيب خاصة إذا نظرنا إلى الشخص وهو يسلك سلوكه فى ظروف 
اجماعية متنوعة ومتغيرة . ويجدر بنا أن نذكر بصدد هذه الصعوبة أن التحليل 
العلمى . وخاصة . التحليل العلمى للشخصية : مضطر إلى استخدام الفصل «العييز 
والتجر يد وإغفال بعض النواجى لإبراز الناحية الى يتناوها بالدرس والتحليل . ويجدر 
بنا أيضاً أن نذكر أنه يجب دائماً أن نعقب على النظرة التحليلية بالنظرة التأليفية 
الى تحاول أن ترسم « البروفيل ) السيكولوجى العام أو الرسم الواضح الذى يربط 
بين مختلف السمات مع بيان صلة كل سمة بالاخرى . ويلح العالم سيرل بيرت بطريقة 
خاصة على ضرورة مراعاة الناحيتين التحليلية والتركيبية فى دراسة الشخصية وقد 
نشرنا فى ص اه" التخطيط الوصو الذى وضعه سيرل بيرت لدراسة سمات الشخصية 

وهذه السمات متضمنة فى أربعة عوامل رئيسية : درجة القوة الحسمية العامة . 

الذكاء العام ٠‏ الانفعالية العامة . الاتجاة الحلتى العام . 

ويمكن تبسيط التصنيف السابق ذكره بإرجاع جميع مات الشخصية إلى فئتين 
ما فئة السهات العقلية وفئة السهابت_اللخلقية . وينظر فى الفئة الأولى إلى الوظائف 


مقومات الشخصية روم 


عت هسبح عه روطت ١‏ روات ا وات سويت وج وتم 1 بت 
اس ريج" جنا رميات جات مرونات جنا وجنت ن؟ بويطترزنا ميمت هر ب ب مسومو 1 


الفسخص يعة 
.١١‏ نايل 


اولو . الموامل اس 
| الصحة أو القوة الحسمية العامة 
ب تواحى قدرة أو شي ادي بخاص 


9 


انما ٠‏ العوامل الهس 


5 


ظ (1) الذكاء العام 
معاد" ُ 


)١(‏ القدرات الخاصة 
)١(‏ الثقافة العامة 
ا 

)١( ١‏ مهارات ومعارفمهنية وتعليمية خاصة 

)١(‏ الانفعالية العامة 

فطرية (؟) عماذج مزاجية خاصة 
(") غرائز وانفعالات أكثر مخصصاً 
)١(‏ الانجاه الحلقى العام 


69 عد نداصة وعواطف واههامات 


عجد عام لرعدات 
والمزوع ظ 


نانها. رحكحر 


تسكامل جميع العوامل فى فردية فريدة من الوجهتين الكيفية والكمية 





مخطيط وصنى لدراسه سمات الشخصية حدب سيرل بيرت . راجم بجلة علم النفس 
عدد يونو لا:51١‏ ص 4لا ل 5لا. 


سمو 1 ممق وان مات . 


#30 


عمم سواتن الشخصية 


السيكواوجية الى تقوم بتحصيل المعرفة » وفى الفئة الثانية إلى ااوظائف الوجدانية 
وا ركية وخاصة إلى انفعالية الشخص وأساليبه الاستجابية . وقد أسفرت الاختبارات 
الى عملت فى كلا انجالين عن نتيجتين . 

النتيجة الأولى هى أن السهات العقلية تابعة بوجه خاص لتركيب اللحهاز العصبى 
وطبيعة نشاطه الفسيولوجى : فى حين تكون السهات اللسلقية تابعة بالأخص لطبيعة 
السوائل العضوية بما فيها إفرازات الغدد الصم . وعلى ذاك تكون السهات العقلية 
أكير انا فق البيات المسلقية إذ أن قابلية 5 والتعديل أكبر من 
قابلية الحهاز العصبى الما . 

والنتيجة الثانية هى أن معامل الارتباط بين السمات العقلية والسهات الللقية 
ضعنا اف أنوالا يتحم أن يكون الشخصى ذو المستوى العمّلى العالى حسن الأخلاق 
أو متوافق الشخصية من الوجهة الانفعالية0© . 

وقد اهم علماء النفس أول الأمر باختبار السمإت العقلية وقياسها وأ هم هذه 
الاختبارات هى المعروفة باختبارات الذكاء وقد تعددت وتنوعت منذ أن وضع 
بينيه وسيموك فتمددزة ع غعم:8 اختبارهما الشبير فى سنة ١9٠١8‏ وقد أشرنا فى فصل 
الذكاء إلى الغرض من هذه الاختبارات . 

3 اختبارات الشخصية لتقدير السمات الحاقية من انفعالية واجماعية فهى 
حديثة العهد ولا تزال فى دورها الأول وهذا السبب سنكتى بالإشارة إلى بعضها 
على سبيل المثل0©. 5 


)١(‏ وحد سيرل بيرت أن معامل الارتماط بين الذ كاء العام والأخلاقبة الحامة 4 ار٠‏ وبنه 
وبين الانفعالية العامة ٠ر٠‏ وا ارتباطان ضعيفان جداً: . راجع مقال سيرل بيرت فى مجلة علم 
النفس المصرية عدد يونيو ١9+41‏ ص "الا ل 700 . 

)١(‏ جاء فى دراسة حديثة أن أ كير الاخدارات تطبيقاً هى : اختبارات الذكاء ستنفورد 
بيذيه وك باقيو واختبار الرسم لود إنف -- واختبار رور شاخ للشخصية واختبار تفهم 
الموضوو ع للشخصيه أيضاً وهو المعروف بالتات طودممعهمه© رعنحت 1لء8-مء اعطءء11 بأعمز8-ل« كص 5) 
(بأقع1' مهنامععمعممهةق علأمصسعغط 1 عه له له طعقطء5ضم80 ,وساحة1 و قد ازداد استممال 
اختياراب الشخصية منذ سنة ١9#‏ .جوو1 ,نروه[مطعنزو ومن أتاعده0 4ه أممعتاول ٠.‏ 

ومن أحدث الكنتب في الاختيارات السيكولوجية كتاب دافيد زابابورت : 

,11 .أولا لصه 573 .م2 .1 .1ه0/آ .عصتادع'1 أوعاع هاه طعروط عناوممع1012 : ا#مجدمه1 103910 
1945-6 معقعطلطن) : 516 مط 


اخشارات الشخصية ححا 


. لدراسة سمة السيطرة أو الحضوع‎ ©. 1٠. اختبار البورت :«ومالك‎ ١ 


أ( 
رافك النا سكن توزيع 


9 بعائة حالة درست بوساطة هذا الاختبار فى 
مدارس كانوية بيك ٠‏ وجب 0 تللاحظ 3 عمة السسيطرة الخصوع لا 
تكون ثابتة على الدوام . فالشخص الذى يبدى النزعة إلى السسيطرة فى بيئة 
اجماعيسة ما كالبيئة القروية قد يظهرنى صورة الخاضع المالم إذا وضع فى 


وسط مدينة كبيرة . فالسمة تكون دائماً مرهونة بالعوامل الاجماعية المختلفة . 





ه؟ ©0» ه> 8 جم 0ه ها 60» > > 


غطوع ج- يهاز الرم مات سه سيطرة 


شكل  )401/(‏ خط بيالى لتوزيم النطرة والحضو ع 


؟ ‏ اختبارات هارتشو رن وماى بج212 ع عصعامطة112 لتقدير الأمانة أو الداع . 

م« اختبارات تيرمان وميلز 24115 86 صدصعء7 لتقدير الرجولة الحلقية 
أو الأنؤقة سواف ون الد كوو أو الانايتة, 

4 اختبار ويللولى ترططود10:110 لتقدير درجة النضج الانفعالى . 

ه ‏ اختيار ثرستون عدهغو رط لتقدير درحة توافق الشخصية . وشو فكو 
من سؤالا تتناول خاصة الناحية الانفعالية وذكريات الطفولة وموقف الشخه 
من والديه ومن سائر أفراد المجتمع ونذكر هنا على سبيل المثل بعض هذه الآسئلة: 

(8غ») 


كم اختبار'ات الشخصية 

هل تضبظ نفسك عادة فى المواقف المثيرة الغضب ؟ 

هل تخاف عادة من الظهور أو التكلم أمام جمع كبير من النامن ؟ 

هل تقبل من تلقاء نفسك على تقديم الأشخاص بعضهم إلى بعض ف 
اجتمعات ؟ 

إذا كنت فى تمع فهل تحاول ألا تلفت إليك الأنظار ؟ 

هل كثيراً ما يتملكك الغم بسبب التفكير فيا يمكن أن يحل بك من مصائب ؟ 

هل تنقبض نفسك حين تجلس ف غرفة ضيقة بابها مغلق ؟ 

هل كانت علاقتك بوالدتك طيبة دائماً ؟ 

هل هناك أى شخص تشعر إنه أساء إليك وتتمنى أن تثأر لنفسك منه ؟ 

هل أنت قابل للتأث بسهولة لدرخة البكاء ؟ 


5 اختبار نهان وكوهلستد علمئولطه>1-مصهصحره< لتقدير سمبى الانطواء 
والانبساط 0©وهو مكون من ٠ه‏ سؤالا نذكر منها : 

هل تفكر أو تحلم بما ستعمله بعد حمس سنوات من الآن ؟ 

هل تستمتع بالاجماعات غيرد الائتناس بالناس ؟ 

هل يتحسن عملك حين بمدحك الناس ؟ 

هل أنت كثير التأمل والتفكير فى شخصك ؟ 

هل ترافق بسهولة أشخاصاً يخالفونك فى الرأى ؟ 

هل تميل إلى أن يرقبك الناس فى العمل الذئ تحسنه > 

هل تثق فى الآخرين ؟ 

اختبار برنروتر “عند ممصوعظ وهو شبيه باختبار ثرستون غير أنه يصلح. 
فى الوقت نفسه لتقديرأربعم سمات مختلفة هى  ١‏ - النزعة إلى الانحراف النفسانى 
5 الاعماد على النفس   ”‏ الانبساط والانطواء ‏ 8 - السيطرة واالحضوع . 


)000 الوق هذا الاخعار اه عويات من ن طلية وطاليات كلة الآواب بجامعة فؤاد 
الأول عددثم ١5‏ فكان منهم لذت منطويين أى بنسة لا /ا 0 و ٠‏ متوسطين 2ه 6 
و١١‏ منسطين )'/.١12(‏ . 





اءتيارات الشخضية امم 
م اختار دوف لع و10 وهو اختيار تأليى لتقدير جموعة من السيات 
الحركية والإرادية واللقية ويبين الشكل ١ 6٠‏ بروفيل » شخص يقوم فى حياته 


مستمعيه لما له من مقدرة على العثيل المسرحى . 


وين أكثر العتيارات الشخصية استعالا تللك اابى تقوم على عملية الإسقاط 
إلى الأشياء البى 'يراها أو الأصوات البى يسمعها . ومن أشبر هذه الاختبارات اختبار 





0 


)0 


شكل 


إحدى بقع الجر من اختبار رورشاخ 


بقع الحبر لرورشاخ ( شكل واختبار تفهم الموضوع المعروف بالتات 
477 وهو مكون من مجموعة من الصور ( شكل 174 ) بعضما للذكور وبعضها 
للإناث والبعض الآخر الأطفال .. ويطلب من الشخص أن يقول ما يرى فى بقع 





اختبارات الشخصية قوم 
الحبر أو أن يقص قصة توحى مها إليه الصور المعروضة عليه 0© . 


خ ٠١‏ ونذ كر أخيراً 00 .امعان ودو يسمح أيضاً بالكشف عن اأعتمد 


بج لض بيت ست ل 


المكبوتة أو عن رغبات الشخص أو مخاوفه . وأول ٠‏ كم هذا الاختبار العام 
السويسرى كارل يونج . ويطلب من الشخص أن بحيب سم ما يمكن وبأول 
معبى حطر له على كلمة بِقَوِهًا 0 . وعدد ات ال كوت ممها هذا الاختبار 
هوق العادة مائة وتشير هذه الكلدات إلى معان متعلقة ,الأأء مرة وكياة المنزل 
وبمختلف الميول العدوانية والحنسية . وبقياس زمن الاستجابة لجار لصن 
من تزد3. أو تكراز الكلمة أوعالقة للتعلوات. بمكن الوقوف عل المعانى البى تثير فى 


تبرعنة الخركنة 
التحرر من الضغط 
المروئنة 

سرعة التصميم 
القدرة على 'مواصلة الحركة 
الاستجابة للتناقض 
مقاومة المعارضة 
ثبات الرأى والحكم 
القدرةعلى الكف 
الاهتمام بالتفاصيل, 
تنسيق الاندفاعات 





شكل  )80(‏ بيوفل 0 ايعض معات الشخصية 





)١(‏ نشرت ملة علم .فس في أعداد سالما الثانية ثلاث مقالات عن مقابيس الشخصية للاأستاذ 
اسحق رهرى وهو م الإخصائبين 6 ا<دمار رات الشخصية 9 اختبار مستوق الطموح 3 6 عدد 
بونيوا“: ١5‏ صلاخ -1و5؛ ؛ واختبار رورشاخ »في عددا كتور 195 صط51؟_- ١م‏ ؛ 
واحتار تفهم الملوضوع »في عدد فتراس /ا غ5١‏ ص 7 8غ - 8م" ٠و‏ عدد يومو /ا ١84‏ 
قال ماهر كامل : تقدبر المراهقين اشخصية زملالهم ص8" - 4ه . 





م اختلال الإنية 
الشتخص انفعالا قوياً . وقد استخدم هذا الاختبار فى التحقيقات الحنائية وقد 
استعان بعضهم بالأجهزة المسجلة للنبض ولضغط الدم(23 ... 


5 - تكامل الشخصية 


إذا أنعمنا النظر فى البروفيل السيكولوجى السابق ذكره ( شكل ٠١‏ ) لاحظنا أن 
جميع السهات المذكورة ليست فى مستوى واحد . وهذا أمر طبيعى إذ من المحال أن 
يكون شخص ما كاملا فى جميع النواحى ٠‏ غير أنه من الممكن تعليل النواخى الى 
تبدو لنا ضعيفة فى شخصية هذا الشخص كالاهمام بالتفاصيل و«المثابرة الإرادية . 

فالسهات المرتفعة الددرجة تبين لنا أن هذا الشخص صالح لإدارة أعمال عظيمة 
الشأن . ومن الطبيعى أن يكون المدير قليل العناية بالتفاصيل إذ فى إمكانه الاعهاد على 
ننه د عدو الحزرون اتفييلة . آم الشيعيت أن" الداتره "ال شرك الا تعر إن 
إمكان هذا الشخص الاستغناء عنها إذ فى قدرته أن يحقق كثيراً من الأعمال عن 
طريق المحاكاة وبدون عناء كبير وذلك لما له من مواهب تمثيلية . 

وعلى ذلك ليس القصد من تكامل الشخصية كال جميع سماتها بل تنسيق_هذه 
السهات بحيث تكمل بعضها بعضاً وتمكن الشخص من أن يسلك دائماً سلوكاً ناجحاً 
مع الاقتصاد فى المجهود . فالتكامل يفيد معنى التوافق ا فالشخص المتكامل 
هوالذى يدرك تماماً النواحى المختلفة للمواقف الى تواجهه ثم ير بط بين هذه النواحى 
وما لديه من خبرة سابقة تصلح لتكييف الاستجابة تكييفاً ملائماً . هوالذى يراعى 
جميع نواحى الموقف بحيث تعين هذه النواحى مجتمعة طبيعة الاستجابة . أما الشخص 
غير المتكامل فهو الذى يستجيب بطريقة جزئية ناقصة اندفاعية لعجزه عن التأليف 
بن دوافعه وتجار به السابقة وبين مقتضيات الموقف الراهن 

وينم عدم تكامل الشخصية عن ءوامل شي . فإذا استثنينا العوامل الوراثية 
الى تسبب الانحراف والتفكك منذ البداية وإذا قصرنا نظرنا على الشخص الذى 
يبتدئ حياته فى حالة تتوافر فيها جميع شروط الصحة العقلية والتوازن النفسى فإن 





)١(‏ راجع في فصل الاتفعال اافقرة السادسة في المظاهر الانفمالية الفسيولوجية والتحقيق 
الناني ص ك1ا١١ا‏ . ص 


اختلال الأنية أجعع 


أهر عوامل اختلال التكامل ترجع حينئذ إالميسوء رعار رعاية : الطفل من الوجهة الحلقية وإل الأثر 
-- ل 00 007 0 0 0 0 
نقدن ا الانفعالى . 00 سوء تر بية الإرادة 0 0 اكتساب 
عادة تنظم شو ود الحياة عل مختلف تواحيها م ن مادية ومعذو بيه واجماعية 5 

اها أهم القدرات البى تساعد على تحقيق التكامل فهى اثنتان الأولى القدرة 
على ابيز والثانية القدرة على الكف الإرادى وضبط النفس(9©, 


- اختلال الإن 


قد يصل عدم تكامل الشخصية إلى حد تصبح عنده الشخصية منحرفة شاذة . 
ولانحراف الشخصية درجات تبتدئ عند الانحراف الحفيف الذى إلا يحول دون 
مواصلة النشاط الاجماعى ع الرغم تما يصدر أحياناً عن الشخص المنحرف من 
تصرفات شاذة وتنهى عند الأمراض العقلية المعروفة بحالات اللحنون . ويتوسط 
الانحراف الحفيف من جهة والأمراض العقلية من جهة أخرى ما يعرف بالأمراض 
النفسية كالمستيريا وحالات الحصر التفسبى بنع :«مج والوساوس المرضية واحاوف 
وهى قابلة للشفاء عادة فى حين تكون الأمراض العقلية. متعذرة الشفاء . ولكل مرضص 
من الأمراض النفسية والعقلية مجموعة من الأعراض الأساسية تمي زكل مرض من 
سواه إلى حد ما . 

وقد درج معظم المؤلفين على أن بميزوا من بين الأمراض النفسية والعقلية ما 
يطلقون عليه أمراض الشخصية . غير أن هذه العبارة الى شاع استعإلها منذ أن 
نشر ريبو:8160 سنة 1888 كتابه المشهور فى أمراض الشخصية لا تخلو من شبىء 
من الغموض يجدر بنا أن نزيله . الواقع أن الشخصية تكون دائماً مصابة فى جميع 
الأمراض النفسية والعقلية إذ أن الشخصية تعبر عن جميع الوظائف السيكولوجية عند ما 
ل 

(1) راجم فى قصل لعرااته الفقر الأخدرة 0 “لاما النفسية وءارق 0 : 


اه 0 ونيو ا94اه 0 7" ال ص ١١5-189‏ 








الى ا<تلال الإنية 

نكون بإزاء شخصية مر يرضة وعلى ذلك 0 0 عدة شُخصيات هر دبضة ووصمها 
اس ر الأعراض ى المكونة لكل مرص من الأمراض فيكون التحدث عن الشخصيات 
المريضة بمثابة دراسة جميع الأمراض النفسية والعقلية وفىهذه الحالة نتجاوز 
حلود م النفس العام 3 

قلا بد إذاً من حصر حصر الموضوع 5 ق نقطة معينة وهذه النقطة م وخ الناحية الذاتية 
للشخصية 7 معيناه بالإإنية . وكل ما ينتاب الإنية من اخيللال هون الواقع نما ينتات 
شعور الشخص بوحدة ذاته وثبانها وتواصل حلقامها فى الدبحومة 20©, 

والاضطرابات البى تصيب الشعور بالوحدة الذاتية تدفع بالشخص ١‏ 
بشعر با إلى اجحتياز اا_لحدود الفاصلة سن السوهى والمرخضى وإلى 08 ف فياق الى رض 
المظلمة المزعجة . فيشعر الاريض بتغير ذاتيته وتفككها وات بعض إحساساته 
وأفكاره ورغباته أخجذدت تفعد صبغمها الخاصة الى كانت تجعل الشخص يشءور 
شعوراً ضمنياً بأن هذه الإحساسات والأفكار والرغبات هى له وصادرة عنه وخاضعة 
إلى حد كبير لسلطان إرادته9؟) , 

ببتدئ إذن المريض بأن يستغرب بعض حالاته الشعورية غير أنه لا يستسلم فى 
أول الأمر لهذا الإحساس بالغرابة » بل يحاول إما تجاهل الخحالات الشاذة وإما 
تعليلها وتمثيلها . بيد أنه لا يلبث طويلا حبى يشعر بأن مصدر هذه الحالات الشاذة 
قد انفصل عن مركز ذاته وثار عليه ولكن بدون أن يتجاوز حدود العالم الداخلى 
غير أن الشعور بالغرابة أو الشعور بالتفكك لا يقف فقط عند حد الحالات النفسية 
الذاتية ٠‏ بل يتجاوزها حبى يصيب الحسم ثم العالم الخارجى نفسه . وعلى ذلك 
هذيان إنكار وجوده ووجود العام الخارجى 

ولتوضيح هذا الوصف لحمل عرض ى حالة معرنة همفقتسة من كتاب الد كتور 
شارل بلوندل هلصوا .0 ودوكتاب ادر ر المعتل 106ط:مم ععمعنععمه0 2بآ 
(ص )"0-١١‏ . دخلت برت - ودواسم المريضة - المستشى : فى سن الثامنة 





)00 راحم في فصل الذا كرة الفقرة السابعة «بجرى الشهور وادراك الزمان» صس؟5؟*؟ - 5؟؟ 
(؟) راجم بهذا الصدد ما جاء فى مقال هنرى فالون في يله علم النفس عدد ١‏ كتوير ١٠١45‏ 
ص[ 52"؟» لح لاع 


اختلال الإنية بع على 


والتلانين وتركه رعذ أن :تحت بحاها بهن حسة خرن .-وكانك مضابة عا صرف 
بالحصر التفسى 6ووتمعصة”4 مدمميهم . ومن أهم أعراض هذا المرض النفسانى 
حالة قلق مزمن تتخلله نوبات حصر حادة مصحوبة عمخاوف مرضية ووساوس 
وهواجس بأفكار متسلطة . وبتتبع مراحل ظهور الأعراض يلاحظ أن المريضة 
أصيبت أولا فى حياتما الوجدانية ثم فى شخصيتما المعنوية وأخيراً فى شخصيتها 
الجسمانية. 

ركفك الاضطرابات الوجدانية متضاربة متناقضة فكانت المريضة تبكى وتنوح 
وتتألم لسوء حالما . فهى تبدى قلقاً شديداً وجزعاً عميقاً عند ما يتأخر اللخطاب الذى 
كانت تنتظره من شخص عزيز لديها . تألم لالام الآخرين كأنها تحس بها فعلا 
وتؤكد أن آلام الغير تنسيها آلامها الشخصية وكانت تؤيد هذا القول باستئناف 
البكاء » ثم تعود بعد برهة إلى الكلام والشكوى وتؤكد أنها كادت لا تشعر بأية حمية 
عاطفية وأن أوتار نفسها قد صمتت وكفت عن الاهتزاز . ويجدر بنا أن نلاحظ هنا 
أن المرضى المصابين باضطرابات وجدانية يصطنعون أروع الاستعارات وأغرب 
التشبيبات للتعبير عما الهم من عواطف وعما حيرم من نزعات وهواجس 
متضارية . 

ونستخلص من هذا الوصف أن المريضة تبدى من جهة تهيجاً وجدانياً حاداً 
وتشكو من جهة أخرى من اللحمول الذى شمل عواطفها ومن نضوب «وارد 
الوجدان والرغبة . 

ولا تشعر المريضة باختلال حياتها الوجدانية فحسب + بل تشكو أيضاً من 
ضعف قواها العقلية . فتقول إنها فقدت دماغها وإنبا أصبحت لا تتذ كر ولا تعى 
ما ترى وتسمع وأن عقلها تغير وتبدل . وتقول إن دماغها يفكر على اارغم منها وأنها 
فى حالة عراك ونزاع مع دماغها . وعند ما تشعر المريضة بتناقضى مثل هذه الاعتقادات 
تحاول أن توفق بينها ولكنها لا تلبث أن تنتقل من هذيان إلى هذيان آخر . فتقول 
بازدواج نفسها وإن ذاءها السوية تشاهد الذات المعتلة الى تحررت من قيود الذات 
السوية وإنه أصبح لما دماغان دماغ جيد وآخر ردئ . 

ويجب آن نلاحظ هنا آن حالة ازدواج الذات البى تعبر عنها المريضة عند ما 
تقول بوجود دماغين فى رأسها تختلف عن الحالات البى سميت بحالات تعدد 


2 اختلال الإنية 


الشخصية . فإن حالة الازدواج هى حالة شعورية مائلة فى شعور المر يض ى حين 
أن حالات تعدد الشخصية الى سيرد ذكرها بعد حين تتميز بأن إحدى 
الشخصيتين تجهل الشخصية الأخرى فعندما تكون: إحداهما مشعوراً بها تكون 
الاقرق: غير نعو ويا : 

إن التفكك الذى نشاهده فى حالة المريضة اللبى نحن بصددها لا يقف عند 
حد الذات المعنوية بل يتعداها ويصيب الذات الحسمانية . تبتدئ المريضة تشكومن 
بعض الآلام العضوية ا حقيقية ولكنها لاتلبث أن تبالغ فى وصف هذه الآلام وأن 
تضيف إليها آلاماً وهمية . فهى تتألم من معدتها الى كفت عن العمل ومن الطعام 
الذى لا يصل إلى المعدة ومن الصداع الشديد والإحساس بالاختناق وأخيراً من 
دقات قلبها السريعة المضطربة . غير أنها. لا تعبأ كثيراً ببذه الأوجاع فإن ما يقلقها 
فعلا دو انحطاط قواها وضعف أطرافها وودن أعصابها الى فقدت ‏ على حد 
تعبيرها - مر ونتها السابقة . 5 تشكوهن طعوو ليها وانكاشه ومن نفاد الدم فى 
عروقها . ثم تشكو من أن أنفها مسدود وأنها فتقدت تنفسها وأنها فقدتكل ثبىء 
وتقول عن نفسها إنها أصبحت كااومياء أو الدمية البى فقدت تحركها الذاتى . 

وأخيراً يضطرب العالم الحارجى فى إدراك المريضة . فالكيفيات السية التى 
كانت تحس بها من قبل قد تبدلت وضعفت كأن غشاء مظلماً قد حال دون 
إدراكها العالم الحارجى إدرا كا واضحاً ولا تلبث المريضة_طويلا حتى تنكر وجودالعال 
الخارجى كما سبق لا أن أنكرت وجود جسمها على الرغم من التألم منه . 

يوضح لنا هذا الوصف كيف يفكك المرض الشخصية ويحلل مقومانمها بحيث 
يعر المريض عراحل مرضية عكسية تعيد المراحل البى تجتازها الإنية أثناء تكوينها 
وتكاملها . 

ويحدر بنا أن نذكر أن لخادل اليه لام عند ما يشكو المريض من سماع 
أصوات داخلية أو خارجية تؤنبه حيناً وتهزأ به حيناً آخر وتوجه إليه السب والشتم . 
أو عندما يشكو من هلوسات بصرية ولسية كأن يرى شخصاً غريباً يحلس يجانبه 


ويامسه 3 


بعاد الشخصيات وكم 
ومن أغرب هذه الحلوسات ما يعرف ببلوسة رؤية الشخص نفسه أو بالهلوسة 
المراو يه «م همصاع ب 1اقط عتطممءومؤبرح فيرى الشخص نفسه جالساً انب نفسه أو برى 
صورته فى المراة وهى تختى رويدا رويدأً وتحل محلها صورة شخص غريب . 


م - لعدد الشخصيات 


ذكر بعض أطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس خلال القرن التاسع عشر 
بعض حالات شاذة وغريبة كل الغرابة عرفت بحالات تعدد الشخصيات . ولفهم 
ما كان يتقصد من هذا التعبير نورد أشبر الحالات . فهناك حالة الأمريكية مارى 
رينولدز الى ذكرها ماك نيش «هةلاءد26 فى كتابه ٠‏ فلسفة النوم » سئة1815 وكان 
لهذه المريضة شخصيتان متناوبتان تجهل إحداهما الأخرى . ثم حالة المريضة فليدا 
الى وصفها الطبيب الفرنسى أزام وتم سنة 18+٠١‏ وهى تختلف عن الحالة 
السابقة إذ كانت الشخصية الحديدة تتذكركل ما هو خاص بالشخصية الأصلية 
بيها كانت ذكريات الشخصية الحديدة تزول عند عودة المريضة إلى شعخصيهما 
الأصلية . 

واكتشف الدكتور الانجليزى مورتن برنس عءمنرط وممه326 حالة فى غاية 
الغرابة وهى حالة مس بوشامب الى كانت لما أربع شخصيات تعرف إحداها 
الأخرى . وقد ذكر ريبو غ0طنظ فى كتابه « أمراض الشخصية » حالة لويس فيفيه 
الذى كان له ست شخصيات محتلفة . 

هذا ففلذا غا كفت هن غيلة اتات الروائين من خالات. اتعلدد 
الشخصيات ولا ندرى ما إذا كان هؤلاء الكتاب استلهموا الواقع أوكان لم الأسبقية 
ف ابتكار هذا النوع العجيب من الأمراض النفسية فأثر ما 7 فى عقول بعض 
القراء . ويحق لنا أن نطرح هذا السؤال إذ أن حالات تعدد الشخصيات قد اختفت 
فجأة من المستشفيات منذ حوالى ربع قرن ولم نعد نسمع عنها شيا . 

وحقيقة الأمر هو أنه ليس هناك ما يمكن تسميته بتعدد الشخصيات . فقد بين 
الطبيب الفرنسى بابنسكى :اقصتطة8 أن جميع هذه الحالات هى حالات 


على جاعة 

هسكيزا:وأن الأعراض المسرية من آنا أن تعد القفاء ..سواء الاضاء الذاى 
أو الإنحاء الصادر عن شخص آخر . وأن يزيلها الإقناع . ومن الملاحظات 
الطريفة بصدد هذا الموضوع هو أن الطبيب نفسه كان يوحى بدون أن يشعر إلى 
المريرض بأن يتصنع بعص الأعراض وبأن يدعى وجود الحاللات الشاذة وذلك نحت 
تأثير الأسئلة الى كانت توجه إليه . فكان يمثل المريض المستيرى بمهارة فائقة الدور 
الذى كان يوحى به الطبيب . 

وخلاصة القول أن حالات تعدد الشخصيات مشكوله الآن نى ها . فإن حالة 
لويس فيفيه مثلا الذىمد كرها ريبو كانت حالة مفتعلة صادرة عن دجال أراد إما 
أذتهرنا ريو أن أن غارنة فى الطراقة العلمية ارا ف 

أن الأفراضي ال «تققابه "ارظن لقف كائوا يوون أل ليق" تددم 
الشخصيات فهى اضطرابات فى الذاكرة بدون أن يكون هناك تناوب حقيق بين 
شخصيات متنوعة متميزة . وأما حالة الازدواج كنا وصفناها فى حالة المريضة برت 
فإنها أمر شعورى . فإن تفكك الشخصية يحدث تحت عينى الذات الشاعرة وإذا 
تطور التفكاك وتفاقم وتحول إلى انحلال فتكون نتيجة هذا الانحلال زوال الشعور 
بالأنا وسقوط الشخص فى حالة فوضى تامة . 


خاعة 


كه عا خيوف ها مشا أن لات لعفي الخوية بأما المعدة«التكاملة 
امكونة من جميع حالاتنا الشعورية الراهنة ومن شبكة ذكرياتنا المركزة حول الذات 
الشاءرة وكذلك من كل آمالنا المتطلعة نحو المستقبل أى من كل ما لدينا من 
محا 

وف الشخصية المتكاملة تتحقق القوانين الأربعة الكبرى المسيطرة على ترق 
الحياة النفسية ( أنظر ص 77 ) . فالتكامل الوجدانى يقضى بتبأور الدوافع والميول 


عارين /ا3 و 


والتكامل الإرادى يقضى بتضبيق دائرة الأفعال الآلية وإخضاع الآليات 
المكتسبة إسلطان الروية والإرادة . 


التكامل العقلى يقذى بازدياد استخدامنا للمعانى والرموز والصور الذهنية بدلا 
من قصر الاعمّاد على الأشياء المحسوسة . 


وفى ضوء تكامل هذه القوانين التوجيبية الكبرى يمكنا التقرير بأن الشخصية 
المتوافقة دى المكونة من عدة مقومات ديناميكية هى بمثابة تيارات مختلفة تنفجر مياهها 
فى أوقات معينة تعييناً زمنياً ٠‏ تبعاً لمراحل العو الحسبى والخركى والعْو الوجدانى والعغو 
العقل . م, تتجمع هذه التيارات وترتبط حسب علاقات معينة لا يتحقّق بدونها 
الاتزان الخلى والتكامل النفسبى . 


عارن 


١‏ - صف شخصيتك على ضوء ما تعرفه عن نفسك ثم اطلب من صديق لك 
أن يصففك ثم قارن بن أوصفين مع التعليق . 


ا 


؟ ‏ اضرب مثلا لتبين أن للبيئة العائلية أثراً 
وتكاملها . 


عظيذاً فى تجقق “رافك الشخصية 


5 


بين كيف أن دراسة الشخصية تتضمن إصدار أحكام تقوعية يحانب 
الأحكام الواقعية . 

4 - هل يصح القول بأن توافق الشخصية يقوم خاصة على التوازن الوجدانى ؟ 

ه ‏ علق على انض الى المقتيس. من رواية « سارة » لعياس محدود العقاد . 

( يعيب الإنسان أن يصنع له نفساً غير نفسه ووجهاً غير وجهه وأن يبدو للناس . 
بوجهين يلعن أحدهما الآخر ويعلم هوأنهما كليهما ‏ ملعونان . 

ولا يعيبه أن يكون له مائة وجه ينم كل منها على سمة من سماته ومعنى من معانيه 
ويعرض لنا من ذهنه وسليقته وقلبّه فى ساعة ما ليس يعرضه فى ساعة أخرى . لآن 


م عارين 
كل وجه من هذه الوجوه حق وليس بكذب . وجوهر وليس بطلاء . وصفحة من 
كتاب لا تتم قراءته إلا باستعراض جميع الصفحات . 

ذوالوجهين ى كل وحجه من وجهيه كذب وطلاء . 
وذو الوجوه المنوعة السميات 8 المعدودة الملامح 5 المفرقة المعائى 3 راأوية صادق 


اح 


جديدة ق تعبير جديد . 
والبجل الذى لا تختلف له صورة من صورة ولا تمثال من تمثال هو حماد 
يختلس عنوان الحياة » ( ص ١١7‏ ) . 


. ما 
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المنشأة برعاية امغفور لها الأميرة شيومكار 


لشفب على إصرارها| الد لود لوسف ورار 


م8 
٠. ٠‏ < 3-5 و 
عل النفس الفردى - أصوله وتطبيقهة ‏ تاليف الدستاذ اءمن, رمذى 
دراسة شاملة لنظرية ألفرد أدلر ل فصول #تمة في اللاشعور والنقص والتعويض 
والأحلام وأصول التربية والعلاج النفسى والصحة العقلية -. به مللحق فى تنظم ااعيادات 
السكولوجية ودراسة حالات الأطفال المشكلين والمتحرفين ل .م١‏ صفحة 


المن و قرشا 5 


مشكلة السلوك البيكوبان ادف البرك صرى مر #-ى 


عث في علم النفس الطى الاجماعى م 0 راسة السلوك المندحرف المضاد الممجتمع عند 
ا راهةينوا| فان فى سمي نح عرق دقق شامل لأثر الو رائه والبيكة فى الوك ل مناقثكة 
مشكلة المسكولية الإنائية فى علاقئها المرض الءقلى السيكوبانلى ل .٠8؟‏ صفحة 
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